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 ـ مقدمة: 
 بسم الله الرحمن الرحيم

أعمالنا،    أنفسنا ومن سيئاتِ   بالله من شرورِ   ه، ونعوذُ رُ ه ونستغفِ ه ونستعينُ لله نحمدُ   إن الحمدَ 
 ي له.  ل فلا هادِ له، ومن يُضلِ  لَّ ضِ فلا مُ  اللهُ  من يهدهِ 

 ه.  ه ورسولُ أن محمداً عبدُ  ه لا شريك له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَ  وأشهدُ 
   ُتََوُت وَلَا  تُـقَاتهِِ  حَقَّ  اللّهَ  اتّـَقُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  مُّسْلِمُونَ  يََ  وَأنَتُم  إِلاَّ  عمران:  نَّ  آل 

102 . 
   َهُم هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ ا  يََ أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مهِن نّـَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

 .1النساء:رْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباً  رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاء وَاتّـَقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالَ 
    ًسَدِيدا قَـوْلًا  وَقُولُوا   َ اللَّّ اتّـَقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  لَكُمْ  .  يََ  وَيَـغْفِرْ  أَعْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يُصْلِحْ 

َ وَرَسُولهَُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِ     .72-71الحزاب:يماً  ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللَّّ
محدثاتها،    المورِ   رَّ ، وشَ الله، وخيَر الهدي هديُ محمدٍ   الحديث كتابُ   أصدقَ  فإنَّ أما بعد: 

 في النار.   ضلالةٍ  ضلالة، وكلَّ  بدعةٍ  لَّ محدثةٍ بدعة، وكُ  وكلَّ 
 هادةِ الشــَّ و   الغيــبِ والرض، عــا َِ  الســماواتِ  رَ ، فــاطِ وميكائيــل وإســرافيلَ  ربَّ جبريــلَ  اللهــمَّ 
ن ك تهدي م ــَبإذنك، إنَّ  فيه من الحقهِ  فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلِفَ   كَ بين عبادِ   أنت تَكمُ 

 ستقيم.شاءُ إلى صراطٍ مُ تَ 
لمّــَا كانــت ا طــوة الولى والســاس لانحــرالإ الســلوك اةنســاو عــن جــادة الحــق والصــواب 

ــاهيم والمصـــطلحات ــن في تشـــويه وتَريـــف المفـ ــة ـ ذات العلاقـــة كعـــا  وســـلوك  تكمـ الشـــرعية الهامـ
وتصورات اةنسان، وبحياته الدينية والدنيويــة ـ عــن معناهــا ودلالاتهــا الشــرعية الصــحيحة كمــا أرادهــا 

.. قَصَدَ أهلُ الباطل وخبراء التحريف والتأويــل والتشــويه ـ بكــل  الله تعالى وكما أنزلها على رسوله 
لغراض متباينة في ا بث والمكر والدهاء تختلــف مــن فريــق إخــر ـ إلى   أطيافهم ومذاهبهم وأحزابهم،

تلــك المفــاهيم والمصــطلحات لينفــذوا فيهــا وــوم جهلهــم وتَريفــاتهم وتَويلاتهــم الباطلــة بغُيــة إضــلال 
 الناس، وصدهم عن الحق ومتابعته! 

لإ الكبــير لكثــير وقد نجحوا إلى حدهٍ كبــير فيمــا ســعوا ولا يزالــون يســعون إليــه .. وهــذا العــزو 
مــن النــاس عــن اةســـلام .. وعــن العمــل بتعــاليم اةســـلام .. وهــذا التمــدد والتوســع في الاخـــتلالإ 
والتفرُّقِ والتدابر والتناحر بين أبناء المة .. والذي أنَهكَ جسدَ المَّة .. ما هو إلا ثمرة من ثمار تلك 

ودلالات تلــك المفــاهيم والمصــطلحات  الجهــود الكبــيرة لمســيرة التحريــف والتشــويه الطويلــة لمقاصــد
 الشرعية! 
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ــة  ــوا ـ بـــين الفينـ ــادقين، أن يتفحصـ ــم الصـ ــل العلـ ــن أهـ ــى غـــيرنا مـ ــا وعلـ ــه يتعـــين علينـ ــذا فإنـ لـ
ــاهيم منهـــا الـــ  علاهـــا غبـــار تَويـــلات  والخـــر  ـ المفـــاهيم والمصـــطلحات الشـــرعية .. وينظـــروا المفـ

لغبــار والدران .. والجهــالات .. والتحريفــات .. وتَريفــات المبطلــين الضــالين .. ليزيلــوا عنهــا تلــك ا
ويَددوا لها نصاعتها .. وصفاءها .. ووضــوحها .. وعطاءهــا .. كمــا كانــت .. وكمــا أنُزلــت .. وكمــا 
فهمهــا الســلف الصــال مــن الصــحابة والتــابعين لهــم بإحســان .. عســى أن يعــود إليهــا دورهــا الهــام في 

 .. وإلى ربهم .. وما ذلك على الله بعزيز. إعادة الناس إلى رشدهم .. وإلى دينهم 
هذا هو السبب الذي حملني على خط هذا البحث الهام .. وهذا هو الهدلإ مــن كتــاب  لــه 
.. راجياً من الله تعالى العون، والتوفيق، والقبول .. وأن يَعل من عملي هذا مفتاح خير، مغلاق شر 

 .. إنه تعالى ويع قريب مجيب.
 مد النبي المي، وعلى آله وصحبه وسلم.وصلى الله على مح
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 لا إله إلا الله. -1

إلى نبينــا  أشــرلإ وأجــل وأعظــم كلمــة أوحاهــا الله تعــالى إلى أنبيائــه ورســله مــن لــدن آدم 
 . هي كلمة التوحيد .. لا إله إلا الله محمد 

وإلى يومنا هذا، وإلى أن تقوم  أعظم كلمة نطق بها اةنسان منذ أن خلق الله تعالى آدم  
 الساعة هي كلمة التوحيد .. لا إله إلا الله.

 أفضل الذكر .. لا إله إلا الله.  
 لجلها خلق الله ا لق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب ..!   
 سودَّت النيران ..! لجلها تزيَّنت الجنان .. واحمرت وا 

الله تعـــالى الجهـــاد والقتـــل والقتـــال، والســـلم والحـــرب، والـــولاء والـــبراء .. وفي  علجلهـــا شـــر 
 سبيلها تُسيرَّ كتائب الجهاد والتحرير، ويرخص كل غالٍ ونفيس ..!  

ــلحة ..  ــا ـ غايـــة أو  مصـ ــا ـ فضـــلًا عـــن أن تعلوهـ هـــي غايـــة الغـــايَت وأعظمهـــا .. لا توازيهـ
 يلها أشرلإ الغايَت، وأعظم المصال والمقاصد!ترخص في سب

هي أول منازل المرء عندما يخطو نحو اةسلام .. فلا يقُبل منه إسلام ولا عمل من دونهــا .. 
وآخر منازل الفراق وا روج من الدنيا .. إذ لو فارق الدنيا على غير التوحيد .. فلا يقُبل منه عمل 

 .. وقد خاب وخسر.
اء والرســل يبتــدئون بــه أقــوامهم .. شــهادة التوحيــد .. فــلا يقــدمون علــى أول مــا كــان النبي ــ

 مطلب التوحيد مطلباً .. ولا على مصلحة التوحيد مصلحة مهما عظمت وكبرت! 
عُرضت الدنيا كلها على نبينا صلوات الله وسلامه عليه .. مقابل أن يتخلى أو يسكت عن 

 التوحيد. التوحيد .. فأبى إلا أن يأطر الناس أولًا إلى 
 كلمة بها تعُصَمُ الدماء عند حصول العثرات، ومورد الشبهات ..!

كلمــة بهــا وعلــى أساســها يــدخل النــاس الجنــة أو النــارا فمــن وفَّاهــا حقهــا وأد  شــروطها   
بصدق وإخلاص دخل الجنة مهما كــان منــه مــن عمــلٍ طــال، ومــن أعــرض عنهــا و  يوفهــا حقهــا، و  

 كلمة العذاب أبداً، مهما كان منه من عملٍ صال!  يؤُدهِ شروطها .. حقت عليه
 .48النساء: إِنَّ اللّهَ لَا يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ  قال تعالى:
هُم مَّا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ  وقال تعالى:  . 88النعام:وَلَوْ أَشْركَُواْ لَحبَِطَ عَنـْ

لو وزنِت بالسماوات والرض لرجحت علــيهن، ولقســمتهن لا إلــه إلا الله .. كمــا هي كلمة   
ــوحٍ  ــية نـ ــبع  في وصـ ــماوات السـ ــإن السـ ــه إلا اللها فـ ــلا إلـ ــرك بـ ــه:" آمـ ــاة ـ لابنـ ــرته الوفـ ــا حضـ ـ لمـ
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ــو أن  ــنَّ، ولــ ــة لرجحــــت بهــ ــه إلا الله في كفــ ــعت لا إلــ ــة، ووضــ ــعت في كفــ ــو وضــ ــبع لــ والرضــــين الســ
 [. 1راضين السبع كنَّ حلقة مبهمةً لقصمتهنَّ لا إله إلا الله .."]السماوات السبع وال

ومــع ذلــك   تتعــرض كلمــة ـ عــبر التــاريه وإلى يومنــا هــذا ـ إلى التشــويه والتحريــف والتأويــل 
 الفاسد كما تعرضت له كلمة التوحيد .. لا إله إلا الله!! 

لزنادقــة العلمــانيين الكــافرين، مــروراً فقد تسلَّطت عليها فــِرَق الضــلال والهــواء .. ابتــداءً با 
 بالصوفية المنحرفة .. إلى أهل اةرجاء والتجهم .. إلى بعض جيوب السلفية المعاصرة الذين جندوا

 أنفسهم وعلمهم وأقلامهم للذود عن طواغيت الحكم المجرمين ..!! 
ــا   ــة ـ مــــن دلالاتهــ ــدة الباطلــ ــم الفاســ ــرهم وتَويلاتهــ ــا ـ بكيــــدهم ومكــ ــد أفرغوهــ ــا فقــ ومعانيهــ

بحة، في  ومقاصدها .. وتعاملوا معها مجــرد أحــرلإ باردة تُــردَّد علــى اللســن، مــع طقطقــة حبــات الســُّ
زوايَ المساجد .. من دون أن تلامس حرارة القلوب، أو أن يكون لها أثراً فاعلًا في واقع حياة الناس 

 وعملهم ..!  
ة .. منهجــاً متكــاملًا في التغيــيرا تغيــير   يتعــاملوا معهــا كمــا أُريــد لهــا أن تكــون .. مــنه  حيــا 

النفس والمجتمعات من أوحال الشرك إلى نور التوحيد، ومــن ملــم الجاهليــة إلى عــدل اةســلام، ومــن 
 العبودية للمخلوق ـ أيًَ كان هذا المخلوق ـ إلى عبادة الله تعالى وحده.  

. وصــوروها للنــاس علــى أنهــا أفرغوها من حقيقتها ومعناها ومن الغايــة الــ  أنزلــت لجلهــا . 
مجـــرد أحـــرلإ باردة يتـــبرك بهـــا عنـــد الـــذكر أو الـــتلاوة، لا مســـاس لهـــا بـــواقعهم وحيـــاتهم وأعمـــالهم .. 

 وسلوكياتهم .. وعلاقة بعضهم ببعض! 
يكفي ـ على مذهب هؤلاء المحرهفِين الضالين ـ أن تقولها ـ يَ عبد الله ـ ولو باللسان مرة واحدة  

ا ما يكون من عمل .. وليكن منك بعدها ما يكون من تفريط كــا يَــب عليــك .. وليكن منك بعده
 من طاعات وواجبات!  

قلها مرةً في العمر .. تكن ـ على مذهب هؤلاء المحرهفِين الضالين ـ من أهل النجــاة واةنــان ـ  
 في الدنيا واإخرة ـ وإن   تعمل بها ولا بشيء من شروطها وواجباتها ومتطلباتها!!  

قلهــا مــرةً في العمــر .. واعبــد بعــدها مــا تشــاء مــن اإلهــة، والصــنام، والطواغيــت اإثمــين ..  
 فذلك لا يُضيرك ولا يعُيبك في شيء! 

ومــا دمــت قــد قلتهــا ـ ولــو مــرة في العمــر ـ فأنــت ـ علــى مــذهب هــؤلاء المحــرهفِين الضــالين ـ في  
لك كامل الحقوق .. وأنت فوق الشبهات  حصنٍ منيع من التكفير أو المساءلة، ومن دخول النار ..

 أو أن يُشك بك وبدينك وإنانك مهما كان منك من عمل طال!
 

 . 426الدب المفرد:  صحيح 1
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د لقــولهم هــذا كامــل القبــول والــ وي  وا دمــة مــن  هكذا قالوا، وهكذا يقولون للنــاس، ووُجــِ
م .. قبل طواغيت الكفر والظلم .. فانعكس ذلك بالدمار والهلاك على العباد، وعلى دينهم وحيــاته

فالنــاس في وادٍ وحقيقــة هــذا الــدين في وادٍ آخــر، ومــع ذلــك فــإن كثــيراً مــنهم ـ بحكــم تلبــيس هــؤلاء 
 المحرهفِين الضالين ـ  يحسبون أنهم ممن يُحسنون صنعاً! 

فحظهــم مــن الــدين والتوحيــد أنهــم يتلفظــون ـ مجــرد تلفــي ـ بشــهادة التوحيــد في المناســبات  
ون أن يــدروا شــيئاً عــن معانيهــا أو شــروطها ولوازمهــا، أو يلُزَمــوا وكلمــا طلُــِب مــنهم ذلــك .. ومــن د

 العمل بها وكقتضياتها في واقع حياتهم ..! 
ولمــا أصــبح المــر بهــذه الســهولةا وبهــذا التســيب والهــزل واللامبــالاة .. واقتصــرت المطالبــة  

يــع الــتلفي والتســ  على مجرد التلفي بها من دون أي التزامات أو تبعات أو عمل .. هان علــى الجم
بهــا، واةتيــان بهــا كلمــا طلُبــت مــنهم: فطواغيــت الحكــم والظلــم يتلفظــون بهــا .. والزنادقــة البــاطنيين 
يتلفظــون بهــا .. والعلمــانيون يتلفظــون بهــا .. وأهــل الشــرك مــن عبــدة الوثان يتلفظــون بهــا .. حــ  

إلا ووجــدناه يــتلفي بهــا .. وإذا  الشــيوعيين الملحــدين فــإنهم يتلفظــون بهــا .. بــل مــا مــن كــافر وفــاجر
[ .. ومن دون أن يَــدوا أي تنــاقض أو 2تخاصم اثنان من أهل الفسق والفجور .. تشاتَا وتهاترا بها]

 تعارض بين واقعهم المنحرلإ هذا وبين شهادة التوحيد!
النـــاسَ .. وقاتـــل عليهـــا العـــرب  أتـــرون أن شـــهادة التوحيـــد الـــ  كـــان يطُالـــب بهـــا النـــبيُّ  

جم .. وسيرَّ لجلهــا الســرايَ والجيــو  .. هــي شــهادة التوحيــد بهــذا المعــد المنحــرلإ كمــا يريــدها والع
 ويُصورها ويطُالب بها أربابُ التحريف والتأويل والتزوير؟!  

أترون مشركي قريش ـ وغيرهم من المشركين ـ كانوا سيرفضون التلفي بشهادة التوحيد .. لو   
ــه أ ــا فهمـ ــا مـ ــيفهمون منهـ ــانوا سـ ــان النـــبي كـ ــر هـــؤلاء .. أو كـ ــف والتزويـ ــاه! ـ  رباب التحريـ ـ حاشـ

 يطُالبهم بها .. ويعني منها ما يروج له أرباب التحريف والتزوير هؤلاء؟!
لكن لما كان المر خلالإ ذلك كله .. وكــان اةقــرار بشــهادة التوحيــد يعــني تَطــيم الصــنام 

اةنــان بالله .. يعــني التحــرر والا ــلاع مــن والوثان والعجــول والبعــول .. يعــني الكفــر بالطــاغوت و 
العبودية للعبيد والدخول كلياً في عبادة الله وحده .. يعني الانسلاخ والتخلي والبراء من ملم وملام 
الجاهلية وعاداتها والدخول في نور وعدل وسلم اةسلام .. يعني ميلاداً جديداً .. وعهداً جديداً مع 

 
ــه كثــير مــن النــاس إذا تخاصــم أو اختلــف الواحــد مــنهم مــع اإخــر، قــال أحــد ا ل خــر علــى وجــه  2 ممــا درج علي

اةسكات والتوبيه والتبكيت: وحد الله يَ رجلا أي اسكت وكــفَّ أذاك .. ونحــو ذلــك مــا يفعلونــه في مسلســلاتهم 
الناس، عندما يقول الممثل المهرج: وحدوه .. وحــدوه .. هكــذا ومسرحياتهم الكوميدية المضحكةا لغرض إضحاك 

 يتناولون التوحيد، وهكذا يتعاملون معه!! 
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عــني فقــدان الزعمــاء وطواغيــت الحكــم  صائصــهم وامتيــازاتهم الجــائرة الــ  نــور اةنــان واةســلام .. ي
 منحتها لهم شرائع الكفر والظلم والطغيان .. يعني الدخول في الطاعة والانقياد لله تعالى ولرسوله 

ــام بواجبــات وأركــان الــدين .. يعــني بــذلك المهــ  الرواح، وكــل غــالٍ ونفــيس في ســبيل  .. يعــني القي
نح علــى أســاس الفــوارق إعلاء كلم ة التوحيد .. يعني فقدان الفوارق والطبقات، والامتيــازات الــ  تَــُ

الطبقية .. وغيرها من الفوارق الرضية .. ومساواة الشريف القوي مع الوضيع الضعيف أمام حكم 
ــد يعـــني ذلـــك كلـــه .. أبى المشـــركون إلا الكف ـــ ــهادة التوحيـ ــان اةقـــرار بشـ ــالى .. لمـــا كـ ر وشـــرع الله تعـ

واةعراض والمناجزة والقتال .. ونفروا و روا وأدبروا .. وقاموا وهم ينفضــون ثيــاب الكــبر وا ــيلاء، 
انوُا إِذَا قِيــلَ لهــَُمْ لَا إِلـَـهَ إِلاَّ   . و 5:ص أَجَعَلَ اإْلِهةََ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ   وقالوا: كــَ

ُ يَسْتَكْبِروُنَ   . 35فات: الصااللَّّ
فإذا عرفنا ذلك، بقي أن نشير إلى معد مفهوم شــهادة التوحيــد " لا إلــه إلا الله "، كمــا هــو 

.. ليكون الناس على بينة من أمر دينهم وأين هم من   في دين الله تعالى .. وكما يريده الله ورسوله  
 الحق .. ومن شهادة أن لا إله إلا الله. 

مألوه ولا معبود بحق إلا الله تعالى .. فاةله الحق الذي يستحق أن  : أن لالا إله إلا الله تعني 
تُصرلإ له كامل العبادة ـ كعناها العام والشامل لجميــع أنــواع العبــادة الظــاهرة منهــا والباطنــة ـ هــو الله 
تعالى وحده لا شريك لها لكمال أوائه وصفاته .. وأفضاله على خلقه .. ولانتفاء المثيــل أو الشــبيه 

 . و الند أو الكفء .. الذي يُشابه أو يُشارك الله تعالى في شيء من صفاته وخصائصه أ
 وشهادة التوحيد تقوم على ركنين أساسيينا ينتفي التوحيد بانتفائهما أو انتفاء أحد ا: 
"ا وهــو يتضــمن جانــب  لا إلــهالمعني من الشــطر الول مــن شــهادة التوحيــد " الركن الول:   

والا ــلاع مــن الشــرك والمشــركين .. والكفــر بالطواغيــت .. واإلهــة المزيفــة الكاذبــة ..  النفــي والــبراء
 .واعتزالهم والبراء منهم وممن يعبدونهم من دون الله 

هــذا النفــي .. وهــذا الــبراء مــن الشــرك والمشــركين .. والطواغيــت الــ  تعُبــد مــن دون الله ..  
العمل معاً .. لا تُُزِئ إحــداها عــن الخــر ا فمــن أ  يَب أن يكون بالقلب والاعتقاد، واللسان، و 

بالنفــي والــبراء مــن الشــرك والمشــركين في القلــب والاعتقــاد مــن دون قــول اللســان والعمــل .. أو أتــى 
بالاعتقاد والقول باللســان .. مــن دون العمــل .. لا يكــون قــد أتــى بالنفــي المطلــوب والكامــل .. ولا 

ــهادة ال ــه شـ ــق في نفسـ ــي في يكـــون ممـــن حقـ ــد أن يأ   انـــب النفـ ــه ذلـــك إلا بعـ ــتم لـ ــد .. ولا يـ توحيـ
 الاعتقاد، وقول اللسان، والعمل معاً.
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وْمِهِمْ إِناَّ  كما قــال تعــالى:  هُ إِذْ قـَـالُوا لِقــَ رَاهِيمَ وَالّــَذِينَ مَعــَ نَةٌ في إِبـــْ وَةٌ حَســَ مْ أُســْ قـَـدْ كَانَــتْ لَكــُ
ن دُ  دُونَ مــِ ــُ نكُمْ وَممــَِّا تَـعْب رَاء مــِ ــُ ــَداً حــَ َّ بـ اء أبَ دَاوَةُ وَالْبـَغْضــَ نَكُمُ الْعــَ ــْ ا وَبَـيـ ــَ نـَن ــَدَا بَـيـْ مْ وَب رْنَا بِكــُ ونِ اللَِّّ كَفــَ

 .4الممتحنة:تُـؤْمِنُوا بِاللَِّّ وَحْدَهُ 
:" أن تقــولَ: أســلمتُ عــن علامــات وآيَت اةســلام؟ قــال  ولمــا ســألَ الســائلُ النــبيَّ  

 [. 3م الصلاةَ، وتؤ  الزكاةَ "]وجهي إلى الله، وتخلَّيتُ، وتقُي
ــه   :" وتخلَّيــتُ "ا أي قــل ـ مــاهراً وباطنــاً ـ تخليــت وتــبرأت مــن الشــرك والمشــركين .. وقول

والطواغيت ال  تعُبد من دون أو مع الله .. وكل ماضٍ لك في جاهليتك يتنــاو ويتعــارض مــع تعــاليم 
 اةسلام.
غاية الحصر والقصر .. ولتستثني من اإلهــة الــ  "ا أداة استثناء جاءت بعد نفي تفُيد   إلا"  

"ا فــالله تعــالى وحــده هــو المســتثد مــن هــذا الكفــر،  اللهتعُبــد، والــ  يَــب الكفــر بهــا والــبراء منهــا، " 
وهذا البراء والاعتزال .. الــذي تضــمنه الــركن الول مــن شــهادة التوحيــد .. وهــو معــد الــركن الثــاو 

اةثبـــات اللهن الله تعـــالى وحـــده المســتحق للعبـــادة .. والـــذي يَـــب أن مــن ركـــني التوحيـــد الـــذي يفُيــد 
 تُصرلإ إليه وحده عبادة العباد.

هــذا اةثبــات اللهن الله تعــالى هــو المعبــود بحــق يكــون بالاعتقــاد، وقــول اللســان، والعمــل .. لا  
زئ إحــداها عــن الخـــر ا فمــن أ  باةثبــات بالقلــب أو بالقلـــب وقــول اللســان مــن دون عمـــل  تُــُ
الجوارح .. لا يكون قد أتى بالتوحيد المطلوب .. كما أنه لا يستفيد من توحيده الناقص هذا .. ولا 
يتحقق له التوحيد الكامل والمطلوب إلا إذا أتى  ميع ا صال معاً: اعتقاد القلب، وقــول اللســان، 

 وعمل الجوارح.
حيــدا أن اةثبــات لــو والحكمــة مــن تقــد  جانــب النفــي علــى جانــب اةثبــات في شــهادة التو  

ــه  ــه يكــون بــذلك قــد خــالط التوحيــد جــاء قبــل النفــي فــإن صــاحبه لا ينتفــع مــن عبادتــه لرب ا لن
بالشرك، وقبل أن يتبرأ من الشرك، بخلالإ لو أنه قدم جانب النفي على جانــب اةثبــات فإنــه ينتفــع 

 من توحيده، ويكون توحيده كاملًا لا شائبة فيه. 
لهام لشهادة التوحيد قد دلت عليه جملة من اإيَت القرآنيــة، كمــا في هذا المعد اللطيف وا 

ؤْمِن ا جانب النفي والكفر والبراء من الطاغوت وعبادتــه فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ    قوله تعالى: وَيـــُ
وحيــد ا جانــب اةثبــات اللهن الله تعــالى هــو المعبــود بحــق .. فهــذا الــذي يُحقــق في نفســه ركــني التبِاللّهِ 

وُثْـقَىَ  هــاذين، ويأ  بالجــانبين معــاً: جانــب النفــي واةثبــات  رْوَةِ الــْ كَ بِالْعــُ دِ اسْتَمْســَ ا أي فقــد فَـقــَ
 . ولا انقطاع!256البقرة:لها لَا انفِصَامَ  استمسك بشهادة التوحيد لا إله إلا الله ال  

 
 .  2285صحيح سنن النسائي:   3
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الــذكر: النفــي واةثبــات، لا  مفهــوم المخالفــة أن مــن   يحقــق في نفســه ركــني التوحيــد اإنفــي 
 يكون قد استمسك بالعروة الوثقىا أي بشهادة التوحيد.

ا جانب الاعتزال والبراء من الشرك وَإِذِ اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ    ونحو ذلك قوله تعالى:
إنهم   يعتزلــوا . ف ــ16الكهــف:إِلاَّ اللََّّ  والمشــركين، ومــا يعبــدون مــن طواغيــت وآلهــة مزيفــة كاذبــة 
 عبادتها لنه اةله الحق الذي يستحق أن يفُرَد بالعبادة.

رَاء ممــهَِّا تَـعْبـُـدُونَ   وكذلك قوله تعالى:  هِ إِنّــَنِي بـــَ رَاهِيمُ لِبَيِــهِ وَقَـوْمــِ ا جانــب الــبراء وَإِذْ قاَلَ إِبـــْ
ذِ   مــن الطواغيـــت ومـــن عبـــادتهم، وهـــو الـــركن الول مــن التوحيـــد، يـَهْدِينِ إِلاَّ الـــَّ هُ ســـَ رَوِ فإَِنـــَّ ي فَطـــَ

:جانب اةثبات، وهو الركن الثاو من التوحيــدا أي إلا الله الــذي خلقــني فــإو 27-26الزخرلإ .
 لا أتبرأ من عبادتها بل أعبده وأخصه بالعبادة وحده لا شريك له. 

مُ الَْقــْدَمُونَ  أنَــتُمْ . قاَلَ أَفَـرَأيَْـتُم مَّا كُنتُمْ تَـعْبـُـدُونَ   ونحوه قوله تعالى: دُوي  هِ . وَآبَاؤكُــُ مُْ عــَ فـَـإِنهَّ
 ا جانب الكفر والبراء من الطواغيت المعبودين من دون الله، وإعلان العداوة والبغضاء لهم، وهــذا

الَمِيَن  مــــن تَــــام الــــبراء والكفــــر بهــــم، وهــــو نثــــل الــــركن الول مــــن شــــهادة التوحيــــد،  ــَ إِلاَّ رَبَّ الْعــ
:فهــو 77-75الشــعراء .  مســتثد مــن تلــك العــداوةا لنــه رلم ورب العــالمين المســتحق وحــده

 للعبادة، وهذا الاستثناء الذي تبعه إثبات وإقرار، نثل الركن الثاو من شهادة التوحيد. 
هذه اإيَت وغيرها تفيد أن المشركين كانوا مقرين  انب من توحيد الربوبية، وكانوا يعبدون 

ركُِونَ  وحيـــد الربوبيـــة، كمـــا قـــال تعـــالى:الله تعـــالى مـــن جهـــة ت م مُّشـــْ رُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهـــُ ــَ ؤْمِنُ أَكْثــ ا يــــُ وَمـــَ
:فهم آمنوا بالربوبية وأشركوا باللوهية، ونحــو ذلــك قولــه تعــالى:106يوسف .  ْن ألَْتـَهُم مــَّ وَلـَـئِن ســَ

ُ فأََنََّّ يُـؤْفَكُونَ  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  . وقولــه 61العنكبــوت:ليَـَقُولُنَّ اللَّّ
رُهُمْ لَا   تعالى: ُ قُلِ الْحمَْدُ لِلَِّّ بَلْ أَكْثـــَ ونَ وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ ليَـَقُولُنَّ اللَّّ يَـعْلَمــُ
:الق لهــذا الكــون ومــن فيــه، المتصــرلإ بخلقــه وفــق . فهم كانوا مقرين اللهن الله تعالى هو ا 25لقمان

مشيئته وحكمته، لكنهم كانوا يُشركون معه آلهة أخر  من جهة توحيد اللوهية والعبادة .. فيعبدون 
المســتحق للعبــادة  معه آلهة أخر ا لذا لو جاء البراء مطلقــاً ممــا يعبــدون مــن دون اســتثناء ا ــالق 

  تعالى .. واإلهة الخر  .. وهذا لا يَوز. لعم البراء من جميع ما يعبدون: الله
كما ندرك فساد تفسير شهادة التوحيد بتوحيد الربوبية وحسبا كقــول القائــل عــن معــد " 
لا إله إلا الله "ا أي لا خالق ولا ضار ولا نافع ولا متصرلإ في هذا الكــون إلا الله .. فهــذا التفســير 

ون بــه .. ومــع ذلــك كثــير ممــن ينُســب للقبلــة وأهلهــا في خاطئ وقاصر .. بل كثــير مــن المشــركين يقول ــ
 زماننا يفسر التوحيد بهذا المعد اإنف الذكر .. ثم يحسب نفسه أنه على حق، وأنه ممن 
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 [.4يُحسنون صنعاً!]
أنــه قــال:" مــن قــال لا إلــه إلا الله، وكفــرَ كــا يعُبــد مــن  وفي الحــديث فقــد صــح عــن النــبي  

 دمُه، وحسابهُ على الله " مسلم. دون الله حَرُمَ مالهُ و 
" وكفرَ كا يعُبد من دون الله "ا ليس هــو مطلــب آخــر مــع شــهادة التوحيــد خــارج   وقوله   

عنها وعن معناها وشروطها، بل هو توكيــد لشــرطها وشــطرها وركنهــا الول المتضــمن لجانــب النفــي " 
 . لا إله " المتضمن لمعد البراء والكفر بكل ما يعُبد من دون الله

واعلــم أن لشــهادة التوحيــد شــروطاً، تنتفــي ـ وينتفــي الانتفــاع بهــا ـ بانتفائهــا أو انتفــاء شــرط 
واحد منها، وهي: النطق واةقرار، والكفر بالطاغوت، والعلم، والصدق واةخلاص، وانتفاء الشك 

بهــا والانقيــاد  وحصــول اليقــين، والعمــل بهــا، ومحبتهــا ومحبــة أهلهــا محبــة تنــافي الكــره والــبغض، والرضــى
 [. 5والتسليم لها، والموافاة عليها]

كما أن لشهادة التوحيد حقوقاً وواجبات ينتقص التوحيد ويضعف على قدر الانتقاص مــن 
تلك الحقوق والواجبات، ويقو  ويزداد على قدر تَققها والقيام بهاا وهي جميــع مــا فــرض الله تعــالى 

والزكاة، وصوم رمضان، وح  البيت لمن استطاع إليه  على عباده من الفرائض والطاعات، كالصلاة،
 [.6سبيلًا، والجهاد في سبيل الله وغيرها من العمال الواجبة]

ــداً قـــال رســـول الله  ــه إلا الله، وأن محمـ ــلَ النـــاسَ حـــ  يشـــهدوا أن لا إلـ رتُ أن أقاتـ :" أمُـــِ
مُوا مــني دمــاءَهُم وأمــوالَهم إلا بحــقهِ رســولُ الله، ويقُيمــوا الصــلاةَ، ويؤُتــوا الزكــاةَ، فــإذا فعلــوا ذلــك عَ  صــَ

 اةسلام، وحسابُهم على الله " متفق عليه.
 :" أمُرتُ أن أقاتلَ الناسَ ح  يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا لم وكا جِئتُ وقال 

  به، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دماءَهم وأموالَهمُ إلا بحقها، وحسابُهم على الله " مسلم.
 لا أشــهد أن  أبايعــه فاشــ ط علــيَّ  الله  رســولَ  أتيــتوعن ابن ا صَاصية السَّدوسي قال: 

 ،البيــتَ  وتَــ َّ  ،الزكــاةَ  يوتــؤدهِ  ،رمضانَ  وتصومَ  ،وتصلي ا مسَ  ،هه ورسولُ عبدُ  محمداً  إلا الله وأنَّ  إله
ـ  ودٍ شر ذَ فوالله ما  إلا عَ  ااةالزك ما: أطيقه الله أما اثنتان فلا فقلت: يَ رسولَ   ،الله  في سبيلِ   وتُاهدَ 

من  بغضبٍ  فقد باءَ   برَ أنه من ولى الدُّ  فيزعمون  أهلي وحمولتهم، وأما الجهادُ  رسلُ   هنَّ أي من اةبل ـ  

 
الله تعالى في أوائــه  شهادة التوحيد شاملة لقسام التوحيد الثلاثة معاً: توحيد الربوبية، وتوحيد اللوهية، وتوحيد  4

 في كتابنا " شروط لا إله إلا الله "، فراجعه إن شئت.  وصفاته، كما بينا ذلك 
 قد تناولنا شرح هذه الشروط وأدلتها بشيء من التفصيل في كتابنا " شروط لا إله إلا الله "، فراجعه إن شئت.   5
حكــم  باستثناء فريضة الصلاةا فإنها شرط لصحة التوحيد، ينتفــي التوحيــد بانتفائهــا .. كمــا بينــا ذلــك في كتابنــا "   6

 تارك الصلاة "، وكتاب " أعمال تُخرج صاحبها من الملة "، فراجعهما إن شئت. 
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، هــاكَ ه وحرَّ يــدَ  الله  فقــبض رســولُ  !المــوتَ  فكرهــتُ  ت نفســيعَ خش ــَ إذا حضــرو قتــالٌ  فأخالإُ ، الله
 [. 7]هنكلَّ   فبايعته عليهنَّ  ؟!"، ةَ الجنَّ  دخلُ تَ  مَ فبِ  هادَ جِ  ولاََ  ةقَ دَ صَ  لال:" وقا

فعةَ دنيــاهم علــى ديــنهم، فــإذا وقــال  خَطِ الله مــا   يُــؤثرِوا ســَ :" لا إلــه إلا الله تَنــع مــن ســَ
 [.8فعلوا ذلك، ثم قالوا لا إله إلا الله، قال الله: كذبتم "]

ا .. ولكي تعــرلإ مــد  قربــك هذه هي شهادة التوحيد .. فانظر ـ يَ عبد الله ـ أين أنت منه
أو بعدك عنها، سَلْ نفسكَ السئلة التالية، ثم اصدق نفسك في اةجابة عنها: هــل شــهادة التوحيــد 
ــاة .. أم لــك موجهــات ومــؤثرات أخــر   هــي الــ  توجهــك وتســيرك .. وتَــدد مواقفــك في هــذه الحي

 غيرها ..؟!
.. في جميـــع تقلباتـــك هـــل تعـــيش مـــع شـــهادة التوحيـــد .. وشـــهادة التوحيـــد تعـــيش معـــك 

ك .. وتعاملــك مــع نفســك واإخــرين .. أم أنــك تعــيش  وأطوارك .. وســكناتك وأحوالــك .. وأنفاســِ
 مع غيرها؟!

 عند مورد النزاع والاختلالإ تَتكم إليها أم أنك تَتكم إلى غيرها ..؟! 
.. علــى أي أســاس تفســر الشــياء .. وتفهــم الشــياء .. وتَــدد موقفــك منهــا ســلباً وإيَــاباً 

 سلماً وحرباً .. حباً وجفاءً .. على أساسها أم على أسس أخر  غيرها؟! 
هل تَبها .. وتَب أهلها .. أم أنك ممــن يحبــون أعــداءها .. ثم بعــد ذلــك تــزعم ـ زوراً ـ أنــك 

 من أوليائها وممن يحبونها؟! 
مــن هــل تنتفــع منهــا ومــن ثمارهــا وعطائهــا كــل حــين .. أم أنــك عنهــا وعــن عطائهــا وثمارهــا 

 الغافلين الزاهدين؟!
فللتوحيـــد عطـــاء مســـتمر لا ينضـــب ولا يتوقـــف، مهمـــا غـــرلإ منـــه الغـــارفون، وتفقـــه فيـــه 

تٌ  المتفقهــون، كمــا قــال تعــالى: لُهَا ثَابــِ ةٍ أَصــْ جَرةٍ طيَهِبــَ ةً كَشــَ ةً طيَهِبــَ ثَلًا كَلِمــَ ُ مــَ رَبَ اللّه فَ ضــَ رَ كَيــْ أََ ْ تـــَ
مَاء  ا في الســَّ ؤِْ  . وَفَـرْعُهــَ ــُ ذكََّرُونَ تـ مْ يَـتــَ اسِ لَعَلَّهــُ ــَّ الَ لِلن ــَ ُ الَمْث رِبُ اللّه يٍن بإِِذْنِ رَبهــهَِا وَيَضــْ لَّ حــِ ا كــُ  أُكُلَهــَ

:25-24إبراهيم. 
  َر ا ببصــرك وبصــيرتك .. وبقلبـــك وفكــركا فــالنظر في الشــياء لا يكتمـــل إلا إذا  أََ ْ تـــَ

لا للمــؤمن، أمــا الكــافر فتقتصــر رؤيتــه ل شــياء جمع بين نظر البصر والبصيرة معاً .. وهذا لا يَتمع إ
ــب ..  ــر وحسـ ــة البصـ ثَلاً   علـــى رؤيـ ــَ ُ مـ رَبَ اللّه ــَ فَ ضـ ــْ ــح  كَيـ ــدبر .. لتتضـ ــار والتـ ــل والاعتبـ ا للتأمـ

ا وهي شهادة التوحيدا لا إله إلا الله ال  لو وزنت كَلِمَةً   المقاصد .. ويظهر المخبوء من المعاو 
 

 قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراو في الكبير والوسط، واللفي للطبراو، ورجال أحمد موثقون.  7
 ياهم "ا أي عطاء دنياهم.  : رواه البزار، وإسناده حسن. وقوله " سفعة دن277/ 7قال الهيثمي في الزوائد  8
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ليهن لا إله إلا الله .. ولو كــن حلقــةً مبهمــة لقصــمتهنَّ لا إلــه إلا الله بالسماوات والرض لرجحت ع
   ًطيَهِبَة  .. ا طيبةً في أحرفها وكلماتها وذكرها .. طيبة في معناها .. طيبة في عطائها وثمارها وآثارها

وقوتهــا .. ومتانتهــا  ا طيبة في شموخهــا .. كَشَجَرةٍ طيَهِبَةٍ   طيبة في نتائجها لمن يُختم له بها .. طيبتها 
ــاس ..  ــا للنـ ــا .. ونفعهـ ــا .. وطعمهـ ــا .. وثمارهـ لُهَا .. وملهـ ــْ ــدة ..  أَصـ ــة وممتـ ا أي جـــذورها متينـ

 وضاربة في أطناب الرض وأعماقها .. ترشــف مــن ال بــة صــفوة الغــذاء وأنقــى المــاء .. ممــا يَعلهــا 
مَاء ات الطقــس .. .. وتقلب ــ ا ثابتة قويــة تستعصــي علــى الــريَح والمخــاطر  ثَابِتٌ  ا في الســَّ  وَفَـرْعُهــَ
 ا ممتــد علـــى قـــدر امتـــداد جـــذورها في الرض .. يســتمد غـــذاءه وقوتـــه ونضـــارته وخضـــرته .. مـــن

الجذور الممتــدة في الرض .. وكــذلك الجــذور تســتمد كثــيراً مــن غــذائها وقوتهــا مــن الفــروع والغصــون 
ؤثهرِ ويتأثَّر باإخر .. وهكذا شهادة التوحيد " لا الممتدة في السماء .. فكل منهما الجذور والفروع ي

إله إلا الله "ا فهي ضاربة  ذورها في قلــب اةنســان المــؤمن ـ لا تضــرها فتنــة ولا شــبهة ولا شــهوة .. 
فــلا يقــو  مــع التوحيــد شــيء .. فالتوحيــد يحــرق الشــبهات ويهــذهِب الشــهوات ـ تســتمد مــن أعمــال 

وماءهــا .. ليثمــر هــذا الغــذاء .. فروعــاً صــالحة معطــاءة تظهــر علــى القلب اةنانية غــذاءها ورحيقهــا 
الجوارح والبدن .. فالقلب إذا عُمِرَ بالتوحيد أينعــت ثمــاره علــى الجــوارح الظــاهرة .. ولا بــد .. وكمــا 
أن التوحيد في القلــب يــؤثر في عطــاء الجــوار قــوة وضــعفاً بحســب قــوة وضــعف التوحيــد في القلــب ..  

في القلب يتأثر سلباً أو إيَاباً ممــا يعــ ي الجــوارح الظــاهرة مــن قــوة أو ضــعف .. كذلك فإن التوحيد 
بحسب نوع العمال .. كالشجرة تَامــاً .. الــ  تتــأثر جــذورها بفروعهــا وفروعهــا  ــذورها .. يصــدق 

:" ألا وإن في الجســـد مضــــغة، إذا صـــلحت " بالتوحيــــد " صـــلح الجســــد كلــــه، وإذا ذلـــك قولــــه 
فســد الجســد كلــه " البخــاري. فكــل مــن الظــاهر والبــاطن يــؤثر ويتــأثر باإخــر،  فســدت " بالشــرك "

 ويدل عليه. 
ا ذه الشجرة الطيبة المباركــة ه ؤِْ  أُكُلَهــَ ينٍ   ا أي ثمارهــا وعطاءهــا وخيرهــا  تـــُ لَّ حــِ ا  كــُ

أي كــل وقــت مــن غــير انقطــاع ولا توقــف .. فهــي ليســت موويــة العطــاء .. بــل عطاؤهــا ممتــد طيلــة 
واسم والفصول .. وكذلك كلمة التوحيد فعطاؤها مســتمر في كــل حــين ووقــت مــن غــير توقــف ولا الم

انقطاع .. فخيرها لا ينضب .. وهو ممتد ومستمر علــى مــدار الفصــول والشــهور واليَم والســاعات 
 .. واللحظات .. لا غد للمرء عنه ولو لبرهة واحدة.
رة المباركة .. لا يتحصل صدفة .. أو من تلقاء هذا ا ير العظيم وهذا العطاء المبارك للشج

نفسها .. أو لمجرد العوامل الطبيعية المحيطة بها .. كما يظن الجاحدون الكافرون .. كلا ليس شيئاً من 
اَ ذلك .. بل هو يحصل   ا الــذي خلقهــا، وخلــق كــل مــا تَتــاج إليــه مــن عوامــل وعناصــر  بإِِذْنِ رَبههِ

رج النــاس وغذاء .. ليستوي عطاؤها وجم الها .. وتستوي ثمارها .. كذلك شهادة التوحيد .. فهــي تخــُ
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مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة رب العبــاد .. ومــن ملــم ومــلام الشــرك .. إلى عــدل ونــور التوحيــد .. 
وتنفــع صــاحبها يــوم القيامــة .. لكــن هــذا كلــه يــتم بإذن الله تعــالى ومشــيئته، فــالله تعــالى هــو الهــاديا 

 يُضــل مــن يشــاء .. ومــن يهــده الله فهــو المهتــد .. ومــن يُضــلل فــلا هــادي لــه .. يهدي من يشاء و 
ُ الظّــَالِ  ُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في الْحيََاةِ الدُّنْـيَا وَفي اإخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّه ا يُـثَـبهِتُ اللّه ُ مــَ لُ اللّه مِيَن وَيَـفْعــَ

اءُ  ُ الَمْثـَـالَ  ابــت هــو شــهادة التوحيــدا لا إلــه إلا الله .. . والقــول الث27إبــراهيم:يَشــَ رِبُ اللّه وَيَضــْ
، أي يعتبرون ويتفكرون .. ويتذكرون جميع المعاو اإنفة الذكر .. فينتفعون  لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ 

 [.9من تلك المثال ال  يضربها الله للناس]
ه ـ إن صدقت نفسك في اةجابة عنها عرفت أين أنت من هذه السئلة ـ اإنفة الذكر أعلا

شهادة التوحيد .. وأين موقعك منها ومن أهلهــا .. وعلمــت هــل أنــت ممــن ينتمــون إليهــا وإلى أهلهــا 
ًَ وزوراً!  حقَّاً .. أم ممن ينتسبون إليها وإلى أهلها اواً

 
 
 

 * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مُحَمَّدٌ رَسُولُ اِلله   -2

 
أصــارحكم القــول: أنــني كلمــا ضــربت في فــلاةٍ ورأيــتُ شــجرة ضــخمة ضــاربة الجــذور في الرض والتــاريه، شــا ة  9

 الامتداد في السماء، وافرة العطاء والثمر .. تذكرت شهادة التوحيدا لا إله إلا الله. 
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على أنه مجــرد رمــز لــدين وأمــة  ء الذين يتعاملون مع شخص الحبيب المصطفى كثيٌر هؤلا 
.. يتُبرهك باوه وذكــره .. حقــه علــيهم أن يحتفلــوا كــيلاده وذكــره مــرة في العــام .. ثم ينســونه طيلــة أيَم 

 العام!
ء كثــيٌر هــؤلاء الــذين يشــهدون أن محمــداً رســولُ الله .. وأنــه نــبي مُرســل .. وأنــه خــا  النبيــا

والمرسلين .. لكن لا تتعد  شهادتهم هذه ساحة التصديق القلــبي، واللفــي باللســان إن طلُــب مــنهم 
ذلــك .. بينمــا في العمــل وواقــع حيــاتهم .. يعصــونه ولا يطُيعونــه .. ولا يتبعونــه .. ولا يوقرونــه .. ولا 

وشــرع الطــاغوت .. يُحلون حلاله ولا يُحرمون حرامه .. يعُقبون عليه وعلــى حكمــه .. يقُــدمون حكــم 
وأذواقهــم وأهــواءهم الــ  يســمونها بالعقليــات والسياســات .. علــى حكمــه وســنته وشــرعه المنــزَّل .. 
يوالون أعداءه عليه وعلى دينه وأتباعه .. ثم هم ـ مع هذا اةثم العظيم ـ يزعمــون أنهــم ممــن يشــهدون 

صــنعاً .. وأن شــهادتهم هــذه نافعــتهم  أن محمــداً رســولُ الله .. وأنهــم مــن أتباعــه .. وأنهــم ممــن يُحســنون 
 يوم الدين!

يشهدون أن محمداً رسولُ الله .. ثم في المقابل يأبون أن يحتكموا إليه .. أو يرجعوا إليــه فيمــا 
 قد تنازعوا فيه .. ولو احتكموا إليه لا يرضون بحكمه .. ولا يسلموا له تسليماً!

يعُلنون الحرب تلو الحرب عليه .. وعلى دينه يشهدون أن محمداً رسولُ الله .. ثم في المقابل 
 .. وشرعه .. وأتباعه المؤمنين الموحدين المجاهدين!

 ! يشهدون أن محمداً رسولُ الله .. بينما أسوتهم .. ومثلهم العلى غير محمد 
يشهدون أن محمداً رسولُ الله .. ثم في المقابل يحبون أشياء وأشياء أكثر من محمدٍ رسول الله 

 . ولــو خــيروا بينهــا وبــين النــبي المصــطفى .  لقــدموها عليــه .. ولشــحوا بهــا عليــه وعلــى دينــه ..
 وسنته!

فيمــا يُلامــس هــواه ونيــل إليــه .. أو فيمــا لا ي تــب عليــه  ومــن هــؤلاء مــن يتبــع محمــداً 
  بخلالإ ما يهــو  ويريــد .. أو أو اتباع سنته  تبعات في حياته ومعاشه .. فإن جاء حكم محمد 

كان اتباعه سي تب عليه تبعات .. ومواقف .. ومفاصــلة .. وولاء وبــراء .. وبــذل وتضــحية وعطــاء 
 .. أعرض واع ض ونأ   انبه .. كأنه لا يعرلإ هذا النبي العظيم .. وليس من أتباعه! 

ولهؤلاء جميعاً نصارحهم القول، وبكل وضوح: أنكم لستم على شيء ..   تؤمنوا بعد .. و  
بعد أن محمداً رسولُ الله .. و  تعرفوا بعد معد أن محمداً رسول الله .. مهمــا كررتَوهــا علــى   تشهدوا

بحتكم .. أو تســميتم باوــه الشــريف .. مــا دمــتم علــى هــذا الوصــف الشــنيع  ألسنتكم .. وحبات ســُ
 اإنف الذكر أعلاه! 
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يزينون واقعكم الباطل لا يغرنكم ما تسمعونه من مشايه التجهم واةرجاء ا بثاء .. الذين 
هــذا .. ويصــورون لكــم أنكــم قــد جئــتم بالمطلــوب .. وكــا يحقــق لكــم النجــاة .. فهــؤلاء يكــذبونكم 

 الحديث ولا يصدقون!
.. تعني أن تُطيعــه فــلا تقُــدم علــى طاعتــه طاعــة  لــوق، كمــا  شهادة أن محمداً رسولُ الله 

 . 59النساء:وا اللََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُ  قال تعالى:
ولَ  وقـــال تعـــالى: واْ اللّهَ وَالرَّســـُ لْ أَطِيعـــُ وْاْ  ا أمـــر يفُيـــد الوجـــوب قـــُ ا وأبـــوا فـــإِن تَـوَلـــَّ

 . 32آل عمران:فإَِنَّ اللّهَ لَا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ   وأعرضوا عن طاعة الله والرسول 
رهِِ فَـلْيَحْذَ   وقال تعالى: نْ أَمــْ نــَةٌ  إلى أمــر غــيره  رِ الّــَذِينَ يخــَُالِفُونَ عــَ يبـَهُمْ فِتـْ أي  أَنْ تُصــِ

 . في الدنيا قبل اإخرة.63النور:أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  شرك، فتحبط أعمالهم 
" نظــرت في المصــحف فوجــدت طاعــة : قــال اةمــام أحمــد:56قال ابن تيميــة في الصــارم ص

يبـَهُمْ  في ثلاثة وثلاثين موضعاً، ثم جعــل يتلــو:  الرسول   رهِِ أَنْ تُصــِ نْ أَمــْ ذَرِ الّــَذِينَ يخــَُالِفُونَ عــَ فَـلْيَحــْ
نَةٌ   . وجعل يكررها، ويقول: وما الفتنة؟ الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من فِتـْ

 الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. 
يث، ويــذهبون إلى رأي ســفيان! فقــال: أعجــب لقــوم وعــوا وقيــل لــه: إن قومــاً يــدعون الحــد

ذَرِ  الحديث وعرفوا اةسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي ســفيان وغــيره! قــال الله تعــالى: فَـلْيَحــْ
نَةٌ  بَرُ وَالْفِ  وتدري ما الفتنة ؟ الكفر. قال الله تعالى:  الَّذِينَ يُخاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ نَةُ أَكــْ تـْ

، وتغلــبهم أهــواؤهم إلى الــرأي ..؟!" . فيــدعون الحــديث عــن رســول الله 217البقــرة: مِنَ الْقَتْلِ 
 هـ. -ا

ويــذهب إلى رأي عــا  مجتهــد كســفيان الثــوري .. فمــا يكــون  هــذا فــيمن يــدع قــول النــبي 
الكافرين .. لا شك أنه ويذهب إلى آراء وأقوال وأحكام الطواغيت   القول فيمن يدع قول النبي  

 أولى اللهن تصيبه فتنة، وأن يقع في الشرك.
ــالى: ــال تعـ ولا وقـ ــُ ا الرَّسـ ــَ ا اللََّّ وَأَطعَْنـ ــَ ا أَطعَْنـ ــَ تـَنـ ونَ يََ ليَـْ ــُ ارِ يَـقُولـ ــَّ وهُهُمْ في النـ ــُ بُ وُجـ ــَّ وْمَ تُـقَلـ ــَ  يــ

:66الحزاب . 
نــة إلا مــن أبى "، قيــل: أنه قال:" كــلُّ أمــ  يَــدخلون الج وفي الحديث فقد صح عن النبي 

 ومن يأبى يَ رسولَ الله؟ قال:" من أطاعني دخلَ الجنَّةَ، ومن عصاو فقد أبى " البخاري.
 وعـــن ألم ســـلمة أن أبا هريـــرة، قـــال لرجـــل:" يَ ابـــن أخـــي، إذا حـــدثتُكَ عـــن رســـول الله 

 ال فلان [". كأن تقول: كما قال فلان وفلان .. أو ولكن ق10حديثاً فلا تضرب له المثال]
 

 .  20صحيح سنن ابن ماجه:   10
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 وفلان .. فهذا يتناو مع الدب .. وكمال الطاعة والانقياد. 
وكان ابن عباس يقول: يوشك أن تنزلَ عليكم حجارةٌ من السماءا أقول: قال رسول الله،  

 وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!
وإلى سنته .. وترضى بحكمــه  .. تعني أن تَتكم إلى محمد  شهادة أن محمداً رسولُ الله 

فَلا وَربَهِكَ لا يُـؤْمِنُونَ حــَ َّ  من غير حرج، ولا ممانعة أو مدافعة، وتُسلم له تسليماً، كما قال تعالى:
نـَهُمْ ثمَّ لا يََِدُوا في أنَْـفُسِهِمْ حَرَجاً ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلهِمُوا تَسْلِيماً   .65لنساء:ايُحَكهِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ

وشريعته، فقد  : فكل من خرج عن سنة رسول الله 28/471الفتاو   قال ابن تيمية في
في جميــع مــا شــجر بيــنهم مــن  أقسم الله بنفسه المقدسة أنــه لا يــؤمن حــ  يرضــى بحكــم رســول الله 

أمور الدين والدنيا، وح  لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه، ودلائل القرآن على هذا الصل كثيرة 
 هـ.   -ا

قيم:" أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً النفــي قبلــه، عــدم إنــان ا لــق وقال ابن ال
حــ  يحكمــوا رســوله في كــل مــا شــجر بيــنهم مــن الصــول والفــروع، وأحكــام الشــرع، وأحكــام المعــاد 
وســائر الصــفات وغيرهــا، و  يثبــت لهــم اةنــان كجــرد هــذا التحكــيم حــ  ينتفــي عــنهم الحــرجا وهــو 

شرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح، وتقبله كل القبــول، ضيق الصدر، وتن
بالرضــى والتســليم وعــدم المنازعــة،  و  يثبت لهم اةنان بذلك أيضاً ح  ينضــالإ إليــه مقابلــة حكمــه

 هـ.  -وانتفاء المعارضة والاع اض "ا
   َُّّن وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الل رهِِمْ وَمــَ نْ أَمــْ  وَرَسُولهُُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهمُُ ا ِــْيَرةَُ مــِ

. فليس لهم إلا التسلم والرضى .. أما إن 36الحزاب : يَـعْصِ اللََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيناً 
. ورفــع اليــدي وخفضــهاا أبــوا إلا الاختيــار .. وأن يعُرِضــوا قضــاء وحكــم الله ورســوله إلى الاختيــار .

من يريده ومن لا يرُيده .. ثم يكون الاختيار موافقاً لرغبة الكثرية وإن جاء اختيارها  الفاً ومعارضاً 
ــر  .. ليســـوا  ــرآن الكـ ــنص القـ ــؤلاء بـ ــدنقراطيين الكـــافرين ـ فهـ ــة الـ ــى طريقـ ــوله ـ علـ ــاء الله ورسـ لقضـ

 كؤمنين!
ا هذا بلسانهم .. لكن في واقع عملهم  للَِّّ وَبِالرَّسُولِ وَأَطعَْنَاوَيَـقُولُونَ آمَنَّا باِ   وقال تعالى:

هُم   وحياتهم   نـْ وَلىَّ فَريِــقٌ مــهِ دِ ذَلـِـكَ   عــن الطاعــة والتحــاكم إلى الله والرســول  ثمَّ يَـتـــَ ن بَـعــْ ا مــهِ
ب ادعاءهم أي من بعد أن صرحوا بلسانهم أنهم آمنوا وأطاعوا .. لكن لما كان واقعهم وعملهم يكذ

  . 47النور:وَمَا أُوْلئَِكَ بِالْمُؤْمِنِيَن  بالكفر والنفاق  وزعمهم هذا حكم عليهم الرب 
ا  هــذا قــول المنــافقين وصــنيعهم .. أمــا قــول المــؤمنين وصــنيعهم .. فهــو كمــا قــال تعــالى: إِنَّــََّ

عْنــَا وَأَطعَْنــَا كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُوا إِلَى اللَِّّ وَرَسُولِهِ ل ــِ نـَهُمْ أَن يَـقُولُــوا وَِ ا مــن دون أن يَحْكُمَ بَـيـــْ
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 يتُبعــوا قــولهم هــذا إعــراض أو اعــ اض أو تــو  وإدبار .. وهــم لجــل ذلــك اســتحقوا ثنــاء ا ــالق 
 . الفائزون.51النور:وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  عليهم 

رد إلى محمـــد  .. تعـــني شـــهادةُ أن محمـــداً رســـولُ الله  وإلى ســـنته النزاعـــات ومــــا  أن تـــُ
.. وليس إلى الشعب .. أو الكثريــة .. أو الحــزاب .. أو غــيرهم مــن النــاس، كمــا قــال   اختُلِفَ فيه

يْءٍ  تعــالى: ازعَْتُمْ في شــَ إِنْ تَـنــَ رُدُّوهُ إِلَى اللَِّّ  ا صــيغة نكــرة تفيــد العمــوم والشــمولا أيه شــيء فــَ ــَ فـ
تُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللَِّّ وَالْيـَوْمِ اإْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تََْوِيلاً وَالرَّسُولِ إِ  تُمْ  . أي 59النساء: نْ كُنـْ إِنْ كُنـْ

رِ  وْمِ اإْخــِ ولِ  ا فــردوا مــا تنــازعتم فيــه تُـؤْمِنـُـونَ بِاللَِّّ وَالْيـــَ ، فــإن انتفــى الــرد إلى الله إِلَى اللَِّّ وَالرَّســُ
انتفى اةنان بالله واليــوم اإخــر، ودل أنكــم لا تؤمنــون بالله واليــوم اإخــرا فاةنــان   ل  وإلى الرسو 

يكــون  ، والرد إلى الله ورســوله بعــد وفــاة النــبي بالله شرطه ولازمه حصول الرد إلى الله والرسول 
 بالرد إلى الكتاب والسنة.

ترفع قولًا أو حكماً أو شخصاً على  .. تعني أن لا تقُدم ولا شهادةُ أن محمداً رسولُ الله 
ــَدَيِ اللَِّّ  ، كمــا قــال تعــالى:قــول وحكــم وشــخص الرســول  مُوا بـَـيْنَ ي دهِ ا الــَّذِينَ آمَنــُوا لا تُـقــَ يََ أيَّـُهــَ

يعٌ عَلِيمٌ، يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـرْفَـعُوا أَصْوَا وْتِ النــَّبيهِ وَلا وَرَسُولِهِ وَاتّـَقُوا اللََّّ إِنَّ اللََّّ وَِ تَكُمْ فَـوْقَ صــَ
  .2-1الحجرات: تَُْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَنْ تََْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأنَْـتُمْ لا تَشْعُرُونَ 

بط  هذا فيمن يرفع مجرد صوته فوق صوت النــبي  .. يُخشــى عليــه أن يحــبط عملــه ـ ولا يحــُ
ك ـ وهــو لا يشــعر ولا يــدري .. فكيــف كــن يرفــع قولــه وحكمــه أو قــول وحكــم غــيره العمل إلا الشر 

.. لا شـــك أنـــه أولى اللهن يحـــبط عملـــه، وأن يكـــون مـــن  مـــن البشـــر علـــى قـــول وحكـــم الرســـول 
 ا اسرين. 

أي حـــذَر أن تَـــبط أعمـــالكم، أو خشـــية أن تَـــبط  :"55قـــال ابـــن تيميـــة في الصـــارم، ص
عمــالكم، ولا يحــبط العمــال غــير الكفــرا لن مــن مــات علــى اةنــان أعمــالكم، أو كراهــة أن تَــبط أ

فإنه لا بد أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها، ولو حبط عمله كله   يدخل الجنــة قــط، ولن 
العمال إنَّا يحبطها مــا ينافيهــا، ولا ينــافي العمــال مطلقــاً إلا الكفــر ... فــإذا ثبــت أن رفــع الصــوت 

والجهر له بالقول يُخالُإ منه أن يكفر صاحبه وهــو لا يشــعر، ويحــبَط عملــه بــذلك، فوق صوت النبي  
ــه مــن التعزيــر والتــوقير والتشــريف  ــة لــذلك وســبب فيــه، فمــن المعلــوم أن ذلــك لمــا ينبغــي ل وأنــه مظن
والتعظيم واةكرام واةجلال، ولِما أن رفع الصوت قد يشتمل علــى أذ  لــه واســتخفالإ بــه، وإن    

فـــع ذلـــك، فـــإن كـــان الذ  والاســـتخفالإ الـــذي يحصـــل في ســـوء الدب مـــن غـــير قصـــد يقصـــد الرا
 هـ.  -صاحبه، يكون كفراً، فالذ  والاستخفالإ المقصود المتعمد، كفر بطريق الولى "ا
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: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته ســبباً لحبــوط أعمــالهم 1/51وقال ابن القيم في العلام 
أذواقهــم وسياســاتهم ومعــارفهم علــى مــا جــاء بــه ورفعهــا عليــه؟! ألــيس فكيف تقد  آرائهم وعقولهم و 

 هـ. -هذا أولى أن يكون مُحبطاً لعمالهم ا
كفرَ وحلَّ مالهُ   وقال الشيه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: مَن رفعَ رجلًا في رتبة النبيهِ 

 هـ.  -[ا11ودمه، و  تنفعه الشهادتان ولا الصلاة ]
.. فمــا  .. فكيف كن يرفع رجلًا فوق رتبة النــبي  لًا إلى رتبة النبي هذا فيمن يرفع رج

 حكمه .. وما يكون القول فيه؟!
في المتابعة والانقيــاد فــلا تتبــع إلا  .. تعني أن تفُرد محمداً  شهادة أن محمداً رسولُ الله  

.. وفيمــا تابــع فيــه رســولَ  إيَه .. وما سواه تتبعه ـ على بينة وبصيرة ـ من أجل متابعته لرســول الله 
قُــلْ إِن كُنــتُمْ تَُِبــُّونَ اللّهَ  فلا طاعة لــه، كمــا قــال تعــالى: ، فإن عصى أو خالف أبا القاسم الله  

ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  ُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللّه . فمــن علامــات حــب الله 31آل عمران:فاَتَّبِعُووِ يُحْبِبْكُمُ اللّه
.. فعلى قدر المتابعة تكون المحبة .. وعلى قدر   .. متابعة النبي   لعبده، وحب العبد لربه    تعالى 

 المحبة تكون المتابعة .. فكل منهما لازم وملزوم ل خر .. ومن ينتفي عنــه مطلــق المتابعــة للرســول 
.. ومــن تنتفــي  لــه .. ومحبــة ا ــالق  .. كان ذلك دليلًا ماهراً علــى انتفــاء مطلــق محبتــه  القــه 

 لا يكون مؤمناً.   عنه مطلق المحبة  القه 
بنســخةٍ مــن التــوراة، فقــال:  وفي الحديث عن جابر، أن عمر بن ا طاب، أتى رسولَ الله 

يتغــير، فقــال أبــو بكــر:  يَ رسولَ الله! هــذه نســخة مــن التــوراة، فســكت، فجعــل يقــرأ ووجــه النــبي 
عمــر إلى وجــهِ رســولِ الله  ـ أي من الغضــب ـ؟! فنظــر ل الله ثكلتك الثواكل! ما تر  ما بوجه رسو 

:أعوذُ بالله من غضب اِلله وغضب رسولِه، رضينا بالله رباً، وباةسلامِ دينــاً، وكحمــدٍ نبيــاً.   ، فقال
:" والذي نفسُ محمدٍ بيده، لــو بــدا لكــم موســى فــاتبعتموه وتركتمــوو لضــللتم عــن فقال رسول الله
 [.12و كان حياً وأدركَ نبو  لا تبعني " ]سواء السبيل، ول
 وي ك محمداً صلوات رلم وسلامه عليه، فكيف  هذا فيمن يتبع نبي الله موسى قلت: 
وتعاليمه .. ويتبع حزب البعث وطواغيتــه .. أو الحــزب الشــيوعي وطواغيتــه .. أو  كن ي ك النبي 

والليبرالية والعلمانية السائدة في بــلاد المســلمين غيرها من الحزاب الاش اكية والقومية والدنقراطية 
ــن  ــه مـ ــانه أنـ ــم بلسـ ــا زعـ ــلام، مهمـ ــه في اةسـ ــيَّ لـ ــه لا حـ ــه أولى بالضـــلال .. وأنـ ــك أنـ ــذا لا شـ .. فهـ

 المسلمين .. وأنه يشهد أن محمداً رسول الله؟!
 

 .  82عن مجموعة التوحيد، ص   11
 .  5308، وانظر صحيح الجامع الصغير: 194رواه الدارمي، مشكاة المصابيح:   12
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ب طاعتــه ومتابعتـــه .. .. تعــني أن تَـــب محمــداً  شــهادة أن محمــداً رســـولُ الله   .. وتَـــُ
قُــلْ  أكثر من النفس، والمال، والوالد، والولد، والزوجة، والعشيرة .. والدنيا كلها، كما قــال تعــالى:

َارَ  ا وَتُــِ ادَهَا إِنْ كَانَ آبَاؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقَْ فَـْتُمُوهــَ وْنَ كَســَ ةٌ تَخْشــَ
ادٍ وَمَسَاكِ  ُ لا  نُ تَـرْضَوْنَهاَ أَحَبَّ إِليَْكُمْ مِنَ اللَِّّ وَرَسُولِهِ وَجِهــَ رهِِ وَاللَّّ ُ اللهَِمــْ وا حــَ َّ يأَِْ َ اللَّّ بِيلِهِ فََ بََّصــُ في ســَ

 . 24التوبة: يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 
 إليــه مــن والــدهِ أنه قال:" لا يؤمنُ أحدكُم ح  أكونَ أحــبَّ  وفي الحديث، فقد صح عنه 
 وولده، والناسِ أجمعين " متفق عليه.
:" لا يؤمنُ عبدٌ ح  أكونَ أحبَّ إليه من أهله ومالـِـه والنــاسِ وفي رواية عند مسلم، قال  

 أجمعين ". 
وهــو آخــذ بيــد عمــر بــن ا طــاب، فقــال لــه  وعن عبد الله بن هشــام قــال: كنــا مــع النــبي 

:" لا والــذي نفســي من كل شــيء إلا مــن نفســي، فقــال النــبي  عمر: يَ رسول الله لنت أحب إ  
ك "، فقــال لــه عمــر: فإنــه اإن والله لنــت أحــبُّ إ   مـــن  بيــده حــ  أكــونَ أحــبَّ إليــكَ مــن نفســـِ

 :" اإن يَ عمر " البخاري. أي اإن عرفت الحق فنطقت به يَ عمر.  نفسي، فقال النبي
 الله .. فانظر أين أنت منها ومن أهلها .. وحاسب هذا الذي تعنيه شهادة أن محمداً رسولُ 

 نفسك قبل أن تَُاسَب .. فتندم، ولات حين مَندم. 
 

 
 * * * * * 

 

 
 
 
 
 

 العِبَادَة.  -3
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اعلم يَ عبد الله أن الله تعالى   يخلق العبــادَ عبثــاً مــن غــير غايــة ولا منهــاج ينتهجونــه في هــذه  
دد لهــم معــا  الطريــق ..  ويبــين لهــم الحــق مــن الباطــل .. وا ــير مــن الشــر .. يوصــلهم إلى الحيــاة .. يحــُ

.. وإلى مــا فيــه خــيرهم في الــدنيا واإخــرة .. فهــذا يتنــاو مــع كمــال أوائــه الحســد  مرضــاة ربهــم 
وصــفاته العليــاا فــالله تعــالى الــذي لــه الوــاء الحســد والصــفات العليــا منــزه عــن العبــث أو أن يخلــق 

اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ   اية، ولا متابعة ولا مُحاسبة، كما قال تعالى:عباده عبثاً من غير غ تُمْ أَنََّّ أَفَحَسِبـْ
ونَ  ا لَا تُـرْجَعـــُ نـــَ رِِ  . إِليَـْ رِْ  الْكـــَ وَ رَبُّ الْعـــَ هَ إِلاَّ هـــُ قُّ لَا إِلـــَ كُ الحـــَْ ُ الْمَلـــِ الَى اللَّّ -115المؤمنـــون:فَـتـَعـــَ

116. 
    يخلق العباد لغاية أو لشيء إلا لغاية واحدة فقطا ألا وهي عبادته واعلم أن الله تعالى 

وتوحيده .. فالغاية من خلق اةنسان ووجوده في هذه الحياة أن يعبد الله تعالى وحده لا شريك له .. 
 فلا يخص بالعبادة أحداً سواه. 

يلها الوسائل والغــايَت فعبادة الله تعالى وحده هي غاية الغايَت .. ال  ترخص وتهون في سب 
 .. لا يَوز أن يقُدَّم عليها غاية .. أو يُشغل عنها بغاية أخر  مهما عظمت أو علا شأنها.

ا أداة اســتثناء أتــت بعــد إِلاَّ  ا لشيء أو لغايــة  وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالِْنْسَ   قال تعالى: 
. أي ليخصــوا الله تعــالى 56ريَت:االــذ دُونِ ليِـَعْب ــُ نفي لتستثني من النفي غاية واحدة فقطا وهــي 

وحده بالعبادة .. وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة، هو الغاية من خلق الله تعالى للجن واةنــس .. بــل 
 ومن خلق ا لق كله. 

ا أداة اســتثناء أتــت بعــد  إِلاَّ  ا أي   يؤُمروا بشيء وَمَا أمُِرُوا    ونحو ذلك قوله تعالى:
ليِـَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ  ستثني من نفي مطلق المر أمراً واحداً فقط، وهو نفي لت

 .31التوبة: عَمَّا يُشْركُِونَ 
وا الصــَّ  وكــذلك قولــه تعــالى: اءَ وَيقُِيمــُ ينَ حُنـَفــَ يَن لــَهُ الــدهِ رُوا إِلاَّ ليِـَعْبــُدُوا اللََّّ ُ ْلِصــِ ا أمُــِ لاةَ وَمــَ

 .5البينة: وَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيهِمَةِ 
اةَ  وقوله تعالى: ا لــيس أمــراً آخــر غــير المــر بعبــادة لله تعــالى  وَيقُِيمُوا الصَّلاةَ وَيُـؤْتُــوا الزَّكــَ

تعــالى وحده، فالصلاة والزكاة تدخلان دخولًا كلياً في معد ومسمى العبادة ال  يَــب أن تُصــرلإ لله 
وحده .. وإنَّا هو من قبيل ذكر ا اص من العام، للتأكيد علــى هــذا ا ــاص، وبيــان أ يتــه ومكانتــه 

 بين الطاعات والعمال ال  تدخل في معد ومسمى العبادة. 
ا لمــاذا .. ومــا هــي المهمــة والغايــة الــ  أرســلوا وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا في كُلهِ أمَُّةٍ رَسُولًا   وقال تعالى:

 جلها؟ ل
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   ََّّأَنِ اعْبُدُوا الل ا أن يأمروا المم والشعوب ال  أرسلوا إليها اللهن يخصوا الله تعالى وحده
ــع مـــا يـــدخل في معـــد ومســـمى العبـــادة ..  اغُوتَ  بالعبـــادة .. وأن يصـــرفوا إليـــه جميـ ــَّ وا الطـ  وَاجْتَنِبـــُ

:همـــا دقَّ ـ ممــا يـــدخل في معـــد . أي اعتزلـــوه، واعتزلــوا عبادتـــها فــلا تخصـــوه بشــيء ـ م36النحــل
 ومسمى العبادة. 

هِ أنَّــَهُ لا إِلــَهَ إِلاَّ أَنَا  ونحــو ذلــك قولــه تعــالى: ولٍ إِلاَّ نُــوحِي إِليَــْ نْ رَســُ نْ قَـبْلــِكَ مــِ لْنَا مــِ ا أَرْســَ وَمــَ
يــاء . فالــدعوة إلى عبــادة الله تعــالى وتوحيــده .. هــي مهمــة ودعــوة جميــع النب25:النبيــاء فاَعْبـُـدُونِ 

إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه .. وهي الغايــة مــن إرســالهم   والرسل من لدن أبينا آدم  
.. إلى عقائــد الشــرك  .. وبالتا  فإن من يخرج مــن العبــاد عــن عقيــدة التوحيــد .. وعبــادة ا ــالق 

 و أحدٍ منهم!والتنديد .. وعبادة المخلوق .. لا نُكن أن يُصنَّف على أنه من أتباع الرسل أ
ــاء الزكــاة  ــا المــالَ ةقــام الصــلاة وإيت وفي الحــديث القدســي:" إنَّ الله عــز وجــل قــال: إنا أنزلن

.. وإقــام الصــلاة وإيتــاء  [. فالمــال وســيلة أنُــزل لتســهيل وتَقيــق غايــة عبــادة العبــاد لــربهم 13"]
.. أو أن تنشــغل بالوســيلة عــن الزكــاة .. فاحــذر ـ يَ عبــد الله ـ أن تُعــل الغايــة وســيلةً والوســيلة غايــة 

 الغاية .. وما أكثر الذين يَعلون الوسائل غايَت على حساب الغايَت والمقاصد الكبر !
واعلم ـ يَ عبد الله ـ أن لله عليك حقاً لا يَوز أن تقُدهِم عليه حقاً .. ولا أن تنشغل بحــقهٍ مــن 

يك .. فحق الله تعــالى يعلــو ولا حقوقك أو حقوق العباد عن حقه عليك .. فإن تزاحمت الحقوق عل
 يعُلى عليه .. ويقُدَّم ولا يقُدَّم عليه .. وحقُّه عليك أن تعبده ولا تُشرك به شيئاً.

الله علــى  :" يَ معاذ أتدري ما حــقُّ  عن معاذ بن جبل، قال: قال النبي ،  في الحديثكما  
، أتدري ما حقهم عليه؟" قال: ه شيئاً العباد؟" قال: الله ورسوله أعلم. قال:" أن يعبدوه ولا يشركوا ب

أي إن أدوا حقه عليهم .. ومن لا يعُذَّب دخل  " متفق عليه.  الله ورسوله أعلم. قال:" أن لا يعذبهم
  الجنة.

هــذا في اإخــرة أمــا في الــدنياا فــإن مــن ثمــرات تَقيــق التوحيــد، وإفــراد الله تعــالى بالعبــادة .. 
الاستخلالإ والتمكين في الرض لعباد الله الموحــدين .. واســتبدال وقيام العباد بحقه عليهم .. تَقيق 

ــا قــــال تعــــالى:  الِحاَتِ  خــــوفهم بالمــــن والمــــان، كمــ ــَّ وا الصــ نْكُمْ وَعَمِلــــُ ــِ وا مــ ذِينَ آمَنــــُ ــَّ ُ الــ دَ اللَّّ وَعــــَ
بْلِهِمْ وَليَُمَكـــهِ  ــَ نْ قــ ذِينَ مـــِ تَخْلَفَ الـــَّ ــْ ا اسـ تَخْلِفَنّـَهُمْ في الَْرْضِ كَمـــَ ــَُمْ ليََســـْ ى لهـ ذِي ارْتَضـــَ ــنـَهُمُ الـــَّ ــَُمْ دِيـ نَنَّ لهـ

لنَّـَهُمْ مِنْ بَـعْدِ  ركُِونَ لم  هذا العطاء والفضل وا ير كله مقابل  خَوْفِهِمْ أَمْناً  وَليَُـبَدهِ يَـعْبـُـدُونَنِي لا يُشــْ
 . 55:النور شَيْئاً 

 
 . 1639أخرجه أحمد، والطبراو في الكبير، السلسلة الصحيحة:  13



 22 

تَقيــق هــذا القيــد فمــن ينشــد ـ مــن المســلمين ـ الاســتخلالإ والتمكــين في الرض بعيــداً عــن 
يْئاً  والشــرط  ركُِونَ لم شــَ ، فهــو واهــم .. وكمــن يســير نحــو ســرابٍ يحســبه الظمــ نُ  يَـعْبـُـدُونَنِي لا يُشــْ

 [!14ماءً]
لا ينبغــي للــدعاة العــاملين في حقــل الــدعوة إلى الله ـ وهــم في حــركتهم ودعــوتهم إلى الله ـ أن 

ا بشواغل لا تقدم ولا تــؤخر .. في ميــزان الحــق .. يغفلوا عن هذه الغاية الساس أو أن ينشغلوا عنه
 وميزان التغيير! 

الطــاغوت قــد يقبــل منــك أن تطــرح أي موضــوع .. وتــتكلم في أي موضــوع .. وتنــاقش أي 
موضوع فرعي .. وتدعو إلى أي فكرة إيَابية تخدم سلطانه وملكه ـ وتكون له من المقــربين إن فعلــت 

 قش بصدق: مَن المعبود بحق في الرض .. الله أم الطاغوت؟! ـ لكن لا نكن أن يقبل منك أن تنا
 لمن الحكم .. والتشريع .. والتحسين والتقبيح، والتحليل والتحر  .. لله أم للطاغوت؟! 

من المطُاع لذاته .. الله أم الطاغوت .. قانون مــن ينفــذ في الرض وبــين النــاس قــانون الله أم 
 قانون الطاغوت؟! 

اتـــه .. فـــيمن يعُقـــد الـــولاء والـــبراء .. وتقُســـم الحقـــوق والواجبـــات .. الله أم مـــن المحبـــوب لذ
 الطاغوت؟!

هذا الذي لا يقبله الطغاة اإثمون منــك .. وهــم علــى اســتعداد أن يرتكبــوا جميــع المحظــورات 
والموبقــات والجــرائم .. مــن أجــل حظــر وإيقــالإ مــن يــدعو إلى التوحيــد ا ــالص .. أو يطــرح المســائل 

 الذكر أعلاه .. وسجونهم المليئة بالدعاة إلى التوحيد أكبر دليل على ذلك!اإنفة 
لكــن الــدعاة إلى الله لــيس لهــم خيــار ـ اتباعــاً لمــنه  النبيــاء في الــدعوة إلى الله ـ أن يتجــاوزوا 
. هذه القضية الهامة .. إلى قضايَ أخر  ثانوية .. قد لا تعني شــيئاً أو كثــيراً في ميــزان الحــق والعــدل .
ــية الولى  ــم القضـ ــليمة .. إن   تَُسـ ــنة وسـ ــورة حسـ ــا بصـ ــن تَريرهـ ــد لا نُكـ ــل قـ ــير .. بـ ــة التغيـ وعمليـ

 والساس أولًا .. من المعبود بحق في الوجود .. الله أم الطاغوت؟! 
هذه هي القضية الساس والهم ال  يَب على الدعاة أن يقفوا عندها طويلًا ولو استغرق 

ولا يتجاوزوها إلى غيرهــا .. إلا بعــد أن يعُطــوا أولًا اةجابــة الكافيــة الوافيــة   ذلك منهم الدهر كله ..
 عنها! 

 
فما يكون القول فيمن ينشد التمكــين والاســتخلالإ ل ســلام والمســلمين في الرض مــن خــلال الطــرق الشــركية   14

ات المعاصــرة الــ  تُعــل ســيادة وحكــم المخلــوق فــوق ســيادة وحكــم ا ــالق ســبحانه الباطلــة الــ  أفرزتهــا الــدنقراطي
 وتعالى .. لا شك أن هؤلاء أشد ضلالاً وجهلاً وانحرافاً! 
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الَوْ  قــال تعــالى: لَ الْكِتــَابِ تَـعــَ نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبــُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلَا  اقُــلْ يََ أَهــْ نـَنــَا وَبَـيـــْ وَاء بَـيـْ ةٍ ســَ إِلَى كَلَمــَ
ذَ بَـعْ  يْئاً وَلَا يَـتَّخــِ رِكَ بــِهِ شــَ لِمُونَ نُشــْ هَدُواْ اللهَِناَّ مُســْ إِن تَـوَلــَّوْاْ فَـقُولــُواْ اشــْ ن دُونِ اللّهِ فــَ نَا بَـعْضــاً أَرْبَاباً مــهِ ضــُ

:64آل عمران. 
اوروا أهـــل الكتـــاب ـ مـــن اليهـــود والنصـــار  ـ  هــذا هـــو أمـــر وتوجيـــه الله للمـــؤمنين .. اللهن يحـــُ

نَكُمْ إِلَى  ايََ أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْ  ويقولوا لهم أولًا: نـَنــَا وَبَـيـــْ وَاء بَـيـْ ةٍ ســَ ا نســتوي أمامهــا جميعــاً ..   كَلَمــَ
أَلاَّ  ونلتزم بها جميعاً .. لا فضل لحدٍ منا ـ أمام هذه الكلمة ـ على اإخر .. ما هــي هــذه الكلمــة 

يْئاوَلَا  فنخصه ونفرده بالعبادة وحده  إِلاَّ اللّهَ  أحداً ولا شيئاً من الشياء   نَـعْبُدَ    نُشْرِكَ بهِِ شــَ
 ومــن تَــام ولــوازم تَقيــق هــذا التوحيــد أن ،  ِن دُونِ اللّه نَا بَـعْضــاً أَرْبَاباً مــهِ ذَ بَـعْضــُ نشــرهعِ   لَا يَـتَّخــِ

ونقنن لبعضنا البعض .. ونحلل ونحرم .. ونحسن ونقبح لبعضنا البعض من تلقاء أنفسنا .. ومن دون 
و سائد اإن في غالب المصــار والوطــان .. وفي مــل النظمــة سلطان ولا علم من الله تعالى، كما ه
وْاْ  الديكتاتوريـــة والدنقراطيـــة ســـواء  ــَّ إِن تَـوَلـ ــَ ا أعرضـــوا وكفـــروا .. وأبـــوا إلا أن يُشـــركوا بالله ..  فـ

يَ مســلمون ويَ مؤمنــون ـ مــن غــير خجــل ولا   فَـقُولُــواْ  ويتخذوا بعضهم بعضــاً أرباباً مــن دون الله 
هَدُواْ  تــردد ـ وبكــل ثبــات ووضــوح  وجــل ولا لِمُونَ  يَ أهــلَ الكتــاب   اشــْ ا موحــدون  اللهَِناَّ مُســْ

مستسلمون لحكــم وأمــر ربنــا .. لا نشــرك بالله شــيئاً .. ولا يتخــذ بعضــنا بعضــاً أرباباً مــن دون الله .. 
 ونحن برآء منكم ومما تشركون وتعبدون من دون الله .. لكم دينكم ولنا دين! 

وضوح هذا التوجيه الرباو للمؤمنين في كيفية محاورة أهل الكتاب .. وتَديد الولويَت رغم 
[ ـ 15في الحــوار .. إلا أن مــن المســلمين مــن أبنــاء جلــدتنا ـ كمــا في مجــالس ومــؤتَرات حــوار الديَن]
يتنــاولون يغضون الطرلإ عن هذا المنه  الرباو .. لا يأتون إلى ذكره ولا ح  مجرد اةشــارة إليــه .. و 

مسائل ومواضيع أخر  مكررة ومش كة لا يختلف عليها ـ في الساس ـ أطرالإ الحوار ..   مفي حواراته
 محددة لهم مسبقاً من قبل الساسة والطواغيت! 

ونحو ذلك ما يفعله بعض الدعاة والشيوخ .. عندما يهدرون طاقــاتهم وأوقــاتهم .. في محــاورة 
ائل منها يذُكرا كمسألة تعدد الزوجات في اةسلام .. أو لماذا أهل الكتاب حول مسائل فرعية لا ط

يحـــرم اةســـلام اقتنـــاء الكـــلاب في البيـــوت .. وموقـــف اةســـلام مـــن المـــرأة .. ومـــن حقـــوق اةنســـان 
والحيوانات .. وغيرها من المسائل ال  لا نُكن أن تفُهم أو يستجيب إليها الطرلإ اإخر .. إلا بعد 

 إلى التوحيد ا الص .. ويفقه معد ودلالات " لا معبود بحق في الوجود إلا أن يفهم ويستجيب أولاً 
 الله ". 

 
 قد صدق من واها مؤتَرات حوار الطرشان .. ال  لا تغُني ولا تُسمن من جوع!   15
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وبعد، هذه هي الغايــة مــن الوجــود .. وهــذه هــي أ يتهــا ومكانتهــا في ديــن الله .. وهــذا هــو 
 حق الله تعالى على العباد .. فأين أكثر الناس من هذه الغاية .. ومن هذا الحق؟!

لو سألتهم عن الغاية من وجودهم .. وعن هدفهم الــذي يعملــون لجلــه كثير من الناس ..  
في هــذه الحيــاة .. لجــاءت أجــوبتهم متباينــة  تلفــة .. كــل جــواب منهــا يســير في وادٍ  تلــف .. لكــن  
كلها تصب حول الدنيا ومتاعهــا وزخرفهــا: فهــذا الــذي يريــد أن يشــيد قصــراً .. وهــذا الــذي يخطــط 

.. فإن أصبح عنده وادٍ خطط لوادٍ آخر، ولا نُلــئ جوفــه إلا الــ اب .. ليصبح عنده وادٍ من ذهب 
وهذا الذي يخطط لمنصب دنيوي يبتغيه ويسعى إليه منذ نعومة أمافره .. ليشار إليه بالبنان .. وهذا 
الذي يسعى ةشباع شهواته وغرائزه بالحرام .. وغيرها من الطموحات الدنيوية .. ال  تبُعد اةنسان 

 غاية ال  خُلق لجلها! عن ال
والقليل الذي يُحسن اةجابة ـ من هذا الكم الكثير من الناس ـ فيقول: الغاية من وجودنا في 
هــذه الحيــاة أن نعبــد الله .. يقُــال لــه: أحســنت، لكــن مــا هــو مفهــوم العبــادة .. الــ  تعنيهــا .. والــ  

 خُلقت لجلها .. وتَرص على أدائها؟!
عبادة الصلاة، والصوم، والح ، والزكاة .. عبادة النــذر والنســك .. لجابك من فوره: هي  

 عبادة الذكر والاعتكالإ في زوايَ المساجد وحسب .. ح  بات الناس يفهمــون مــن المــر اةلهــي 
. أي صلوا وصوموا وحجوا فقــط .. وهــذه الفــرائض 59العرالإ:اعْبُدُواْ اللََّّ مَا لَكُم مهِنْ إِلَهٍ غَيْرهُُ 

شك أنها تدخل في معد ومسمى العبادة دخولًا كليــاً وأساســياً .. لكــن ليســت هــي كــل المــراد مــن لا  
العبادة ال  يريدها الله تعالى من عباده .. كما لا يَوز حصر معد العبادة في هذه الشعائر والفرائض 

 الهامة.
هــو نتــاج تراكمــات هــذا الفهــم ا ــاطئ لمعــد العبــادة   يأتِ مــن فــرا. .. أو صــدفة .. وإنَّــا 

ــالى: ــال تعــ ــاج مكــــر كبــــير، كمــــا قــ ــة .. ونتــ ــة دخيلــــة خاطئــ اراً  وممارســــات فكريــ ــَّ راً كُبــ ــْ رُوا مَكــ وَمَكــــَ
وقال تعالى:22:نوح .  وَقاَلَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَروُا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنّـَهَارِ إِذْ تََْمُرُونَـنَا

. أي شركاء  صهم ـ مــع الله تعــالى ـ بالعبــادة .. هــذا المكــر 33سبأ:للَِّّ وَنَجْعَلَ لَهُ أنَدَاداً أَن نَّكْفُرَ باِ 
المتواصــل تواصــل الليــل مــع النهــار اســتغرق عقــوداً وركــا قــروناً .. ليوصــل مســتو  تعامــل النــاس مــع 

اهــل الضــال المنحــرلإ مفهــوم العبــادة إلى مــا وصــلوا إليــه .. عمــل لجلــه العــدو الكــافر، والمســلم الج
 [.16وهو يدري أو لا يدري]

 
ــذين  ممــن شــارك ويُشــارك في جــرم تَريــف معــد العبــادة عــن مــراد الله 16 تعــالى، ثلاثــة فرقــاء: الزنادقــة العلمــانيون ال

فصلوا العبادة عن الدولة والحكــم وشــؤون الحيــاة، وحصــروا دورهــا في المعابــد وزوايَ المســاجد .. وبعــض الممارســات 
 الشخصـــية الفرديـــة. والصـــوفيون ـ ونحـــوهم جماعـــة التبليـــغ ـ الـــذين حصـــروا العبـــادة في بعـــض الطقـــوس والذكـــار
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مــن  هذا الفهم ا اطئ القاصر لمعد العبادة .. أوقع كثــيراً مــن النــاس في عبــادة غــير الله 
أوجــه عــدة .. منــاً مــنهم أنهــا لا تــدخل في معــد ومســمى العبــادةا فالــذي يعبــد الله تعــالى في الصــلاة 

، ال  لا تستغرق من يومه كله أكثــر مــن ســاعة واحــدة فقط، ويقصر معد العبادة على الصلاة فقط
ن؟!  .. فبقية ساعات يومه الثلاث والعشرين .. يصرفها لمن .. ويعبد فيها مَن .. ويتوجه فيها إلى مــَ
.. فاةنسان خُلِق عابداً، وفُطر على العبادة .. فمن لا يعبد الله تعالى لا شك أنه عابد لسواه سواء 

 اء أقر بذلك أم   يقر.علم أم   يعلم، وسو 
فالوقت الــذي تخــرج فيــه ـ يَ عبــد الله ـ مــن عبــادة الله تعــالى .. تــدخل في عبــادة غــيره ولا بــد 

 سواء علمت أم   تعلم .. وسواء اع فت أم   تع لإ!
هنــا يأ  الســؤال الهــام .. وضــرورة الجــواب عنــه: إذا كــان المــر بهــذا الجــد .. وهــذه ال يــة 

مـــا هـــو مفهـــوم العبـــادة كمـــا هـــو في اةســـلام .. وكمـــا يَـــب علـــى العبـــاد أن يعتقـــدوه وا طـــورة .. ف
 ونُارسوه؟!

أقــول: العبــادة لغــة: تعــني التــذلل، وا ضــوع، والانقيــاد، ومنــه يقُــال الطريــق المعُبــَّدا إذا كــان 
قــوال مــذللًا بكثــرة الــوطءِ. واصــطلاحاً وشــرعاً، فهــي:" اســم جــامع لكــل مــا يحبــه الله تعــالى مــن ال

[. وهــي بهــذا التعريــف الجــامع المــانع تشــمل جميــع المســاحة الزمانيــة 17والعمال الظاهرة والباطنة "]
والمكانية، والنشطة الاعتقادية والعملية ال  يعيشها اةنسان في هذه الحياة .. فالعبادة تستغرق من 

 اةنسان جميع أنفاسه وحركاته وسكناته .. من المهد إلى اللحد.
ــاد ــع العبـ ــاً جميـ ــمل أيضـ ــي تشـ ــل هـ ــتحبة وحســـب .. بـ ــة والمسـ ــات الواجبـ ــمل الطاعـ ة لا تشـ

العمال المبُاحة إن تقدمتها نية صالحة .. فبالنية الصــالحة يتحــول كــل عمــل مبــاح إلى عبــادة خالصــة 
يؤُجر عليها المرء .. دراسة الطالب وطلبــه للعــم عبــادة .. وهــذا الــذي يأكــل وينــام .. إن كــان يأكــل 

نية التقوهِي على الطاعة .. وإنصالإ حق النفس عليه .. فهــذه عبــادة ولــه بــذلك أجــر ..   وينام على
ارس المهــارات الريَضــية علــى نيــة اةعــداد وبنــاء جســد قــوي يقــو  علــى تنفيــذ  والــذي يــ يض ونــُ
الطاعات .. والقيام كا يَب عليه في هــذه الحيــاة .. فهــذه عبــادة ولــه بــذلك أجــر .. فــالمؤمن القــوي 

 

ــادين الحيــاة الخــر . وأهــل والحركــات الت ــداً عــن ممارســة السياســة الشــرعية وواقــع الشــعوب ومي ــة الفرديــة بعي عبدي
التجهم واةرجاء ا بثاء الذين قللوا من قيمة العمل وأخرجوه من مسمى ومعد وشروط صحة اةنــان .. ممــا حمــل 

كتفــاء بالتصــديق أو القــول في العمــر مــرة الناس على الزهد بالعبادة .. والشرود عن الطاعة، والتفريط بالعمــل، والا 
بشهادة التوحيد .. هذه الفِرَق والطوائف كلهــا شــريكة في وزر تَريــف معــد العبــادة .. وصــد النــاس عــن عبــادة الله 

  !حق العبادة   

 ينُقل هذا التعريف الجامع الشامل عن شيه اةسلام ابن تيمية رحمه الله.  17
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وأحب إلى الله من المؤمن الضــعيف .. والــذي يعمــل لينفــق علــى نفســه .. وأبنائــه .. وزوجتــه .. خير  
مــا أطعمــتَ زوجتــَكَ فهــو ليعفهم عن الســؤال .. فهــذه عبــادة ولــه بــذلك أجــر .. كمــا في الحــديث:" 

لك صدقةٌ، وما أطعمتَ ولدَك فهو لك صدقةٌ، وما أطعمتَ خادمَك فهو لك صدقة، وما أطعمتَ 
 [. 18 فهو لك صدقة "]نفسكَ 

ح  اللهو مع الهل، وأن يأ  الرجل زوجتــه .. علــى نيــة التكــاثر والتناســل .. وأن يحصــن  
المرء نفسه وأهله من الوقوع في الحرام .. يدخل في العبادة ولصاحبه في ذلك أجر، كما في الحديث: 

:" أرأيتم لو وضعَها في حرامٍ أكان ل قالوا يَ رسولَ الله أيأ  أحدُنا شهوتهَ ويكون له فيها أجرٌ؟ قا
عليه فيها وِزرٌ؟ فكذلك إذا وضعَها في الحلالِ كان له أجــراً " مســلم. وهكــذا مــا مــن عمــل مبــاح إلا 

 ويتحول بالنية الصالحة إلى عبادة!
أداء المرء لحقوق الناس عليه .. كل الناس .. ح  أداء حقوق الحيوانات والبيئة ال  يعيش 

 ذلك يدخل في معد ومسمى العبادة. فيها .. كل
الحفــاع علــى مقاصــد اةســلام ا مــس:" الــدين، والــنفس، والعقــل، والنســل، والمــال "ا كــل 

 ذلك يدخل في معد ومسمى العبادة.
اةنان الذي يحبه الله تعالى ليس شعبة الصلاة أو الصــوم أو الحــ  أو الزكــاة وحســب .. بــل 

اطة الذ  عن الطريــق وأعلاهــا وأعظمهــا شــهادة التوحيــد: لا إلــه هو بضعٌ وسبعون شُعبة: أدناها إم
أفضلها قــول  شُعبة: وسبعون  بضعٌ  اةنانُ أنه قال:"  إلا الله، كما في الحديث فقد صح عن النبي 

". والعبادةُ شــاملة لشــعبِ  اةنان  من شعبةٌ  والحياءُ  لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الذ  عن الطريق،
 هذه كلها.اةنان 

الَمِينَ   قال تعالى: كِي وَمَحْيــَايَ وَممــََاِ  لِلَِّّ رَبهِ الْعــَ ريِكَ لـَـهُ وَبِــذَلِكَ .  قُلْ إِنَّ صَلاِ  وَنُســُ لا شــَ
 .163-162النعام: أمُِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ 

ــوز أن تصــــرلإ لله  ــلاةَ والنُّســــك وحســــب .. بــــل حياتــــك ك  لا ينبغــــي ولا يَــ ــا ـ الصــ لهــ
 بساعاتها ودقائقها وثوانيها ـ وما يتخللها من نشاطات وأعمال كلها كــذلك يَــب أن تُصــرلإ لله 

وحده لا شريك له .. لا يكفي ذلك أيضاً ح  تكون خاتَتك ويكــون موتــك في ســبيل الله .. وعلــى 
ارقــاً .. مــت علــى الشــرك .. مف التوحيــد .. ولــو مــت علــى غــير التوحيــد .. وفي ســبيل غــير الله 

للملة .. فالعبرة با واتيم وكا يُختم به على المرء .. وبالتا    تعد تنتفع من جميع عبادتك ال  كنت 
 تقوم بها في حياتك .. لذا يَب أن تَرص على حسن وسلامة ا اتَة وأن يكون مماتك 
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 [!19لله رب العالمين لا شريك له .. نسأل الله تعالى الثبات وحسن ا تام]
ا  فإن شيوع هذه المقولة:" ساعة لربك وساعة لنفسك " علــى ألســنة كثــير مــن النــاس وبالت

..  .. خطأ .. فهــي مقولــة شــركيةا مفادهــا صــرلإ جــزء مــن الحيــاة والوقــات والعمــال لغــير الله 
كَ عليــكَ حقــَّ  والتعبير الصحيح الــذي باركــه النــبيُّ  اً، وإنَّ لنفســِ اً، أن يقُــال:" إنَّ لربهــِكَ عليــك حقــَّ

ولهلــك عليــك حقــاً، فــأعطِ كــلَّ ذي حــقهٍ حقــه "، مــن غــير إفــراط ولا تفــريط .. لكــن هــذه الحقــوق  
 . كلها تُؤدَّ  كعبادة وطاعة لله 

ولكي يستكمل البحث فائدته لا بد من أن نشــير إلى بعــض المعــاو والعمــال ـ الــ  تــدخل 
.. وةشــكالها علــى كثــير مــن النــاس .. في معــد ومســمى العبــادة ـ علــى وجــه التفصــيل .. ل يتهــا 

 ولسعة الوقوع في ا طأ من جهتها!
 من هذه المعاو والعمال:

: كثــير مــن النــاس يظنــون أن التوجــه بالــدعاء والاســتغاثة وطلــب الــدعاء والاســتغاثة -1
 العون والمدد من المخلوق لا يدخل في معد ومسمى العبادة، وبالتا  لا حرج عليهم لــو توجهــوا إلى 
المخلــوق .. إلى قبــور مــن يعتقــدون أنهــم مــن الوليــاء والصــالحين .. بالــدعاء والاســتغاثة .. وطلــب 
العــون والمــدد .. وســؤالهم أن يَلبــوا لهــم النفــع أو يــدفعوا عــنهم الضــرَّ .. فهــؤلاء ـ في اعتقــادهم ـ لهــم  

ائل .. يفعلــون ذلــك وهــم كرامة عند الله .. وهم واسطتهم إلى اللها فعن طريقهم ترُفع الحوائ  والمس ــ
 يظنون أنهم لا يزالون على عقيدة التوحيد .. وأنهم ممن يفُردون ويوحدون الله في العبادة!

ابتداءً نقول: الدعاء، والذي منه الاستغاثة وطلــب العــون والمــدد هــو عبــادة ومــن أخــص مــا 
ــادة .. فمــن صــرلإ الــدعاء لله  الى وحــده فهــو .. وتوجــه بــه لله تع ــ يــدخل في معــد ومســمى العب

ً كان هذا الغير،  داخل في عبادة الله تعالى .. ومن صرلإ الدعاء أو صرلإ شيئاً منه لغير الله تعالى أيََّ
 فهو داخل في عبادة هذا الغير .. وقد أشركه مع الله تعالى في العبادة.

 [. 20"] 60غافر:ادْعُووِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ  :" الدعَاءُ هو العبادَةُ، قال ربكم:قال 
 وَقاَلَ ربَُّكُمُ  :" إن الدعاءَ هو العبادةُ "، ثم قرأ:وفي رواية عند ابن ماجه، قال 

 
وبالتا  فإن هؤلاء الذين نوتون في سبيل الطاغوت وأطماعه .. وسلامة عرشــه وحكمــه ونظامــه .. أو في ســبيل   19

الــوطن .. أو اةنســانية .. أو القوميــة .. أو غــير ذلــك مــن الــرايَت والمعــاو والشــعارات الجاهليــة الــ  نــوت عليهــا  
ء ليسوا على شــيء .. وممــاتهم لــيس لله رب العــالمين .. فليحــذر ويحتــاط كــل كثير من الناس في هذا الزمان .. فهؤلا

ــه ثانيــة ـ إن شــاء الله ـ عنــد الحــديث عــن مفهــوم ومصــطلح "  امــرئٍ لنفســه ودينــه وآخرتــه .. وهــذا معــد ســنعود إلي
 الشهادة ". 

 .  1312صحيح سنن ألم داود:  20
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[. فسمى الدعاء عبادة، وجعل الــدعاء كأنــه هــو العبــادة كلهــا 21]60غافر:ادْعُووِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ  
ادة لله تعــالى وحــده .. تعظيماً لشأن الدعاء .. وبالتا  فمن صرلإ الدعاء لله تعــالى فقــد صــرلإ العب ــ

وهو عبد لله .. ومن صرلإ الدعاء لغير الله فقــد صــرلإ لهــذا الغــير العبــادة .. ودخــل في عبادتــه مــن 
 في العبادة. .. وجعل منه نداً وشريكاً لله  دون الله 

[. فجعل الدعاء أفضــل مــا يــدخل 22:" أفضلُ العبادةِ الدعاءُ "]وفي حديث آخر، قال  
 عبادة.في معد ومسمى ال

وأن تخص وتفرد الله تعالى وحــده بالعبــادة والــدعاء والاســتعانة، هــو المعــد مــن قولــه تعــالى في 
تَعِيُن  ســـورة الفاتَـــة: كَ نَســـْ دُ وإِيََّ كَ نَـعْبــــُ ك وحــــدك يَ ربنـــا بالعبــــادة 5:الفاتَــــةإِيََّ . أي  صـــك إيََّ

عجبي ليشتد من أناس يقرؤون سورة والاستعانة، فلا نعبد ولا ندعو ولا نستعين اللهحدٍ سواك .. وإن 
كَ نَسْتَعِيُن  الفاتَة عشرات المرات في صلاتهم في اليوم الواحد .. يقرؤون قوله تعالى: كَ نَـعْبُدُ وإِيََّ إِيََّ

 ثم هم مع ذلك يعبدون ويدعون غير الله .. ويســتعينون بهــذا الغــير مــن دون الله .. وعنــدما ينُكــر ،
 يطُالبونك بالدليل الدال على بطلان عملهم؟! عليهم صنيعهم الباطل هذا،

، فقــال:" يَ فــ  ألا أهــب لــك، ألا وفي الحديث عن ابن عبــاس قــال: كنــت خلــف النــبي 
أعلمــك كلمــات ينفعــك الله بهــن؟ احفــي الله يحفظــك، احفــي الله تُــده أمامــك، وإذا ســألت فاســأل 

ا هـــو كــائن، واعلــم اللهن ا لائــق لـــو الله، وإذا اســتعنت فاســتعن بالله، واعلــم أنــه قـــد جــف القلــم ك ــ
[. وإذا كـــان المـــر بهـــذا الحســـم وهـــذا الجـــد 23أرادوك بشـــيء   يـــردك الله بـــه   يقـــدروا عليـــه .." ]

والوضوح فمن العبــث والضــياع والجنــون والكفــر أن يــذر اةنســان خالقــها المالــك الغــني القــادر علــى  
ليعلق قلبه كن لا نلك لــه نفعــاً ولا ضــرااً  كل شيء الذي إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون ..

 فيدعوه ويرجوه ويخافه ويستعين به! 
[. هــذا فــيمن لا يــدعو الله ســبحانه .. 24:" من   يدعُ اَلله سُبحانهَُ، غَضِبَ عليــه "]قال  

إلى دعــاء  فكيف كن لا يدعو ا الق القادر على كل شيء المالــك لكــل شــيء .. وينصــرلإ عنــه 
 المخلوق الضعيف الذي لا نلك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا دفع ضرهٍ إلا ما شاء الله؟!  غيره .. إلى 
تعالى:   مِنَ    قال  إِذاً  فإَِنَّكَ  فَـعَلْتَ  فإَِنْ  يَضُرُّكَ  وَلا  فَعُكَ  يَـنـْ لا  مَا  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  تَدعُْ  وَلا 
 يم. . أي من المشركين .. فإن الشرك ملم عظ 106يونس:الظَّالِمِيَن  

 
 .  3086صحيح سنن ابن ماجه:   21
 .  1579سلسلة الصحيحة: أخرجه الحاكم، ال  22
 رواه ابن ألم عاصم في السنة، وصححه الشيه ناصر في التخري  .   23
 .  3085صحيح سنن ابن ماجه:   24
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 .  213الشعراء:  فَلا تَدعُْ مَعَ اللَِّّ إِلَهاً آخَرَ فَـتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِيَن   وقال تعالى: 
لِهِ   وقال تعالى: َيْرٍ فـَـلا راَدَّ لِفَضــْ وَ وَإِنْ يُــردِْكَ بخــِ فَ لـَـهُ إِلاَّ هــُ ُ بِضُرهٍ فَلا كَاشــِ وَإِنْ نَْسَسْكَ اللَّّ
 . 107يونس:مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ يُصِيبُ بهِِ مَنْ يَشَاءُ 
مْ   وقال تعالى: ةِ وَهــُ وْمِ الْقِيَامــَ تَجِيبُ لـَـهُ إِلَى يـــَ نْ لا يَســْ نْ دُونِ اللَِّّ مــَ لُّ ممــَِّنْ يَــدْعُو مــِ وَمَنْ أَضــَ
 .5الحقالإ:عَنْ دُعَائهِِمْ غَافِلُونَ 

رَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيََْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الَْرْضِ أإَِلهٌَ مَعَ  أَمَّنْ يَُِيبُ الْمُضْطَ  وقال تعالى: 
 .  62النمل:اللَِّّ قلَِيلًا مَا تَذكََّرُونَ  

تعالى:  يَسْمَعُوا    وقال  لا  تَدْعُوهُمْ  إِنْ   . قِطْمِيٍر  مِنْ  نَلِْكُونَ  مَا  دُونهِِ  مِنْ  تَدْعُونَ  وَالَّذِينَ 
خَبِيٍر دُعَاءكَُمْ  مِثْلُ  يُـنـَبهِئُكَ  وَلا  بِشِركِْكُمْ  يَكْفُرُونَ  الْقِيَامَةِ  وَيَـوْمَ  لَكُمْ  اسْتَجَابوُا  مَا  عُوا  وَِ وَلَوْ   

:14-13فاطر  . 
فإن قالوا: نحن إذ ندعوهم لا نعبدهم .. وإنَّا ندعوهم لنهم واسطتنا إلى الله .. يتوسطون  

 ونا إليه زلُفى ومنزلة .. لما لهم عند الله من الكرامة والمنزلة!  ويشفعون لنا عند الله تعالى .. ليقرب
ومن    نقول لهم: هذه هو عين الشرك الذي وقع به مشركو العرب وقاتلهم عليه النبي   

 معه من أصحابه الكرام.
ودعاءهم  ا أي إن اعتزلوا عبادتهم  وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَِّّ مَا لا يَضُرُّهُمْ    كماقال تعالى: 

    ْفَعُهُم يَـنـْ وَيَـقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ   ا في شيء إن عبدوهم، وقصدوهم في حوائجهم  وَلا 
قُلْ أتَُـنـَبهِئُونَ   ا أي هم واسطتنا يتوسطون ويتشفعون لنا عند الله لما لهم من الكرامة والمنزلة  اللَِّّ  

السَّمَاوَ  في  يَـعْلَمُ  لا  كِاَ  الَْرْضِ  اللََّّ  في  وَلا  في  اتِ  ولا  السماوات  في  له وجود  يعلم  لا  كا  أي  ا 
الرضا فهذه اإلهة مزيفة ومكذوبة موجودة في خيالكم المريض .. بينما على الحقيقة لا وجود في  

 . 18يونس:سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ    الوجود كلها لا في السماوات ولا في الرض  
ليُِـقَرهبِوُنَا    ل تعالى:وقا  نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ  مَا  أَوْليَِاءَ  مِنْ دُونهِِ  ينُ اْ اَلِصُ وَالَّذِينَ اتخََّذُوا  أَلا لِلَِّّ الدهِ

هُوَ كَ  مَنْ  يَـهْدِي  لا   َ اللَّّ إِنَّ  يَختَْلِفُونَ  فِيهِ  هُمْ  مَا  في  نـَهُمْ  بَـيـْ يَحْكُمُ  اللََّّ  إِنَّ  زلُْفَى  اللَِّّ  اذِبٌ كَفَّارٌ  إِلَى 
:3الزمر.  

قال ابن كثير في التفسير: أي إنَّا يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها   
الملائكة  عبادتهم  منزلة  لذلك  تنزيلًا  الصور  تلك  فعبدوا  زعمهم،  في  المقربين  الملائكة  صور  على 

 أمور الدنيا.    ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوب من
أي   إِلاَّ ليُِـقَرهبِوُنَا إِلَى اللَِّّ زلُْفَى   قال قتادة، والسدي، ومالك عن زيد بن أسلم، وابن زيد: 

 هـ.    -ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة ا 
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: قال قتادة: وذلك أنهم كانوا إذا قيل لهم: من ربكم، ومن  4/71وعند البغوي في تفسيره   
لسماوات والرض ؟ قالوا: الله، فيقال لهم: فما معد عبادتكم الوثان؟ قالوا: خلقكم، ومن خلق ا

 هـ.   -ليقربونا إلى الله زلُفىا أي قُربى ا
الملائكة    خطاب  من  النواع  فهذه  الفتاو :  في  الله  رحمه  تيمية  ابن  اةسلام  شيه  قال 

ثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك  والنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تَا
الذين أحدثوا من  الكتاب والمسلمين  مبتدعة أهل  الكتاب وفي  الموجود في المشركين من غير أهل 

ينِ مَا َ ْ    الشرك والعبادات ما   يأذن به الله تعالى، قال الله تعالى:  أَمْ لَهمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهمُْ مِنَ الدهِ
   .  يأَْذَنْ بهِِ اللَُّّ 
المنافع، ودفع المضار، مثل أن يكون    أنه لا بد من واسطة في جلب  أراد بالواسطة:  وإن 

الشرك   فيه، فهذا من أعظم  إليه  العباد، ونصرهم، وهداهم يسألونه ذلك ويرجون  واسطة في رزق 
المنافع ويَ  أولياء وشفعاء يَتلبون بهم  به المشركينا حيث اتخذوا من دون الله  تنبون الذي كفر الله 

 المضار.  
تعالى   أنَْـتُمْ    : قال  إِذْ  بَـعْدَ  بِالْكُفْرِ  أَيأَْمُركُُمْ  أَرْبَاباً  وَالنَّبِيهِيَن  الْمَلائِكَةَ  تَـتَّخِذُوا  أَنْ  يأَْمُركَُمْ  وَلا 
 . فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر. 80آل عمران:مُسْلِمُونَ  
اء وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسألهم جلب المنافع ودفع  فمن جعل الملائكة والنبي 

المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب، وهداية القلوب، وتفري  الكروب، وسد الفاقات فهو كافر  
 بإجماع المسلمين.  

ـ بحيث يكونون    ومن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه ـ كالحجاب الذين بين الملك ورعيته 
يرفعون إلى   إنَّا يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهما فا لق يسألونهم وهم  هم  الله حوائ  خلقها فالله 

والناس   منهم،  لقربهم  للناسا  الحوائ   الملوك  يسألون  الملوك  عند  الوسائط  أن  الله، كما  يسألون 
منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من  يسألونهم أدباً 

كا لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائ  .. فمن أثبت وسائط على هذا الوجه: فهو  المل
 هـ. -كافر مشرك، يَب أن يُستتاب، فإن تاب وإلا قتل ا

: الدعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من  1/311وقال رحمه الله في الفتاو    
  يأمر به الله ولا رسولهُ أمر إيَاب ولا استحباب ـ    الموتى والغائبين واستغاث بهم ـ مع أن هذا أمرٌ 

 هـ.      -كان مبتدعاً في الدين، مشركاً برب العالمين، متبعاً غير سبيل المؤمنين ا 
والاستغاثة    الموتى،  من  الحوائ   طلب  الشرك  أنواع  من  رحمه الله:  القيم  ابن  تلميذه  وقال 

إن الميت قد انقطع عمله وهو لا نلك لنفسه ضراً  بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العاَ ، ف 
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ولا نفعاً، فضلاً لمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، 
فإن الله سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله سبحانه   يَعل سؤال غيره سبباً لذنه، وإنَّا  

د، فجاء هذا المشرك بسببٍ ننع اةذن، والميت محتاج إلى من يدعو له  السبب ةذنه كمال التوحي
إذا زرنا قبور المسلمين أن ن حم عليهم، وندعو لهم، ونسأل لهم العافية والمغفرة،  كما أمرنا النبي 

الشرك   بين  فجمعوا  تعبد،  أوثاناً  قبورهم  وجعلوا  العبادة،  زيَرة  وزاروهم  هذا  المشركون  فعكس 
ا الق  بالمعبود   تنقصوا  وهم  بالموات،  التنقص  إلى  ونسبتهم  التوحيد،  أهل  ومعاداة  دينه،  وتغيير 

سبحانه بالشرك، وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ منوا 
أكثر أنهم راضون منهم بهذا، وأنهم أمروهم به، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما  

 هـ.   -ا [25] المستجيبين لهم
وقال الشيه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فمن عبد الله ليلًا ونهاراً ثم دعا نبياً أو ولياً   

يفعل   المدعو، كما  هو  اةله  لن  اللها  إلا  إله  لا  أن  يشهد  و   اثنين،  إلهين  اتخذ  فقد  قبره  عند 
 أو غيرهم.  المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر 

وقال: فكل من غلا في نبيهٍ أو رجل صال، وجعل فيه نوعاً من اةلهيةا مثل أن يدعوه من   
أنت حسبي، وأنا في حسبك، فكل هذا شرك   أغثني أو أجرو، أو  يقول: يَ سيدي  دون الله اللهن 

 هـ. -ا[26] وضلال، يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتُِل
والطاعة ال     قون بين الطاعة ال  يستحقها الربُّ  لا يفر   كثير هم الذين الطاعة:    -2 

يستحقها المخلوقا فيخلطون بين ما هو لله وبين ما هو لعبد الله .. فيصرفون من الطاعة ما هو حق 
خالص لله تعالى إلى ما سواه .. فيقعون بسبب ذلك في الشرك وعبادة المخلوق من دون الله تعالى 

 .. وهم يدرون أو لا يدرون!  
..    لذا فإنه يتعين علينا أن نجيب عن هذا السؤال: ما هي الطاعة ال  يستحقها ا الق  

 وما هي الطاعة ال  يستحقها المخلوق .. وما الفرق بينهما؟ 
يطُاع    هو المطاع لذاته، ومعد أنه المطاع لذاتها أي أنه    اعلم ـ يَ عبد الله ـ أن الله   

ا الكون وما فيه ومن فيه .. المتصرلإ به وفق مشيئته وحكمته لا راد  لنه الرب ا الق والمالك  لهذ
من   وال   العليا،  والصفات  الحسد  الواء  له  الذي  بحق،  المعبود  اةله  ولنه   .. وقضائه  لحكمه 
مقتضاها أن لا يصدر عنه إلا الحق المطلق، والعدل المطلق، والحكمة المطلقة .. لذا فهو يطُاع في  

 
 . 230عن كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد:ص 25
 .  177و  166الرسائل الشخصية، القسم ا امس، ص   26
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ه من أمر أو نهي .. أو تَليل أو تَر  .. أو تَسين أو تقبيح .. من غير تعقيب .. كل ما يصدر عن
 ولا مدافعة ولا ممانعة .. ومن دون أن يُسأل عما يفعل، أو عما يأمر به أو ينهى عنه.

فهو الحسن على اةطلاق .. وما استقبحه فهو القبيح على اةطلاق،    وما استحسنه   
: فإن الله تعالى هو الذي حمده زين، 28/164ل ابن تيمية في الفتاو   وذلك ليس لحدٍ سواه. قا

: إن حمدي زينٌ، وذمي شيٌن! قال وذمه شين، دون غيره، ولهذا لما قال القائل من بني تَيم للنبي  
 هـ.  -له:" ذاك الله " ا

.. فإن  وهذا النوع من الطاعة عبادة وتوحيد لا يَوز أن يُصرلإ شيءٌ منها لغير الله تعالى   
استشرلإ عبد هذه ا اصية .. وطلب لنفسه مطلق الطاعة .. فقال أنا المطاع لذا ا لو أنا فلان 
.. وكل ما يصدر عني من أمر أو نهي أو تَليل أو تَر  .. يَب إنفاذه وطاع  فيه لنه صادر عني 
اللوه  استشرلإ  فقد   .. وسلطاو  حكمي  تَت  هم  ومن  أحكمهم  من  على  حقي  وهذا  ية .. 

والربوبية وزعمها لنفسه من دون الله كفرعون وأمثاله من الطغاة المجرمين .. وجعل من نفسه نداً لله  
    .. الحق  بهذا  الطاغية  لهذا  يع لإ  إنسان  وأنا   .. .. وخصائصه وصفاته  عباده  على  في حقه 

عبادة .. واتخذه نداً لله  ويطُيعه في ذلك .. فقد أقر له بالربوبية واللوهية وأشركه مع الله تعالى في ال 
   .في خصائصه وصفاته 

نِي  قــــال تعــــالى:  ــَ يْكُمْ يََ بــ ــَ دْ إِلــ ــَ ينٌ  أََ ْ أَعْهــ ــِ دُوي مُبــ مْ عــــَ ــُ هُ لَكــ ــَّ يْطاَنَ إِنــ ــَّ دُوا الشــ  آدَمَ أَنْ لا تَـعْبــــُ
:وعبادة الشيطان هنا تكمن من جهتين: من جهة طاعته في الكفر والشرك .. ومن ذلك 60يهس .

نه الله طاعتــه وم تابعتــه في تَليــل الحــرام وتَــر  الحــلال .. وتَســين مــا قبحــه الله تعــالى، وتقبــيح مــا حســَّ
 تعالى .. وصده للعباد عن متابعة النبياء والرسل.

ومن جهة تقديسه ورجائه وا شية منه .. والاستعانة به .. مما يحمل بعــض الجهلــة المشــركين  
 [. 27لقرابين والنذور إليه]على عبادته بصورة مباشرة .. وتقد  ا

 كالميتة وما يذُبح لغــير الله   وَلا تََْكُلُوا ممَّا َ ْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَِّّ عَلَيْهِ  ونحو ذلك قوله تعالى:
قٌ  ا أي إن أكلــتم الميتــة شــهوة وشــحاً بإلقائهــا ورميهــا وَإِنَّهُ   ا ولــيس كفــرااً لن مجــرد أكــل لَفِســْ

ونَ إِلَى  لال لكلها لــيس كفــراً وإنَّــا هــو فســق وذنــب كبــير الميتة من غير استح يَاطِيَن ليَُوحــُ وَإِنَّ الشــَّ
ا في سبب تَرنكم لكل الميتــة، فالميتــة أماتهــا وقتلهــا ليُِجَادِلُوكُمْ  ا من مشركي قريش أَوْليَِائهِِمْ  

تم اللهيديكم .. هكــذا كــان الجــدال الله .. فعلام لا تَكلون ما أماته وذبحه الله بيده .. وتَكلون ما ذبح 
ــلمين مـــن أصـــحاب رســـول الله  ــبعض  .. وهكـــذا ألقيـــت الشـــبهة ا بيثـــة علـــى المسـ .. فحصـــل لـ

 
لشيطان في العا  الذين يعبدون الشيطان بصورة مباشــرة .. والــذين تذكر إحد  اةحصائيات القدنة أن عبدة ا  27

 " مائتين وسبعين مليون نسمة .. فتأمل!!  270يُسمون بالرواحية .. قد بلغ تعدادهم " 
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وَإِنْ  النفــس نــوع إصــغاء لهــذه الشــبهة وتشــو  منهــا .. فــأنزل الله تعــالى حكمــه القــاطع الفاصــل 
وهُمْ  مْ  لــــيكم .. وإن   تَكلوهــــا ا أي في اســــتحلال أكــــل الميتــــة الــــ  حرمهــــا الله عأَطعَْتُمــــُ ــُ إِنَّكــ
ركُِونَ  . أي لعابـــدون لهـــم مـــن دون اللها فالشـــرك لا يطُلـــق في نصـــوص الكتـــاب 121النعـــام: لَمُشـــْ

.. ونوع الشرك والعبادة هنا  والسنة إلا لنوع عبادة تُصرلإ للمخلوق من دون ـ أو مع ـ  ا الق 
ــرَّم الله .. وال ــا حـ ــاعتهم في تَليـــل مـ ــن في طـ ــم الشـــياطين تكمـ ــم الله وشـــرعه إلى حكـ ــن حكـ عـــدول عـ

 وشرعهم!  
هذا الحكم القاطع الفاصل المخيف وإن قيل فــيمن يحــل أكــل الميتــة .. إلا أنــه يُحمــل كــذلك 
على كل من يُحل ما حرم الله .. فمن يطُيع شياطين اةنس والجن في اســتحلال الــربا، وشــرب ا مــر، 

المعلومة مــن ديننــا بالضــرورة .. يقُــال لــه مــا قيــل فــيمن يطيــع والزنَّ، وغيرها من الفواحش والمحرمات  
وهُمْ  شياطين اةنس والجن في اســتحلال أكــل الميتــة  ركُِونَ  وَإِنْ أَطعَْتُمــُ مْ لَمُشــْ ا فــالعبرة بعمــوم  إِنَّكــُ

 اللفي لا بخصوصه.
ــالى: ــال تعـ نْ دُونِ  وقـ ــِ انَهمُْ أَرْبَاباً مـ ــَ ارهَُمْ وَرهُْبـ ــَ ذُوا أَحْبـ ــََّ ــة:اللَِّّ اتخـ ــك عنـــدما 31التوبـ . وذلـ

أطاعوا الحبار والرهبان في تَليل ما حرم الله، وتَر  ما أحل اللها فتلك كانت عبادتهم، وذلــك كــان 
 اتخاذهم الحبار والرهبان أرباباً من دون الله. 

وفي عنقــي صــليب مــن ذهــب ـ  كمــا في الحــديث عــن عــدي بــن حــا ، قــال: أتيــتُ النــبيَّ 
اتخــََّذُوا أَحْبــَارهَُمْ  صر ـ فقال:" يَ عدي اطرح هــذا الــوثن ". ووعتــه يقــرأ في ســورة بــراءة:وكان قد تن

:" أما إنهم   يكونوا يعبدونهم ـ أي ، فقلت: إنا لسنا نعبدهم؟! قال    وَرهُْبَانَهمُْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَِّّ 
أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرَّموا علــيهم من جهة الصلاة والركوع والسجود ـ، ولكنَّهم كانوا إذا 

ـ لحداثــة عهــده بالكفــر ـ كــان يظــن أن العبــادة  [. فعــدي 28شيئاً حرَّموه، فتلك كانت عبادَتُهم "]
محصورة ومقصورة على الصلاة والركوع والسجود، وصــرلإ النــذر والنســك وحســب .. إلا أن النــبي 

  ين له أن من العبادة أن يطُاع اةنسان ـ أيًَ كان هذا قد صحح له فهمه ا اطئ عن العبادة .. وب
 اةنسان ـ فيما يُحلل ويُحرم بغير سلطان من الله. 

ئل حُذيفـــة  نْ دُونِ اللَِّّ  عــن هـــذه اإيــة  وقــد ســُ انَهمُْ أَرْبَاباً مـــِ ارهَُمْ وَرهُْبــَ ذُوا أَحْبـــَ ا  اتخــََّ
م ما حرَّمَ الله عليهم فيستحلونه، ويحرمون عليهم أكانوا يُصلون لهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا يحلون له
 ما أحل الله لهم فيحرمونه، فصاروا بذلك أرباباً.

أن عبــادتهم إيَهــم كانــت في تَليــل  : فقــد بــين النــبي 7/67قــال ابــن تيميــة في الفتــاو  
 هـ.  -الحرام وتَر  الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم، ودعوهم من دون الله ا
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ــا .. فـــإن  ــة في زماننـ ــرفون الربوبيـ ــذين يستشـ ــم الـ علمـــت ذلـــك ـ يَ عبـــد الله ـ علمـــت كـــم هـ
ويزعمــون لنفســهم خاصــية التشــريع والتحليــل والتحــر  مــن دون الله .. وكــم هــم الــذين يــدخلون في 
عبادتهم وطاعتهم من الناس، ويقرون لهم بهذه اللوهية والربوبية .. ثم بعد ذلك يزعمــون أنهــم أحــرار 

 أنهم ممن يُحسنون صنعاً! .. و 
الَ  هــذه اللوهيــة والربوبيــة قــد زعمهمــا الطاغيــة فرعــون مــن قبــل، كمــا قــال تعــالى عنــه: قــَ

ا أَرَ   مْ إِلاَّ مــَ ا أُريِكــُ وْنُ مــَ ا فالــذي أراه لكــم حقــاً فهــو الحــق الــذي يَــب أن تتبعــوه .. والباطــل فِرْعــَ
هــوا عنــه .. والحــلال مــا أحللــه لكــم، والحــرام مــا الذي أراه لكــم باطــلًا هــو الباطــل الــذي يَــب أن تنت

الذي ما سواه فهو  .29غافر: وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ  أحرمه عليكم .. وأنا في ذلك كله 
 الباطل والضلال!

نْ  ونحــو ذلــك قولــه تعــالى عنــه: مْ مــِ تُ لَكــُ ا عَلِمــْ َ ُ مــَ ا الْمــَ وْنُ يََ أيَّـُهــَ الَ فِرْعــَ يْرِي وَقــَ هٍ غــَ  إِلــَ
:أي ما علمت لكم من مشرع يعُبد ويطُاع فيما يُشرع، ويحلل ويحرم، ويُحسن ويقُبح 38القصص .

 غيري!
. أي أنا الــذي 24-23النازعــات: فَـقَالَ أَنَا ربَُّكُمُ الَْعْلَى.  فَحَشَرَ فَـنَادَ  وقال تعالى:

رق .. وأنا مــرجعكم العلــى في ذلــك كلــه .. أربيكم على ما أشاء من الشرائع والقوانين والنظم والط 
مُ  لا مرجــع ولا رب لكــم يــربيكم علــى قانونــه وشــرعه غــيري .. هــذا هــو المــراد مــن قولــه  أَنَا ربَُّكــُ

ا إذ بعيد على فرعون أن يقصد من الربوبية ال  زعمها لنفسه أنه ا ــالق لهــذا الكــون ومــا   الَْعْلَى
مــا ينكشــف زيفهــا .. فهــو أعجــز مــن أن يخلــق بعوضــة .. ولمــا فيــه ومــن فيــه .. فهــذه كذبــة ســرعان 

بآية العصا .. استعان بسحرة الرض لينقذوه من هذا الموقــف الحــرج والعصــيب   واجهه موسى  
.. وهو بعد استعانته بالسحرة .. مهر عجزه مع الســحرة مجتمعــين أمــام اإيــة العظمــى الــ  جــاء بهــا 

 .موسى من عند ربه 
طــرح نفســه: كــم هــم عــدد الفراعنــة ـ في زماننــا ـ الــذين يطلبــون لنفســهم والســؤال الــذي ي

مطلق الطاعة من التباع، ويزعمون ما زعمه الطاغية فرعون لنفسه من قبل .. ثم كم هم عدد الناس 
والجماهير ال  تع لإ للفراعنة المعاصرين هؤلاء بحقهم فيما يزعمونه لنفسهم من الربوبية واللوهية 

التــابع والمتبــوع، المطُيــع والمطُــاع ـ مــع هــذا الشــرك والــوزر العظــيم .. لا يــرون تناقضــاً بــين  .. وهــم ـ
 واقعهم الشركي هذا .. وبين قولهم عن أنفسهم اللهنهم مسلمون!

: وكثــير مــن المتفقهــة وأجنــاد الملــوك، وأتبــاع 1/98قال شيه اةسلام ابن تيمية في الفتــاو  
 لعــدي بــن حــا  لمــا قــرأ: يُشــركون شــرك الطاعــة، وقــد قــال النــبي   القضاة، والعامة المتبعــة لهــؤلاء
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رَْ َ  . فقــال: يَ رســول الله مــا عبــدوهم؟ اتخََّذُواْ أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَهمُْ أَرْبَاباً مهِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابـْـنَ مــَ
 لحلال فأطاعوهم ". فقال:" ما عبدوهما ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم ا

فتجد أحد المنحرفين يَعل الواجب ما أوجبه متبوعه، والحــرام مــا حرمــه، والحــلال مــا حللــه، 
 والدين ما شرَّعه إما ديناً، وإما دنيا، وإما دنيا وديناً، ثم يُخوهِلإ من امتنع من هذا الشرك، وهو لا 

 ـ. ه -يخالإ أنه أشركَ به شيئاً في طاعته بغير سلطان من الله ا
: فمــن جعــل غــير الرســول تُــب طاعتــه في كــل مــا يأمــر بــه وينهــى 10/267وقــال رحمــه الله  

 هـ.  -عنه، وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله نداً ا
ومــن هنــا ـ وحــ  لا يقــع اةنســان في عبــادة اةنســان ـ جــاء اةســلام ليرشــد طاعــة المخلــوق 

موافقــة للحــق .. إذ لا طاعــة لمخلــوق في معصــية  للمخلوق .. فقال: الطاعــة في المعــرولإ وفيمــا فيــه
ً كان هذا المخلوق، وكانت مرتبته ومكانته. ا الق   .. أيََّ

مٌ  قال تعالى: ا لـَـيْسَ لـَـكَ بِــهِ عِلــْ رِكَ لم مــَ دَاكَ لتُِشــْ ناً وَإِن جَاهــَ نسَانَ بِوَالِدَيـْـهِ حُســْ نَا اةِْ وَوَصَّيـْ
 .8العنكبوت:مْ فأَنَُـبهِئُكُم كِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ فَلَا تُطِعْهُمَا إَِ َّ مَرْجِعُكُ 
هُمَا   وقال تعالى: احِبـْ ا وَصــَ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ لم مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فـَـلَا تُطِعْهُمــَ
هــو عظــيم . فحــق الوالــدين علــى الولــد أو البنــت محفــوع ومعلــوم .. و 15لقمــان:في الدُّنْـيَا مَعْرُوفــاً  

جداً .. لكن لا نُكن لهذا الحق أن يتعد  مستو  أن يطُاعا في الشرك أو فيما فيه معصية لله تعــالى 
 .. فحق ا الق أولى وأعظم وهو مقدم على حق المخلوق.

النبي   عن  فقد صح  الحديث،  قال:"  وفي  فيما    أنه  المسلم  المرء  على  والطاعةُ  السَّمعُ 
 كعصية، فإذا أمُِرَ كعصيةٍ فلا وَعَ ولا طاعة "متفق عليه.  أحبَّ وكرهَِ، ما   يؤمَر 

 :" لا طاعةَ في معصيةِ الله، إنَّا الطاعةُ في المعرولإ " متفق عليه. وقال  
 [. 29:" مَن أمركُم من الولاة كعصيةٍ فلا تُطيعوه "]وقال  
 [. 30:" لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ ا الق "]وقال  
ما  يأمر  :" طاعةُ اةوقال   المرءِ المسلم،  ـ حقي على  العام وهو ا ليفة  ـ أي اةمام  مامِ 
[. وغيرها كثير من النصوص الشرعية ال  31، فإذا أمرَ كعصيةِ الله فلا طاعةَ له "]كعصيةِ الله  

تبين أن طاعة المخلوق للمخلوق ليست مطلقة، وإنَّا هي مرشدة ومقيَّدة في المعرولإ، وفيما ليس  
 .   عصية لله  فيه م

 
 .  2324رواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، السلسلة الصحيحة:    29
 . 3696الشيه ناصر في المشكاة:  صححه   30
 .  752السلسلة الصحيحة:    31
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فإن قيل: إن حصلت طاعة المخلــوق للمخلــوق في أمــرٍ فيــه معصــية .. في أي خانــة تُصــنَّف 
طاعته هذه .. في خانة الكفــر والشــرك أم في خانــة المعصــية الــ  هــي دون ذلــك ..  وهــل كــل طاعــة 

 نها كفر وشرك؟خاطئة للمخلوق .. نُكن أن تُصنَّف على أنها عبادة لهذا المخلوق من دون الله .. وأ
أقول: طاعة المخلوق للمخلوق ا اطئة تُصنف كشــرك وعبــادة مــن المخلــوق للمخلــوق، في 

 الحالتين التاليتين:
أولًا: أن يطُاع المخلوق طاعة مطلقة لذاتــه، ولكونــه فــلاناً .. بغــض النظــر عمــا يصــدر عنــه: 

وعلــى علاقــة المطيــع بالمطُــاع  هل وافق الحق أم خالفه .. فهذا لا يؤثر على عملية ودرجة الطاعــة ..
 .. لنه مطاع لذاته ولشخصه .. فهذه طاعة شرك وعبادة لهذا المخلوق من دون الله، كما تقدم. 

ثانياً: أن لا يطُــاع طاعــة مطلقــة ولذاتــه .. وإنَّــا يطُــاع ويتُــابع في الشــرك والكفــر، ومــن ذلــك 
ه أيضاً طاعــة شــرك وعبــادة لهــذا المخلــوق مــن طاعته في تَليل ما حرَّم الله، وتَر  ما أحل الله .. فهذ

 دون الله ، كما تقدم. 
ومــا ســو  ذلــك إن حصــلت الطاعــة ا اطئــة، كطاعــة القــرين لقرينــه في معاصــي هــي دون 
الكفر والشركا كمقارعة شرب ا مــر وغيرهــا مــن المنكــرات والمحرمــات .. مــن غــير اســتحلالٍ لهــا أو 

عــة معصــية وفســق .. وذنــب كبــير .. لكــن لا يرقــى إلى درجــة جحودٍ لحرمتها .. فهذا النــوع مــن الطا
.. وا روج بصاحبه مــن ملــة اةســلام .. ومــرد الحكــم في هــذا التفريــق بــين الطاعــة   اةشراك بالله  

المكفرة والطاعــة غــير المكفــرة .. للــنص الشــرعي فقــط .. إذ لا حــي للاجتهــاد أو الــنفس في إصــدار 
وإنَّا للنص وحسب .. فالنص الشرعي هو الذي قــال: هــذا كفــر   الحكام الشرعية على الشياء ..

وشــرك .. وهــذا ملــم وفســوق دون الكفــر والشــرك .. ونحــن لــيس لنــا إلا أن نســلهِم ونســمي الشــياء 
 كسمياتها الشرعية من غير زيَدة ولا نقصان .. تبعاً للنص.  

ير مــن النــاس، عبــادة " أيضاً من العبادات والطاعات ا فية والمشــكلة علــى كث ــالمحبة:    -3
المحبة "ا إذ تراهم يُحبون المخلوق كحب ا الق وأشد .. ويعبدون المخلوق من جهة المحبة والتعلق به 

.. وهــم يعلمــون أو لا يعلمــون .. ثم هــم بعــد ذلــك  وتقد  رضاه وأمــره علــى رضــى وأمــر ا ــالق 
 يحسبون أنفسهم أنهم على شيء .. وأنهم ممن يُحسنون صنعاً!

او فيــه، ويعُطــى ونُنــع اع ــه، الــذي يــوالى فيــه ويعُــادَ  ويَــُ لــم ـ يَ عبــد الله ـ أن المحبــوب لذات
لجله وفيه،  ويُحب لذاته لنه هو هو .. هو الله تعالى وحده، وما سواه يُحب له وفيه وبالقدر الــذي 

 يأذن به الله تعالى.
لنــه هــو هــو .. بغــض النظــر وأنــا  لــوق يرتضــي لنفســه أن يكــون محبــوباً لذاتــه ولشخصــها 

عما يصدر عنه مــن مواقــف .. وأقــوال .. وحــق أو باطــل .. فيُعقــد الــولاء والــبراء فيــه ولــه .. فيــوالى 



 37 

من يواليه ويعُادَ  من يعُاديه .. ويعُطَى ونُنع فيها فمن والاه ودخــل في حزبــه وصــلوه وأعطــوه، وإن  
حزبــه قطعــوه وحرمــوه وإن كــان مــن أتقــى كــان مــن أفجــر وأكفــر النــاس .. ومــن قطعــه، و  يكــن في 

في  وأصلح الناس .. فمن كان هذا وصفه فهو طاغوت كبير وقد جعل من نفسه نداً وشريكاً لله 
إلهيته .. ومن يقر له بهذه ا اصية أو الوصف .. وصرلإ له هذه المحبة بهذا القدر والوصف .. فقــد 

 .اتخذه إلهاً مع الله .. وعبده من دون الله 
نْ دُونِ اللَِّّ أنَـْـدَاداً   تعــالى: قــال ذُ مــِ نْ يَـتَّخــِ نَ النــَّاسِ مــَ شــركاء .. طبيعــة شــركهم ونــوع  وَمــِ
وَالَّذِينَ  ا فيوالونهم ويحبونهم لذواتهم كما يوالى الله ويُحب لذاته يحُِبُّونَهمُْ كَحُبهِ اللَِّّ   شركهم أنهم  

 . 165البقرة: آمَنُوا أَشَدُّ حُبهاً لِلَِّّ 
 ا أي التباع والمتبوعين، المحبين من العبيد والمحبــوبين مــن الطواغيــت قاَلُوا    وقال تعالى:

ا  مْ فِيهــَ مُونَ  ا أي في نار جهــنم يعُــذَّبون وَهــُ ويتلاومــون علــى مــا كــان مــنهم مــن تفــريط   يَختَْصــِ
ي  ين وشرك وضلال .. فقال الضعفاء والتبع والعامة للزعماء والطواغيت المســتكبر  تَاللَِّّ إِنْ كُنــَّا لَفــِ

ينٍ  لالٍ مُبــِ الَمِينَ .  ضــَ وهيِكُمْ بــِرَبهِ الْعــَ . والتســوية هنــا   تكــن فيمــا يخــص 98-96الشــعراء: إِذْ نُســَ
القــدرة علــى ا لــق واةيَــاد .. والتصــرلإ بهــذا الكــون .. فهــذا النــوع مــن التســوية   يحصــل .. ولــو 

.. وعجــز المــدعين .. وإنَّــا كانــت تســوية النــداد مــع الله  حصل فهو سرعان ما ينكشف زيفه وكذبــه
 وأشد .. ويطُيعونهم كطاعتهم لله وأشد .. فتلك   يحُِبُّونَهمُْ كَحُبهِ اللَِّّ  تعالى في المحبة .. 

 كانت تسويتهم ل نداد برب العالمين.
وَ   وكذلك قوله تعالى: وَالٌ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤكُُمْ وَأبَْـنــَاؤكُُمْ وَإِخــْ يرتَُكُمْ وَأَمــْ مْ وَعَشــِ انكُُمْ وَأَزْوَاجُكــُ

وْنَهاَ  اكِنُ تَـرْضــَ ادَهَا وَمَســَ وْنَ كَســَ ارةٌَ تَخْشــَ َ ا وَتُــِ ــاة اقَْ فَـْتُمُوهــَ ا كــل هــذه الشــياء ـ الــ  تَثــل زينــة الحي
العطــف "  الدنيا ال  تهفوا لحبها والتعلق بها قلوب العباد ـ مجتمعة بعضها مع بعــض كمــا يفُيــد حــرلإ

ُ اللهَِمْرهِِ   الواو "   ا أي فــانتظروا أَحَبَّ إِليَْكُمْ مِنَ اللَِّّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فََ بََّصُوا حَ َّ يأَِْ َ اللَّّ
ُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  ح  يأ  الله بعذابه ووعيده وانتقامه ..   .24التوبة: وَاللَّّ

أنه قال:" من أحب لله، وأبغض لله، وأعطــى لله، ومنــع  ديث فقد صح عن النبي وفي الح
 [.32لله فقد استكمل اةنان "]

:" أوثق عر  اةنان: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في  وقال  
  ["33.]الله 

 
 .  380أخرجه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة:   32
 .  2539أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع الصغير:   33
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يُحب شيء من الموجودات لذاته   : لا يَوز أن 10/607قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاو  
تعالى هو  لذاته، والرب  لغيره لا  العاَ  إنَّا يَوز أن يُحب  إلا هو سبحانه وبحمده، فكل محبوب في 

ُ لَفَسَدَتاَ   الذي يَب أن يُحب لنفسه، وهذا من معاو إلهيته   ، فإن محبة  لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إِلاَّ اللَّّ
ب لذاته إلا الله، فإن ذلك من خصائص إلهيته فلا يستحق ذلك إلا الله الشيء لذاته شرك فلا يحُ 

 هـ.    -وحده، وكل محبوب سواه   يُحب لجله فمحبته فاسدة ا 
المدارج   في  رحمه الله  القيم  ابن  الجامعة  1/99وقال  لعبادته  ا لق  خلق  إنَّا  تعالى  فالله   :

العبادة: محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون   لكمال محبته، مع ا ضوع له والانقياد لمره . فأصل
وملائكته  ورسله  أنبياءه  يحب  وفيه، كما  لجله  يُحب  وإنَّا  سواه،  معه  يُحب  فلا  لله،  الحب كله 
وأولياءه، فمحبتنا لهم من تَام محبته، وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم  

 هـ.   -كحبه ا
، كما  لعبده حصول المتابعة للنبي    محبة العبد لربه، ومحبة الرب    ومن علامات صدق

ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ   قال تعالى: ُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللّه آل   قُلْ إِن كُنتُمْ تَُِبُّونَ اللّهَ فاَتَّبِعُووِ يُحْبِبْكُمُ اللّه
 .  31عمران:

الفتاو    في  تيمية  ابن  من  8/360قال  فكل  فقد  :  الرسول  يتبع  و   أنه يحب الله  ادعى 
كذب، ليست محبته لله وحده، بل إن كان يحبه فهي محبة شرك، فإنَّا يتبع ما يهواه، كدعو  اليهود  
الرسول، فلما   يتبعون  ما أحب، فكانوا  له المحبة   يحبوا إلا  لو أخلصوا  فإنهم  والنصار  محبة اللها 

 هـ.   -نت محبتهم من جنس محبة المشركين اأحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كا
والمجافاة   المعاداة  وكذلك  والموالاة،  المحبة  تُصرَلإ  أن  المحبة كذلك  صدق  علامات  ومن 

..    .. وبحسب طاعتهم أو معصيتهم لله    ل خرين بقدر .. بحسب قربهم أو بعدهم عن الله  
الذين يأمرون بالمع التقياء  للصالحين  يُصرلإ  الذي  يُصرلإ  فالولاء  .. لا  المنكر  رولإ وينهون عن 

للعصاة والفاسقين من أهل القبلة .. فكل ـ بحسب أعماله وأخلاقه ـ  له قدره ومنزلته وحظه الذي  
من غير زيَدة ولا   يستحقه من الولاء والبراء .. ومن المحبة والمجافاة .. وبالقدر الذي يأذن به الله 

 س فيه إلا من قارب إنانهم من الكمال!نقصان .. وهذا ميدان خفي عصِي لا يتناف
تعطي وتصل من تكره ويُحبه الله، وتَنع وتقطع من تَب لكن   أن  النفس  ما أصعب على 

 .. وما أقل من يفعل ذلك! يكرهه ويبغضه الله .. تفعل ذلك طلباً لمرضاة الله 
 : أنا أمرٍ تعبدي يُش ط لقبوله شرطان:  ـ شروط صحة العبادة
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المتابعة والموافقة للسنة فيما تتعبد فيه: فلو تعبهدت في أمرٍ أو طريقة   تُشرعَ  : حصول  أولاً 
في الكتاب والسنة .. فعبادتك باطلة ومردودة عليك .. فإن أصررت على اةتيان بها بعد علمك 

 .  ببطلانها وبدعيتها، فأنت آثم يطالك وزر اةحداث في الدين ما   يأذن به الله 
تعالى: اإْخِرَ  لَ   قال  وَالْيـَوْمَ   َ اللَّّ يَـرْجُو  لِمَنْ كَانَ  حَسَنَةٌ  أُسْوَةٌ  اللَِّّ  رَسُولِ  في  لَكُمْ  قَدْ كَانَ 

تعالى عنك، والسلامة يوم اإخرة ..  21الحزاب:  وَذكََرَ اللََّّ كَثِيراً  . فإن كنت ترجو مرضاة الله 
   . ية .. محمداً  فاجعل أسوتك وقدوتك في جميع شؤون حياتك الدينية والدنيو 

 .7الحشر: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا   وقال تعالى:
الفتاو    تيمية في  ابن  الكتاب  28/24قال  من كان عُرِض على  أمر اللهمر كائناً  : كل من 

" من عمل عملاً ليس  أنه قال:  والسنة، فإن وافق ذلك وإلا ردَُّ، كما جاء في الصحيحين عنه  
 هـ.     -عليه أمرنا فهو رد " أي مردود ا 

أنه قال:" من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد "    وفي الحديث فقد صح عن النبي  
 متفق عليه.  

 :" فمن رغب عن سن  فليس مني " متفق عليه.  وقال  
سن  وسنة ا لفاء  ب فعليكم  ،كثيراً   من يعيش منكم بعدي فسير  اختلافاً  فإنه:"  وقال  

بها، وعَ  تَسكوا  الراشدين،  بالنواجذ،ضُّ المهدين  عليها  فإن   ومحدثاتِ  كموإيََّ  وا   محدثة كل المورا 

 . [34] " ضلالةٌ  بدعةٍ  وكل ، بدعةٌ 
 كلُّ بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ".   :"  وقال

 قال:" كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناسُ حسنةً ". وعن ابن عمر  
 .  [35]" خذوا عني مناسككم ":وقال  
متفق عليه. وغيرها من النصوص ال  تفُيد وجوب    :" صلوا كما رأيتموو أصلي "وقال  

 الاقتداء، وعدم اةحداث أو الابتداع في الدين.  
اةباحة   يفُيد  نص  يرد  ما   والمنع  الحظر  العبادات  في  الصل  أن  تقدم  مما  نستفيده  ومما 

إن الذي يتعبد كا   يُشرعَ هو الذي يطُالب بالدليل على صحة ما يقوم به من  والجواز .. وبالتا  ف 
يرد  ما    المنكر عليه .. بخلالإ الشياء الخر  فإن الصل فيها اةباحة  تعبدي .. وليس  عمل 
المطالب بالدليل على صحة   ـ هو  ـ إن وجد  المنكر على الفاعل  يفيد الحرمة والحظر .. وهنا  نص 

 وليس الفاعلا لن الصل في الشياء اةباحة. إنكاره .. 
 

 . 2549أخرجه أحمد، وأبو داود، وال مذي، وغيرهم، صحيح الجامع الصغير:   34
 . 7882: أخرجه النسائي وغيره، صحيح الجامع  35
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ونستفيد كذلك أن الذي يطُالب الناس أن يتعبدوا بطريقة معينة أو فعل معين .. ينبغي أن  
يطُالب بالدليل على ما يطُالب به الناس .. فإن أتى بالدليل كان ذلك خيراً .. وإن   يأتِ بالدليل 

 مره، ولا كرامة! من الكتاب أو السنة ردَُّ عليه طلبه وأ 
: اةخلاص: وهو الشرط الثاو من شروط صحة العبادةا إذ أن العبادة وإن توفر فيها  ثانياً 

شرط المتابعة والموافقة للسنة .. إلا أنها لا تقُبل إلا بعد أن يتحقق فيها شرط اةخلاصا فيكون 
ص ردُ العمل على صاحبه .. لا شبهة شرك ولا ريَء فيه .. فإن انتفى اةخلا  العمل خالصاً لله  

 وكان عليه وبالًا وخسراناً.  
تعالى: ربَههِِ    قال  لِقَاءَ  يَـرْجُوا  بعده  فَمَنْ كَانَ  شقاء  لا  وحميداً  لقاءً حسناً  فَـلْيـَعْمَلْ    ا 

صَالِحاً   للسنة  عَمَلًا  الموافقة  شرط  أَحَداً   ا  ربَههِِ  بعِِبَادَةِ  يُشْرِكْ  شرط  110الكهف:  وَلا   .
 ص. اةخلا

ورُ  وقــال تعــالى: وَ الْعَزيِــزُ الْغَفــُ لًا وَهــُ نُ عَمــَ مْ أَحْســَ لــُوكَُمْ أيَُّكــُ اةَ ليِـَبـْ وْتَ وَالْحيَــَ  الــَّذِي خَلــَقَ الْمــَ
:أي أيكم أصوب عملًا وموافقة للسنة، وأخلصه لله 2الملك .. 

لــُوَ  : قــال الفضــيل بــين عيــاض في قولــه 10/318قــال ابــن تيميــة في الفتــاو   مْ ليِـَبـْ كُمْ أيَُّكــُ
ا قال: أخلصــه وأصــوبه، قــالوا: يَ أبا علــي مــا أخلصــه وأصــوبه؟ قــال: إن العمــل إذا    أَحْسَنُ عَمَلاً 

كــان خالصــاً و  يكــن صــواباً   يقُبــل، وإذا كــان صــواباً و  يكــن خالصــاً   يقُبــل، حــ  يكــون خالصــاً 
 هـ.  -اصوابااً وا الص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة 

فقــال: أرأيــتَ رجــلًا غــزا  وفي الحديث، عن ألم أمامة البــاهلي، قــال: جــاء رجــلُ إلى النــبي 
:" لا شيءَ له "، ثم قــال:" إن الله لا يقبــلُ مــن [ ماله؟ فقال رسول الله 36يلَتمِسُ الجرَ والذهكِرَ ]

 [. 37العملِ إلا ما كان له خالصاً وابتُغِيَ به وجهه "]
ه :" إن أوَّ وقــال  هُ نعمتــَ ــه فعرَّفــَ ــه يــوم القيامــة رجــلُ استُشــهدا فــأُ  ب لَ النــاسِ يقُضــى علي

فعرَفَها، فقال: ما عملتَ فيها؟ قال: قاتلــتُ فيــك حــ  استشــهدتُ. قــال: كــذبتَا ولكنــك قاتلــتَ 
ي في النــار. ورجــلٌ تعلــَّم العل ــ حِبَ علــى وجهــه حــ  ألُقــِ رَ بــه فســُ مَ لن يقُال: جريء، فقد قِيل، ثم أمُــِ

ه فعرفَهــا، قــال: فمــا عملــتَ فيهــا؟ قــال: تعلمــتُ العِلــمَ  ه، وقــرأ القــرآنَ، فــأُ  بــه فعرَّفــه نعِمــَ وعلَّمــَ
وعلَّمتُه، وقرأتُ فيك القرآن. قال: كذبتَ، ولكنك تعلمــتَ العلــمَ ليُقــال إنــك عــا ، وقــرأتَ القــرآن 

عَ اللهُ عليــه ليُقال هو قارئ، فقد قِيل، ثم أمُرَ به فَسُحِبَ على وجههِ حــ  أُ  ي في النــار. ورجــلٌ وســَّ لقــِ
ه فعرَفَهــا، قــال: فمــا عملــتَ فيهــا؟ قــال: مــا تركــتُ  وأعطاه من أصنالإ المالِ كُلهِهِ، فأُ  به فعرَّفه نعمــَ

 
 أي السمعة والشهرة، وأن يتكلم عنه وعن شجاعته وجهاده الناس.    36
 .  2943رواه أبو داود، والنسائي، صحيح سنن النسائي:   37
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من سبيلٍ تَبُّ أن ينُفقَ فيها إلا أنفقــتُ فيهــا لــك. قــال: كــذَبتَ، ولكنــك فعلــتَ ليُقــال: هــو جــوادا 
 حِب على وجهه ثم ألُقي في النار " مسلم. فقد قِيل، ثم أمُر به فسُ 

:" إن أخــولَإ مــا أخــالُإ علــيكم الشــركَ الصــغر ". قــالوا: ومــا الشــركُ الصــغرُ يَ وقــال 
إذا جز  الناسَ اللهعمالهم: اذهبــوا إلى الــذين كنــتم تُــراؤون  ؟ قال:" الريَءا يقول الله رسولَ الله  

 [. 38في الدنيا، فانظروا هل تُدون عندهم جزاء "]
: أنا أغد الشركاء عن الشرك، فمن عملَ   عملًا أشرك فيه غيري :" قال الله وقال  

 [. 39فأنا منه برئ، وهو للذي أشرك "]
:" إنَّ الله يقول: أنا خيُر شريكٍا فمن أشرك لم أحداً فهو لشريكي. يَ أيها الناس! وقال 

 ما خَلُصَ لــه، ولا تقولــوا: هــذا لله وللــرحم، لا يقبل من العملِ إلا أخلصوا العمال للها فإن الله 
 [. 40وليس لله منه شيء، ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم، وليس لله منه شيء "]

وهــذا يســتدعي مراقبــة النيــة ومتابعتهــا وتعهــدها باةخــلاصا فــالمرء يبــدأ عملــه  لصــاً ومــع 
 سد آخرُ عمله أولَه.الغفلة عن النية ومراقبتها ينتهي مرائياً، فيُف
أنــه قــال:" إنَّــا العمــال بالنيــَّات، وإنَّــا لكــل امــرئٍ مــا  وفي الحديث، فقد صح عن النبي 

نو ا فمن كانت هجرته إلى الله ورسولِه فهجرته إلى الله ورسولِه، ومن كانت هجرته لدنيا يُصــيبها أو 
 [. 41امرأةٍ يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجرَ إليه "]

 
 * * * * * 

 
ينُ. -4   الدهِ

مــن المفـــاهيم والمصــطلحات الشـــرعية الـــ  اع اهــا التأويـــل والتحريــف، والتشـــويش مفهـــوم 
ومصــطلح " الــدين "ا إذ أن كثــيراً مــن النــاس يحصــرون ويقُصــرون معــد الــدين في الديَن الســماوية 

سو  ذلك لا يُسمى  الثلاثة، والمثقف منهم من يضيف إليها الديَن الوثنية المنتشرة في العا  .. وما
 ـ في عرفهم ـ ديناً ولا يدخل في معد الدين والتدين! 

 
 .  29رواه أحمد، وغيره، صحيح ال غيب وال هيب:     38
 .  31رواه ابن ماجه وغيره، صحيح ال غيب:     39
 .  2764السلسلة الصحيحة:   40
 .   2201ن ألم داود: صحيح سن  41
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وقد ترتب على هذا الفهم ا اطئ القاصر .. أن يُستهجَن مــن ينتقــل مــن ديــن الله اةســلام 
ــو انتقــل إلى ديــن  ــه مرتــد ومبــدل لدينــه .. بينمــا ل ــة .. ويعُامــل علــى أن إلى ديــن النصــرانية أو اليهودي

و العلمانيــة .. أو البعثيــة .. أو الدنقراطيــة .. أو الاشــ اكية .. وغيرهــا مــن المــذاهب الشــيوعية .. أ
الفكرية الرضية الوضعية .. لا يُستهجن حاله ولا يُستغرب أمره .. ولا ينُظر إليه علــى أنــه قــد ارتــد 

ليهودية .. علماً وبدل دينه .. وانتقل من دين إلى دين .. كما ينُظر لمن ينتقل إلى دين النصرانية أو ا
أن كليهما قد انتقلا إلى دينٍ آخر .. ووقعا في الردة والتبديل .. وركا يكون الذي انتقل إلى اعتنــاق 
بعض المذاهب الفكريــة الوضــعية المعاصــرة القائمــة علــى اةلحــاد، والجحــود واةباحيــة .. أســوأ وأشــد 

 دل دينه إلى النصرانية أو اليهودية! إثماً وانحرافاً .. وأصرح ردة وتبديلًا .. من ذاك الذي ب
بسبب هذا الفهم ا اطئ لمفهوم " الدين "،   يعد مستغرباً ـ عند كثير من الناس ـ أن يخــرج 

.. إلى طاعــة وشــريعة وقــانون الطــاغوت .. لن مثــل هــذا  العبــد مــن طاعــة وشــريعة وقــانون الله 
ن إلى ديــن .. كمــا أنــه لا ينفــي عــن صــاحبه ا ــروج والانتقــال .. لا يُســمى في عــرفهم انتقــال مــن دي ــ

ل معاملــة المســلمينا  مســمى وحكــم اةســلام وصــفة انتمائــه إلى اةســلام .. كمــا أنــه لا ننــع أن يعُامــَ
 فيُزوَّج من نسائهم، ويقُبر في مقابرهم، وتُُر  عليه جميع حقوقهم!

لفكريــة الرضــية بســبب هــذا الفهــم ا ــاطئ لمفهــوم " الــدين "، فــإن لــدعاة جميــع المــذاهب ا
الوضــعية ـ مهمــا اشــتد كفرهــا وانحرافهــا ـ كامــل الحــق في الــدعوة والتبشــير لمــذاهبهم وأحــزابهم في بــلاد 

 المسلمين .. على اعتبار أن هذه المذاهب لا تُسمى ديناً!
بســبب هــذا الفهــم ا ــاطئ لمفهــوم " الــدين "،   يعــد مســتهجناً علــى و  أو والــدٍ أن يُــزوج 

عي ملحد ـ يحمل اوا من أوــاء المســلمين ـ بينمــا في المقابــل تــراه لا يَــرؤ ولا يرضــى أن ابنته من شيو 
يزوج ابنته من نصراو .. على اعتبار أن النصراو له دين آخر غير دين اةسلام .. ولو فعل لاشــتد 

يــب عليــه النكــير مــن قبــل المســلمين .. بخــلالإ الول فــلا أحــد ينُكــر عليــه .. بــل يلقــى كامــل ال ح
والمباركة .. على اعتبار أن الشيوعية لا تُسمى ديناً .. ومعتنقها لا نُكن أن يُصنف على أن لــه دينــاً 

 آخر غير اةسلام!
فاختلطت ـ بسبب ذلــك ـ النســاب .. وضــاع النســل .. ووقــع الحــرام والمحظــور .. واعتــدي 

هــوم ومصــطلح " الــدين " على الحقوق والحرمات .. فاستدعى ذلك منــا وقفــة جــادة ننــاقش فيهــا مف
.. عســى أن يُــزال عنــه بعــض مــا  ، وســنة نبيــه مــن جديــد، كمــا هــو ثابــت ووارد في كتــاب الله 

يَّ عــَن  علاه من غبار تَويلات وتَريفات المبطلين الضالين  نْ حــَ لهيِـَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَـيهِنَةٍ وَيَحْيََ مــَ
 ن يشاء. . والله تعالى يهدي م42النفال: بَـيهِنَةٍ 
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ينُ: الجزاء والمكافأة. ودِنْـتُه بفعله دَينــاً: جزيتــه. ويــوم الــدين: يــومُ الدين لغة واصطلاحاً  : الدهِ
الجزاء. وفي المثَل: كما تدين تُدانا أي كما تُُازِي تُُازَ  بفعلك وبحسب ما عملت، وقيل كما تفعل 

. أي مَجزيُِّون مُحاسَبون. 53الصافات:مَدِينُونَ أئَنَِّا لَ  يفُعل بك. ودانه ديناً أي جازاه. وقوله تعالى:
ــن  ــديث ابـ زي. وفي حـ ــَ رْن أي يقـــتص ويَـ ــَ ــن ذاتِ القـ اء مـ ــَّ دِين للجمـ ــَ ــلمان: إن الله ليـ ــديث سـ وفي حـ
عمرو: لا تَسُبُّوا السلطانَ فإن كان لا بد فقولوا اللهم دِنهــم كمــا يَــدينُونا أي اجــزهِم كــا يعُــامِلونا بــه. 

ينِ ا ومنــه قولــه تعــالى:والــدهِين: الحســابُ  وْمِ الــدهِ ــَ كِ يـ ــِ ــه  مَال ا وقيــل: معنــاه مالــك يــوم الجــزاء. وقول
يهِما أي ذلــك الحســابُ الصــحيح والعــدد المســتوي. ومنــه الــدَّيَنُ في صــفة الله  ينُ القــَ تعــالى: ذلــك الــدهِ

 نُ: من أواء الله ن دانَ النــاسَ أي ، معناه الحكَم القاضي. وقيل القهَّار، وهو فعَّال م ــ. والديََّ
قهرهم على الطاعة. يقُال: دِنتهم فدانواا أي قهرتهم فأطاعوا، وفي حديث ألم طالب، قــال لــه عليــه 
السلام:" أريد من قريش كلمةً تدينُ لهم بها العرب "ا أي تُطيعهم وتخضع لهم. والدهِين: الطاعة. وقد 

 دِنته ودِنْتُ له، أي أطعته.
تُ الرجــل تَــدْييِناً والجمعُ الَديَنُ. يقال: دَ  انَ بكذا دِيَنة، وتَدَيَّنَ به فهو دَيهِن ومُتــَدَيهِن. ودَيّـَنــْ

إذا وكلته إلى دِينه. والدهِين: اةســلام، وقــد دِنـْـتُ بــه. وفي حــديث علــي، عليــه الســلام: محبــة العلمــاء 
 أي عــاد . وديِــنَ: دِينٌ يدُان بــه. والــدهِين: العــادة والشــأن، تقــول العــرب: مــازالَ ذلــك ديــني ودَيـْـدَو 

ه هواهــا  ل لمــا بعــد المــوت، والحمــق مــن أتَبــَعَ نفَســَ عــُوهِد. وفي الحــديث:" الكــيهِس مــن دَانَ نفســه وعَمــِ
وتََدََّ على الله ". قال أبو عبيدة: قوله دانَ نفسه أي أذلهــا واســتعبدها، وقيــل حاســبها. يقــال: دِنـْـتُ 

ين لله من هذا إنَّا هو طاعته والتعبد له. ودانــه دِينــاً أي أهذلــه القومَ أَدينُِهم إذا فعلت ذلك بهم. والدهِ 
كِ  واســتعبده. يقــال: دِنتْــهُ فــدان. وفي التنزيــل العزيــز: اهُ في دِيــنِ الْمَلــِ ذَ أَخــَ انَ ليَِأْخــُ ا كــَ ا قــال  مــَ

، ودانَ إذا أ طــاع، ودانَ إذا قتادة: في قضاء الملك. ابــن العــرالم: دانَ الرجــلُ إذا عــَزَّ، ودانَ إذا ذَلَّ
عصى، ودانَ إذا اعتاد خيراً أو شراً. ودِنْتُ الرجل: خدمته وأَحسَنتُ إليه. والدهِين: الذل. والمَــدِينُ: 

 العبد.  
تُه القــومَ: وليتــه سياســتهما  ودِنْـتُه أَدِينُه دَينْاَ: سُسْته. ودِنْـتُه: مَلَكْتُه. ودُيهـنْته أي مُلهِكته. ودَيّـَنـْ

 قال ا طيئة: 
 دُيهنِْتِ أمراً بنَيكِ، ح  تَـركَْتِهِم أَدَقَّ من الطَّحِيِن  لقد

ن: الســائسا وأنشــد بيــت ذي اةصــبع  تِ، يخاطــب أمــه. والــدَّيََّ يعني مُلهِكْتِ، ويرو : سُوهســْ
 العدواو:

و فتَخْزوو!   لاهِ ابن عَمهِك، لا أفْضَلْتَ في حَسَبٍ يوماً، ولا أنت دَيََّ
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تُ الرجــلَ: حملتــه علــى مــا  قــال ابــن الســكيت: أي ولا ني. ودِنــْ أنــت مالــك أَمــري فَـتَسُوســُ
 يَكره. ودَيّـَنْتُ الرجل تَدْييناً إذا وكلته إلى دينه. 

ينُ: الحالُ. قال النضر بــن شميــل: ســألت أعرابيــاً عــن شــيء فقــال: لــو لقيتــني علــى ديــنٍ  والدهِ
ي نُ: السلطان. والدهِين: الــوَرعَُ. والــدهِين: القهــر. غير هذه لَخبرتك. والدهِين ما يَـتَدَيَّنُ به الرجل. والدهِ

ينُ: المعصية. والدين: الطاعة. وفي حديث الحــ : كانــت قــريش ومــن دان بــدينهم أي اتــبعهم في  والدهِ
 [.42دينهم ووافقهم عليه واتخذ دينهم له دِيناً وعبادة]

ــزاء، واســـتع ــة والجـ ينُ "ا يقُـــال للطاعـ ــدهِ ــفهاو: " الـ ــدين  وفي المفـــردات ل صـ ــريعة، والـ يَر للشـ
 [.43كالملة، لكنه يقُال اعتباراً بالطاعة والانقياد للشريعة]

ــاو   ــن تيميــــة في الفتــ ــالإ إلى الفاعــــل 15/158وقــــال ابــ ــدر، والمصــــدر يُضــ : الــــدين مصــ
والمفعولا يقُال دان فلانٌ فلاناً إذا عبده وأطاعه، كما يقُال دانه إذا أذله، فالعبد يدين لله أي يعبده 

فإذا أضيف الــدين إلى العبــد ف نــه العابــد المطيــع، وإذا أضــيف إلى الله ف نــه المعبــود المطــاع   ويطيعه،
 هـ.  -ا

نستخلص مما تقدم أن مفهوم كلمــة " الــدين " تنطــوي علــى معــانٍ ودلالات عــدة .. إضــافة 
 إلى دلالتها لمعد الجزاء والحساب .. ومعد الدين المنزل والمرتضىا وهو اةسلام:

ــادةمــن هــذ ــه تعــالى:ه المعــاو: الطاعــة، وا ضــوع، والانقيــاد، والعب اتلُِوهُمْ  : كمــا في قول وَقــَ
ينُ لِلّهِ  نَةٌ وَيَكُونَ الــدهِ . أي وتكــون الطاعــة لله، فــلا يطُــاع معــه أحــد .. 193البقــرة:حَ َّ لَا تَكُونَ فِتـْ

 فسمى الطاعة ديناً.
ينُ كُلــُّهُ لِلّه وَقاَتلُِوهُمْ حَ َّ  ونحو ذلك قوله تعالى: نَةٌ وَيَكُونَ الــدهِ . 39النفــال:لَا تَكُونَ فِتـْ
، فلا يطُاع معه ولا من دونه أحد سواه .. فهو المطاع لذاته، وما أي ح  تكون الطاعة كلها لله 

 سواه يطُاع له، وطاعة له .. فسمى الدين طاعة، والطاعة ديناً. 
ــالى: ــال تعـــ مَاوَ  وقـــ ا في الْســـــَّ ــَ هُ مـــ ــَ ونَ وَلـــ يْرَ اللّهِ تَـتّـَقـــــُ ــَ باً أَفَـغـــ ــِ ينُ وَاصـــ ــدهِ هُ الـــ ــَ اتِ وَالَرْضِ وَلـــ

:أي ولــه الطاعــة وإخــلاص العبــادة دائمــاً .. لا شــريك لــه .. فســمى الطاعــة والعبــادة 52النحــل .
  ديناً. 

جِدٍ وَ   وقال تعالى: لهِ مَســْ وهَكُمْ عِنــدَ كــُ واْ وُجــُ طِ وَأَقِيمــُ رَ رَلمهِ بِالْقِســْ يَن لـَـهُ قُلْ أَمــَ ادْعــُوهُ ُ ْلِصــِ
ينَ   . أي  لصين له العبادة والطاعــة، والتوجــه والــدعاء .. فــلا تُشــركوا معــه أحــداً 29العرالإ:الدهِ

 في عبادته وطاعته .. فسمى الدين طاعة وعبادة.
 

 انظر كلمة " الدين " ومشتقاتها، في  لسان العرب لابن منظور.   42
 المفردات في غريب القرآن ل صفهاو.  43
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رِ حــَ َّ إِذَا كُنــتُمْ في الْ  وقــال تعــالى: يرهِكُُمْ في الــْبَرهِ وَالْبَحــْ وَ الّــَذِي يُســَ رَيْنَ بهــِِم بـِـريِحٍ هــُ كِ وَجــَ فُلــْ
يطَ بهــِِمْ  انٍ وَمنَــُّواْ أَنهــَُّمْ أُحــِ لهِ مَكــَ ن كــُ وْجُ مــِ اءهُمُ الْمــَ فٌ وَجــَ وُاْ اللّهَ طيَهِبَةٍ وَفَرحُِواْ بِهاَ جَاءتْهاَ ريِحٌ عَاصــِ  دَعــَ

نَ الشــَّ  ونَنهِ مــِ ـذِهِ لنََكــُ نْ هــَ تـَنــَا مــِ ينَ لـَـئِنْ أَنَجيـْ يَن لـَـهُ الــدهِ ا أي  لصــين لــه في . 22يــونس:اكِريِنَ ُ ْلِصــِ
 الدعاء والتضرع والتوجه .. لا نشرك معه أحداً في ذلك .. فسمى الدين بذلك.

ينَ  ونحو ذلك قوله تعالى: . 65العنكبــوت:فإَِذَا ركَِبُوا في الْفُلْكِ دَعَوُا اللََّّ ُ ْلِصِيَن لَهُ الــدهِ
في العبــادة والــدعاء والتوجــه لله رب العــالمين .. فســمى أي نســوا الشــركاء والطواغيــت .. وأخلصــوا 

 الدين بذلك.
هُ الــدهِينَ  وقولــه تعــالى: يَن لــَ وُا اللََّّ ُ ْلِصــِ لِ دَعــَ وْجٌ كَالظُّلــَ يـَهُم مــَّ . أي 32لقمــان: وَإِذَا غَشــِ

  لصين له الدعاء والتوجه والعبادة.
يهِمُ إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَ   وقال تعالى: ينُ الْقــَ هُ ذَلِكَ الدهِ . أي 40يوســف:لاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِيََّ

إفراد الله تعالى في الحكم والتشــريع .. وإفــراده في العبــادة .. هــو الــدين الحــق القــو  المســتقيم .. ومــا 
 سواه فهو الدين الباطل .. فسمى توحيد الحاكمية والعبادة ديناً.  

ينُ اْ اَلِصُ أَلَا لِلَِّّ   وقال تعالى: . أي لــه العبــادة والطاعــة ا الصــتين مــن أدنَّ 3الزمــر: الدهِ
 شرك. 

ينَ   ونحو ذلك قوله تعالى: . قــال ابــن 11الزمــر:قُلْ إِوهِ أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللََّّ ُ ْلِصاً لّــَهُ الــدهِ
ردِاً  عبــدهأ أن  أمرو  الله إن : قومك لمشركي محمد يَ قلجرير الطبري في التفسير:    دون  الطاعــة لــه مُفــْ

   هـ. -ا والنداد لهةإا من دونه من تدعون  ما كله 
ينَ حُنـَفَاء   وقال تعالى: قال ابــن جريــر  .5البينة:وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللََّّ ُ ْلِصِيَن لَهُ الدهِ

هـــ. ففســر الــدين بإخــلاص  -الطبري في التفسير: مفردين له الطاعةا لا يخلطون طاعــة ربهــم بشــرك ا
 الطاعة.

. أي لكــم عبــادتكم القائمــة علــى الشــرك 6الكــافرون:لَكُمْ دِينُكُمْ وَِ َ دِينِ    وقال تعالى:
ــتم تعبــدون مــا  والتنديــد، وعبــادة الطــاغوت .. وَ  عبــاد  القائمــة علــى التوحيــد ا ــالص .. فــلا أن

 يناً.أعبد، ولا أنا أعبد ما تعبدون .. فسمى العبادة د
أنــه قــال:" علــيكم كــا تُطيقــون، فــوالله لا نــل الله حــ   وفي الحــديث فقــد صــح عــن النــبي 

 تَلُّوا، وكان أحبُّ الدين إليه ما داوم عليه صاحبه " البخاري. والمراد بالدين في الحديث العبادة 
 والطاعةا أي احب العبادات والطاعات إلى الله أدومها. 

 [. 44 في الدينا فإنه أهلك من كان قبلَكُم الغلوَّ في الدين "]:" إيَكم والغلوَّ وقال 
 

 .  2455صحيح سنن ابن ماجه:   44
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والغلو في الدين هو الغلو في الطاعة والتعبد .. وامتثال الوامر والتكــاليف الشــرعية .. وهــو كــل مــا 
 زاد عن السنة.

:" نقصان الدين عند النســاء بنقصــان الطاعــة والعبــادة، كمــا في قولــه   وقد فسر النبي  
 يا  ما تُصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين " مسلم. وتَكث الل

وبعد: فلينظر كل امــرئٍ لنفســها إن كــان داخــلًا في طاعــة وعبــادة الله تعــالى وحــده لا شــريك 
 في العبادة والطاعة .. فهو المسلم .. وهو داخل في دين الله. الله .. وقد أفرده 

 طاعــة وعبــادة الطــاغوت مــن دون ـ أو مــع ـ الله وإن كان داخلًا ـ ولــو بوجــه مــن الوجــوه ـ في
تعالى .. فهو داخــل في ديــن الطــاغوت .. ودينــه غــير ديــن اةســلام .. وإن تســمى اللهوــاء المســلمين، 

 وزعم ـ زوراً ـ  أنه مسلم أو من المسلمين، وينتمي إلى دينهم!
القضاء، والشريعة:  والقانون، و الحياة، تهم في ، وطريقالذي يسلكه السالكون   المنه ومنها:  

. أي مــا  76يوســف:كَذَلِكَ كِدْنَا ليُِوسُفَ مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ في دِيــنِ الْمَلــِكِ   كما في قوله تعالى:
 كان ليأخذ أخاه في قانون وشريعة وقضاء الملك .. فسمى الدين بذلك. 

الَّذِينَ اتخََّذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مهِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَـتَّخِذُواْ   وقال تعالى:
اتخــََّذُواْ دِيــنَكُمْ  . وقولــه 57المائــدة:الْكِتَابَ مِن قَـبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْليَِاء وَاتّـَقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن 

زُواً  و بشــعيرة واحــدة مــن شــعائر اةســلام .. أو بحكــم ، يُحمــل علــى مــن هــزئ كجمــل الــدين .. أ هــُ
ــة أن  واحــد مــن أحكــام اةســلام .. فكــل مــن فعــل ذلــك يُســمى هــازمً بالــدين .. والشــاهد مــن اإي

 الحكم الشرعي الواحد فما فوق .. يُسمى ديناً.
دِهِمْ وَطعََنـُـواْ   ونحو ذلك قوله تعالى: دِ عَهــْ ن بَـعــْ ةَ  وَإِن نَّكَثُواْ أَنــَْانَهمُ مــهِ اتلُِواْ أئَمِــَّ في دِيــنِكُمْ فَـقــَ

مُْ لَا أَنْاَنَ لَهمُْ لَعَلَّهُمْ ينَتـَهُونَ  . والطعــن بالــدين يكــون بالطعــن كجمــل الــدين أو 12:التوبةالْكُفْرِ إِنهَّ
 بحكم واحدٍ من أحكامه .. أو شعيرة واحدة من شعائره .. فكل ذلك يُسمى طعناً بالدين.  

مَاوَات إِنَّ   وقال تعالى: وْمَ خَلــَقَ الســَّ هْراً في كِتــَابِ اللّهِ يـــَ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْـنَا عَشَرَ شــَ
يهِمُ  ينُ الْقــَ هَا أَرْبَـعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدهِ ذَلـِـكَ  :وقولــه. قــال ابــن كثــير في التفســير: 36التوبــة:وَالَرْضَ مِنـْ

ينُ الْقَيهِمُ  الحــرم والحــذو  الشهرلمستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من أي هذا هو الشرع ا ا  الدهِ
 هـ. ففسر الدين بالشريعة. -ا بها على ما سبق من كتاب الله الول

واْ  وقال تعالى: ةٌ لهيِـَتـَفَقَّهــُ هُمْ طَ ئفِــَ نـْ  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنفِرُواْ كَ فَّةً فَـلَوْلَا نَـفَرَ مِن كُلهِ فِرْقَةٍ مــهِ
ينِ   مــن فقــه .. وعقائــد .. وشــرائع  . أي ليتعلموا ما أنزل الله تعالى على نبيه 122التوبة:في الدهِ

 .. وأحكام .. وعِبر .. فهذا كله وُي ديناً. 
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ا أي ومــن أحســن وأصــوب طريقــاً وأهــد  منهجــاً وســبيلًا  وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً  وقال تعالى:
 وَهُوَ مُحْسِنٌ واتّـَبَعَ مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفاً ممهَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله :125النساء . 

هَا لَا تَـبْدِيلَ ِ لَْقِ اللَِّّ   وقال تعالى: ينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَِّّ الَِّ  فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدهِ
ا ــَّ رَ النـ ــَ نَّ أَكْثــ يهِمُ وَلَكـــِ ــَ ينُ الْقـ ــدهِ كَ الـ ــِ ونَ ذَلـ ــُ ــير في التفســـير: 30الـــروم:سِ لَا يَـعْلَمـ ــن كثـ ــال ابـ  أي. قـ

 هـ.  -ا التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القيم المستقيم
رَجٍ  وقــال تعــالى: نْ حــَ ينِ مــِ لَ عَلــَيْكُمْ في الــدهِ ا جَعــَ . أي مــا جعــل علــيكم مــن 78الحــ :وَمــَ

رورات تبيح المحظورات .. والــرخص الشــرعية يعُمــل ضيق وشدة في التزام التكاليف الشرعية .. فالض
بها عند توفر شرطها وموجبها .. والشاهد مــن اإيــة الكرنــة أنــه تعــالى قــد وــى التكــاليف والحكــام 

 الشرعيةا المر والنهي .. بالدين. 
غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَ  وقال تعالى: هِ أَفَـغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَـبـْ الَرْضِ طَوْعاً وكََرْهــاً وَإِليَــْ

. والدين في هذه اإية الكرنة يُحمل على معــد الــدين كلــه .. وعلــى معــد 83آل عمران:يُـرْجَعُونَ  
غُونَ  الطاعة .. وعلى الحكم والقضاءا أي من يرد حكماً شرعياً واحداً، يقُال له:  أَفَـغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَـبـْ

 ــالى ــه تعــ ــا في قولــ ونَ  :، كمــ ــُ وْمٍ يوُقِنــ ــَ ــاً لهِقــ نَ اللّهِ حُكْمــ ــِ نُ مــ ــَ نْ أَحْســ ــَ ونَ وَمــ ــُ غــ ةِ يَـبـْ ــَّ مَ الْجاَهِلِيــ ــْ أَفَحُكــ
:50المائدة . 

ا رأَْفـَـةٌ في   وقال تعالى: ذْكُم بِهِمــَ دَةٍ وَلَا تََْخــُ ا مِئــَةَ جَلــْ هُمــَ دٍ مهِنـْ لَّ وَاحــِ الزَّانيَِةُ وَالزَّاوِ فاَجْلِدُوا كــُ
 . 2النور:دِينِ اللَِّّ 

ةٌ في دِيــنِ اللَِّّ  وفي قولــه تعــالى: ا رأَْفــَ ذْكُم بِهِمــَ ، قــال ابــن كثــير في التفســير: أي في  وَلَا تََْخــُ
 هـ. فسمى الحكم والقضاء والتشريع ديناً.   -حكم اللها أي لا ترحمو ا وترأفوا بهما في شرع الله ا

. أي اليــوم أكملــت لكــم أيهــا المؤمنــون 3المائدة:  مْ الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُ   وقال تعالى:
 شرائعي وفرائضي .. وأمري ونهيي .. وحلا  وحرامي عليكم .. فسمى ذلك كله بالدين. 

أنه قال:" إن هــذا المــر في قــريش لا يعُــاديهم أحــدٌ إلا   وفي الحديث فقد صح عن النبي 
ي مــا حكمــوا النــاس بشــرائع وأحكــام اةســلام .. كبَّه الله على وجهها ما أقاموا الدين " البخــاري. أ

 وأقاموا فيهم بالعدل .. فسمى ذلك ديناً.
:" من يرُد الله به خيراً يفقهه في الــدين " البخــاري. أي يفقهــه في حلالــه وحرامــه .. وقال  

 وأمره ونهيه .. فسمى ذلك ديناً. 
لنســاء نســاء النصــارا   ونحو ذلك الثر الثابت عن عائشة رضــي الله عنهــا، قالــت:" نعــم ا

يكن ننعهن الحياء أن يتفقهن في الدين " مســلم. أي يــتفقهن في الحــلال والحــرام .. والمحظــور والمبــاح 
 .. فسمَّت ذلك ديناً. 
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[. أي تفقــه في الحــلال 45:" لا يبــع في ســوقنا إلا مــن تفقــه في الــدين "]ونحوه قول عمــر  
 والشراء .. فسمى ذلك ديناً.  والحرام .. والحكام ذات العلاقة بالبيع 

:" إن الــدين يســر، ولــن يشــادَّ الــدينَ أحــدٌ إلا غلبــه " البخــاري. أي أن التكــاليف وقــال 
الشرعية .. المــر والنهــي .. والحظــر واةباحــة .. كلهــا قائمــة علــى مبــدأ وقاعــدة اليســر والتيســير .. 

 فسمى ذلك كله ديناً.
لو كانت الحكام والمسائل الشرعية .. والحلال قال:" لو كان الدين "ا أي   وعن علي  

والحــرام .. والحظــر واةباحــة .. يَــوز أن يقُــال فيهــا " بالــرأي، لكــان أســفل ا ــف أولى بالمســح مــن 
 أعلاه ".

ــالى: ــال تعـ ــنَكُمْ  وقـ دهِلَ دِيـ ــَ الُإ أَن يُـبـ ــَ هُ إِوهِ أَخـ ــَّ دعُْ ربَـ ــَ ى وَلْيـ ــَ لْ مُوسـ ــُ وْنُ ذَرُووِ أَقـْتـ ــَ الَ فِرْعـ ــَ  وَقـ
:أي أخالإ عليكم ـ أيها الناس ـ أن يبدل طريقتكم في الحياة .. ورسومكم .. وعاداتكم 26غافر .

.. وعبوديتكم   ال  ربيتكم ونشأتكم عليها .. إلى عبادة ربه .. فهذا هو الدين الــذي يخــالإ عليــه 
 يتــذرعون بهــا فرعون أن يبُدَّل .. وذريعة فرعون هذه هي نفسها ذريعة فراعنة وطواغيت العصر الــ 

في ملاحقـــتهم ومحـــاربتهم للـــدعاة إلى الله، والعـــاملين مـــن أجـــل اةســـلام .. حيـــث نســـمعهم يقولـــون ـ 
تكراراً ومراراً ـ وبكل صراحة ووقاحة: هؤلاء رجعيون يريدون أن يبدلوا طــريقتكم العصــرية المتحضــرة 

عصور المتخلفــة المتحجــرة ـ ويقصــدون المتحررة المثلى .. ال  تعبد العبيد للعبيد ..ليعودوا بكم إلى ال
بهــا عصــر النبــوة ومــا تــلاه مــن القــرون الولى المشــهود لهــا با يريــة والفضــل ـ لــذا فهــم يســتحقون منــا 

 الملاحقة والسجن والقتل!
ومــن معــه مــن الصــحابة  يعيبــون علينــا رجعيتنــا إلى عصــر النبــوةا عصــر النــبي المصــطفى 

والنــور الــذي جــاء  وحيد والعلم .. الذي أضاءت الدنيا لمبعثه الخيار .. عصر النور والطهر والت
.. ولا يعُيبــون علــى أنفســهم رجعيــتهم إلى عصــر الطاغيــة فرعــون .. عصــر تعبيــد   به من عند ربــه  

العبيــد للعبيــد .. فــأي الفــريقين أولى اللهن يرُمــى بالتخلــف والتحجــر والانتكــاس .. وأي الفــريقين أولى 
تقــدم والرقــي .. مــن يعمــل ةخــراج العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة رب اللهن يوُصــف بالتحضــر وال

العبــاد .. ومــن ملــم وجهــل الديَن إلى عــدل ونــور اةســلام .. أم مــن يعمــل مــن أجــل تعبيــد العبيــد 
 .. إلى عبادة الطاغوت؟! للعبيد .. وإخراج الناس من عبادة الله 

ذِينَ  صــدق الله العظــيم: ُ وَِ ُّ الــَّ رُواْ  اللّه ذِينَ كَفــَ وُرِ وَالــَّ اتِ إِلَى النـــُّ نَ الظُّلُمــَ رجُِهُم مــهِ واْ يخــُْ آمَنــُ
دُ  ــِ ا خَالـ ــَ مْ فِيهـ ــُ ارِ هـ ــَّ حَابُ النـ ــْ كَ أَصـ ــِ اتِ أُوْلئَـ ــَ ورِ إِلَى الظُّلُمـ ــُّ نَ النـ ــهِ ونَهمُ مـ ــُ اغُوتُ يُخْرجِـ ــَّ ــَ ؤُهُمُ الطـ ونَ أَوْليِـ

:257البقرة  . 
 

 .  404صحيح سنن ال مذي:  45
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زهِلْ بِــهِ عَلــَيْكُمْ  وكََيْفَ أَخَالُإ مَا  وقال تعالى: ا َ ْ يُـنـــَ ركَْتُم بِاللّهِ مــَ مْ أَشــْ ركَْتُمْ وَلَا تخــََافُونَ أنََّكــُ أَشــْ
 . 81النعام:سُلْطاَناً فأََيُّ الْفَريِقَيْنِ أَحَقُّ بِالَمْنِ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ 

مهِ وَالْبَص ــِ وقــال تعــالى: الَعْمَى وَالَصــَ ريِقَيْنِ كــَ لُ الْفــَ ــَ لَا مَث ثَلًا أَفــَ تَوِيََنِ مــَ لْ يَســْ مِيعِ هــَ يِر وَالســَّ
 .24هود:تَذكََّرُونَ 

أن كــل إنســان في هــذا الوجــود لــه ديــنا فمــن   يتــدين بــدينٍ وــاوي فهــو خلاصــة القــول: 
يتــدين بــدينٍ وضــعي أرضـــي ولا بــد .. حــ  الملحـــد الــذي يــزعم رفـــض فكــرة الــدين والديَن فهـــو 

النــاس تــديناً وتعصــباً لدينــه اةلحــادي الــذي يحــوي علــى مجموعــة مــن متــدين، بــل قــد تُــده مــن أشــد 
التصورات والاعتقادات والقوانين والشرائع ـ القائمة على مبدأ اةلحاد والجحــود لــ ديَن الســماوية ـ 
ال  تعُطيه جــواباً عــن عالمــه الحاضــر والغائــب .. وتبــين لــه أصــوله وانتســابه إلى ســلالة القــرود .. وأن 

.. وتنظم له حياتــه ا اصــة والعامــة  ملــة مــن  قرد .. وأن أباه الول قرد وليس آدم أصله من  
القوانين والشرائع والاعتقادات .. وال  مصدرها هواه .. أو أهــواء طواغيــت وشــياطين وآلهــة أخــر  

 من شياطين وطواغيت اةنس والجن! 
ملاقيــه وراجــع إليــه لا محالــة ـ إلى فــرَّ مــن اةنــان بالله تعــالى .. ومــن عبادتــه وتوحيــده ـ وهــو 

.. والــ  هــي  اةنان كجموعة كبيرة من اإلهة والطواغيت .. وإلى عبادتها وطاعتهــا مــن دون الله 
بــدورها تَــدد لــه المــنه  الــذي ينبغـــي أن ينتهجــه في حياتــه .. والطريــق الــذي ينبغــي أن يســـلكه .. 

والشــرائع والقــوانين الــ  يلتزمهــا .. ثم بعــد كــل والتصــورات والتخــيلات الــ  ينبغــي أن يعتقــدها .. 
ذلك يحسب هذا المغفل الملحد أنه حر .. وأنه متحرر .. وهو في حقيقته عبد إلهة كثــيرة أحــط منــه 

 قدراً وشأناً أو مثلها في الانحطاط والجهل! 
دين الملحد يُخيل إليه أنه حر ومتحرر من الديَن ومــن عقــدة الديَن .. وهــو في حقيقتــه مت ــ

اللهسوأ الديَن وأشرها .. ويعيش مشاعر ا ولإ والقلق ـ من مصيره المحتوم بعد الموت ـ وأســوأ العقــد 
النفســية المنبعثــة مــن تعــاليم وتصــورات دينــه ا يــا  الــذي اوــه " اةلحــاد " علــم ذلــك أم   يعلــم .. 

 وسواء أقر واع لإ بلسانه أم   يع لإ!
: علــى كــل امــرئٍ أن ينظــر لنفســه في أي ديــن ل المتقــدم الهــاموبالتا  فإننا نعيد توجيه الســؤا
 ويرضاه .. فهو في ديــن الله  .. ويحتكم إلى شرع الله  هو .. إن كان يسير وفق منه  الله 

.. وتصــورات  .. وهــو المســلم .. أمــا إن كــان يســير ويعــيش وفــق منــاه  أخــر  غــير مــنه  الله 
ــه إلى شــرائع أخــر  غــير ومفــاهيم أخــر  غــير تصــورات ومفــاهيم اة ســلام .. ويحــتكم في شــؤون حيات

.. فهــو في ديــن أهــل تلــك المنــاه  والشــرائع .. والطــرق .. يأخــذ اوهــم وحكمهــم ..  شــرع الله 
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علم بذلك أم   يعلم .. واةسلام منه بريء وهو من اةسلام بريء .. وإن تســمى اللهوــاء المســلمين 
 ينتمي إلى دينهم! .. وزعم زوراً أنه من المسلمين .. و 

قال سيد قطب رحمــه الله: اةســلام مــنه  للحيــاة كلهــا، مــن اتبعــه فهــو مــؤمن وفي ديــن الله، 
ومن اتبع غيره ولو في حكم واحــد فقــد رفــض اةنــان واعتــد  علــى ألوهيــة الله، وخــرج مــن ديــن الله 

ذب زعمه ويدمغه با روج مهما أعلن أنه يح م العقيدة وأنه مسلما فاتباعه شريعة غير شريعة الله يك
 من دين الله. 

نجد كثيرين في كل زمان يقولون: إنهــم يؤمنــون بالله، ولكــنهم يشــركون معــه غــيره في اللوهيــةا 
حــين يتحــاكمون إلى شــريعة مــن صــنع غــيره، وحــين يطيعــون مــن لا يتبــع رســوله وكتابــه وحيــت يتلقــون 

، فهذه كلها تناقض القول اللهنهم يؤمنون بالله التصورات والقيم والموازين والخلاق واإداب من غيره
 .. ولا تستقيم مع شهادة الله سبحانه اللهنه لا إله إلا هو. 

وأعجــب العجــب أن ناســاً مــن النــاس يزعمــون أنهــم مســلمون ثم يأخــذون في مــنه  الحيـــاة 
نهــم البشرية عن فلان وفلان من الذين يقول عنهم سبحانه إنهم عمي، ثم يظلون يزعمون بعد ذلك أ

 مسلمون. 
إن هنــاك في جميــع أنحــاء الرض، في جميــع الزمنــة والعصــار، قاعــدتين اثنتــين لنظــام الحيــاةا 
لن هنالك في جميع أنحاء الرض في جميــع الزمنــة والعصــار، قاعــدتين اثنتــين لتصــور الحيــاة: قاعــدة 

م عليهــا نظــام للحيــاة يتجــرد تفرد الله سبحانه باللوهيــة والربوبيــة والقوامــة والســلطان .. ومــن ثم يقــو 
فيه البشر من خصائص اللوهية والربوبية والقوامــة والســلطان، ويع فــون بهــا لله وحــده فيتلقــون منــه 
التصــور الاعتقــادي، والقــيم اةنســانية والاجتماعيــة والخلاقيــة والمنــاه  الساســية للحيــاة الواقعيــة، 

تلقونها من أحد سواه، وبذلك يشهدون أن لا إله إلا والشرائع والقوانين ال  تَكم هذه الحياة، ولا ي
 الله. 

وقاعدة ترفض ألوهية الله سبحانه وربوبيته وقوامتــه وســلطانه .. إمــا في الوجــود كلــه ـ بإنكــار 
وجــوده ـ وإمــا في شــئون الرض وفي حيــاة النــاس، وفي نظــام المجتمــع وفي شــرائعه وقوانينــه، فتــدعى أن 

اعـــة، هيئـــة أو طبقـــة، أن يـــزاول ـ مـــن دون الله أو مـــع الله ـ خصـــائص لحـــد مـــن البشـــر: فـــرداً أو جم
اللوهية والربوبية والقوامة والسلطان في حياة النــاس .. وبــذلك لا يكــون النــاس الــذين تقــوم حيــاتهم 

 على هذه القاعدة قد شهدوا أن لا إله إلا الله.
ي "الجاهليــة" والخــر  هــي هذه قاعدة، وتلك قاعدة .. و ا لا تلتقيان .. لن إحــدا ا ه ــ

"اةســلام"، بغــض النظــر عــن الشــكال المختلفــة، والوضــاع المتعــددة والوــاء المتنوعــة الــ  يطلقهــا 
النـــاس علـــى جـــاهليتهم .. يســـمونها حكـــم الفـــرد أو حكـــم الشـــعب! يســـمونها شـــيوعية أو رأواليـــة! 
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اطيــة!! لا عــبرة بهــذه التســميات ولا يســمونها دنقراطيــة أو ديكتاتوريــة! يســمونها أوتوقراطيــة أو ثيوقر 
بتلــك الشــكال .. لنهــا جميعهــا تلتقــي في القاعــدة الساســية قاعــدة عبــادة البشــر للبشــر، ورفــض 
ألوهية الله سبحانه وربوبيته وقوامته وسلطانه متفرداً في حياة البشر، فــلا عــبرة بتغــير الشــكال وتنــوع 

 الشكال والواء! الواء، إذا اتَدت القاعدة ال  تقوم عليها
إن العبرة في اعتبار أي نظــام ـ أو عــدم اعتبــاره ـ  إســلامياً، هــو الجهــة الــ  يصــدر عنهــا هــذا 
النظاما فإن كان صادراً عن الله سبحانه فهو إسلامي، واةسلام هو الدين السائد يومذاك. وإن كان 

وهــذا هــو مفــرق الطريــق بــين  صــادراً عــن غــير الله، فهــو جــاهلي والجاهليــة هــي الســائدة يومــذاك ..
 -الجاهليــة واةســلام، في كــل وضــع وفي كــل نظــام دون دخــول في جزئيــات وتفصــيلات هــذا النظــام ا

 هـ. 
: اةســلام يتضــمن الاستســلام لله وحــده، فمــن 3/55وقال ابن تيميــة رحمــه الله في الفتــاو  

بادتــه، والمشــرك بــه والمســتكبر استسلم له ولغيره كان مشركاً، ومن   يستسلم له كان مستكبراً عن ع
 هـ. -عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده، وطاعته وحده ا

 
 

  * * * * * 
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ماذا قالوا عن اةنان .. وأي تَريف وتشويه قد أصاب هذا المفهوم الساس والهام والعظيم 
 في الدين؟!

الجازم .. وأحسنهم قال: هو تصديق وقــول ـ ويعنــون بالقــول أن   قالوا: اةنان هو التصديق
تتلفي بشهادة التوحيــد ولــو مــرة واحــدة في حياتــك ـ فمــن أتــى بالتصــديق أو بالتصــديق والقــول فهــو 
مــؤمن، ومــن أهــل الجنــة وإن   يأتِ بشــيء مــن العمــل .. ومهمــا كــان منــه مــن عمــلٍ .. ورتبــوا علــى 

الكفر هو تكذيب القلــب .. أو اســتحلال القلــب للكفــر .. فحصــروا قولهم الفاسد هذا، أن قالوا:  
الكفــر في الجحــود والاســتحلال القلــبي .. فلــزمهم أن يحصــروا اةنــان في تصــديق القلــب ومعرفتــه .. 
لذا قد وجدنا أصحاب هذا المذهب الضال ـ مذهب أهل التجهم واةرجاء ـ ينافحون ويَادلون عن 

تمعــت فــيهم جميــع خصــال الكفــر ونــواقض اةنــان  .. وحجــتهم في إســلام طواغيــت وزنادقــة قــد اج
ذلــك كلــه أنهــم   يكفـــروا أو يســتحلوا الكفــر في قلــوبهم .. ثم أن القلـــوب لا ســلطان لنــا عليهـــا أو 
لمعرفة ما فيها .. فكيف نعرلإ أن فلاناً قد استحل الكفر مــن قلبــه أم لا .. وبــذلك قطعــوا الســبيل 

 تَخذ طريقها إلى عتاة الزنادقة والطواغيت؟! على أحكام الشريعة من أن 
وفريق آخر أكثر دهاءً ممن سبق ذكرهم .. وأكثر ضرراً على شباب اةسلام .. إذ تــراه يأ  
بتعريــف اةنــان كمــا هــو معــرهلإ عنــد أهــل الســنة والجماعــة .. كتعريــف فقــط .. لكــن عنــد التأصــيل 

والعيــان .. تــراهم ألصــق كــذهب أهــل الــتجهم  والتفريــع .. وإنــزال المســائل والحكــام علــى الواقــع
واةرجاء الذين يحصرون اةنان والكفر في تصديق وتكذيب القلب وحسب .. ففرح الطاغوت بهــم 
هم المجــالس .. وأقــام لهــم المحافــل .. وفــتح لهــم  وبدينهم اةرجائي أنا فرحا فملَّكهم المساجد .. وخــيرَّ

عقبات وكل ما يعوق حــركتهم ودعــوتهم .. وأغــدق علــيهم العطــاء القنوات اةعلامية .. وسهَّل لهم ال
.. ووعـــدهم اللهن يكونـــوا مـــن المقـــربين إن كـــانوا هـــم الفـــائزين .. وطـــارد وســـجن منـــاوئيهم مـــن دعـــاة 

 وعلماء التوحيد .. لتخلو الساحة لهم ولدينهم اةرجائي ا بيث!
نه، ويزيدُ السلطان من مُلكه صدق من قال من السلف:" اةرجاءُ دينٌ ينتقصُ العاِ  من دي

." 
فنت  عن هذا التحريف .. والتصور ا ــاطئ لمفهــوم " اةنــان " جيــل بــل أجيــال مشــوَّهة في 
إنانها واعتقادها وتصورها .. ضالة في سلوكها وحياتهاا لا تُسيئهم السيئات .. ولا تُسِرُّهم الحسنات 

م إلا اوه وروــه .. يســتخفُّون بالعمــال والطاعــات .. ولا يرجون لله وقاراً .. ولا يعرفون من اةسلا
.. أواؤهم توحي اللهنهم ينتمون إلى القبلة وأهلها  .. بينما أعمالهم وأحوالهم وأخلاقهم .. وتصــوراتهم 
.. تدل على أنهم ينتمون إلى الطاغوت وحزبه وقبلته .. ينتمون إلى دين غير ديــن اةســلام .. ثم هــم 

 ن يُحسنون صنعاً .. وأنهم على شيء! مع ذلك يحسبون أنهم مم
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.. لماذا الصلاة  قالوا: لماذا العمل والانقياد لحكام الشريعة .. لماذا الطاعة لله ولرسوله 
ــبباً  .. والحـــ  والزكـــاة والصـــوم .. إذا كـــان العمـــل لا يـــدخل كشـــرط لصـــحة اةنـــان .. ولا يكـــون سـ

 للنجاة يوم الحساب؟!
مــع التصــديق عمــل، ولا كفــرٌ مــاهر .. ولــو ضــرَّنا فــنحن في  لمــاذا العمــل إذا كــان لا يضــر

النهاية من أهل اةنان والنجاة .. ولو مسهنا العذاب فلن نسنا إلا زمناً قليلًا .. كما يزين لهم ذلــك 
نَا النــَّارُ إِلاَّ أَ  مشايه ودعاة التجهم واةرجاء .. فقالوا كما قال اليهود من قبل: مــاً وَقاَلُواْ لـَـن تَََســَّ يََّ

ا لَا تَـعْ  ى اللّهِ مــــَ ونَ عَلــــَ دَهُ أَمْ تَـقُولــــُ ــْ ُ عَهــ فَ اللّه ن يُخْلــــِ داً فَـلــــَ ــدَ اللّهِ عَهــــْ ذُْ ْ عِنــ ــََّ لْ أَتخــ دُودَةً قــــُ ــْ ونَ مَّعــ ــُ لَمــ
:وقال تعالى:80البقرة .   َّدُودَاتٍ وَغــَر ماً مَّعــْ مُْ قاَلُواْ لَن تَََسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيََّ ا ذَلِكَ اللهَِنهَّ هُمْ في دِيــنِهِم مــَّ

 . 24آل عمران: كَانوُاْ يَـفَْ وُنَ 
من هنا بدأت زاوية الانحرالإ .. الانحرالإ في التصور والاعتقاد ومن ثم في الســلوك والعمــل 
.. بدأت من عند تَريفهم لمفهوم اةنان وتطبيقاته ودلالاته .. وتسليط كيــدهم ومكــرهم وتلبيســاتهم 

ســي والعظــيم .. إلى أن اتســع ا ــرق اتســاعه الضــخم والواســع .. وإلى حــدهٍ علــى هــذا المفهــوم السا
يصــعب معــه الاحتــواء أو ال قيــع .. فنــت  عــن هــذا الانحــرالإ الواســع هــذا التفــريط الضــخم  انــب 
العمــل .. وبواجبــات الــدين .. وبحــق الله تعــالى علــى العبــاد .. الــذي نلمســه ونعيشــه ونــراه في واقعنــا 

 بكل جلاء ووضوح!  وزماننا المعاصر
ولا اة ال .. يستدعي من الــدعاة إلى الله  اةمهالالمر جد جلل وخطير .. لا يحتمل   إذاً 

يوجهون فيها سهام الحق على الباطــل وحزبــه فيدمغــه ويزهقــه  ..و لصة جادة    وقفةً المخلصين  تعالى  
معنــاه الصــحيح الــذي دلــت عليــه ه، و مجــد " اةنــان " يُعيدوا لهذا المفهوم الهــام والعظــيمل  بإذن الله ..

الســـلف الصـــال .. ويزُيلـــوا عنـــه غبـــار تَويـــلات عمـــل عليـــه  جـــر نصـــوص الكتـــاب والســـنة .. و 
الضالين .. عسى الله تعالى أن يعُيد بعــَودهم هــذا الضــالَّ مــن النــاس .. ومــا ذلــك وتَريفات المبطلين  
 على الله بعزيز. 

 ق في اةنان؟ هذا قولهم في اةنان .. فما هو قول الح
لا  بالجــوارح، ، وعمــل باللســان ، وقــولٌ  في القلــبالتصــديق، وحقيقتــه: اعتقــادٌ  :اةنــان لغــةً 

زئ أحـــدها عـــن اإخـــر ..  ويضـــعف بالطاعـــات والعمـــل الصـــال، ويـــنقص ويقـــو   يـــديز يغُـــني ولا يَـــُ
 ال. ط بالمعاصي والعمل ال
 يعتــبر منــه مــاو  يقُبــل اةنــان إلا بــه،لا  عتــبر شــرطاً لصــحة اةنــان،يُ   درجاتا منه مــا  والعمل

  واجباً ومستحبَّاً يزداد اةنان به إناناً.
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 وإليك بيان ذلك صالحي المة،سلف و  هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأقوال 
   بشيء من التفصيل:

يق، ونعني بالاعتقاد جميع العمال القلبية مــن عِلــم، وتصــد  :دخول الاعتقاد في اةنان   -1
ومحبــة، وكــره، وخشــية، ويقــين، ورجــاءٍ، وإنابــة، ورضــى، وتوكــل، وإخــلاص .. فهــذه العمــال القلبيــة 
وغيرهــا مــن العمــال .. كلهــا داخلــة في معــد الاعتقــاد الــذي هــو ركــن وشــرط مــن أركــان وشــروط 

ار الكفــر اةنان، ينتفي اةنــان بانتفائــه باتفــاق جميــع أهــل العلــم .. إذ لــيس وراء انتفائــه ســو  إضــم
 والنفاق والجحود .. وصاحبه كافر  لد في النار .. وإن أتى ماهراً ـ نفاقاً ـ بالقول والعمل. 

ُ   قال تعالى:  ولهُُ وَاللَّّ ُ يَـعْلَمُ إِنّــَكَ لَرَســُ إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَِّّ وَاللَّّ
انوُا يَـعْمَلـُـونَ  .فِقِيَن لَكَاذِبوُنَ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَا مُْ سَاء مَا كــَ  .اتخََّذُوا أَنْاَنَهمُْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَِّّ إِنهَّ

ونَ  مْ لَا يَـفْقَهـــُ وبِهِمْ فَـهــُ ى قُـلــُ عَ عَلـــَ رُوا فَطبُــِ وا ثمَّ كَفــَ كَ اللهَِنهــَُّمْ آمَنـــُ . فهــؤلاء كفـــروا 3-1المنــافقون: ذَلــِ
م قالوا بلسانهم باةنان مــا لــيس في قلــوبهم .. وهــم إذ يقولــون باةنــان لا يقولــون بــه علــى بسبب أنه

وجه الاعتقاد في قلوبهما وإنَّا يقولون به على وجه الاتقاء والنفاق ليدفعوا عن أنفسهم حكم الكفر 
 والردة .. وبالتا  حد السيف! 

رُوا  منــوا اللهلســنتهم، وفي القــول فقــط ا أي آذَلِكَ اللهَِنهــَُّمْ آمَنـُـوا  وقوله تعالى:  في  ثمَّ كَفــَ
قلوبهم .. فالذي انعقد في القلب خلالإ ما يقولونه اللهلسنتهم .. وهــي تكــذب مــا يقولونــه اللهلســنتهم 

  ْفَطبُِعَ عَلَى قُـلُوبِهِم  بسبب كفرهم ونفاقهم .. واستقرار الكفر في القلب  َفَـهُمْ لَا يَـفْقَهُون  . 
يراً  :وقــال تعـــالى   دَ لهــَُمْ نَصـــِ ن تُـــَِ ارِ وَلــَ نَ النـــَّ فَلِ مـــِ افِقِيَن في الـــدَّرْكِ الَســْ النســـاء : إِنَّ الْمُنــَ
بُـهُمْ   . وقال تعالى:145 يَ حَســْ ا هــِ نَّمَ خَالـِـدِينَ فِيهــَ ارَ نَارَ جَهــَ اتِ وَالْكُفــَّ وَعَدَ الله الْمُنَافِقِيَن وَالْمُنَافِقــَ

ُ وَله ــَُ نـَهُمُ اللّه يمٌ وَلَعــَ ذَابٌ مُّقــِ . والنفــاق هــو إبطــان الكفــر والجحــود في القلــب وإمهــار 68التوبــة:مْ عــَ
اةسلام على الجوارح نفاقاً خوفاً وفرقاً من الحق وأهله .. وهذا خداع منهم ليخــدعوا المــؤمنين اللهنهــم 

ا يخــَُادِعُونَ اللّهَ  منهم .. وما هم منهم .. وما يخدعون إلا أنفسهم كمــا قــال تعــالى: وَالّــَذِينَ آمَنـُـوا وَمــَ
 .9البقرة:يَخْدَعُونَ إِلاَّ أنَفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ 

قــال القــرطبي في التفســير:  ــادعتهم مــا أمهــروه مــن اةنــان خــلالإ مــا أبطنــوه مــن الكفــر،  
 هـ.  -ليحقنوا دماءهم وأموالهم، ويظنون أنهم قد نجوا وخدَعوا ا

:" إنَّــا العمــال بالنيــات، وإنَّــا لكــل امــرئ يره، قوله وفي الحديث الذي أخرجه مسلم وغ 
 ما نو  ". 

فدل أن مرد قبول العمال ـ كا في ذلك اةنان ـ إلى النية المنعقدة في القلب والباعثــة علــى 
 العمل .. فإن كانت خالصة لله تعالى قبلت .. وإن كانت غير ذلك ردَّت. 
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الله، وأن محمــداً رســول الله صــدقاً مــن قلبــه إلا  :" مــا مــن أحــدٍ يشــهد أن لا إلــه إلاوقــال  
 حرمه الله على النار " البخاري. 

وفي رواية عند البخاري كذلك:" أبشروا وبشــروا مــن وراءكــم أنــه مــن شــهد أن لا إلــه إلا الله  
صادقاً بها دخل الجنة ". منطوق الحديث ومفهومــه يقضــيان ويلزمــان أن مــن يشــهد أن لا إلــه إلا الله 

كنه لا يكون صادقاً بها، معتقــداً لهــا في قلبــه .. لا يــدخل الجنــة، ولا يكــون مــن أهلهــا، وإنَّــا هــو .. ل
 من أهل النار.

:" :" من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة " مسلم. وقوله ونحو ذلك قوله   
وق الحــديثين ومفهومهمــا مــن يشــهد أن لا إلــه إلا الله مســتيقناً بهــا قلبــه فبشــره بالجنــة " مســلم. منط ــ

يقضيان ويلُزمــان أن مــن مــات وهــو لا يعلــم لا إلــه إلا الله .. ولا هــو مســتيقناً بهــا .. لا يــدخل الجنــة 
 ولا يبُشر بها .. وهذا م ل الكافرين والعياذ بالله.

فالدلــة علــى دخــول الاعتقــاد ـ  ميــع أعمالــه وشــعبه ـ في اةنــان .. والــ  تــدل كــذلك أن  
لا يصح ولا يستقيم إلا بعد أن ينعقــد الاعتقــاد الصــادق ل نــان في القلــب .. هــي أكثــر مــن اةنان  

 أن تَصر في هذا الموضع. 
ومما يُستفاد مما تقدم بطلان مذهب مرجئة الكرَّاميــة ا بيــث الــذي يحصــر اةنــان في اةقــرار  

فــر والنفــاق مــن المــؤمنين الــذين باللسان فقطا والذي من لوازمه أن يعــد المنــافقين الــذين يبُطنــون الك
 يدخلون الجنة يوم القيامة ..! 

وهذا المذهب ا بيث الضال وإن كان لا يوجد في زماننا من يتبناه اواً وشعاراً، ونسبة، إلا  
أنه يوجد من يتبناه تَصيلًا وتقعيداً وهم لا يشعرون ـ أو يشعرون ـ وعلامتهم أنك لو أشرت إلى كفر 

، والعلمــانيين، والليبراليــين وغــيرهم مــن الزنادقــة الــذين يعتقــدون الكفــر واةلحــاد وتكفــير الشــيوعيين
والباطل ـ لكنهم ينطقون بشهادة التوحيد بلسانهم إذا طلُب منهم ذلك ـ لقالوا لــك مــن فــورهم ـ أي 
ــة ـ: كيــف تكفــرهم وقــد أقــروا باللســان .. وشــهدوا اللهلســنتهم أن لا إلــه إلا الله ..  ــة الكرَّامي ألا مرجئ

 يكفيك أنهم يقولون لا إله إلا الله ..؟!
.. وإن  اةنان  ـ في  الكرهامية  مرجئة  ـ مؤسس مذهب  بن كرَّام  وهؤلاء على مذهب محمد 

 زعموا بلسانهم أنهم على مذهب أهل السنة والجماعة في اةنان! 
أن لا إلــه  : نعني بالقول هنا اةقرار باللسان بشهاد  التوحيــد:دخول القول في اةنان   -2 

.. فاةقرار بشهاد  التوحيــد والتصــريح بهمــا شــرط لصــحة اةنــان  إلا الله، وأن محمداً رسول الله 
 .. وشرط لدخول المرء في اةسلام.
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ــه  ــة علــى دخــول القــول في اةنــان وكشــرط مــن شــروطه، قول ــة الدال لعمــه ألم  ومــن الدل
إلا الله أشهد لك بهــا يــوم القيامــة " قــال: لــولا  طالب كما في صحيح مسلم وغيره:" يَ عم قل لا إله

أن تعيرو قريش يقولون إنَّا حمله على ذلك الجزع لقررت بها عينــك .. وأبى أن يقــول لا إلــه إلا الله 
 . وقوله تعــالى:56القصص:إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبـَبْتَ وَلَكِنَّ اللََّّ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ  ! فأنزل الله:

ا ت ـَم ــَ دِ مــَ ن بَـعــْ رْبَى مــِ ــُ انوُاْ أُوِْ  قـ ركِِيَن وَلـَـوْ كــَ تـَغْفِرُواْ لِلْمُشــْ انَ لِلنــَّبيهِ وَالّــَذِينَ آمَنــُواْ أَن يَســْ بــَينََّ لهــَُمْ أَنهــَُّمْ ا كــَ
 . 113التوبة:أَصْحَابُ الْجحَِيمِ 

أو لاعتقاده  فالذي منع أبا طالب من اةقرار بشهادة التوحيد ليس لكونه مكذباً بالنبي 
بطلان رسالته ودعوته ..   يكن لشيء مــن ذلــك، وإنَّــا ـ كمــا أفــاد الــنص ـ حــ  لا تعــيره قــريش اللهن 

 الذي حمله على اةقرار بشهادة التوحيد الجزع من الموت .. وأبى أن يقولها إلى أن مات كافراً. 
الضال قد مات! : إن عمَّك الشيه ـ وهو ابن ألم طالب ـ للنبي  ولما مات قال علي 

ــال  ه، فـــأمرو قـ ــه، وجئتـــُ ــني "، فـــذهبتُ فواريتـ ــيئاً حـــ  تَتيـ دِثَنَّ شـ ــوارِ أباكَ، ثم لا تَـــُْ :" اذهـــب فـ
 [. 46فاغتسلت، ودعا  ]

ــه أتــى النــبيَّ  وفي روايــة عنــد النســائي، عــن علــي  ، فقــال: إنَّ أبا طالــب قــد مــات. أن
:" اذهــب فــوارهِ ". فلمــا واريتــه رجعــتُ قــال :" اذهــب فــوارهِ "، قــال: إنــه مــاتَ مشــركاً، فقال  

 [. 47إليه، فقال  :" اغتسل "]
كــوت أبيــه علــى الشــرك وأنــه قــد مــات مشــركاً،  قلــت: ومــع ذلــك، ورغــم تصــريح علــي 

لــه علــى ذلــك .. لا يــزال إلى الســاعة يوجــد مــن الجهلــة المتعصــبة ـ وبخاصــة مــنهم  وإقــرار النــبي 
إسلام ألم طالــب .. وأنــه مــات مســلماً .. وكــأنهم أرحــم اللهلم طالــب الشيعة الروافض ـ من يَادل عن 

 ؟! .. ومن ولده علي  من الحبيب المصطفى 
:" أمُــرت أن أقاتــل النــاس حــ  يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله، وقــال 

 بحــق اةســلام ويقيمــوا الصــلاة، ويؤتــوا الزكــاة، فــإذا فعلــوا ذلــك عصــموا مــني دمــاءهم وأمــوالهم إلا
 وحسابهم على الله " متفق عليه. 
: فيــه أن اةنــان شــرطه اةقــرار بالشــهادتين مــع اعتقاد ــا 1/212قــال النــووي في الشــرح 
 هـ.   -ا واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله 

: الشــهادتان إذا   يــتكلم بهمــا مــع القــدرة فهــو كــافر 7/609وقــال ابــن تيميــة في الفتــاو  
 هـ.  -لمسلمين، وهو كافر باطناً وماهراً عند سلف المة وأئمتها وجماهير علمائها اباتفاق ا

 
 .  2753صحيح سنن ألم داود:   46
 .  184صحيح سنن النسائي:   47
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: وعلــى هــذا الــركن مــن أركــان اةنــان يشــتد النــزاع مــع طــرفي دخــول العمــل في اةنــان  -3
اةفــراط والتفــريط: ا ــوارج والمرجئــة .. فــا وارج الغــلاة جعلــوا العمــال الواجبــة المكملــة ل نــان 

صــحة اةنــان .. بينمــا المرجئــة أخرجــوا مطلــق العمــل مــن مســمى ومعــد اةنــان، فلــم يَعلــوا شــرطاً ل
شــيئاً منــه مــن اةنــان فضــلًا عــن أن يَعلــوه شــرطاً أو واجبــاً .. والحــق وســط بينهمــا .. وهــو مــا عليــه 
اعتقاد أهل السنة والجماعة، ودلت عليــه نصــوص الكتــاب والســنةا وهــو أن العمــل يــدخل في معــد 

مسمى اةنان، لكن منه ما يكون شرطاً لصحة اةنان، ومنه ما يكــون واجبــاً أو منــدوباً يكتمــل بــه و 
 اةنان.

 وإليك الدليل على ذلك بشيء من التفصيل:
يعَ  : قال تعالى:أولًا: الدليل على دخول العمل في معد ومسمى اةنان  ُ ليُِضــِ انَ اللّه ا كــَ وَمــَ

 والمراد باةنان هنا الصلاة المكتوبة، فسمى الصلاة ـ وهي عمل ـ إناناً.  . 143البقرة:إِناَنَكُمْ 
يعَ إِنَــانَكُمْ  :2/157قال القرطبي في التفسير   ُ ليُِضــِ ا أي صــلاتكم. فســمى وَمَا كَانَ اللّه

 الصلاة إناناً لاشتمالها علــى نيــة وقــول وعمــل. وقــال مالــك: إو لذكــر بهــذه اإيــة قــول المرجئــة: إن 
 هـ.  -الصلاة ليست من اةنان ا

ئل أي العمــل أفضــل ؟ فقــال:" إنــان  وفي الحــديث مــن روايــة ألم هريــرة أن رســول الله  ســُ
 بالله ورسوله "البخاري. فسمى اةنان عملًا وعده أفضل العمال. 

:" اةنان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قــول لا إلــه إلا الله، وأدناهــا إماطــة الذ  وقال  
إماطــة الذ  عــن الطريــق ـ وهــو عمــل ـ مــن  عن الطريق، والحياء شــعبة مــن اةنــان "مســلم. فعــد 

 شعب اةنان، وكذلك الحياء. 
:" آمــركم باةنــان بالله .. أتــدرون مــا اةنــان لوفد عبــد قــيس قــال   ومن حديث النبي  

الله وأن محمــداً رســول الله، وإقــام  بالله وحــده ؟" قــالوا الله ورســوله أعلــم، قــال:" شــهادة أن لا إلــه إلا
الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم ا مس "متفق عليه. ففسر اةنان بهذه 

 العمال الظاهرة على الجوارح الظاهرة. 
 :" ليس كؤمن من لا يأمن جاره غوائله "مسلم. وقال  
الله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقــه " البخــاري. :" والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ووقال   

فنفى مسمى اةنان عمن لا يأمــن جــاره بوائقــه وأذاه .. ممــا دل أن مــن اةنــان أن يأمــن الجــار بوائــق 
 وشرَّ جاره .. وهو عمل. 

:" لا يزو الزاو حين يزو وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يســرقُ وهــو مــؤمن، وقال   
 رَ حين يشربُها وهو مؤمنٌ " متفق عليه. ولا يشرب ا م
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: فلولا أن ترك هذه الكبائر من مســمى اةنــان لمــا 1/105قال ابن رجب في جامع العلوم  
انتفى اسمُ اةنان عــن مرتكــب شــيءٍ منهــاا لن الاســم لا ينتفــي إلا بانتفــاء بعــض أركــان المســمى أو 

 هـ.  -واجباته ا
المــة وســلفها أن اةنــان: اعتقــاد، وقــول، وعمــل. مــن هــذه النصــوص وغيرهــا نــص علمــاء  

 وإليك بعض أقوالهم: 
 قال البخاري في صحيحه: هو قول وفعل، ويزيد وينقص.  
وكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلى المســلمين في المصــار: إن ل نــان فــرائض وشــرائع وحــدوداً  

مل اةنان، فــإن أعــش فســأبينها وسنناً، فمن استكملها استكمل اةنان، ومن   يستكملها   يستك
 لكم ح  تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. 

: أنكــر الســلف علــى مــن أخــرج 1/144قــال ابــن رجــب في كتابــه القــيم " جــامع العلــوم " 
العمال عن اةنان إنكاراً شديداً، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولًا محــدثاً: ســعيد بــن الجبــير، 

ــراهيم النخعــي، والزُّهــري، ويحــيَ بــن ألم كثــير، وميم ــ ون بــن مهــران، وقتــادة، وأيــوب الســختياو، وإب
 وغيرهم. 
وقال الثوري: هو رأي محدث، أدركنا الناس على غيره . وقال الوزاعي: كان من مضى ممن  

 هـ.  -سلف لا يفرقون بين اةنان والعمل ا
من الصحابة والتابعين مــن بعــدهم، ومــن أدركنــاهم قال الشافعي في كتابه الم: كان اةجماع  

 هـ.  -يقولون: اةنان قول وعمل ونية، لا يَزي واحد من الثلاث إلا باإخر ا
: قــال أبــو القاســم النصــاري شــيه الشهرســتاو في " 7/144قــال ابــن تيميــة في الفتــاو   

ل الثــر إلى أن اةنــان جميــع شرح اةرشاد " للم المعا  بعد أن ذكر قول أصحابه: قال: وذهب أه ــ
الطاعات فرضها ونفلها، وعبروا عنــه اللهنــه إتيــان مــا أمــر الله بــه فرضــاً ونفــلًا والانتهــاء عمــن نهــى عنــه 

 تَرناً وأدباً. 
قال: وهذا قــول مالــك بــن أنــس إمــام دار الهجــرة، ومعظــم أئمــة الســلف رضــوان الله علــيهم  
 هـ.  -أجمعين ا
: وأكثر العلماء قالوا: 1/5فتح الباري شرح صحيح البخاري "  وقال ابن رجب في كتابه " 

هــو قــول وعمــل، وهــذا كلــه إجمــاع مــن الســلف وعلمــاء أهــل الحــديث، وقــد حكــى الشــافعي إجمــاع 
 الصحابة والتابعين عليه، وحكى أبو ثور اةجماع عليه أيضاً. 
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، وحكــاه غــير واحــدٍ وقال الوزاعي: كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين اةنان والعمل 
من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة، وممن حكى ذلك عن أهل السنة والجماعة: الفضيلُ بن 

 عياض، ووكيع بن الجراح. 
وممــن روي عنــه أن اةنــان قــول وعمــل: الحســن، وســعيد بــن جبــير، وعمــر ابــن عبــد العزيــز،  

ــد، والشـــعبي، والنخعـــي، والزهـــري، وه ـــ ــاوس، ومجاهـ و قـــول الثـــوري، والوزاعـــي، وابـــن وعطـــاء، وطـ
 هـ. -المبارك، ومالك، الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وألم عبيد، وألم ثور، وغيرهم ا

ينتفــي اةنــان بانتفائــه إن  ثانيــاً: الــدليل علــى أن مــن العمــل مــا يكــون شــرطاً لصــحة اةنــان:  
  ينتفــي اةنــان بانتفائهــا، العمــل كان أمراً، أو بفعله إن كان  نهياً أو منهياً عنه .. فمــن العمــال ال ــ

، ورد المنازعــات بالتوحيــد، والــولاء والــبراء في الله، والحكــم كــا أنــزل الله، والتحــاكم إلى شــرع الله 
الصــلاة .. أو انتفــاء مطلــق العمــل .. وهــو مــا يعُــبر عنــه بــ ك جــنس العمــل، فــلا يعمــل   ةإليه، وإقام ــ

ال شــرط لصــحة اةنــان ينتفــي اةنــان بانتفائهــا أو انتفــاء بشيء من الطاعات .. فالقيام بهــذه العم ــ
 بعضها أو أحدها. 

أمــا العمــال الــ  ينتفــي اةنــان بفعلهــا: كفعــل الشــرك، وطاعــة المخلــوق وموالاتــه لذاتــه،  
ا كالســجود، والــدعاء، والاســتغاثة، وصــرلإ النــذور والنســك وصــرلإ أي عمــلٍ تعبــدي لغــير الله 

بدين الله  الاستهزاءالطعن و و قول الكفر من دون إكراه أو جهل يعذر، أو أوغيرها من العمال ..  
  أو آيَتــه .. أو ازدراء القــرآن الكــر  ـ أو بــبعض آيَتــه  ،لحسد وصفاته العليا، أو برسلهوأوائه ا

ولــو آيــة واحــدة ـ ورميــه في المــواطن الــ  ترُمــى فيهــا القــاذورات والوســاخ .. أو مجالســة المســتهزئين 
والعــدول عــن  أو إرادة التحــاكم إلى الطــاغوت ين الله تعالى من غير إكــراه، ولا إنكــار، ولا قيــام ..بد

أو ســن القــوانين والتشــريعات المضــاهية لشــرع الله  ، أو الحكم بغير ما أنــزل الله،التحاكم إلى شرع الله
لعمــل علــى ترويَهــا وكــذلك ا تعــالى، أو حراســة قــوانين الكفــر والشــرك وفرضــها علــى الــبلاد والعبــاد،

، أو مقاتلة المسلمين المسلميناةسلام و  ومظاهرتهم علىأو موالاة الكفار وتزيينها في أعين الناس .. 
ــة .. أو نشــر الفاحشــة بــين المــؤمنين والــ وي  لهــا بغيــة  ومحــاربتهم لــدينهم، أو فعــل الســحر، والكهان

هــذه  لى فــلا يتعلمــه ولا يعمــل بــه .. ففتنــتهم وصــدهم عــن ديــن الله .. أو اةعــراض عــن ديــن الله تعــا
عمل منها ينفي عن صاحبه مطلق اةنان .. وإن ادعى بلسانه أنه لا يَحــد أو لا كلها أعمال وكل  

 يستحل شيئاً منها في قلبه .. فظاهره يدمغه بالكذب .. 
 يس على ويبُطل ادعاءه .. ثم أن الحكام تبُد على الظاهر وما يظُهره المرء من قول أو عمل، ول
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 [. 48ما في البطون والقلوب .. إذ لا يعلم من في القلوب إلا علام الغيوب]
  وهانحن نذكر لك الدلة، بصفة عامة، على جميع ما تقدم ذكره من أعمال، قال تعالى:

هُم مَّا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ   .88النعام:وَلَوْ أَشْركَُواْ لَحبَِطَ عَنـْ
رِكْ بِاللّهِ إِنَّ اللّهَ   وقال تعالى:  ن يُشــْ اءُ وَمــَ  لَا يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشــَ

 . 48النساء:فَـقَدِ افَْ َ  إِثْماً عَظِيماً 
ن ــَ قــال تعــالى:و  ئِني بِالِْ هُ مُطْمــَ رهَِ وَقَـلْبــُ نْ أُكــْ دِ إِناَنِــهِ إِلاَّ مــَ نْ بَـعــْ رَ بِاللَِّّ مــِ نْ كَفــَ نْ مــَ نْ مــَ انِ وَلَكــِ

 . 106النحل: شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَِّّ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
تُمْ  وقــال تعــالى: ــْ ولِهِ كُنـ بُ قــُلْ أَبِاللَِّّ وَآيََتِــهِ وَرَســُ ا  ــَُوضُ وَنَـلْعــَ ا كُنــَّ ولُنَّ إِنَّــََّ ألَْتـَهُمْ ليَـَقــُ وَلــَئِنْ ســَ

 .66التوبة:زئُِونَ.لا تَـعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرُْ ْ بَـعْدَ إِناَنِكُمْ تَسْتـَهْ 
ــال ــالى  وقــ لامِهِمْ  :تعــ ــْ دَ إِســ ــْ رُوا بَـعــ ــَ رِ وكََفــ ــْ ةَ الْكُفــ ــَ الُوا كَلِمــ ــَ دْ قــ ــَ الُوا وَلَقــ ــَ ا قــ ــَ ونَ بِاللَِّّ مــ ــُ يَحْلِفــ

:74التوبة. 
رِ إِنهــَُّمْ وَإِن نَّكَثُواْ أَنْاَنَهمُ مهِن بَـعْدِ عَ   وقال تعالى: ةَ الْكُفــْ اتلُِواْ أئَمِــَّ هْدِهِمْ وَطعََنُواْ في دِينِكُمْ فَـقــَ

  . 12التوبة:لَا أَنْاَنَ لَهمُْ لَعَلَّهُمْ ينَتـَهُونَ 
عْتُمْ آيََتِ اللَِّّ يكُْفَرُ بِهاَ وَيُسْتـَهْزَأُ   تعالى:  وقال بِهاَ فَلا  وَقَدْ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ أَنْ إِذَا وَِ

 . 140النساء: تَـقْعُدُوا مَعَهُمْ حَ َّ يَخوُضُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثـْلُهُم
ضٍ   :ال تعالى وق هُمْ أَوْليِــَاءُ بَـعــْ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَ  أَوْليِــَاءَ بَـعْضــُ
هُم وَمَنْ يَـتـَوَلهَّمُْ    .51المائدة: مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ

لَا تَُِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ بِاللَِّّ وَالْيـَوْمِ اإْخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا   وقال تعالى:
كَ كَت ــــَ يرتََهمُْ أُوْلئَــــِ وَانَهمُْ أَوْ عَشــــِ اءهُمْ أَوْ إِخــــْ مْ أَوْ أبَْـنــــَ هُ آبَاءهــــُ ــْ رُوحٍ مهِنــ دَهُم بــــِ انَ وَأيَــــَّ نــــَ وبِهِمُ اةِْ بَ في قُـلــــُ

هُ أُوْلئَ ــِ وا عَنــْ هُمْ وَرَضــُ نـْ ُ عــَ يَ اللَّّ ا رَضــِ زْبُ اللَِّّ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَُْرِي مِن تََْتِهَا الَْنْهاَرُ خَالـِـدِينَ فِيهــَ كَ حــِ
 .22ادلة:المجأَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَِّّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

لاَّ يَـتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـلَيْسَ   وقال تعالى:
ُ نَـفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيُر  هُمْ تُـقَاةً وَيُحَذهِركُُمُ اللّه  . 28ل عمران:آمِنَ اللّهِ في شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَـتّـَقُواْ مِنـْ

نَّمَ  وقــال تعــالى: دْنَا جَهــَ اء إِناَّ أَعْتــَ ن دُووِ أَوْليِــَ ذُوا عِبــَادِي مــِ رُوا أَن يَـتَّخــِ بَ الــَّذِينَ كَفــَ أَفَحَســِ
  . 102الكهف:لِلْكَافِريِنَ نُـزُلًا 

 
على ذكرها وذكر أدلتها بشيء من التفصيل، في كتابنا " أعمال تخرج صاحبها من جميع هذه العمال أتينا  48

 الملة "، فراجعه إن شئت.  
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رُواْ ي ـُ  وقال تعالى: بِيلِ اللّهِ وَالّــَذِينَ كَفــَ بِيلِ الطّــَاغُوتِ الَّذِينَ آمَنُواْ يُـقَاتلُِونَ في ســَ اتلُِونَ في ســَ قــَ
 . 76النساء:فَـقَاتلُِواْ أَوْليَِاء الشَّيْطاَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاً 

امَ   وقال تعالى: وُثْـقَىَ لَا انفِصــَ رْوَةِ الــْ كَ بِالْعــُ دِ اسْتَمْســَ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِن بِاللّهِ فَـقــَ
يعٌ عَلِيمٌ لَهاَ وَ  ُ وَِ  . 256البقرة:اللّه

ــالى: نَ  وقـــال تعـ عُرُونَ أَيََّ ــْ ا يَشـ ــَ ُ وَمـ بَ إِلاَّ اللَّّ ــْ مَاوَاتِ وَالَْرْضِ الْغيَـ ــَّ ن في السـ مُ مـــَ ــَ ل لاَّ يَـعْلـ ــُ قـ
عَثُونَ   . 65النمل:يُـبـْ

  .26الجن:عَاِ ُ الْغيَْبِ فَلَا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً  وقال تعالى:
ـكِنَّ  وقــال تعـــالى: لَيْمَانُ وَلـــَ رَ ســـُ ا كَفـــَ لَيْمَانَ وَمـــَ كِ ســـُ ى مُلـــْ يَاطِيُن عَلـــَ واْ الشـــَّ لـــُ ا تَـتـْ واْ مـــَ وَاتّـَبـَعـــُ

ا ارُوتَ وَمــَ ارُوتَ وَمــَ يْنِ ببَِابِــلَ هــَ ا أنُــزِلَ عَلــَى الْمَلَكــَ انِ  الشَّيْاطِيَن كَفَرُواْ يُـعَلهِمُونَ النَّاسَ السهِحْرَ وَمــَ  يُـعَلهِمــَ
نَةٌ فَلَا تَكْفُرْ  اَ نَحْنُ فِتـْ  .102البقرة:مِنْ أَحَدٍ حَ َّ يَـقُولَا إِنََّّ

مْ   وقال تعالى: ةِ وَهــُ تَجِيبُ لـَـهُ إِلَى يَــومِ الْقِيَامــَ ن لاَّ يَســْ ن دُونِ اللَِّّ مــَ لُّ ممــَِّن يَــدْعُو مــِ نْ أَضــَ وَمــَ
 .  5:الحقالإعَن دُعَائهِِمْ غَافِلُونَ 
ذَابٌ ألَـِـيمٌ في الــدُّنْـيَا إِ   وقال تعالى: نَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنـُـوا لهــَُمْ عــَ

ُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ   . 19النور:وَاإْخِرَةِ وَاللَّّ
اتِ ثمَّ  وقــال تعــالى: ــَ ؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِن وا الْمــُ ــُ ذِينَ فَـتـَن ــَّ نَّمَ وَلهــَُمْ  إِنَّ ال ذَابُ جَهــَ مْ عــَ ـُـوا فَـلَهــُ َ ْ يَـتُوب

 .10البروج:عَذَابُ الْحرَيِقِ 
ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  :ال تعالى وق  .44المائدة: وَمَنْ َ ْ يَحْكُمْ كِاَ أنَْـزَلَ اللَّّ

مُْ آمَنُوا كَِ  وقال تعالى: ا أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَـبْلِكَ يرُيِدُونَ أََ ْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ يَـزْعُمُونَ أَنهَّ
لالًا بعَِ  لَّهُمْ ضـــَ يْطاَنُ أَنْ يُضـــِ هِ وَيرُيِـــدُ الشـــَّ رُوا بـــِ رُوا أَنْ يَكْفـــُ دْ أمُـــِ اغُوتِ وَقـــَ اكَمُوا إِلَى الطـــَّ  يـــداً أَنْ يَـتَحـــَ

:60النساء . 
 . 121النعام:شْركُِونَ وَإِنْ أَطعَْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُ  وقال تعالى:
وَّلَ لهــَُمْ   وقال تعالى: يْطاَنُ ســَ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارهِِم مهِن بَـعْدِ مَا تَـبَينََّ لَهمُُ الهــُْدَ  الشــَّ

نُطِيعُكُمْ في .    وَأَمْلَى لَهمُْ  ُ ســَ مُْ قاَلُوا لِلَّذِينَ كَرهُِوا مَا نَـزَّلَ اللَّّ رَارهَُمْ ذَلِكَ اللهَِنهَّ ُ يَـعْلــَمُ إِســْ رِ وَاللَّّ ضِ الَْمــْ  بَـعــْ
:26-25محمد .  

نـَهُمْ ثمَّ لا يََِدُوا في أنَْـفُسِهِمْ   :تعالى   وقوله فَلا وَربَهِكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَ َّ يُحَكهِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
 .65النساء: حَرَجاً ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلهِمُوا تَسْلِيماً 

نْ   ل تعالى:وقا ونَ لهــَُمُ ا ِــْيَرةَُ مــِ ُ وَرَسُولهُُ أَمْراً أَن يَكــُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّّ
 . 36الحزاب:أَمْرهِِمْ وَمَن يَـعْصِ اللََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيناً 
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ا الّــَذِينَ آمَن ــُ  وقال تعالى: يــعٌ يََ أيَّـُهــَ وا اللََّّ إِنَّ اللََّّ وَِ ولِهِ وَاتّـَقــُ مُوا بَــيْنَ يَــدَيِ اللَِّّ وَرَســُ دهِ وا لَا تُـقــَ
يمٌ  وْلِ كَجَهـــْ  .عَلــِ هُ بِالْقـــَ رُوا لـــَ بيهِ وَلَا تَُْهـــَ وْتِ النـــَّ وْقَ صـــَ وَاتَكُمْ فـــَ وا أَصـــْ وا لَا تَـرْفَـعـــُ ذِينَ آمَنـــُ ا الـــَّ رِ يََ أيَّـُهـــَ

 . 2-1:الحجراتتََْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأنَتُمْ لَا تَشْعُرُونَ  بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَن 
وْمِ  وقــال تعــالى: ــَ ونَ بِاللّهِ وَالْيـ ــُ ولِ إِن كُنــتُمْ تُـؤْمِن رُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّســُ ــَ يْءٍ فـ ازعَْتُمْ في شــَ ــَ إِن تَـن فــَ

 . 59النساء:اإخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تََْوِيلًا 
ذَابٌ ألَــِيمٌ  لى:وقــال تعــا يبـَهُمْ عــَ ةٌ أَوْ يُصــِ نــَ يبـَهُمْ فِتـْ رهِِ أَن تُصــِ نْ أَمــْ ذَرِ الــَّذِينَ يخــَُالِفُونَ عــَ فَـلْيَحــْ

:63النور . 
ُ أَذِنَ   وقال تعالى: لَالًا قُــلْ آللّه هُ حَرَامــاً وَحــَ تُم مهِنــْ ن رهِزْقٍ فَجَعَلــْ ُ لَكُم مــهِ قُلْ أَرأَيَْـتُم مَّا أنَزَلَ اللّه

 . 59يونس:مْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَـفَْ وُنَ لَكُ 
ولُ  وقـــال تعـــالى: مْ وَيَـقـــُ ــهِِ ى رَبهـ ونَ عَلـــَ كَ يُـعْرَضـــُ ذِباً أُوْلئَـــِ ى اللّهِ كـــَ َ َ  عَلـــَ ــْ نِ افـ ــَِّ مُ ممـ ــَ نْ أَمْلـ ــَ وَمـ

 . 18هود:يَن الَشْهَادُ هَـؤُلاء الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلَى رَبههِِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِ 
دِي   وقال تعالى: مٍ إِنَّ اللّهَ لَا يَـهــْ لَّ النــَّاسَ بغِـَـيْرِ عِلــْ فَمَنْ أَمْلَمُ ممَّنِ افَْ َ  عَلَى اللّهِ كَذِباً ليُِضــِ

 .144النعام:الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن 
ونَ بِآيََتِ  وقـــال تعــــالى: ذِينَ لَا يُـؤْمِنــــُ ذِبَ الــــَّ َ ِي الْكــــَ ا يَـفــــْ اذِبوُنَ إِنَّــــََّ مُ الْكــــَ كَ هــــُ اللّهِ وَأُوْلئــــِ

:105النحل . 
لَاةَ وَيُـؤْتـُـوا  وقــال تعــالى: وا الصــَّ اء وَيقُِيمــُ ينَ حُنـَفــَ يَن لــَهُ الــدهِ رُوا إِلاَّ ليِـَعْبــُدُوا اللََّّ ُ ْلِصــِ ا أمُــِ وَمــَ

 . 5البينة:الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيهِمَةِ 
لُ اإيََتِ فــَإِن تَابُــواْ وَ  وقــال تعــالى: ينِ وَنُـفَصــهِ إِخْوَانكُُمْ في الــدهِ اةَ فــَ وُاْ الزَّكــَ ــَ لَاةَ وَآتـ أَقــَامُواْ الصــَّ

 .11التوبة:لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ 
هَا وَنَسِيَ مَا قـَـدَّمَتْ يَــدَاهُ إِناَّ جَعَلْنــَا   وقال تعالى: وَمَنْ أَمْلَمُ ممَّن ذكُهِرَ بِآيََتِ ربَههِِ فأََعْرَضَ عَنـْ

دُوا إِذاً أَ عَ  ن يَـهْتــــَ ــَ دَ  فَـلــ دْعُهُمْ إِلَى الهــــُْ راً وَإِن تــــَ ــْ مْ وَقــ وهُ وَفي آذَانهــــِِ ةً أَن يَـفْقَهــــُ ــَّ وبِهِمْ أَكِنــ ى قُـلــــُ ــَ داً لــ بــــَ
:57الكهف . 

رمِِيَن مُ  وقــال تعــالى: نَ الْمُجــْ ا إِناَّ مــِ هــَ رَضَ عَنـْ ــهِهِ ثمَّ أَعــْ رَ بِآيََتِ ربَ مُ ممــَِّن ذكُــهِ نْ أَمْلــَ ونَ وَمــَ  نتَقِمــُ
:22السجدة. 

ى  وقــال تعــالى: ةِ أَعْمــَ وْمَ الْقِيَامــَ ــَ رُهُ يـ نكاً وَنَحْشــُ ةً ضــَ هُ مَعِيشــَ ــَ إِنَّ ل رِي فــَ ن ذِكــْ رَضَ عــَ نْ أَعــْ وَمــَ
:124طه . 

ن ب ـَ  وقال تعالى: هُم مــهِ نـْ وَلىَّ فَريِــقٌ مــهِ ولِ وَأَطعَْنــَا ثمَّ يَـتـــَ ا وَيَـقُولُونَ آمَنَّا بِاللَِّّ وَبِالرَّســُ دِ ذَلـِـكَ وَمــَ عــْ
هُم مُّعْرِضُونَ . أُوْلئَِكَ بِالْمُؤْمِنِيَن  نـَهُمْ إِذَا فَريِقٌ مهِنـْ  47النور:وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَِّّ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
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-48.  
 . 26الكهف:وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أَحَداً  وقال تعالى:
 [.49.]110الكهف:بَادَةِ ربَههِِ أَحَداً وَلَا يُشْرِكْ بعِِ  وقال تعالى:

وغيرها كثير من اإيَت القرآنية ال  تدل على صحة ما ذكرناه من أعمالا سواء منها الــ  
 تُخرج صاحبها من الملة بفعلها، أو ال  تخرج صاحبها من الملة ب كها. 

 صلاة " مسلم.بين الرجل وبين الشرك والكفر، ترك ال في حكم تارك الصلاة:"  وقال 
 . [50يس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة "]ل :" وقال

 .[51ين الكفر واةنان ترك الصلاة "]:" بقال و  
  [.52لعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر "]:" اقال و  

 [.53ين العبد وبين الكفر واةنان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك "]:" بال وق
   [.  54ن ترك الصلاة فقد كفر "]:" مقال و 

، لا يــرون شــيئاً مــن العمــال تركــه   ، قال:كــان أصــحاب محمــد عن عبد الله بن شقيق
 . [55]كفر، غير الصلاة

وليس الكفر الكــبر،  الصغر يراد به الكفر العمليهنا يقال أن الكفر الوارد   يصح أن   ولا 
مر كذلك لاستو  ترك الصلاة مع ترك كثير من الطاعات فهذا بعيد جداً عن الصواب، ولو كان ال

ـ  ، ولمــا تَيــزت الصــلاة عــن غيرهــا مــن الطاعــات، علمــاً أن الصــلاةأصــغر  ال  يعتبر تركها كفراً عملياً 
 . شهاد  التوحيد ظم أركان اةسلام بعدعالكتاب والسنة ـ هي أدلة الله

و الكفر الكبر وليس الكفر الصغر، أن مراد الصحابة هفي عبد الله بن شقيق واضح  أثرو  
فعلــم أن  أصــغرا عمليــاً  اً كفراً أصغر أو كفــر   غير الصلاة بدليل أنهم كانوا يرون ترك كثير من العمال

 من أن مرادهم  .. كفر سو  الصلاة  اجتماعهم على شيء من العمال أنهانفي 

 
اجتهد في أن تَفي وتفهم هذه اإيَت القرآنية اإنفة الذكر أعلاها فهي زادك الذي لا ينفــد، وســلاحك البتــار   49

 . الذي لا يصدأ ولا يضعف في مواجهة شبهات أهل التجهم واةرجاء
 .563اه النسائي، صحيح ال غيب: رو  50

 .563اه ال مذي، صحيح ال غيب: رو  51

 .564اه أحمد وغيره، صحيح ال غيب: رو  52

 .565بري، صحيح ال غيب: لطاه هبة الله ارو  53

 .574اه ابن ألم شيبة، صحيح ال غيب: رو  54

 .  564صحيح ال غيب وال هيب:   55
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  وليس سواه.  هو الكفر الكبر البواحذاك 
خـــبرت أن ناســاً يقولـــون: مــن أقـــر بالصــلاة والزكـــاة ألحميـــدي قــال: و وقــال حنبـــل: حــدثنا ا 

والصوم والح  و  يفعل من ذلك شيئاً ح  نوت، ويصلي مستدبر القبلة ح  نوت، فهو مؤمن ما 
تركه ذلك فيه إنانه إذا كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا  ن ذا علم أإ   يكن جاحداً 

رُوا إِلاَّ وســنة رســوله وعلمــاء المســلمين. قــال الله تعــالى:الله خــلالإ كتــاب الكفــر الصــراح، و  ــِ ا أمُ وَمــَ
. وقال حنبل: وعت أبا عبد الله بن حنبل يقول: من قــال هــذا فقــد   ليِـَعْبُدُوا اللََّّ ُ ْلِصِيَن لَهُ الدهِين

 . [56]كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن  الله
: نحــن نــؤمن كــا جئتنــا  : لو قدر أن قوماً قــالوا للنــبي7/287في الفتاو  تيميه    وقال ابن 

ك في شــيء ممــا أمــرت بــه ونهيــت ع ــيط به بقلوبنا من غير شــك، ونقــر اللهلســنتنا بالشــهادتين، إلا أنا لا ن
نحــ ، ولا نصــدق الحــديث، ولا نــؤدي المانــة، ولا نفــي بالعهــد، ولا  عنها فلا نصــلي ولا نصــوم، ولا

الــرحم، ولا نفعــل شــيئاً مــن ا ــير الــذي أمــرت بــه، ونشــرب ا مــر ونــنكح ذوات المحــارم بالــزنا  نصــل
الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضــاً، ونقاتلــك مــع 

هــل أنــتم مؤمنــون كــاملون اةنــان، وأنــتم مــن أ يقول لهــم:  يتوهم عاقل أن النبيهل كان أعدائك،  
شفاع  يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحدكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول 

 . هـ -ا لهم: أنتم أكفر الناس كا جئت به، ويضرب رقابهم إن   يتوبوا من ذلك
ــد أن يكـــون بالقلـــب   ــد لا بـ ــاب رحمـــه الله: لا خـــلالإ أن التوحيـ ــد الوهـ ــد بـــن عبـ وقـــال محمـ

، فإن اختل شيء من هذا   يكن الرجل مســلماً، فــإن عــرلإ التوحيــد و  يعمــل بــه، واللسان والعمل
فهــو كــافر معانــد كفرعــون وإبلــيس وأمثالهمــا، فــإن عمــل بالتوحيــد عمــلًا مــاهراً وهــو لا يفهمــه ولا 

افِقِيَن في الـــدَّرْكِ  يعتقـــده بقلبـــه، فهـــو منـــافق وهـــو شـــر مـــن الكـــافر ا ـــالص، لقولـــه تعـــالى:  إِنَّ الْمُنـــَ
   [57 .] الَْسْفَلِ مِنَ النَّار

ــد   ــل بالتوحيـ ــدم أن العمـ ــا تقـ ــم ممـ ــحتة  فعلـ ــرط لصـ ــال كشـ ــاه مـــن العمـ ــدخل في معنـ ــا يـ ـ ومـ
، شــرطاً لثبوتــهو  ،يعتــبر شــرطاً لصــحة اةنــان  كالصلاة، وغيرها من العمال مما تقدمت اةشارة إليه ـ

والطاعــات ـ ســواء منهــا الواجبــة أو ال ومــا ســو  ذلــك مــن العم ــوانتفــاع صــاحبه بــه يــوم القيامــة .. 
ا يــزداد اةنــان ويقــو  بفعلهــا، ويــنقص ويضــعف ب كهــا .. وإن  فهــي تعتــبر مكملــة ل نــان المندوبــة ـ 

كانت هذه العمال من جهة المحظــورات المنهــي عنهــا ـ ســواء منهــا الكبــائر أم الصــغائر ـ فــإن اةنــان 
 .ينقص ويضعف بفعلها .. ويزداد ويقو  ب كها

 
 .  209/ 7عن الفتاو  لابن تيمية:   56
 .  82موعة التوحيد: مج 57
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فــإن قيــل: أيــن الــدليل علــى أن اةنــان يزيــد ويقــو  بالطاعــات، ويــنقص ويضــعف بارتكــاب  
 الذنوب والمعاصي ..؟

وَإِذَا تلُِيــَتْ عَلــَيْهِمْ آيََتُــهُ زاَدَتهــُْمْ :أقــول: الدلــة مــن الكتــاب والســنة كثــيرة، منهــا قولــه تعــالى  
ا أنُْزلِ ــَ:ولــه تعــالى . وق2لنفال:اإِناَنا ا وَإِذَا مــَ ذِهِ إِنَــاناً فأََمــَّ هُ هــَ مْ زاَدَتــْ ولُ أيَُّكــُ نْ يَـقــُ هُمْ مــَ نـْ ورةٌَ فَمــِ تْ ســُ

رُونَ  مْ يَسْتـَبْشــِ زَادَتْهمُْ إِنَــاناً وَهــُ ــَ دَوْا  وقولــه تعــالى: .124التوبــة:الّــَذِينَ آمَنــُوا فـ ُ الــَّذِينَ اهْتــَ وَيزَيِــدُ اللَّّ
مْ إِلاَّ  :وله تعالى وق. 4الفتح:ناَناً مَعَ إِناَنِهِمْ ليِـَزْدَادُوا إِ  وقوله تعالى: .76مر :هُدً   وَمَا زاَدَهــُ

  . وغيرها من اإيَت.22الحزاب: إِناَناً وَتَسْلِيماً 
ونحن فتيان، فتعلمنــا  اةنــان   وفي الحديث، عن جندب بن عبد الله، قال: كنا مع النبي  

 [. 58]دنا به إناناً قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن، فازد
، قــالوا: يَ رســول الله! هلكنــا ورب  وعــن أنــس بــن مالــك قــال: غــدا أصــحاب رســول الله 
ألستم تشهدون أن لا إلــه إلا الله وأو رســول  قال:" وما ذاك؟" قالوا: النفاق النفاق! قال:"  الكعبة.

وا:يَ رســول الله! هلكنــا ورب ". ثم عــاودوه الثانيــة، فقــال لــيس ذاك النفــاق "الله؟" قــالوا: بلــى. قــال:
النفاق النفاق! قال:" ألستم تشهدون أن لا إلــه إلا الله وأو رســول  الكعبة. قال:" وما ذاك؟" قالوا:

لــيس  ". ثم عــاودوه الثالثــة، فقــالوا مثــل ذلــك، فقــال لهــم:" نفــاقبك ذا بلى.قــال:" لــيس الله؟" قــالوا:
تنــا نــا عنــدك كنــا علــى حــال، وإذا خرجنــا مــن عنــدك  َّ فقالوا: يَ رســول الله! إنا إذا ك .  "  نفاقبذلك  

:" لــو أنكــم إذا خــرجتم مــن عنــدي تكونــون علــى مثــل الحــال الــ  الدنيا وأهلونا. فقال رسول الله 
  [.59]" تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في طرق المدينة

ــدما كـــانوا ينشـــغلون  ن فـــانظر كيـــف أ ــان يتغـــير علـــيهم عنـ ــا إنـــانهم كـ ــدنيا بالمبـ ح مـــن أمـــور الـ
، حــ   عنــدما يكونــون في حضــرة النــبي المصــطفىواليقــين اةنــان قــوة ، عما هم عليــه مــن و ومها

بحسب   ونقصاناً زيَدة  شوا على أنفسهم النفاق، مما دل أن اةنان تتغير أحوالهيخ بلغ منهم الحال أن 
 الحال والعمل والبيئة ال  يعيش فيها صاحب هذا اةنان. 

 ، جاء فيه  الذي يرويه أبو سعيد ا دري عن رسول اللهالصحيح حديث الشفاعة  ومن 

 
 . 52صحيح سنن ابن ماجة:  58
هــذا الشــعور مــن الصــحابة الكــرام ـ رضــوان الله علــيهم ـ هــو لكمــال وقــوة إنــانهم، ولســلامة قلــوبهم مــن المــرض،  59

أنــه قــال:" مــن ســرته حســنته وســاءته  وةحساسهم المرهف في كل ما يؤثر على إنانهم سلباً، فقد صح عن النبي 
ــدان .. بخــلالإ ســيئته فهــو مــؤم ن ". فالشــعور بالمــرض ـ مهمــا دق أو خفــي ـ هــو مــن علامــة ســلامة القلــوب والب

مرضى القلوب فإنهم لا تسيئهم السيئاتا لنهم لا يشــعرون بهــا .. حيــث تــر  أحــدهم يفعــل الموبقــات ثم يظــن أنــه 
 على إنان ألم بكر وعمر، وعثمان وعلي ..!!  
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يقول للمؤمنين بعد أن أخرجوا من النار من يعرفون من أهل اةنان:" أخرجوا من كان   أن الرب  
في قلبــه وزن دينــار مــن اةنــان، ثم مــن كــان في قلبــه وزن نصــف دينــار حــ  يقــول: مــن كــان في قلبــه 

الَ ذَرَّةٍ وَإِنْ  " قال أبو سعيد: فمن   يصدق بهذا فليقرأ هذه اإية:  ةمثقال ذر  إِنَّ اللََّّ لا يَظْلِمُ مِثـْقــَ
 . 40النساء: تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُـؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً 

كن   الجبال ك فلا يستوي من كان إنانه    افدل أن اةنان يتفاضل عند الناس بحسب أعمالهم
 ذرة. مثقال إنانه  كان دينار كن  مثقال دينار، ومن كان إنانه مثقال إنانه  كان 

نعــم، واةنــان في قلــوبهم " : هــل كــان الصــحابة يضــحكون؟ فقــال: ئل ابــن عمــرس ــُوقــد  
 عنهم أجمعين. تعالى رضي الله "،  أمثال الجبال
علمت أنك نبي حين استنُبئت؟ فقــال:" عن ألم ذر الغفاري قال: قلت يَ رسول الله كيف و  

يَ أبا ذر أتاو ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة، فوقع أحــد ا علــى الرض، وكــان اإخــر بــين الســماء 
والرض، فقال أحد ا لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم، قــال: فزنــه برجــل فوزنِــت بــه، فوزنتـُـه، ثم قــال: 

نــه كائــةٍ فوزنــت بهــم فــرجحتُهم، ثم قــال: زنِــه اللهلــفٍ، فزنِــه بعشــرةٍ، فوزنِــت بهــم، فــرجحتُهم، ثم قــال: زِ 
فوزنت بهم، فرجحتهم، كأو أنظر إليهم ينثرون علي من خفــة الميــزان، قــال: فقــال أحــد ا لصــاحبه: 

 [. صلوات رلم وسلامه عليه. 60لو وزنته اللهمهةٍ لرجحها "]
جمهــور العلمــاء. وقــد : زيَدة اةنان ونقصانه قول 1/8قال ابن رجب في كتابه فتح الباري  

ــةٍ مـــن الصـــحابة كـــألم الـــدرداء، وألم هريـــرة، وابـــن عبـــاس، وغـــيرهم مـــن  روي هـــذا الكـــلام عـــن طائفـ
، وابن مسعود أيضاً، وعن مجاهدٍ، وغيره من التابعين ا  هـ. -الصحابة. وروي معناه عن عليهٍ

اة المـــة قلـــت: فيمـــا تقـــدم رد علـــى أولئـــك الـــذين يَعلـــون إنـــان العبـــاد ســـواءا إنـــان عص ـــ 
 وفسَّاقها ومجرميها كإنان النبياء والرسل، والملائكة المقربين .. والعياذ بالله!  

والقول اللهن اةنان يزيد وينقص .. لــه دلالات عــدة: منهــا، أن اةنــان يضــعف بحســب نــوع  
لشــرك المعاصي ال  تَارسا فأثر كبائر الذنوب علــى اةنــان أشــد مــن أثــر الصــغائر، وأثــر الكفــر أو ا

 على اةنان أشد فتكاً من اجتماع الكبائر كلها ال  هي دون الكفر. 
ومنهـــا: أن المعاصـــي تضـــعف اةنـــان بحســـب ممارســـتها وتكرارهـــا .. فمـــن يأ  بالـــذنب مـــرة  

واحدة ليس كمن يأ  به مائة مرة أو ألف مرة .. ومن لا يحكم كا أنــزل الله مــرة لــيس كمــن لا يحكــم 
ة مرة، أو ألف مرة .. أو مطلقاً .. كما يقول البعض .. ثم بعد ذلك يحسبون أنفسهم كا أنزل الله مائ

 أنهم سلفيون وأنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة في اةنان!

 
 . 2531 أخرجه الدارمي، السلسلة الصحيحة:  60



 67 

فنصوص الشريعة ميزت بين من يأ  بالذنب مرة وبين المدمن علــى الــذنب مــن حيــث الثــر  
وغــيره:" مــدمن ا مــر إن مــات لقــي الله كعابــد وثــن  على اةنان، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد

[. ومثــل هــذا لا يقُــال فــيمن قــارع شــرب ا مــر 62:" لا يدخل الجنة مدمن خمر "][. وقال  61"]
 مرة أو مرتين، والله تعالى أعلم. 

ختلــف الم اها معن ــم ــثم أنه حصل خلالإ، هل اةنان يتضمن اةســلام أم لكــل منه:  ـ مسألة
ــاير  عـــن اإخـــروالمغـــاير  .. وهـــل كـــل مـــؤمن مســـلم، وكـــل مســـلم مـــؤمن، أم لكـــل منهمـــا معنـــاه المغـ

 والمخالف ل خر؟
مــن الكتــاب والســنة، أن  في المســألة، والــذي دلــت عليــه النصــوص القــول أقــول: خلاصــة 

ويكــون المــراد منــه حينئــذٍ العمــال ل ســلام،  اً مغــاير مســتقلًا و اةنــان أحيــاناً يطلــق ويكــون لــه معــد 
، ويكــون ل نــان  اً مغــاير مســتقلًا و وكذلك اةسلام فإنه أحيــاناً يطلــق ويكــون لــه معــد لباطنة،  القلبية ا

المراد منه حينئذٍ العمال الظاهرة على الجوارح .. وأحياناً يطُلق لفي اةنان ويكون شاملًا ومتضمناً 
. ويعُرلإ ذلك كله من ل سلام، وكذلك لفي اةسلام أحياناً يطُلق ويكون شاملًا ومتضمناً ل نان .

 خلال النص والقرائن المحيطة به من خلال النص ذاته، أو من خلال نصوص أخر .
ه:      هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل واستدلال .. وإليك إيََّ
ـ الدليل على اف اق لفظي اةنان واةسلام في الدلالة والمعد، وبيــان أن لكــل منهمــا معنــاه  
 ا اص به:

اتِ  قـــــال تعـــــالى: ــَ انتِِيَن وَالْقَانتِـــ ــَ اتِ وَالْقـــ ؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنـــــَ ــُ لِمَاتِ وَالْمـــ ــْ لِمِيَن وَالْمُســـ ــْ إِنَّ الْمُســـ
قِيَن وَالْمُتَ  دهِ عَاتِ وَالْمُتَصــَ عِيَن وَاْ اَشــِ ابِرَاتِ وَاْ اَشــِ ابِريِنَ وَالصــَّ ادِقاَتِ وَالصــَّ ادِقِيَن وَالصــَّ قاَتِ وَالصــَّ دهِ صــَ

ُ   وَالصَّائمِِينَ  دَّ اللَّّ لهــَُم وَالصَّائمَِاتِ وَالْحاَفِظِيَن فُـرُوجَهُمْ وَالْحاَفِظَــاتِ وَالــذَّاكِريِنَ اللََّّ كَثــِيراً وَالــذَّاكِرَاتِ أَعــَ
 .35الحزاب:مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً 
ى جوارحهم ا أي الذين استسلموا في ماهرهم وعل الْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ   فقوله تعالى:
ا الذين صدَّقت قلوبهم وخشعت وأيقنت واستســلمت  وَالْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ  لحكام الشريعة، 

لما استسلمت له وأقرت به جــوارحهم الظــاهرة .. فإنــان القلــب يصــدق اةســلام الظــاهر، واةســلام 
 عليه، ولازم له.الظاهر يُصدق إنان القلب وي جمه .. فكل منهما يصدق اإخر، ويدل 

 
 . 677أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة:   61
 . 678أخرجه ابن حبان، السلسلة الصحيحة:   62
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لِمَاتِ  قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمــه الله في التفســير: لِمِيَن وَالْمُســْ ا  إِنَّ الْمُســْ
ؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنــَاتِ  وهذا في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بها.  ا هــذا في المــور الباطنــةا  وَالْمــُ

 هـ.   -من عقائد القلب وأعماله ا
يَ محمــد أخــبرو عــن  "عــن اةســلام واةنــان، قــال:  سؤال جبريل النــبيَّ سنة كما في  وفي ال

وتقــيم  ،:" اةســلام: أن تشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــداً رســول الله فقــال رســول الله ؟اةسلام
". قال: صدقت. قــال:  الصلاة، وتؤ  الزكاة، وتصوم رمضان، وتَ  البيت إن استطعت إليه سبيلا

وكتبــه، ورســله، واليــوم اإخــر، وتــؤمن بالقــدر  ،قــال:" أن تــؤمن بالله، وملائكتــه ؟فــأخبرو عــن اةنــان 
  .مسلم"  صدقت ". قال: خيره وشره

ارس علــى الجــوارح الظــاهرة،فسر اةسلام اللهمر ماهرفتأمل كيف   بينمــا  ا واللهعمال مــاهرة تَــُ
  ، واللهعمالٍ قلبية.فسر اةنان اللهمر باطن

:" اللهم من أحييتــه منــا، فأحيــه علــى اةســلام، ومــن توفيتــه قوله دعية النبي  كذلك من أو  
 [. ففرق في الدعاء بين اةسلام واةنان.63]" منا، فتوفه على اةنان 
: لن العمــل بالجــوارح إنَّــا يــتمكن منــه في الحيــاة، 1/108في جــامع العلــوم  قــال ابــن رجــب

هـ. أقول: وكذلك يبقى اليقين، والرجاء، وحــرارة  -ا لبفأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالق
ــد  الشـــوق للقـــاء، وتَســـين الظـــن با ـــالق  ــا أعمـــال قلبيـــة وهـــي تنفـــع صـــاحبها عنـ .. فهـــذه كلهـ

  الاحتضار.
:" اللهـــمَّ لـــكَ أســـلمتُ، وبـــك آمنـــتُ " متفـــق عليـــه. أي لـــك أســـلمت وانقـــادت وقـــال 

 فظان ولكل منهما معناه المختلف عن اإخر.جوارحي الظاهرة، وبك صدقت وأيقنتا فأطلق الل
:" المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويَدِه، والمؤمنُ مَنْ أمِنَهُ الناسُ على دمائهم وقال  
المســلم اللهمــرٍ مــاهرا وهــو أن يســلم المســلمون مــن لســان ويــده، وكلا ــا مــن ر  ففسَّ [.  64وأموالهم "]

، علــى أمــوالهم وأنفســهم وهــو أن يأمنــه النــاسر قلــبي باطــنا العمال الظاهرة. بينما فسر المــؤمن اللهم ــ
 ومن العمال الباطنة. والمان مكانه القلب،
ن ســلم المســلمون مــن ونحوه قوله   :" تَدرونَ مَن المسلم؟ قالوا: الله ورسولهُ أعلم. قال: مــَ

نَه المؤمنــون علــى أنفســهِم لسانهِ ويدِه، قال: تدرون مَن المؤمن؟ قالوا: الله ورسولهُ أعلم. قال: مَن أمِ 
 [. 65وأموالهم، والمهاجرُ مَن هجرَ السُّوءَ فاجتنبَه "]

 
 أخرجه ال مذي، وقال: حسن صحيح، والحاكم في صحيحه، ووافقه الذهبي.  63
 . 2118صحيح سنن ال مذي:   64
 "، وقال عنه الشيه شاكر: إسناده صحيح.  6925أخرجه أحمد في المسند "   65
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:" بُني اةسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــداً رســولُ الله، وإقــام وقال  
[. ففســر اةســلام بالعمــال الظــاهرة علــى 66الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وح  البيــت "]

 رح.الجوا
. " البخــاري :" مــن صــلى صــلاتنا، واســتقبل قبلتنــا، وأكــل ذبيحتنــا فــذلكم المســلم وقــال

وهذه أعمال ماهرة على الجوارح الظاهرة .. ففسر إسلام المسلم الذي يُحكم له باةسلام،  وتكــون 
 له حرمة المسلمين بالذي يأ  هذه العمال الظاهرة. 

 وقوله ." حدكم ح  يحب لخيه ما يحب لنفسهفي الصحيحين:" لا يؤمن أ  وكذلك قوله
وقولــه :" لا يؤمن أحدكم ح  أكــون أحــب إليــه مــن والــده وولــده والنــاس أجمعــين ."  ثــلاث ":

من كن فيه وجد حلاوة اةنان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوا ا، وأن يحــب المــرء لا يحــب 
فعلــق وجــود اةنــان والشــعور ".  ره أن يقــذلإ في النــارإلا لله، وأن يكــره أن يعــود في الكفــر كمــا يك ــ

وأن يكــره أن يعــود في الكفــر كمــا يكــره بحلاوته على أن يكون الله ورسوله أحب للمرء مما سوا ا .. 
 .الباطنة من أعمال القلبوالكره كلا ا والحب ..  أن يقذلإ في النار

 " مسلم.  ولا يبغضهم إلا منافق في النصار:" لا يحبهم إلا مؤمن،  ذلك قول النبينحو  و 
[. أي أتى الناس باةســلامِ الظــاهر .. 67:" أسلمَ الناسُ وآمنَ عمرو بنُ العاص "]وقال  

قد حقق اةنان واستقر اةنان في قلبه .. ومن كــان كــذلك فهــو لازم لــه  بينما عمرو بن العاص 
ر فهــو لا يلــزم منــه بالضــرورة أن يأ  أن يأ  باةســلام الظــاهر ولا بــد .. بخــلالإ مــن يُســلم بالظــاه

باةنان وبالعمال القلبية الباطنة على الوجه المثل .. ولاحتمال النفاق، كما قال تعــالى عــن بعــض 
ناَنُ في قُـلُوبِ   العراب: كُمْ وَإِن قاَلَتِ الَْعْرَابُ آمَنَّا قُل  َّْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ اةِْ

. أي الصواب أن 14الحجرات:تُطِيعُوا اللََّّ وَرَسُولَهُ لَا يلَِتْكُم مهِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللََّّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
ــتمكن مــن قلــوبكم جيــداً بعــد .. فاةســلام الــوارد في  تقولــوا أســلمنا وانقــدنا مــاهرااً لن اةنــان   ي

والمغاير لمعد اةنان، إذ لكل منهما معناه ا اص بــه والمختلــف عــن اإخــر  النص له معناه المختلف 
ــدم  ــا تقــ ــيرة، وفيمــ ــة كثــ ــ اق في المعــــد والدلالــ ــذا الافــ ــى هــ ــة علــ ــة الدالــ ــاهر .. والدلــ ــو مــ ــا هــ كمــ

 [.  68الكفاية]

 
 . 2104صحيح سنن ال مذي:   66
ــن العــاص 3020صــحيح ســنن ال مــذي:  67 ــةا لن مــن بُشــر  . والحــديث فيــه أن عمــرو ب مــن المبشــرين بالجن

 باةنان فقد بُشر بالجنة .. والله تعالى أعلم.  
  قلت: وفيما تقدم ذكره من أدلة حول مسمى اةنان واةسلام يبطل القاعدة الشائعة في بعض كتب أهل 68
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ــر:  ـ ــد اللفظـــين ل خـ ــتمال أحـ ــمن واشـ ــى تضـ ــدليل علـ ــال الـ ــالى:قـ دَ اللَِّّ  تعـ ــْ ينَ عِنـ ــدهِ إِنَّ الـ
لامةِْ ا فاةســـلام هنـــا يشـــمل اةنـــان كـــذلكا أي يشـــمل العمـــال الظـــاهرة  .19آل عمـــران: ســـْ

ــمل  ــو اةســـلام الـــذي يشـ ــالى هـ ــاه الله تعـ ــدين الـــذي يرضـ ــال أن الـ ــاً، إذ لا يصـــح أن يقُـ ــة معـ والباطنـ
 العمال الظاهرة دون العمال القلبية الباطنة .. فهذا لا يقول به عاقل.

تــَغِ غــَيْرَ اةْ  :تعــالى  قولــهنحــو ذلــك و  نْ يَـبـْ هوَمــَ لامِ دِينــاً فَـلــَنْ يُـقْبــَلَ مِنــْ  . 85آل عمــران: ســْ
العمــال واةســلام معــااً فاةســلام الــذي لا يقبــل الله دينــاً غــيره، هــو اةســلام الــذي يتضــمن اةنــان 

 ولا يصح أن يقال غير ذلك.  الباطنة والظاهرة معاً،
نْ  وكــذلك قولــه تعــالى: ا مــَ نَ فأََخْرَجْنــَ تٍ مــِ ا غــَيْرَ بَـيــْ دْنَا فِيهــَ ا وَجــَ ؤْمِنِيَن فَمــَ نَ الْمــُ ا مــِ انَ فِيهــَ  كــَ

لِمِينَ  ــا كعــد واحــد، وكــل منهمــا متضــمن ل خــر36الــذريَت: الْمُســْ ، لن . فالمســلم والمــؤمن هن
في السلام على مقابر المسلمين:" السلام على   وهو كقولهالمؤمن الذي أخرج هو نفسه المسلم،  

 إن شــاء الله بكــم ناوإ لــديَر مــن المــؤمنين والمســلمين، ويــرحم الله المســتقدمين منــا والمتــأخرين،أهــل ا
أي " المؤمنين "ا الذين أمنوا وأســلموا .. " والمســلمين "ا الــذين أســلموا وآمنــواا   مسلم.  "  للاحقون 

  إذ لا يَوز السلام ولا ال حم على مسلم   يؤمن.
 يَوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن : ولا7/44في الشرح  قال النووي

 .هـ -ا إن كان منافقاً لا يَوز السلام عليه وال حم[69]لن المؤمن
أتــدرون مــا  أمــرهم باةنــان بالله وحــده، قــال: ، لوفــد عبــد القــيس:" وكــذلك قــول النــبي

ن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله، الله ورسوله أعلم، قال:" شهادة أ قالوا: ؟" اةنان بالله وحده
وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعُطوا من المغنم ا مس " البخاري. ففسر اةنان 

 باةسلام الظاهر، مما دل أن اةنان أحياناً يطُلق بالمعد الشامل والمتضمن ل سلام الظاهر.
 يَ رسولَ ، فقال: بسة، قال: جاء رجل إلى النبي وفي مسند اةمام أحمد، عن عمرو بن ع

"، قــال: فــأي  وأن يســلم المســلمون مــن لســانك ويــدك ،الله، ما اةٍسلام؟ قــال:" أن تســلم قلبــك لله
تــؤمن بالله وملائكتــه، وكتبــه، ورســله،  أن ". قــال: ومــا اةنــان؟ قــال: اةســلام أفضــل؟ قــال:" اةنــان 

 

العلم .. وعلى ألسنة بعض طلبة العلم .. من أن اةنان واةسلام إذا اجتمعا في نصٍ تفرقــا في المعــد، وإذا اف قــاا 
وكان كل منهما في نص اجتمعا ودل أحد ا على اإخر .. فهذه قاعدة غير منضبطة، وهي بخــلالإ الــنص .. كمــا 

 هو ماهر مما تقدم ذكره أعلاه. 
ن يقُال " المسلم " بدلاً من كلمة " المؤمن "ا لن المؤمن لا يصح أن يفُ ض فيــه النفــاق، قلت: لعل الصواب أ  69

فلا يَتمع في قلبٍ واحدٍ إنان ونفــاق  ــرج مــن الملــة، بخــلالإ المســلم فإنــه يصــح أن يفُــ ض فيــه النفــاقا لاحتمــال 
 والله تعالى أعلم. استسلامه لحكام الشريعة في الظاهر مع إضماره الكفر والنفاق في القلب، 
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ان أفضــل؟ قــال:"الهجرة". قــال: فمــا الهجــرة؟ قــال:" أن تهجــر " قــال: فــأي اةن ــ  والبعث بعــد المــوت
  [. 70]السوء"، قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال:"الجهاد"

"ا يريد منه اةسلام العام والشامل ل عمال الظاهرة والباطنة .. بــدليل  ما اةٍسلامفقوله:"   
ــة النــبي  وأن يســلم  ،لم قلبــك للهس ــأن تُ :" لــه الدالــة علــى هــذا المعــد والشــمول، فقــال  إجاب

اةســلام اللهمــرٍ باطــن ومــاهر معــاً .. ثم جعــل اةنــان  "ا ففســر النــبي   المسلمون من لســانك ويــدك
" داخــلًا في معــد اةســلام  بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعــد المــوتا اص، وهو " اةنان  

ــه وشـــعبه ..  معـــد عمـــال كـــالهجرة والجهـــاد في ثم أدخـــل الالعـــام والشـــامل، وهـــو مـــن أفضـــل أعمالـ
  .. وهو من جملة الدلة على دخول العمال في مسمى ومعد اةنان. مسمى اةنان وجعلها منهو 

ــه ــلمة وكــــذلك قولــ ــس مســ ــة إلا نفــ ــدخل الجنــ ــاري. :" لا يــ ــة،  " البخــ ــلمة مؤمنــ أي مســ
في كمــا   يــق اةنــان،تَق لن مــن لــوازم دخــول الجنــةويتضــمنه ولا بــدا  فاةســلام هنــا يشــمل اةنــان 

. وفي " مسلم لعمر:" يَ ابن ا طاب! اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون   قوله
[. فالمســلم 71"] حديث آخر قال:" يَ ابن عولإ! اركب فرسك، ثم ناد: إن الجنة لا تَــل إلا لمــؤمن

هو مؤمن مســلم .. ولا يصــح الذي يدخل الجنة هو مسلم مؤمن، كذلك المؤمن الذي يدخل الجنة ف
 أن يقُال غير ذلك.

: أن كل مؤمن مسلما إذ لا بد لمن آمن في قلبه أن ينقاد ماهره لما من خلال ما تقدم ندرك
استقر في قلبه من اةنان، في جمه من خلال أعمــال تســري علــى مــاهره وجوارحــه، كمــا في الحــديث 

لجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح االصحيح:" 
 . متفق عليه " ألا وهي القلب

: خــص القلــب بــذلك لنــه أمــير البــدن، وبصــلاح المــير 1/128 قال ابن حجر في"الفتح"
 .هـ -ا تصلح الرعية، وبفساده تفسد

كل مسلم مؤمنااً لاحتمال النفاق .. فالمنافق مســلم في الــدنيا ـ   ولا يلزم بالضرورة أن يكون 
ر  عليــه أحكــام الكــافرين الجاحــدين ـ لكــن أنــا  ر  عليــه أحكــام المســلمين ـ كــافر في اإخــرة ـ تُــُ تُــُ
مســلم يُحكــم لــه بالجنــة يلــزم منــه ولا بــد أن يكــون مؤمنــاً .. ويكــون إســلامه ولا بــد متضــمناً وشــاملًا 

لمســلمين في الجنــة .. ل نانا كأن يقُــال: المســلمون مــن أهــل الجنــة .. أو قــتلانا ـ علــى العمــوم ـ مــن ا
فهذا التعبير وهذا اةطــلاق يتضــمن اةســلام واةنــان معــاً، والمــؤمن والمســلم معــااً لنــه لا ينتفــع مــن 

 الجنة ولا يدخلها إلا من كان مؤمناً أو مسلماً بالمعد المتضمن والشامل ل نان. 
 

 : رواه أحمد، والطبراو في الكبير بنحوه، ورجاله ثقاة. 59/ 1قال الهيثمي في مجمع الزوائد  70
 . 7837أخرجه أبو داود، صحيح الجامع:   71
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 ـ مسائل وتنبيهات تتعلق باةنان وتعريفه.
في تعريف اةنان لبعض أهل العلم: اللهنه معرفة بالقلب أو تصديقه،   قد ورد  المسألة الولى:

 وقول باللسان، وعمل بالركان . 
وهذا التعريف نر  فيه قصوراً عن اةلمام  ميــع مــا يــدخل في معــد ومســمى اةنــان، وبيــان  

مل ذلك: أن معرفة القلب أو تصديقه هو عمل واحد مــن أعمــال القلــب ولــيس كلهــا، واةنــان يش ــ
جميع أعمال القلب: كالتصديق، والمحبة، والبغض، وا شية، والعلم، وا ضوع، والانقيــاد، والرضــى، 

 وغيرها مما يدخل في أعمال القلب. 
فكلمة تصديق بالقلــب لا تعطــي المــدلول الصــحيح لمــا يــدخل في معــد ومســمى اةنــان مــن  

 مل جميع العمال القلبية، كما تقدم بيانه.  العمال القلبية، بخلالإ كلمة " اعتقاد بالقلب " ال  تش
وكــذلك القــول في مــدلولات عبــارة " العمــل بالركــان "ا فإنهــا لا تعطــي المــدلول الصـــحيح 
لجميع ما يدخل في معد ومسمى اةنان مــن العمــال الظــاهرة، بخــلالإ القــول: بالعمــل بالجــوارح .. 

على الجوارحا الركــان وغيرهــا مــن الطاعــات .. ال  تفيد دخول جميع الطاعات الظاهرة ال  تَارس 
 ح  إماطة الذ  عن الطريق، والله تعالى أعلم.

وعلـــى القـــارئ أن يتنبـــه لهـــذه الفـــروق الدقيقـــة في التعريفـــات المخالفـــة لتعريـــف أهـــل الســـنة 
 والجماعة ل نانا لما ي تب عليها من إفراط أو تفريط واسعين في الاعتقاد، والعمل والسلوك.

من لوازم القول بتعريف أهل السنة والجماعــة ل نــان اللهنــه " اعتقــاد، وقــول، لمسألة الثانية:  ا
وعمــل "، القــول اللهن الكفــر كــذلك يكــون بالاعتقــاد والقــول والعمــل .. أو اللهحــدها .. أمــا مــن يأ  

ام على بتعريف أهل السنة والجماعة ل نان كتعريف فقط .. ثم عند التأصيل والتفريع وإنزال الحك
العيان والشياء .. تراه يحصر الكفر في تكذيب وجحود القلب وحسب .. فهذا أولًا متناقض مــع 
نفسه ومع تعريفه ل نان .. وهو ثانياً  الف لمنه  وعقيدة أهــل الســنة والجماعــة في مســائل اةنــان 

 يكــون باعتقــاده والكفــر .. وإن زعــم بلســانه خــلالإ ذلــك .. وأنــه مــنهم وعلــى نهجهــم .. وهــو ثالثــاً 
هذا ألصق اللههل التجهم واةرجاء وأقرب إليهم وإلى منهجهم واعتقادهم في اةنان من قربه إلى أهل 

 السنة والجماعة، وإلى منهجهم واعتقادهم في اةنان!
فإن قيل: هل يَوز للمرء أن يشهد على نفسه اللهنه مؤمن، أم أنه يَب عليه   المسألة الثالثة:

 ل: أنا مؤمن إن شاء الله ..؟أن يستثني، فيقو 
التصديق   وإثبات  الشك  نفي  باةنان  نفسه  على  شهادته  وراء  من  المراد  إذا كان  أقول: 
هذا   الاستثناء في  .. لن  يستثني  أن  من دون  مؤمن  اللهنه  نفسه  يشهد على  أن  نعم يَوز  واليقين، 

أراد أنه  إن  أما  الشك، وهذا لا يَوز ..  منه حصول  أنه من أهل    الموضع قد يُستفاد  مؤمن كعد 
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الجنة والنجاة يوم القيامة، على اعتبار أن م ل المؤمن الجنة .. فهنا لا بد له من الاستثناء، فيقول 
عن نفسه: هو مؤمن إن شاء الله .. يرجو رحمة الله ويخشى عذابه .. لن الحكم على المصير والم ل ـ 

.. لا بد له من نص .. ح  لا يحصل التأ هِ .. ولا لشخص بعينه ـ يوم القيامة .. اللهنه من أهل الجنة 
 تزكية النفس على الله تعالى .. ولا نص هنا بعد انقطاع الوحي.  

 . 32النجم:فَلَا تُـزكَُّوا أنَفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ كِنَِ اتّـَقَى   قال تعالى:
" وإناَّ إن شاء الله  ويأمر به أن يقُال لموات المسلمين في البقيع:  ومما كان يقوله النبي  

وأمر بالاستثناء لن   بكم للاحقون " مسلم. أي للاحقون بكم إلى الجنة إن شاء الله .. فاستثد  
 الكلام له علاقة بالم ل والمصير يوم القيامة.  

:" لا يدخل النارَ إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا  ونحو ذلك قوله  
 تَتها " مسلم. 

:" إو اختبأتُ دعو  شفاعة لم  يوم القيامة، فهي نائلةٌ إن شاء الله من  وله  وكذلك ق
..   يستثني فيما وعده إيَه ربه    مات من أم  لا يُشرك بالله شيئاً " مسلم. وإذا كان النبي  

فمن باب أولى لمن سواه ـ لمن لا يعلم عن مصيره شيء ـ أن يستثني ولا يقطع لنفسه بوعد معين من 
 ون استثناء. د

أصل   الشكَّ في  المستثني  أراد  فإن  الطحاوية:  للعقيدة  العز الحنفي في شرحه  ألم  ابن  قال 
الذين وصفهم  المؤمنين  من  مؤمنٌ  أنه  أراد  فيه، وإن  الاستثناء، وهذا مما لا خلالإ  من  مُنع  إنانه 

لهَّمُْ دَرجََاتٌ عِندَ رَ أ  الله: الْمُؤْمِنُونَ حَقهاً  هُمُ  . فالاستثناء  4النفال:  بههِِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِ ٌ وْلـَئِكَ 
حينئذ جائز، وكذلك من استثد وأراد عدَم علمهِ بالعاقبة، وكذلك من استثد تعليقاً ل مر كشيئة 

 هـ.      -الله، لا شكاً في إنانه ا
العمل لا ينتهي وكذلك يُشرع الاستثناء من أجل العمل، لن العمل من اةنان كما تقدما و 

ولا ينقطع إلا بالموت .. فهو يقول مؤمن إن شاء الله على اعتبار أنه سيأ  كا يَب عليه وما قد  
فاته من العمل .. إن شاء الله .. ملتمساً بذلك عون الله وتوفيقه .. فهذا مشروع ولا حرج فيه،  

تعالى: قال  ذَلِ   كما  فاَعِلٌ  إِوهِ  لِشَيْءٍ  تَـقُولَنَّ  غَداً  وَلَا  اللَُّّ   . كَ  يَشَاءَ  أَن  . ومن 24الكهف:  إِلاَّ 
 الشياء ال  تفُعل الطاعات والعبادات وهي تُسمى إناناً كما تقدم.  

أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، فقال    وفي الحديث لما طلب أحد النصار من النبي  
  من اةنان إن شاء اللها لن :" سأفعل إن شاء الله .." البخاري. أي سأفعل اةنان أو ما هو

 الصلاة قد وُهيت إناناً .. كما تقدم. 
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قال اةمام أحمد رحمه الله لرجلٍ: أليس اةنان قولًا وعملًا؟ قال الرجل: بلى، قال: فجئنا  
 بالقول؟ قال نعم، قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لا، قال فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني؟!

 قول وعمل فجئنا بالقول و  نجئ بالعمل، فنحن مستثنون بالعمل. وقال: اةنان  
 وقال: بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: أول اةرجاء ترك الاستثناء. 

القول لكان   بعد على  المرجئة أن اةنان قول، ثم استثد  تقول  القول كما  وقال: لو كان 
، ولكن الاستثناء على العمل. انتهى عن كتاب السنة هذا قبيحاً أن تقول: لا إله إلا الله إن شاء الله

 للخلال.  
فإن قيل: هل يَوز اللهن نشهد على شخصٍ معين اللهنه مؤمن وأنه مــات علــى المسألة الرابعة:  

 اةنان؟ 
: لا يَوز أن نشهد على معينَّ على وجــه الجــزم ـ مــن غــير نــص ـ اللهنــه مــؤمن، وأنــه مــات أقول

مقره القلب، ولا يعلــم مــا في القلــوب إلا عــلام الغيــوب .. كمــا لا يَــوز أن على اةنانا لن اةنان 
نشهد لمعيٍن ـ من غير نص ـ اللهنه من أهل الجنــة .. والمــؤمن بيقــين مــن أهــل الجنــة .. ولمــا في ذلــك مــن 

 التزكية والتأ هِ على الله تعالى بغير علم.   
نحســبه مؤمنــاً ولا نزكيــه علــى الله ..  وإن كان ولا بد نعلق ونرجــو ونســتثني ولا نجــزما فنقــول:

وَ أَعْلــَمُ  نرجو إن شاء الله أن يكون مؤمناً .. ومن أهل الجنة، كما قال تعالى: كُمْ هــُ وا أنَفُســَ فـَـلَا تُـزكَــُّ
 .32النجم:كِنَِ اتّـَقَى 

ي   وقــال تعــالى: ُ يُـزكَــهِ هُمْ بَــلِ اللّه ونَ أنَفُســَ رَ إِلَى الّــَذِينَ يُـزكَــُّ ــَ ونَ فتَــِيلًا أََ ْ تـ اءُ وَلَا يظُْلَمــُ ن يَشــَ مــَ
:فذم من يتجرأ على تزكية نفسه واإخرين بغير سلطان من الله. 49النساء . 

أنه قال:" إن كان أحدكم مادحاً أخاه لا محالة، فليقل:  وفي الحديث فقد صح عن النبي 
 .أحسب فلاناً ـ إن كان ير  أنه كذلك ـ ولا أزكي على الله أحداً " مسلم

وفي روايــة:" إذا كــان أحــدكم مادحــاً صــاحبه لا محالــة، فليقــل: احســب فــلاناً، والله حســيبه، 
 ولا أزكي على الله أحداً، أحسبه ـ إن كان يعلم ذلك ـ كذا وكذا " مسلم. 

قلت: وهذا إذا كان يعلم عنه فيما يخــص حياتــه الدنيويــة، فكيــف لــو أراد أن يزكيــه فيمــا لــه 
، وكــا ينتظــره مــن وعــد أو وعيــد .. ممــا لا يعلمــه إلا الله .. فحينئــذٍ الاســتثناء علاقــة بحياتــه الخرويــة

 وكذلك الرجاء يكون من باب أولى.
فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا يُشهد على معين من أهل القبلة بوعد ولا وعيــد إلا 

 . من ورد بحقه نص .. وهذا قد انقطع بعد وفاة النبي 
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على المعين باةسلام بناء على ماهره الذي يدل على إسلامه، كما في  لكن يَوز أن نشهد  
الحديث الصحيح:" من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم ". أي فذلكم 

   المسلم الذي نحكم له، ونشهد عليه باةسلام، والله تعالى أعلم.   
، ما قيل في المسلم، بحيث لا نشهد    فإن قيل: هل يقُال في الكافر المسألة ا امسة:   المعينَّ
 عليه بوعيد ولا نار؟    

أقول: الكافر في حياته لا يَُزَم له بوعيد ولا نار على وجه التعيينا لاحتمال هدايته وتوبته  
مُعين في   قبله .. ومن يتجرأ فيحكم على كافرٍ  قبلها .. وكذلك اةسلام يَب ما  ما  فالتوبة تُب 

تعُلَم خاتَته ـ اللهنه من أهل الوعيد والنار .. فقد تَلىَّ على الله بغير علم .. وخاض حياته ـ قبل أن  
فيما لا يعنيه .. وهو مثله مثل من يقول لهذا الكافر: التوبة ممنوعة ومقطوعة عنك .. وهدايتك غير  

انت عليه  ممكنة .. ولا مصير لك إلا النار .. وهذا قول لا يقدم عليه إلا من هان عليه دينه .. وه
 آخرته! 

أما إن مات على الكفر والشرك، فحينئذٍ نشهد عليه بعينه اللهنه من أهل الوعيد، ونبشره  
ل عرالم الذي سأله عن أبيه الذي مات على الكفر:" حيثما مررت بقبر    بالنار كما قال النبي  

لقد كلفني رسول الله   العرالم:  قال   " بالنار  فبشره  ب  كافر  مررت  ما  بشرته  تعبااً  إلا  قبر كافر 
 [. 72بالنار]

وهذا ليس من التأ  على الله في شيء لن الكافر الذي نوت على الكفر ليس له عند الله  
إِنَّ اللّهَ لَا يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ   تعالى إلا حكم واحد، ومصير واحد، كما قال تعالى:

 . 48النساء:ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ  
تعالى: في    وقال  أَعْمَالُهمُْ  حَبِطَتْ  فأَوُْلئَِكَ  وَهُوَ كَافِرٌ  فَـيَمُتْ  دِينِهِ  عَن  مِنكُمْ  يَـرْتَدِدْ  وَمَن 

 . 217البقرة:الدُّنْـيَا وَاإخِرَةِ وَأُوْلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
لَهمُْ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ   وقال تعالى:  ُ وا عَن سَبِيلِ اللَِّّ ثمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَـلَن يَـغْفِرَ اللَّّ

:فعلَّق الوعيد على الموافاة على الكفر.34محمد . 
أو   العفو  تعالى  الله  عند  حاله  يحتمل  واحدٍ  بحكم  معين  على  يُحكَم  أن  فصفته  التأ   أما 

 فر. العقاب .. وهذا ليس للكافر الذي نوت على الك
فإن قيل: كيف بهذا المبشَّر بالنــار إن كــان في علــم الله تعــالى أنــه قــد مــات مســلماً وهــو  مــن 

 أهل الجنة، وأنه كان ممن يكتمون إنانهم، و  يكن يعلم عنه ذلك أحد ..؟! 

 
 . 18رواه الطبراو، سلسلة الحاديث الصحيحة:   72
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أقــول: مــا دام فعــل التكفــير صــادراً عــن اجتهــاد صــحيح، واعتمــاد القــرائن الظــاهرة المحيطــة 
.. ليس على صاحبه شــيء وإن أخطــأ في الحكــم، فخطــأه مغفــور لــها    ولرسوله  بالميت، وطاعة لله

لنه صادر عن اجتهاد معتبر .. ثم هو من جهة لا يقُدم ولا يؤخر إن كــان  الفــاً للحــقا لن الحكــم 
ل يومئذٍ لله العلي القديرا فمن كان في علم الله تعالى أنه من المؤمنين ومن أهل الجنة، لا يضره ما يقو 

النــاس فيــه، ولــو اجتمــع أهــل الرض قاطبــة وحكمــوا عليــه بالكفــر، وأنــه مــن أهــل النــار .. لمــا ضــره 
 ذلك، ولما منع ذلك عنه رحمة الله تعالى.

  
  * * * * * 
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 الواءُ والصهِفات. -6
ه .. وأحــلاه .. وأيســر  ه .. وأجملــُ ه .. وأقربــه للنفــوس أجــلُّ عِلــمٍ علــى اةطــلاق .. وأعظمــُ

ا المؤمنة .. وأكثره بركةً وعطاءً .. العلم اللهواء الله تعالى الحســد، وصــفاته العليــاا لتعلقــه با ــالق 
ه لعبــاده .. ومنــه يتعــرلإ العبــادُ علــى خــالقهم  ..  فهو العلم الــذي مــن خلالــه يعُــرهِلإ ا ــالقُ نفســَ

لا يُشركه فيها أحد من خلقه .. فيزيدهم ذلك   وعلى أوائه الحسد، وصفاته وخصائصه العليا، ال 
إناناً وعبودية وحباً وانقياداً وخشــيةً وتعظيمــاً وتــوقيراً لــربهم .. وإعجــاباً وافتخــاراً وتَاجــداً بهــذا الــرب 

  .. والعبــد كلمــا ازداد علمــاً ومعرفــة اللهوــاء الله الحســد وصــفاته العليــا .. كلمــا رقــى وارتقــى ..
حَسُنَ خُلُقه .. وقَـرُبَت عبوديته مــن الكمــال .. فأكمــلُ النــاس عبوديــة وتوحيــداً لله وازداد إنانه .. و 

   أعرفهم بالله تعالى، وأعرفهم اللهوائه الحسد وصفاته العليا .. وأعــرلإ النــاس بالله  هــو محمــد
 رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.   

ات والمقامــات إلى هــذا العلــم الشــريف فمرد تفاضل وتَــايز العبــاد في العلــم واةنــان والــدرج
دْر الــذي يــؤتَاه منــه .. ونــنُّ اللهُ بــه  العظيم الجليــل .. وإلى مــد  تَكــن كــل مــنهم في ذا العلــم .. والقــَ
عليه .. ومن ثم أثر هذا العلم الجليل على إنانه ونفسه وسلوكه وحياته .. والله تعالى يؤ  فضله من 

 يشاء.
وات الســبع ومــن فــيهن، والراضــين الســبع ومــن فــيهن .. كلهــا .. ثم هذا ا لق كلها السما

وكل حوادثها .. وما يستجد فيها من حوادث وأعمــال .. ومــن دون اســتثناء .. وإلى يــوم القيامــة .. 
هــي أثــر مــن آثار أوــاء الله الحســد، وصــفاته العليــا .. ومقتضــى مــن مقتضــياتها .. كــل منهمــا دال 

لــق تــدل علــى عظمــة ا ــالق وعظمــة أوائــه الحســد وصــفاته العليــا، ودليــل علــى اإخــرا فعظمــة ا 
ـ الــذي لــه الوــاء  وعظمة الواء والصفات تدل على عظمة ا لق، وعظمة آثار أفعــال ا ــالق 

 الحسد والصفات العليا ـ في خلقه. 
يلات ومع ذلك، فهذا العلم الشريف العظيم ـ الذي يقوم عليه الكون كله ـ   يسلم من تَو 

وتَريفات المبطلين المتكلمــين .. فامتــدت إليــه ـ ولا تــزال ـ أيَدي الغــدر والعبــَث والتحريــف والتأويــل 
والتعطيــل مــن قِبــل أهــل الفلســفة والكــلام والهــو  .. فحرَّفــوا معانيــه ومقاصــده .. وشــوهوا جمالــه .. 

ره أكثر من نفعــه .. فصــعَّبوه وعقَّدوا عباراته وألفامه .. وحوَّلوه إلى علم جد ه كلامي فلسفي .. ض
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على الناس .. ونفَّروهم منه .. فأورثوهم بذلك قساوة وجفاء ونفوراً في القلــوب .. ومــن ثم في واقــع 
 حياتهم وأعمالهم .. بعد أن كانت عامرة بالذكر والحب واةنان! 

 ..  وفي المقابــل فريــق آخــر ـ مــن أهــل الســنة ـ حظــه مــن هــذا العلــم الشــريف .. و ــه الكــبر
كيـــف يثبـــت الصـــفات .. وكيـــف يـــرد علـــى المتأولـــة والمعطلـــة ـ مـــن أهـــل الكـــلام وغـــيرهم ـ شـــبهاتهم 
وتَويلاتهم .. فأطالوا الوقولإ عند هذه الجزئية ـ دراسة وتدريســاً وتَليفــاً ـ و  يُحســنوا تُاوزهــا بســلام 

يث يظنون أنهم يُحســنون .. فشاركوا في النتيجة المشار إليها أعلاه .. من حيث لا يريدون .. ومن ح
 صُنعاً .. فغاب ـ أو كاد ـ المقصود الول والعظم من هذا العلم الشريف!

لذا نجد من ال ية أن نشير إلى بعض الضوابط والقواعد والمسائل ذات العلاقة بهذا العلــم 
ــة مــا علــق ـ أو بعــض مــا علــق  ـ بــه مــن الشــريف .. والــ  تعــين ـ بإذن الله ـ علــى فهمــه .. وعلــى إزال

شــبهات وتَريفــات وأهــواء وجفــاء المبطلــين والمنحــرفين .. وتعُــرهِلإ الســالكين علــى الطريقــة المثلــى في 
 التعامل مع هذا العلم الشريف والعظيم .. والله تعالى وحده الهادي والموفق لكل خير. 

  ـ ضوابط وقواعد تعُِين على فهم هذا العلم الشريف:
وأصــحابه الكــرام رضــي الله عــنهم أجمعــين فيمــا   عــة النــبي تَقيــق متابالضــابط الول:  -1

كانوا عليه من دين واعتقادا فنثبت ونتلقى ونفهم ونفسهِر أواء الله الحسد، وصفاته العليــا، الذاتيــة 
منها والفعلية ـ الواردة في الكتاب والسنة ـ من غير جحود، ولا تعطيــل، ولا تَويــل، ولا تكييــف، ولا 

راده ـ وكمــا فهمهــا وتلقاهــا منــه الصــحابة رضــي الله عــنهم  رها النــبي تشــبيه .. كمــا فســه  ـ وعلــى مــُ
أجمعــين .. فــلا نعقــب علــيهم ولا نتعــداهم في فهــم ولا في نفــي ولا إثبــات .. ولا في فضــول بحــث ولا 

..  سؤال .. فيكفينا ما كفاهم .. فطريقة السلف الصال هي السلم والحكــم .. والرضــى لله 
وهو عنهم راضٍ .. وذلك لسلامة دينهم ونهجهم واعتقادهم  الله عنهم .. ورحل النبي فقد رضي 

وفَهمهم .. فمن نه  نهجهم نجا وسَلِم .. ومن أبى إلا أن يُخالف  ويُشــاقق .. ويســلك دروب الهــو  
 والرأي .. فقد غو  وهلك .. ولا يلومَنَّ إلا نفسه.

ؤْمِنِيَن وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ  قال تعالى: بِيلِ الْمــُ ا مِن بَـعْدِ مَا تَـبَينََّ لـَـهُ الهــُْدَ  وَيَـتَّبــِعْ غــَيْرَ ســَ
اءتْ  أي غير سبيل الصــحابة ومــن تــبعهم بإحســانٍ إلى يــوم الــدين  نَّمَ وَســَ لِهِ جَهــَ وَلىَّ وَنُصــْ ا تـــَ نُـوَلهــِهِ مــَ

 . 115النساء: مَصِيراً 
ا وقـــال تعـــالى: لِ مـــَ ــْ واْ كِثِـ ــُ إِنْ آمَنـ ــَ قَاقٍ  فـ ــِ مْ في شـ ا هـــُ ــََّ وْاْ فإَِنَّـ ــَّ دَواْ وَّإِن تَـوَلـ دِ اهْتـــَ ــَ هِ فَـقـ ــِ ــتُم بـ  آمَنـ

:أي إن آمن الناس كثل ما آمن به محمد  137البقرة .   ومن معه من أصحابه رضي الله عنهم 
ا كــان إلى الحق والصراط المستقيم .. فالهداية وصــفتها وكــل مــا يُــؤدي إليهــا محصــور ك ــ   فَـقَدِ اهْتَدَواْ 
ومــن معــه  وأعرضوا عمَّا آمن به محمد   وَّإِن تَـوَلَّوْاْ  وأصحابه من طريقة ومنه    عليه النبي  
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قَاقٍ  مــن أصــحابه ..  مْ في شــِ ا هــُ ا أي في خــلالإ مــع الحــق وأهلــه .. فهــم في شــقهٍ .. والحــقُّ  فإَِنَّــََّ
 وأهله في شِقهٍ آخر.  
ذَرِ الــَّذِينَ  وقــال تعــالى: ذَابٌ ألَــِيمٌ فَـلْيَحــْ يبـَهُمْ عــَ ةٌ أَوْ يُصــِ نــَ يبـَهُمْ فِتـْ رهِِ أَن تُصــِ نْ أَمــْ يخــَُالِفُونَ عــَ

  :والفتنة هنا يرُاد بها الكفر والشركا أي فليحذر الذين يُخالفون أمــر النــبي 63النور .  وطريقتــه
 إلى أمر غيره وطريقته أن يقعوا في الكفرا فيكفرون بعد أن كانوا مؤمنين.

رَ  :وقــال تعــالى  وْمَ اإْخــِ ــَ و اللََّّ وَالْيـ انَ يَـرْجــُ ن كــَ نَةٌ لهِمــَ وَةٌ حَســَ ولِ اللَِّّ أُســْ مْ في رَســُ انَ لَكــُ دْ كــَ لَقــَ
 . 21الحزاب:وَذكََرَ اللََّّ كَثِيراً 

أنه قال:" خيُر النــاسِ قــرو، ثم الــذين يلــونَهمُ، ثم الــذين  وفي الحديث فقد صح عن النبي 
 ن بعدِهم قومٌ تَسبِقُ شهادَتُهمُ أنانَهم، وأنْانُهمُ شهادَتَهمُ " متفق عليه.يلونهم، ثم يَيءُ مِ 
:" خيُر أم  قــرو، ثم الــذين يلــونَهمُ، ثم الــذين يلــونهم، ثم إنَّ بعــدكم قومــاً يَشــهدون وقال  

 " متفق عليه.ولا يُستشهَدون، ويَخونون ولا يؤُتَنون، ويَـنْذُرُون ولا يَـفُونَ، ويَظهَرُ فيهم السهِمَنُ 
ا لفاء  وسنة  ،، فعليكم بسنَّ كثيراً   ش منكم بعدي، فسير  اختلافاً عِ من يَ  فإنه:"  وقال  

 محدثــةٍ  ثات المــورا فــإن كــلَّ وإيَكــم ومحــدِ  ذ،بالنواج ــ وا عليهــاا تَســكوا بهــا، وعضــُّ المهــديين الراشــدين
 [.73"] ضلالة بدعةٍ  ، وكلَّ بدعةٌ 

ن تـَنَّاً فليســقَّ كــن قــد مــات، فــإن الحــيَّ لا تُــؤمَنُ   وعن عبد الله بن مســعود، قــال: مــَ كــان مســْ
، وأعمقَها علماً، وأقلَّها   عليه الفتنة، أولئك أصحابُ محمد  ََ كانوا أفضلَ هذه المة، أبَـرَّها قلوبًا

ــم،  ــى آثارهـ ــوهم علـ ــلَهم، واتَّبعـ ــم فضـ ــاعرفوا لهـ ه، فـ ــِ ــة دينـ ــه، وةقامـ ــحبةِ نبيـ ــارهم الله لصـ ــاً، اختـ تكلفـ
 كوا كا استطعتم من أخلاقهم وسِيَرهم، فإنهم كانوا على الهدُ  المستقيم. وتَسَّ 

الصــل فيــه أنــه وقــفٌ علــى نقــل  كــل مــا يتعلــق بعلــم الوــاء والصــفاتالضابط الثاو:    -2
الكتاب والسنة وحسبا فما ورد وثبت من الواء والصفات في الكتاب والسنة .. نثبته ونؤمن به 

في   يردا في الكتاب والسنة أو يُخالفا ما جاء في الكتاب والســنة .. فهمــا رد .. .. وأنا إثباتٍ أو ن
و ا من اةحداث في الدين والابتداع .. وكل بدعة ضلالة .. وكل ضــلالة في النــار .. لنــه لا مجــال 

 في هذا العلم الشريف للرأي أو العقل والاجتهاد.
م والفلسفة والرأي والهو  .. أنهــم   واعلم أن سبب هلاك وضلال من ضل من أهل الكلا

ــاء  ــم الوــ ــوا في علــ ــنة .. وأرادوا أن يخوضــ ــاب والســ ــلٍ في الكتــ ــن نقــ ــا ورد مــ ــوا كــ ــوا و  يكتفــ يقتنعــ
والصفات .. وفي الماهية والكيفية والذات ـ بعيداً عــن نقــل وهــدي الكتــاب والســنة ـ معتمــدين علــى 

 
": ســنده صــحيح،  165ري  المشــكاة " رواه أحمد، وأبو داود، وال مذي وابن ماجه، وقال الشيه ناصر في تخ ــ  73

 وقال ال مذي: حديث حسن صحيح. 
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. وتخيلاتهم .. ومنونهم ال  لا تغُني من الحق شيئاً .. أنفسهم وقدراتهم القاصرة العاجزة .. وآرائهم .
فحسبوا تخيلاتهم وأوهامهم ومنونهم من القواطع والحج  الدامغة .. فقاتلوا وجادلوا عنها .. وكفروا 

  الفيهم فيها بغير حق .. فضلوا وأضلوا .. وهلكوا وأهلكوا من تبعهم!
الواصفون   يُســتمدوا وصــفهم ممــا جــاء بــه  والله تعالى قد نزَّه نفسه عن كل وصف يصفه به

ا فنزَّه الرب نفسه عن كــل سُبْحَانَ ربَهِكَ رَبهِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ  النبياء والرسل، كما قال تعالى:
ً كان وصفهما لنهم يصفونه بغــير علــم ولا ســلطان مــن الله  ً كانوا، وأيََّ وصف يصفه به الواصفون، أيََّ

لَامٌ عَلــَى   من الواصفين الرسل، فسلم وأثد عليهم وبارك وصفهم لــه فقــال تعــالى:.. ثم استثد وَســَ
لا ينطقون عن الهو  وإنَّــا يســتمدون  . لنهم في وصفهم لله 181-180الصافات:الْمُرْسَلِيَن  

 .  علمهم ووصفهم مما يوُحى إليهم من ربهم 
مَاوَاتِ وَ  وقــال تعــالى: بْحَانَ رَبهِ الســَّ فُونَ ســُ ا يَصــِ رِْ  عَمــَّ . 82الزخــرلإ:الَْرْضِ رَبهِ الْعــَ

 وهذا البراء والتنزيه شامل لكل من يصف الله تعالى أو يتجرأ على وصفه اللهي صفة من غير علم 
 ولا برهانٍ من الله تعالى. 
وْمَ  وقـــال تعـــالى: تُهُ يــــَ يعـــاً قَـبْضـــَ دْرهِِ وَالَْرْضُ جمَِ قَّ قـــَ دَرُوا اللََّّ حـــَ ا قـــَ ماوَاتُ وَمـــَ ةِ وَالســـَّ  الْقِيَامـــَ

تٌ بيَِمِينِهِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ  قَّ قـَـدْرهِِ إِنَّ  . وقال تعالى:67الزمر:مَطْوِيََّ مَا قـَـدَرُوا اللََّّ حــَ
وِيي عَزيِــزٌ  نــه . وكــل مــن يثُبــت لله تعــالى صــفة مــن عنــد نفســه وهــواه .. أو ينفــي ع74الحــ :اللََّّ لَقــَ

 صفة ثابتة في الكتاب أو السنة .. فهو ممن لا يرجون لله وقارا .. و  يقدروا الله حق قدره.
ومن يتأمل وصف من يصف الله تعــالى بغــير علــم ولا دليــل مــن الكتــاب والســنة ـ مهمــا أراد 
..  من وصفه التنزيه والتعظيم ـ  يَد أن وصفه لربه لا نُكــن أن يرقــى إلى درجــة الكمــال أو الحســن

.. والله  لن الكمــال والحســن محصــوران في وصــف الله تعــالى لنفســه، ووصــف أنبيائــه ورســله لــه 
تعالى يوصف بالكمال والحسن .. وليس بالحسن الذي يوجد أحسن منــه .. ومــن يصــف الله تعــالى 

قَّ وَمَا قـَـدَرُ  بالحسن وي ك الحسن والكمل يناله نصيب من الوعيد الوارد في قوله تعالى: وا اللََّّ حــَ
 .   قَدْرهِِ 

نفي المماثلة والمشابهة والمكافأة والندية من جميع أوجههاا فإن اع اك   الضابط الثالث: -3
شبيه أو مماثــل أو مُكــافئ أو نِــدي يَـعْدِلُــه مــن خلقــه .. في أي صــفة مــن صــفاته أو  وسواس اللهن لله 

وَ  المحكــم الصــريح:.. فاقطعــه مباشــرة بقولــه تعــالى  خاصية من خصائصــه  يْءٌ وَهــُ هِ شــَ لـَـيْسَ كَمِثْلــِ
ا صيغة نكرة تفيد مطلق وعموم الشــياء .. وهــي  شَيْءٌ  . وكلمة 11الشور :السَّمِيعُ البَصِيُر  

 تشمل كل شيء مما يخطر على البشر تصوره وما لا يخطر.
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اً ؤ وََ ْ يَكُن لَّهُ كُفُ  اءة صحيحة:. وفي قر 4اةخلاص:وََ ْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ  وقوله تعالى:
ا أي ليس له مُماثل ولا شبيه ولا مُكافِئ ولا شريك ولا نِدي يَـعْدِلهُ ويكُافِئه في شيءٍ من صفاته أَحَدٌ  

وخصائصها فهو الواحد الحد، الفرد الصمد، المتفرد اللهوائه الحسد وصفاته العليا ال  لا يُشــابهها 
 كافئها شيء من خلقه. ولا نُاثلها ولا يُ 

فتوحيد الواء والصفات قائم على ركنين، لا يصح ولا يقبل إلا بهما معاً: أولهما إثبــات مــا 
من الواء الحسد والصفات العليا الثابتة في الكتــاب والســنة، مــن غــير جحــود   يستحقه ا الق  

 ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تَثيل. 
في أيهٍ مــن صــفاته  شــبيه، الــذي يُشــارك أو يُشــابه ا ــالق الــركن الثــاو: نفــي النــد أو ال

مــن أوــاء وصــفات ..  وخصائصــه العليــا .. فــالركن الول قــائم علــى إثبــات مــا يســتحقه ا ــالق 
عــن المشــابهة والمماثلــة لشــيء مــن خلقــه .. فمــن أخــل بــركنٍ مــن  والثــاو قــائم علــى تنزيــه ا ــالق 

 حيد الواء والصفات وانتقض توحيده. الركنين اإنفي الذكر فقد أخل بتو 
ونفي التشبيه والمماثلة يشمل نوعي التشبيه معاً: تشبيه ا الق بالمخلــوق، وتشــبيه المخلــوق 
با ــالق .. وهــذا النــوع مــن التشــبيه أوســع انتشــاراً .. وأكثــر رواجــاً .. يقــع فيــه كثــير مــن النــاس ثم 

نون ويستنكرون تشــبيه ا ــالق بالمخلــوق، إلا أنهــم يحسبون أنهم يحسنون صنعااً فهم إذ تراهم يستهج
يستسيغون تشبيه المخلوق با الق، ولا يــرون في ذلــك غضاضــة ولا حرجــاً في ديــنهم .. علمــاً أنــه في 

 الوزر والتشبيه سواء مثله مثل من يشبه ا الق بالمخلوق لا فرق. 
وكلامــه، وحكمــه، وشــرعه .. وبرهان ذلك: لو قيل لهم أن الله تعالى يُشابه خلقه في صفاته، 

لاســتهجنوا ذلــك وعــدوه منكــراً كبــيراً ـ وهــم محقــون في ذلــك ـ بينمــا لــو قيــل لهــم: للمخلــوق صــفات 
وخصائص كصفات وخصائص الله تعالى .. لاستسيغ ذلــك مــن طــرفهم .. ومــا اعتــبروه مــن التشــبيه، 

ــال لهــم: ل نســان خاصــية التشــريع والتحليــل والتحــر   .. هــو   مــن دون الله ولا الشــركا كــأن يقُ
السيد في الرض والحكم له من دون الله تعالى .. أو أن هذا الحاكم أو الملِك فوق المساءلة والمحاسبة 
أو أن يُسأل عمَّا يفعل كما ينص على ذلك كثير من دساتيرهم وقوانينهم .. أو مــن النــاس مــن يعلــم 

لــب النفــع ويــدفع الضــر عمــن يشــاء .. أو الغيب .. ويُصيب فيما يتكهن به .. أو يقــدر علــى أن يَ 
ب لذاتــه .. فيـُـوالى فيــه ويعُــاد  فيــه .. وتقُســم الحقــوق  من خصوصيات المخلوق أن يطُاع لذاته ويحــُ
والواجبــات فيــه وعلــى أساســه وأســاس الانتمــاء إليــه .. ومــا أكثــر مــن يــدعي لنفســه هــذه ا صــائص 

ومــا أكثــر مــن يقــر لهــم بهــذه ا صــائص   والصــفات ـ والــ  هــي مــن خصوصــيات الله تعــالى وحــده ـ
والصفات .. ثم هم مع هــذا الــوزر العظــيم لا يعتــبرون أنفســهم مــن المشــبهة أو قــد وقعــوا في التشــبيه 
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والشرك .. والنصوص الشرعية ال  تنهى عن تشبيه ا الق بالمخلــوق لا تطــالهم ولا تعنــيهم في شــيء 
 .. وأنهم ممن يُحسنون صنعاً! 
هــذا النــوع مــن التشــبيه ـ تشــبيه المخلــوق با ــالق ـ يحتــاج إلى جهــد وجهــاد  لــذا فــإن مواجهــة

 مضاعفين من قبل الدعاة إلى الله .. عسى الله تعالى أن يعُيد بهم العباد إلى سبيل الحق والرشاد. 
وإن عجبي ليشتد من دعاة تراهم يقُاتلون عن التشبيه الول .. ويؤلفون وينُامرون .. بينمــا 

لناس في التشبيه الثاوا تشبيه المخلوق با الق ـ وما أكثــر مــن يقــع فيــه ـ تــراهم يصــمتون عند وقوع ا
صمت أهل القبورا لا يأمرون ولا ينهون، وكأن المر لا يعنيهم، وليس فيه من الم خذ ما في التشبيه 

 الول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
اري فيــه .. لكــن إثبــات معد الصفات معلــوم نــؤمن بــه ونالضابط الرابع:   -4 ثبتــه .. ولا نَّــُ

المعــد للصــفات لا ينبغــي أن يحمــل المــرء علــى التوســع وا ــوض في كيفيــة الصــفات .. فإثبــات معــد 
الصــفة شــيء وا ــوض في كيفيتهــا شــيء آخــر .. إذ لــيس مــن النقــل ولا العقــل أن يخــوض العبــد في 

عن ذلك .. كذلك العقل السليم يأبى  البحث عن كيفية الصفات، وماهية الذات .. فالنقل قد نهى
علــى صــاحبه أن يخــوض فيمــا لا يعنيــه ولا يقــدر عليــه .. وأن يــرد مــوارد التهلكــة والضــياع .. ثم أن 
ــه ـ ولا بــد ـ الوقــوع في التشــبيه .. وقــد تقــدم ذكــر النصــوص الــ  تَــذر مــن  ا ــوض في الكيفيــة م ل

 الوقوع في التشبيه. 
: لمَّا سُئل مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ فقيل له: يَ أبا عبد الله 4/4قال ابن تيمية في الفتاو  

    َالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرِْ  اسْتـَو:كيف استو ؟! فأطرق مالكٌ وعلاه الرحضاء ـ يعني العرق ـ 5طه .
ه إلى الســائل وقــال: الاســتواء غــير مجهــول، والكيــف غــير  وانتظــر القــومُ مــا يَــيء منــه فيــه، فرفــع رأســَ

 قول، واةنانُ به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء، فأمرَ به فأُخرج.مع
وهذا الجواب من مالك ـ رحمه الله ـ في الاستواء شالٍإ كالٍإ في جميع الصفات، مثل النزول، 
والمجيء، واليد، والوجه وغيرها، فيُقــال في مثــل النــزول: النــزول معلــوم، والكيــف مجهــول، واةنــان بــه 

 هـ.   -، والسؤال عنه بدعة، وهكذا يقُال في سائر الصفات اواجب
واعلم ـ يَ عبد الله ـ أن غيرك الكثير ممن علا كعــبهم في البحــث والطلــب قــد جربــوا وحــاولوا 
أن يخوضوا في البحث عن كيفية الصفات وماهيتها .. وأن يرتقوا هذا المرتقى الصعب والمستحيل .. 

م كلهـــا .. فارتـــدت علـــيهم محــــاولاتهم بالحســـرة والفشـــل والضــــياع فـــأنفقوا في ســـبيل ذلـــك أعمــــارهَ
.. وحصــل  وا سران .. والشك .. والقلق .. والحيرة .. وقساوة في القلب .. وسوء الظن بالله 

منهم بعد ذلك الندم ـ ولات حين منــدم ـ علــى مــا فرطــوا بحــق أنفســهم وحــق الله تعــالى .. ومــا أنفقــوا 
 ولا طائل يذُكر .. والكيهِس الفطن من يتعي بغيره،  من أعمارهم من غير فائدة
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 ويأبى أن يكون عظة لغيره.
فــإن راودتــك وســاوس الشــيطان وأبــت عليــك إلا أن تركــب هــذا المحظــورا وتبحــث في كيفيــة 

وَلَا  الصــفات وماهيتهــا .. وطمَّعــك الشــيطان بالظفــر والوصــول .. فاقطعهــا مباشــرة بقولــه تعــالى:
يط بالله 110طه:لْماً  يحُِيطُونَ بهِِ عِ  أو بشــيء  . أي مهما حاولــت فإنــك لا ولــن تســتطيع أن تَــُ

من صفاته العليا علماً .. وهذا حكم قاطع مانع ننع العاقل مــن أن ينشــغل فيمــا لا يعنيــه ولا ينفعــه 
  .. وأن تقتصر  ته على طلب ما يعنيه وينفعه بإذن الله. 

 . 103النعام: البَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ البَْصَارَ لاَّ تُدْركُِهُ  ونحو ذلك قوله تعالى:
اء  وكــذلك قولــه تعــالى: ا شــَ هِ إِلاَّ كــَِ نْ عِلْمــِ يْءٍ مــهِ ونَ بِشــَ . فــالمؤمن 255البقــرة:وَلَا يحُِيطــُ

مطالب أن يطلب العلم في المساحة ال  شاءها الله تعالى وقدرها لعباده .. وبينها عن طريــق النبيــاء 
 .  إِلاَّ كِاَ شَاء .. فلا يتعداها في شيء .. وهو المراد من الاستثناء في قوله تعالى  والرسل

في حال مهر نوع تعارضٍ بين بعض النصوص الشرعية ذات العلاقــة   الضابط ا امس:  -5
بالصفات، ثم استحيل التوفيق بينها .. فُسهِر النص المتشابه منها في دلالتــه ومعنــاه علــى ضــوء الــنص 

ل الــنص المحكــم حكَمــاً علــى المتشــابه أ و النصــوص المحكمــة في دلالتهــا ومعناهــا .. وردُه إليهــا .. وجُعــِ
 منها .. وليس العكس.

ر  أمــا أن يحصــل العكــسا فيتُبــع المتشــابه ويـُـ ك المحكــم .. أو يُــرد المحكــم إلى المتشــابه ويفُســَّ
. فهــذا صــنيع مــن يُــتهم في دينــه وعقيدتــه على ضوء المتشابه .. ويَُعل المتشابه حكماً علــى المحكــم .

نَّ  ممن في قلوبهم زيغ ومرض، كما قال تعالى: اتٌ هــُ هُ آيََتٌ محُّْكَمــَ هُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتــَابَ مِنــْ
ا تَش ــَ ا الّــَذِينَ في قُـلـُـوبِهِمْ زيَـْـغٌ فَـيـَتَّبِعــُونَ مــَ ابِهاَتٌ فأََمــَّ نــَةِ وَابتِْغـَـاء أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشــَ هُ ابتِْغـَـاء الْفِتـْ ابهََ مِنــْ

نْ عِنــدِ  لي مــهِ مِ يَـقُولُــونَ آمَنــَّا بِــهِ كــُ خُونَ في الْعِلــْ ُ وَالرَّاســِ ا يَــذَّكَّرُ إِلاَّ تََْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلــَمُ تََْوِيلــَهُ إِلاَّ اللّه ربَهنِــَا وَمــَ
 . 7آل عمران:أُوْلُواْ اللْبَابِ 

 ب لنا مثالًا يتضح فيه هذا الضابط أكثر؟ فإن قيل: لو تضر 
ا كُنــتُمْ  أقول: مثال ذلــك قولــه تعــالى: مْ أيَـْـنَ مــَ وَ مَعَكــُ ُ  . وقولــه تعــالى:4الحديــد:وَهــُ وَاللَّّ

الَكُمْ  ِ كَُمْ أَعْمـــَ ن يـــَ مْ وَلـــَ عُ وَأَرَ  . وقولـــه تعـــالى:35محمـــد:مَعَكـــُ ا أَوـــَْ نِي مَعَكُمـــَ ا إِنـــَّ الَ لَا تَخاَفـــَ  قـــَ
:وقولــه تعــالى:46طه .  هُمْ وَلَا وَ سَادِســُ ةٍ إِلاَّ هــُ مْ وَلَا خَمْســَ وَ راَبعُِهــُ وَ  ثَلَاثَــةٍ إِلاَّ هــُ ن نجــَّْ ونُ مــِ ا يَكــُ مــَ

نَّ اللََّّ بِكُلهِ شَيْءٍ ةِ إِ أَدْنََّ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَـرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا ثمَّ يُـنـَبهِئُـهُم كِاَ عَمِلُوا يَـوْمَ الْقِيَامَ 
 .7المجادلة:عَلِيمٌ 

 كيف تفُهم وتفُسر المعية الواردة في النصوص أعلاه ..؟
 فإن فُسرت على إطلاقها وعمومها كا في ذلك معية الذات .. تعارض ذلك مع النصوص 
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لعلو، يعلو ولا المحكمة الدالة على أن الله تعالى في السماء، بائنٍ عن خلقه، مستوي فوق عرشه، له ا
رْ ِ  يعُلــى عليــه، كمــا في قولــه تعــالى: ى الْعــَ تـَوَ  عَلــَ ، 2، والرعــد:3، و يــونس:4العــرالإ ثمَّ اســْ

 . 4، والحديد:59والفرقان:
تـَوَ    وقوله تعــالى: رِْ  اســْ وَ رَبُّ  . وقــال تعــالى:5طــه:الــرَّحْمَنُ عَلــَى الْعــَ ُ لَا إِلـَـهَ إِلاَّ هــُ اللَّّ

 .26النمل:ظِيمِ الْعَرِْ  الْعَ 
أَمْ أَمِنــتُم مــَّن في  .أأََمِنتُم مَّن في السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الَرْضَ فإَِذَا هِيَ تََوُرُ  وقوله تعالى:

 . 17الملك:السَّمَاء أَن يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 
لجاريــة:" أيــن الله؟" قالــت: في الســماء، قــال:" مــن  وفي صحيح مسلم وغــيره، قــال النــبي 

[. وغيرهــــا مــــن 74لصــــاحبها:" اعتقهــــا فإنهــــا مؤمنــــة "] ، قــــال أنا؟" قالــــت: أنــــت رســــولُ الله 
 [.75النصوص المحكمة الدالة على أن الله تعالى في السماء فوق خلقه وعرشه]

 ناها تفُسَّر وتفُهم وح  لا يتم هذا التعارض مع هذه النصوص المحكمة في دلالتها ومع
المعيَّة على أنها معية علم، واطلاع، وشــهادة، ووــع وبصــر، وقــدرة، وإرادة .. ومعيــة توفيــق وتســديد 

مْ  ونصرة وتَييد لوليائه .. فكل هذه المعاو تدخل في معد المعية الواردة في قوله تعالى: وَهُوَ مَعَكــُ
 وغيرها من اإيَت.  أيَْنَ مَا كُنتُمْ 
 قيل: هذا تَويل .. ونحن نُهينا عن التأويل في الصفات؟ فإن 

أقــول: هــذا النــوع والقــدر مــن التأويــل تَتملــه معــد اإيــة لغــة وشــرعاً، وهــو لا يفُضــي إلى 
التعطيل والجحود .. ثم أن في أول آية المعية ذِكرٌ لعلو الله تعالى على خلقه، واستوائه على عرشــه .. 

ــة حــ  لا تفُهــم ــة أنهــا معيــة ذات .. ومعيــة وحــدة وحلــول  وفي ذلــك دلال ــة اإي المعيــة الــواردة في نهاي
تَّةِ  والعيــاذ بالله، كمــا قـــال تعــالى: مَاوَاتِ وَالَْرْضَ في ســـِ قَ الســَّ ذِي خَلـــَ وَ الــَّ ى هـــُ تـَوَ  عَلـــَ مٍ ثمَّ اســْ أَيََّ

هَا وَمَا  الْعَرْ ِ  وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا ينَزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَـعْرُجُ فِيهَا   يَـعْلَمُ مَا يلَُِ  في الَْرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنـْ
ُ كِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيٌر   كُنتُمْ   ، على  ثمَّ اسْتـَوَ  عَلَى الْعَرْ ِ  . فقدم ذكر 4الحديد:وَاللَّّ

 
هذه الجارية أفقه من كثير من شــيوخ وخــواص هــذا الزمــان .. الــذين إن ســألتهم: أيــن الله؟ لجــابوك مــن فــورهم:   74

 هو في كل مكان ..!! 
ه اةســلام أبــو إواعيــل من التهذيب: رو  شــي 198قال ابن ألم العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية، ص  75

النصاري في كتابه )الفاروق( بسنده إلى ألم مطيعٍ البلخي، أنه سأل أبا حنيفة عمَّن قال: لا أعــرلإ رلمهِ في الســماء 
. وعرشــه فــوق ســبع وــاوات، قلــت:  الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرِْ  اسْتـَوَ  أم في الرض؟ فقال: قد كَفَر، لن الله يقول: 

على العر ، ولكن يقول: لا أدري العر  في السماء أم في الرض؟ قال: هو كافر، لنه أنكر أنه في فإن قال: إنه 
 هـ.  -السماء، فمن أنكر أنه في السماء، فقد كفر ا
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 لمعد المعية. ا ح  لا يحصل الالتباس والفهم ا اطئ وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ  ذكر 
ويقُال كذلك: هذا النوع والقدر من التأويل محمود شرعااً لضرورة درء تعارض المتشــابه مــع 

 المحكم، وضرورة تفسير المتشابه على ضوء المحكم. 
ويقُال أخيراً: هذا القدر من التأويل ثابت عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره من السلف 

مــن التأويــل والفهــم    ــرج عــن المتابعــة والاقتــداء بالصــحابة ومــا   الصال، فــنحن بهــذا النــوع والقــدر
 [.76كان عليه الناس في القرن الول من البعثةا خير القرون وأفضلها]

 أنه قال:" فإن الله خلق آدم على صورته " مسلم. : فقد صحَّ عن النبي مثال آخر
ــورته "ا أي علـــى صـــورة الله  ــم ..  قـــال فريـــق مـــن النـــاس:" علـــى صـ وتقـــووا علـــى فهمهـ

 [. 77ا اطئ هذا بحديث ضعيف:" لا تقُبحوا الوجوه فإن ابن آدم خُلق على صورة الرحمن "]
أقــول: هــذا نــص متشــابه في دلالتــه إن   يُــرد إلى لنصــوص المحكمــة ويفُســر علــى ضــوئها .. 

 سيُفهم فهماً خاطئاً ولا بد .. وهذا الذي وقع به هذا الفريق من الناس.
 ين النص المحكم .. وأين وجه التعارض بينه وبين الحديث المذكور أعلاه؟فإن قيل: أ

. فهذا نص محكــم في 11الشور : ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  أقول: النص المحكم هو قوله تعالى:
دلالته، متفق على معناه ينفي مطلق المشابهة والمماثلة كما تقــدم .. وأنــا نــصٍ يظهــر ـ ولــو بوجــه مــن 

أنه يتعارض مع هذا النص المحكم .. فهو متشابه ـ لا يقو  على رد المحكم ـ  ينُظر في سنده الوجوه ـ 
أولًا فإن كان ضعيفاً لا يلُتفت إليه ولا يعُتمد عليه .. وإن كان صحيحاً .. ردَُّ إلى النصوص المحكمــة 

 .. وفُسهِر وفُهم على أساسها .. وكا لا يتعارض معها في شيء. 
 :" على صورته " على ضوء الدلة المحكمة؟نفهم ونفسر إذاً قوله فإن قيل: كيف 

أقول: من القواعد اللغوية المتفق عليها أن الضــمير يعــود إلى أول اســم قبلــه، وبالتــا  فقولــه 
  علــى صــورته "ا فضــمير الهــاء الــوارد في كلمــة " صــورته " عائــد إلى أول اســم قبلــه، وهــو آدم "
 ا أي على صورة آدم . 

تُّونَ  ممــا يقــوي هــذا الفهــم قولــه و  في روايــة أخــر :" خلــق الله آدمَ علــى صــورتَهِا طولــه ســِ
لهِمَ بــذلك ـ ولا بُــد أن  ذِراعاً " متفق عليه. فالضمير في كلمة " طوله " عائد إلى آدم  .. وإذا ســُ

 .يُسلهم ـ لزم التسليم اللهن الضمير في كلمة " صورته " كذلك هو عائد إلى آدم 
  

 
انظر إن شئت كتاب "  تصــر العلــو للعلــي الغفــار " لشــمس الــدين الــذهبي، اختصــار وتَقيــق الشــيه ناصــر ..   76

  لصحيحة الثابتة عن الصحابة والتابعين .. الدالة على المعد اإنف الذكر أعلاه. ستجد فيه عشرات اإثار ا
 ": إسناده ضعيف.  517أخرجه ابن عاصم في السنة، وقال عنه الشيه ناصر في التخري  "  77
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ذا الفهم نُصيب الحق في فهم النص المتشابه .. وفي نفس الوقت نَسلَم من معارضة النص به
 المحكم .. ولله الحمد. 

المثلــة كثــيرة   نــرد في بحثنــا هــذا تقصــيها وإحصــائها .. وإنَّــا أردنا أن نضــرب المثــال الــذي 
لواء والصفات .. وكيفية نبين فيه للقارئ المنه  السليم في فهم النصوص المتشابهة ذات العلاقة با

 التعامل معها إذا ما وردت عليه.

: اعلم أن طريقة الكتاب والسنة في بيان الواء والصفات هــو اتبــاع الضابط السادس  -6
ل، والنفــي المجمــلا الــذي يســتفاد منــه إثبــات صــفة كمــال، وهــو الســلوب  أســلوب اةثبــات المفصــَّ

. نفي 11الشور :ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  كما في قوله تعالى:الكمل في التنزيه والتعظيم، والتقديس،  
في أوائه وصفاته ال  لا نُاثلها ولا يُشابهها  عام مجمل أتى ليثبت صفة كمالا وهي تفرد ا الق 

 شيء. 
ــه تعــالى: الَ ذَرَّةٍ  وكــذلك قول مُ مِثـْقــَ مُ وَلَا يَ  . وقــال تعــالى:40النســاء:إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلــِ ظْلــِ

. نفــي عــام مجمــل لمطلــق الظلــم، ولمطلــق المخلوقــات، وذلــك لكمــال عدلــه 49الكهف:ربَُّكَ أَحَداً  
 .فأفاد النفي إثبات صفة كمالا وهي كمال العدل ، 

مَاء  وكــــذلك قولــــه تعــــالى: الِ ذَرَّةٍ في الَرْضِ وَلَا في الســــَّ ن مهِثـْقــــَ كَ مــــِ ن رَّبــــهِ زُبُ عــــَ ــْ ا يَـعــ وَمــــَ
:وذلك لكمال علمها فالنفي عام ومجمل أفاد إثبات صفة كمالا وهي كمال العلم. . 61يونس 

نَا   ونحو ذلك قوله تعالى: ا مَســَّ مٍ وَمــَ تَّةِ أَيََّ نـَهُمَا في ســِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
 . وقوله تعالى:قدرته  . أي ما مسنا من إعياء وتعب أو نصبا لبيان كمال38ق:مِن لُّغُوبٍ  

ا ؤُودُهُ حِفْظهُُمـــــَ مَاوَاتِ وَالَرْضَ وَلَا يــــــَ يُّهُ الســـــَّ عَ كُرْســـــِ . أي لا يثقلـــــه ولا يعجـــــزه 255البقـــــرة: وَســـــِ
 حفظهما لكمال قدرتها فالنفي أفاد إثبات صفة كمال وهي كمال القدرة.

. وذلك لكمال ألوهيته وربوبيتــه، 4:اةخلاصوََ ْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ  وكذلك قوله تعالى:
 وكمال أوائه وصفاته ال  لا تقبل وجود الند أو الشريك المكافئ.

وْمٌ   وكذلك قوله تعالى: نَةٌ وَلَا نـــَ . وذلــك لكمــال حياتــه، وكمــال 255البقــرة: لَا تََْخُذُهُ ســِ
قــة واحــدة مــن دونــه قيُّوميتــه علــى شــؤون خلقــه .. إذ ا لــق كلــه لا نُكــن أن يتماســك أو يعــيش دقي

 ا فــالنفي أفــاد إثبــات صــفة كمــال وهــي كمــال الحيــاة وكمــال القيُّوميــَّة. وهكــذا لــو أردنا أن نتتبــع
صيغ النفــي ذات العلاقــة بصــفات الله تعــالى الــواردة في الكتــاب والســنة لوجــدناها لا تخــرج عــن هــذا 

 . ير، والدب مع ا الق النسق البديع العظيم الذي يفُيد غاية التنزيه، والتعظيم، والتوق
أما طريقة أهل الكــلام والــرأي والهــو  والبــدع .. فهــي علــى عكــس ذلــكا إذ تــراهم يتبعــون 
طريقة اةثبات المختصر المجمل للصفات وإلى درجة جحود ونكران ما هو ثابت في الكتاب والسنةا 
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ر بقليل .. بينما في سبع صفات أو أقل من ذلك أو أكث ح  أن منهم من يحصر صفات ا الق 
في جانــب النفــي تــراهم يتبعــون مــنه  وأســلوب النفــي المفصــل المجــرد .. الــذي لا يفُيــد إثبــات صــفة  

.. كقــول بعضــهم أن الله تعــالى  كمال .. وفي كثــير مــن الحيــان يــدل علــى ســوء أدب مــع ا ــالق 
رض، ولا بـــذي لــيس  ســم ولا هــواء، ولا شــبح، ولا لحـــم، ولا دم، ولا شــخص، ولا جــوهر، ولا ع ــ

لون، ولا طعم ولا رائحة، ولا بذي حرارة ولا برودة ... إلى آخر قائمة النفي ال  لا تنتهــي .. والــ  
 لو قيلت لملك من ملوك الرض لدَّب قائلها عليها .. ولعد كلماته سُبَّة ومنقصة له.

يْءٌ ل ــَ وكان يكفيهم ـ بدل قائمة النفي الطويلة هذه ـ قول الحق تبارك وتعالى: هِ شــَ يْسَ كَمِثْلــِ
: لو كانوا يعلمون وأرادوا التنزيه والتعظيم بحق. 11الشور . 

وعلى القارئ أن يتنبه لكلا الطريقتين: فيتبــع طريقــة القــرآن والســنة .. والســلف الصــال .. 
 ويدع ما سو  ذلك من طرق أهل الكلام والبدع والهواء .. ويحذهِر منها!

 لشريف العظيم ..؟ ـ كيف نتلقى هذا العلم ا
بعد أن بينا الضوابط ال  تعُين القارئ علــى فهــم هــذا العلــم الشــريف، بعيــداً عــن تعقيــدات 
وتَويــلات وتَريفــات المبطلــين الضــالين .. يأ  الســؤال المهــم: كيــف نتلقــى هــذا العلــم الشــريف .. 

 وكيف نعيشه .. ونتفاعل معه؟ 
ن هــذا العلــم الجليــل .. وزاد مــن جفــاء قــد ذكــرت مــن قبــل أن ممــا زاد مــن نفــور النــاس ع ــ

قلوبهم وقسوتها .. الطريقة الجدلية الكلامية الجافة ال  اتُّبِعَت  ـ عند كثير مــن المتــأخرين ـ في دراســة 
وتدريس هذا العلم الشريفا فهم في مرحل  الدراسة والتدريس:   يتجاوزوا قضية إثبــات الصــفات 

ونفاهــا .. وفريــق أثبتهــا .. وكــل فريــق لا هــمَّ لــه إلا كيــف يــرد علــى أو نفيها وتَويلها .. ففريــق أولهــا 
ــة والقصــد مــن وراء هــذا العلــم الشــريف  الفريــق اإخــر ويبُطــل اســتدلالاته أو شــبهاته .. وكــأن الغاي
العظيم ـ علم الواء والصفات  ـ إثارة هذا النوع من الجدل المستمر والعقيم .. الذي لا تظهر عليه 

 اء أو التوقف!بوادر الانته
وهــذا بخــلالإ المــنه  النبــوي العظــيم في تلقــين هــذا العلــم .. وبخــلالإ مــا كــان عليــه الســلف 

 الصال من منهجية في التعامل مع هذا العلم الشريف.
أنه  نضرب مثالًا ليتضح المراد للقارئ بصورة أفضل: حديث النزلا فقد صح عن النبي 

إلى الســماء الــدنيا، حــين يبقــى ثلــث الليــل اإخــر، يقــول: مــن  قال:" ينزل ربنا تبارك وتعــالى كــل ليلــة
 يدعوو فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرو فأغفر له " البخاري. 

وفي رواية عند مسلم:" ينزلُ الله إلى السماء الدنيا كل ليلــة، حــين نضــي ثلــث الليــل الول، 
 و فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من فيقول: أنا الملِك، أنا الملِك، من ذا الذي يدعو 
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 ذا الذي يستغفرو فأغفر له، فلا يزال كذلك ح  يضيء الفجر " مسلم.
، وجانب منه متعلق بعبد الله، أما الجانب هذا الحديث العظيم جانب منه متعلق با الق 

د وكــرم ا  ــالمتعلق با الق   .. فــالله تعــالى  الق ا فهو يــدل علــى عظمــة وكمــال رحمــة ورفــق وغــِ
بكبريَئه وعظمته وقدرته وغناه وعزته وجبروته .. وأوائــه الحســد وصــفاته العليــا .. يســتنهض عبــاده 
ــام ليســألوه حــوائجهم فيعطــيهم .. وهــو القــادر .. ويســتغفروه ممــا  ــائمين الغــافلين .. ويســألهم القي الن

ــه أيــديهم في النهــار مــن خطــايَ ليغفــر لهــم .. وهــو ا لقــادر .. والله تعــالى يكــرر علــيهم الســؤال اق فت
 والمناداة .. وذلك في الثلث اإخر من كل ليلة .. وإلى أن ينفلق الفجر! 

الله تعــالى اللهوائــه الحســد وصــفاته العليــا يقُبــل علــى عبــاده هــذا اةقبــال العظــيم .. وينــاديهم 
وهو الغني ونحن الفقراء إليه .. وفي هذا النداء ا الد العظيم .. وفي كل ليلة من غير مللٍ حاشاه .. 

ــة  ــه باةدبار والنـــوم والغفلـ ــه .. فيســـتقبلون إقبالـ ــن العبـــاد يغفلـــون عنـــه .. وعـــن ندائـ المقابـــل كثـــير مـ
 والنسيان .. ما أعظمه من إقبال وما أسوأه من استقبال! 

 ولو قيــل لحــد هــؤلاء أن ملِكــاً مــن ملــوك الرض ـ علــى ضــعفه وعجــزه وفقــره ـ ســيزورك ..
 لظلَّ أيَماً يتهيأ ويعده لاستقباله .. ولله المثل العلى!

أمــا الجانــب الــذي يتعلــق بالعبــد .. فهــذا الحــديث حــافز قــوي لــه علــى أن يــنهض مــن نومــه 
 وثباته .. ليتعبد ويسأل ويستغفر الكر  الودود الرحيم الغني القدير. 

ع ربــه .. ويُحســن اســتقباله هذا الحديث حافز وداعٍ لــه علــى أن يســتحي مــن اللها فيتــأدب م ــ
ــه الغــني اســتقبال  ــها إذ كيــف يليــق بالعبــد الضــعيف الفقــير العــاجز ا طــَّاء .. أن يســتقبل رب ومناجات

 المدبرين المعرضين الغافلين؟!
بنفســه يأتيــه  هــذا الحــديث حــافز لــه علــى أن لا يقــنط مــن رحمــة الله .. فهــا هــو الــرب 

 أنا القادر على ذلك! فيقول له: قم وانهض .. سلْ تعُطى .. و 
.. وأن يــزداد إنــاناً وحبــاً وتعلقــاً  هــذا الحــديث حــافز للعبــد علــى أن يقــوي علاقتــه بربــه 

.. وكيف لا .. والغني القدير الذي له الواء الحسد والصفات العليا يتــودد إليــه في كــل   بخالقه  
فأقضيها لك .. هــل اق فــت ذنبــاً  ليلة فيأتيه .. ويناديه .. ويكرر عليه النداء .. هل لك من حاجة

تريد أن أغفره لك .. هل أصابك همي فأزيله عنك .. لا يُحزنك الشيطان وكيده .. فمهما أزَّك لفعل 
ا طــايَ .. فــأنا أغفرهــا لــك ولا أبا  .. ولــيس بينــك وبــين مغفــر  لــك .. وإجــاب  لــك .. ســو  أن 

إلى وســيط بيــني وبينــك .. يحمــل مســألتك إ  تنهض وترفع كفيك فتســأل وتــدعو .. فأنــت لا تَتــاج 
.. بل ولا إلى أن ترفع صوتك .. فأنا معك ـ قريــب منــك ـ أوــع وأر  .. وأعلــم مــا في نفســك، ومــا 

 تُخفيه في صدرك! 
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هــذه المعــاو اةنانيــة العظيمــة وغيرهــا هــي الــ  كانــت تعــتل  في نفــوس الســلف الصــال .. 
.. فكان إنان أحدهم كالجبال .. وكانت  تعظيماً وعبودية  القهم فزادتهم إناناً .. وزادتهم حباً و 

ا شية عامرة في قلوبهم .. هذا حظهم من حديث النــزول اإنــف الــذكر .. وهكــذا فهمــوه وتعــاملوا 
معه .. أما ا لف ـ ممن تنكبوا منه  السلف الصال ـ فكان حظهم من الحديث فقط: أن يقفوا عند 

تها .. ويكُثروا من الجدال حولها: فريــق يثبتهــا .. وفريــق ينفيهــا .. ولا يتجــاوزن صفة النزول .. وكيفي
مــن وراء هــذا  ذلــك .. فطــال علــيهم المــد وهــم علــى هــذا الجــدال العقــيم ـ وكــأن مقصــد النــبي 

الحديث العظيم حمل المســلمين علــى هــذا الجــدل والتفــرق في الــدين .. حاشاه!ـــ وغفلــوا عــن المقصــد 
 ديث .. فقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة! العظم من الح

ــادِه، : عــن ألم رزيــن قــال: قــال النــبيُّ مثــال آخــر ــا عــزَّ وجــلَّ مــن قنــوطِ عب حِكَ ربُّن :" ضــَ
وقُربِ غِيَرهِ "، فقال أبو رزيــن: أوَيضــحَكُ الــربُّ عــزَّ وجــل؟ قــال:" نعــم ". فقــال: لــن نعُــدَمَ مــن ربهٍ 

 [.  78يضحكُ خيراً]
ل كي ــ .. وكيــف  مــع صــفة الضــحك لربنــا  ف تعامــل الصــحالم الجليــل أبــو رزيــن تَمــَّ

عــن  فهمها .. وكيف استبشر بها خيراً .. وعدها صفة ودودة دالة على عدم انقطــاع خــير الــرب 
علــى فهمــه واستبشــاره ..  عباده .. فــربي يضــحك لا ينقطــع خــيره عــن عبــاده .. وقــد أقــرَّه النــبي 

رب الــذي مــن صــفاته الضــحك لا نفقــد خــيره، بــل كلمــا احتجنــا إلى خــيره قال الســندي: يريــد أن ال ــ
 هـ. -[ا79وجدناه، فإنا إذا أمهرنا الفاقة لديه يضحك فيُعطي]

هكذا فهم السلف الصال الحديث .. وهذا هو حظهــم منــه .. وأنعــم بــه مــن حــي .. بينمــا 
ة الضــحك .. فــأكثروا مــن ا لف ممن تنكبوا منه  وطريقة السلف الصال .. وقفوا عند قضية صف

الجــدال وا صــام حولهــا .. بــين مثبــت ومنكــر لهــا .. و  يُحســنوا تُاوزهــا ليلتفتــوا إلى المقصــد الوــى 
والعظم من الحديث ـ ولا يزالون في جدالهم يعمهون ـ فقست قلوبهم فهــي كالحجــارة أو أشــد قســوة 

لفهــم .. وشــتان شــتان بــين حــي .. هــذا هــو حظهــم مــن الحــديث .. وهــذا هــو مــبلغهم مــن العلــم وا
 وطريقة السلف وبين حي وطريقة ا لف! 

المثلـــة كثـــيرة   نـــرد هنـــا استقصـــاءها وإحصـــاءها .. وإنَّـــا أردنا ممـــا تقـــدم ذكـــره أن نوضـــح 
الطريقة المثلى والصحيحة في التعامل مع هذا العلم الشريفا علم الواء والصفات .. كيف ينبغــي 

ثم الفـــارق بـــين طريقـــة الســلف الـــ  أثمـــرت رجـــالًا قلـــوبهم عـــامرة بالحـــب أن نتلقــاه ونفهمـــه .. ومـــن 

 
 .  2810أخرجه الطيالسي في مسنده، وأحمد، وابن ألم عاصم في السنة وغيرهم، السلسلة الصحيحة:  78
 . 737/ 6الصحيحة:  السلسلة 79
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واةنــان واليقــين وا شــية .. وبــين طريقــة ا لــف الــ  أثمــرت رجــالًا قلــوبهم عــامرة بالشــك والقســوة 
 والجفاء، وسوء الظن بالله! 

  
 

 * * * * * 
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 المرُ بالمعرولِإ والنَّهي عنِ المنُكَر.  -7
مــن المفـــاهيم الشــرعية الـــ  طالتهــا أيَدي الغـــدر والتشــويه والتحريـــف، والتعطيــل مفهـــوم "  

 المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر "! 
العلمـــانيون والليبراليـــون والـــدنقراطيون ـ مـــن بـــني جلـــدتنا .. ومـــا أكثـــرهم ـ أرادوهـــا إباحيـــة  

مــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر كمــا هــي مطلقة .. وحرية مطلقة .. منكرين ابتداءً لمبدأ وعقيــدة ال
 في اةسلام!
العمل بعقيدة المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر ـ كما هي في اةسلام ـ تعني عندهم التعدي  

على الحريَت الفرديــة .. والشخصــية .. والحزبيــة .. واةعلاميــة .. إلى آخــر قائمــة الحــريَت المعروفــة 
 والمزعومة .. وهذا لا يَوز!

لمعرولإ عندهم الذي ينبغي أن يتُبع ما تنص عليه أعرافهم وقوانينهم وأهواؤهم وطواغيتهم ا 
اللهنه معرولإ .. ولو كان في دين الله تعالى منكراً .. والمنكر عندهم ما تنص عليــه أعــرافهم وقــوانينهم 

 وأهواؤهم وطواغيتهم اللهنه منكر .. ولو كان في دين الله تعالى معروفاً. 
رُونَ  لمعنيون حقاً من قوله تعالى:وهؤلاء هم ا  ضٍ يأَْمــُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَـعْضُهُم مهِن بَـعــْ

مُ  افِقِيَن هــُ يـَهُمْ إِنَّ الْمُنــَ واْ اللّهَ فَـنَســِ دِيَـهُمْ نَســُ ونَ أيَــْ رُولِإ وَيَـقْبِضــُ نِ الْمَعــْ وْنَ عــَ هــَ رِ وَيَـنـْ قُونَ  بِالْمُنكــَ الْفَاســِ
:67التوبة. 

ثــر بهــؤلاء الزنادقــة المنــافقين .. وبــدعوتهم .. وثقــافتهم القائمــة علــى اةباحيــة في كــل وقــد تَ 
شــيء وكــل مجــال مــن مجــالات الحيــاة .. كثــير مــن دعــاة ومشــايه هــذا العصــر .. إذ نــراهم يطُــالبون 
وينادون ـ بكل جرأة وصراحة ـ بالحريَت والدنقراطيات بالمعد الذي يتصادم مع مبدأ وعقيدة المر 
بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر .. وهــم مــع ارتكــابهم لهــذا الــوزر العظــيم .. ينســبون وزرهــم ـ كــذباً ـ إلى 
اةسلام  .. وإلى مبادئ وقيم اةسلام .. ويحسبون أنهم ممن يُحسنون صنعاً .. وهذا إثمه عليهم أثقــل 

 وأغلي من سابقه! 
نونــه معروفــاً أو منكــراً .. فــ اهم وفريــق آخــر: حصــر المعــرولإ والمنكــر فيمــا يــراه الحــاكم وقا 

يُخطهئون ويؤُثمهِون ويَُرهمِون ويقُبهِحون ويُحسهِنون ما يراه الحاكم وقانونه خطأ أو إثماً أو جرماً أو قبيحاً أو 
حسناً .. فانحسر معد ومفهوم المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر ـ عند هذا الفريق من الناس ـ فيما 

 ه معروفاً أو منكراً!يراه الطاغوت وقانون
وعلامته أنــك لــو ســألته لمــاذا فعلــت هــذا .. أو تركــت هــذا .. لجابــك مــن فــوره: لن هــذا  

يسمح بــه القــانون والدســتور الوضــعي .. واإخــر لا يســمح بــه القــانون والدســتور الوضــعي .. بغــض 
 !النظر عن مد  موافقة ـ أو  الفة ـ هذا أو ذاك لشرع الله 
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مَ تغيــير المنكــر إلى ثلاثــة أقســام: منكــر وفريــق آخــر طلب ــ  اً للســلامة، ولغــرضٍ في نفســه: قســَّ
ينُكَر باليدا وهذا مقصور على السلطان أو الحاكم فقط، ومُنكر ينُكَر باللسانا وهذا مقصــور علــى 
العلماء فقط، ومُنكر ينُكــر بالقلــبا وهــذا مــن حــي عامــة المســلمين .. وهــذا تقســيم ـ كمــا سيتضــح 

نزل الله به من سلطان .. وم له أن لا ينُكر منكر قطا لغياب السلطان المسلم العدل ـ في  معنا ـ ما أ
 كثير من المصار ـ الذي يحكم كا أنزل الله، وقِلهة وندارة العلماء! 

وفي المقابل فريق آخر غلبت عليه الحماسة الزائدة .. ف اه لا يك ث للعواقــب والنتــائ  ..  
  والمفاسد .. ولا ي د في أن يزيل منكراً كنكرٍ أكبر منه!ولا يوازن بين المصال

فسادت ـ بسبب هذه المفاهيم والمناه  والتصورات المغلوطة ا اطئة لمفهوم المر بالمعرولإ  
والنهـــي عـــن المنكـــر المدعومـــة مـــن قـــو  الشـــر والفســـاد، وذوي الهـــو  ـ الفـــواحش والمنكـــرات .. 

ــاد والمــــراض .. ــا ..  والموبقــــات .. والفســ ــا عــــاكفونا يق فونهــ ــد والنــــاس عليهــ ــال عليهــــا المــ فطــ
ويعيشونها .. ويُحسهِنونها ويزُينونها .. إلى أن أصبحت جــزءاً لا يتجــزأ مــن حيــاتهم وعــاداتهم وتقاليــدهم 
 .. لا تفُارقهم ولا يفُارقونها إلا عند الممات .. تركها مستهجن ومُستنكَر وصعب لمخالفته للمألولإ!

زين .. وتعطَّلت المدارك والحاسيس .. وفسدت الذواق والطبــائع إلى درجــة فانقلبت الموا
الشذوذ والمرض .. وانقلب وتغير معها كل شــيء .. حــ  أصــبحت المــور تُــر  معكوســة علــى غــير 
حقيقتها ال  خُلقت عليها فالمعرولإ يرُ  منكراً، والمنكــر يُــر  معروفــاً، والحــقه يُــر  باطــلًا، والباطــلُ 

اً، والشره يرُ  خيراً، وا يُر يرُ  شراً، والتقدم يرُ  تخلفاً، والتخلف يرُ  تقدماً، والطهرُ يرُ  يرُ  حق
ــَّةً .. فعملــت معــاول الهــدم  ــُر  حري ــةُ ت ــُر  عبوديــةً، والعبودي ــَّة ت ــُر  طهــراً، والحري نجاســة، والنجاســة ت

خلاقهــم .. وكـــل شـــيء في والتخريــب والتـــدمير في البيــوت والمجتمعـــات .. فطالـــت مصــال النـــاس وأ
 حياتهم .. فلم يسلم من شرها وفتنتها إلا من سلَّمه الله.  

ــة جـــادة  ــا وقفـ ــتخفالإ .. يســـتحق منـ ــاء ولا الاسـ ــير .. لا يقبـــل اةرجـ ــد خطـ ــالمر جـ إذاً فـ
ومستعجلة نعيد فيها المعد الصحيح لمفهــوم " المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر "، ونُجيــب ـ بإذن 

ل مــا يتعلــق بهــذا المفهــوم العظــيم مــن مســائل وأحكــام .. وقبــل أن تغــرق الســفينة فنهلــك الله ـ عــن ك ــ
 جميعاً .. مستلهمين من الله تعالى وحده العون والتوفيق والسداد.

دد المعــرولإ والمنكــر .. ومــا هــي  ما هــو المعــرولإ ومــا هــو المنكــر .. ومــن هــي الجهــة الــ  تَــُ
ر .. وما هي مضار وعواقب ترك المر بالمعــرولإ والنهــي عــن أ ية المر بالمعرولإ والنهي عن المنك

المنكر .. وما حكم المر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر .. ومــن هــي الجهــة المخولــة بالمــر بالمعــرولإ 
والنهي عن المنكر .. وما هي شروطه وضوابطه .. ومراتبه .. وكيفيَّته .. وغايَته وأغراضه .. وغيرهــا 
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قــة كفهــوم المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر ســنجتهد ـ بإذن الله ـ أن نجيــب من المسائل ذات العلا
 عنها، في السطر التالية:

: هو كل ما تعارفت عليه نصوص الشريعة اللهنه معرولإ وحسن ومحمود، ما مهــر ـ المعرولإ
 من القوال والعمال وما بطن، وأعلى خصال المعرولإ وأعظمها التوحيد.   

لإ المعرولإا وهو كل ما أنكرته نصوص الشريعة وحرَّمتــه واســتقبحته، مــا : هو خلاـ المنكر
 مَهرَ من القوال والعمال وما بطن، وأعلى خصال المنكر وأغلظها إثماً الشرك. 

: لــيس لي  لــوق الحــق في تَديــد مــا ـ الجهة ال  لهـا الحـق في تَديـد المعـرولإ والمنكـر
هــو قبــيح ومُشــين، مــا هــو حــق ومــا هــو باطــل، مــا هــو هو معرولإ، وما هو منكر، ما هو حسن ومــا 

ً كــان هــذا  حــلال ومــا هــو حــرام  .. مــا هــو خــير ومــا هــو شــر .. مــا هــو عــدل ومــا هــو ملــم .. أيََّ
ً كانت صفتها سواء كان هذا المخلوق حاكماً أم شــيه علــمٍ أو قبيلــةٍ .. أم حــزباً .. أم  المخلوق، وأيََّ

مجلساً نيابياً كما في النظمة الدنقراطية .. أو مجلســاً شــعبياً كمــا في  شعباً .. أم أكثرية أو أقلية .. أم
النظمــة الديكتاتوريــة .. فلــيس لهــؤلاء ولا لغــيرهم مــن البشــر الحــق في تَديــد صــفة المعــرولإ الــذي 
ينبغي اتباعه واستحسانه .. وصفة المنكر الذي ينبغــي إنكــاره واجتنابــه واســتهجانه .. إنَّــا هــذا الحــق 

 أحد فرد صمد،   يلد و  يولد، و  يكن له كفواً أحد .. وهو الله. لواحدٍ 
إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَـقُصُّ  ، كما في قوله تعالى:أما أدلة النقلبهذا نطقت أدلة النقل والعقل: 

هُ ذَلِكَ إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ لِلّهِ  . وقوله تعالى:57النعام:الْحقََّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيَن   أَمَرَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِيََّ
ينُ الْقَيهِمُ وَلـَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لَا يَـعْلَمُونَ  ي بِالحَــْقهِ وَالّــَذِينَ  . وقولــه تعــالى:40يوسف:الدهِ ُ يَـقْضــِ وَاللَّّ

وَلَا يُشْرِكُ  . وقوله تعالى:20غافر: الْبَصِيُر  يَدْعُونَ مِن دُونهِِ لَا يَـقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللََّّ هُوَ السَّمِيعُ 
نَ اللّهِ حُكْمــاً  . وقوله تعــالى:26الكهف:في حُكْمِهِ أَحَداً  نُ مــِ نْ أَحْســَ غـُـونَ وَمــَ مَ الْجاَهِلِيــَّةِ يَـبـْ أَفَحُكــْ
 . . وغيرها كثير من اإيَت ال  تدل على هذا الصل العظيم50المائدة:لهِقَوْمٍ يوُقِنُونَ 

ولما أقرَّ اليهود والنصار  لحبارهم ورهبانهم الحقَّ في أن يحكموا على الشــياء بالتحســين أو 
صــنيعهم وإقــرارهم هــذا  التقبيح، وبالتحليل أو التحر  ـ من دون أو مع الله ـ أنكــر علــيهم الــرب 

. وأمر المؤمنين اللهن يدعوهم 31التوبة:دُونِ اللّهِ اتخََّذُواْ أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَهمُْ أَرْبَاباً مهِن  في قوله تعالى:
نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبـُـدَ إِلاَّ  إلى كلمة سواء ويقولوا لهــم: نـَنــَا وَبَـيـــْ وَاء بَـيـْ ةٍ ســَ الَوْاْ إِلَى كَلَمــَ لَ الْكِتــَابِ تَـعــَ قُــلْ يََ أَهــْ

نَا بَـعْضـــاً أَ  ذَ بَـعْضـــُ يْئاً وَلَا يَـتَّخــِ هِ شـــَ رِكَ بـــِ هَدُواْ اللهَِناَّ اللّهَ وَلَا نُشــْ واْ اشـــْ وْاْ فَـقُولـــُ إِن تَـوَلـــَّ ن دُونِ اللّهِ فــَ رْبَاباً مـــهِ
 . 64آل عمران:مُسْلِمُونَ 
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: فإن الله تعالى هو الذي حمده زين، وذمــه شــين، دون 28/164قال ابن تيمية في الفتاو  
: إن حمــدي زيــن، غــيره مــن الشــعراء وا طبــاء وغــيرهم، ولهــذا لمــا قــال القائــل مــن بــني تَــيم للنــبي 

 هـ.    -وذمي شين! قال له:" ذاكَ الله "ا
: فإن العقل يُسلهِم اللهن المالِك للشيء ا الق له هو الذي يحق له أن يُشرهعِ وأما أدلة العقل   

لهذا الشــيء ولمــا نلــك .. وأن يلُزمــه أن يســير وفــق منهجــه وقانونــه وشــرعه دون غــيره .. فكيــف إذا 
الق .. خاصــية اتصــافه بالوــاء الحســد والصــفات العليــا .. الــ  تقتضــي أضيف إلى هــذا المالــك ا  ــ

الكمال من كل وجه وجانب .. بينما غيره يتصف بصفات النقص والعجز والضعف والجهــل .. مــن  
كل وجه وجانب .. فحينئذٍ لا بد للعقل السليم من أن يركــع ويُســلهِم لشــريعة وقــانون ا ــالق المالــك 

 سد والصفات العليا دون غيره. الذي له الواء الح
العقل السليم لا يرضــى أن يتــدخل إنســان في إدارة مــا نلكــه إنســان آخــر مــن دون إذنــه .. 
علماً أن ملكية هذا اةنسان لهذا الشيء ناقصة وهي صورية وليست حقيقيــة .. فهــو راحــل عنــه .. 

خل المخلــوق العــاجز الضــعيف ومــا نلــك راحــل عنــه إلى غــيره لا محالــة .. فكيــف تــراه يرضــى أن يتــد
وأن يُشرهع ويقُنن لها فيقــول هــذا حــلال  الجاهل الذي لا نلك شيئاً .. في إدارة ما نلكه ا الق 

وهــذا حــرام، هــذا يَــوز وهــذا لا يَــوز .. ومــن دون إذن المالــك الحقيقــي .. والرض كلهــا ومــا فيهــا 
 ومعها الكون كله من خلق الله تعالى وملكه؟! 

ُ أَذِنَ  :قال تعالى  لَالًا قُــلْ آللّه هُ حَرَامــاً وَحــَ تُم مهِنــْ ن رهِزْقٍ فَجَعَلــْ م مــهِ ُ لَكــُ ا أنَــزَلَ اللّه تُم مــَّ قُــلْ أَرأَيَـــْ
َ وُنَ  مْ أَمْ عَلــَى اللّهِ تَـفــْ . أي كيــف تتــدخلون فيمــا لا تَلكــون ولا تخلقــون .. فتقولــون 59يــونس:لَكــُ

.. والله ا ــالق المالــك الــذي أنــزل الــرزق كلــه   يأذن  عنه هذا حلال وهذا حرام مــن تلقــاء أنفســكم
المالك صاحب الرزق ومنزهلِه   عَلَى اللّهِ    لكم في شيء من ذلك .. فأنتم إذ تُرأ  على فعل ذلك 

  َتَـفَْ وُن  . 
: كيــف الســبيل إلى معرفــة حكــم الله تعــالى علــى الشــياء اللهنهــا زيــن أو شــين أو أنهــا فــإن قيــل

 م، أو أنها مشروعة ومباحة أو غير ذلك ..؟ حلال أو حرا
: الســبيل إلى معرفــة حكــم الله تعــالى علــى الشــياء عــن طــريقين: كتــاب الله تعــالى وســنة أقــول

، وكلا ــا يخرجــان مــن مشــكاة واحــدةا ألا وهــي مشــكاة الــوحي، كمــا قــال تعــالى عــن نبيــه رســوله 
:   ََوَحْيٌ يوُحَى  إِنْ هُوَ إِلاَّ  .وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهو:4-3النجم. 

هِمْ   وقال تعالى: دُواْ في أنَفُســِ نـَهُمْ ثمَّ لَا يَــَِ فَلَا وَربَهِكَ لَا يُـؤْمِنُونَ حَ ََّ يُحَكهِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـــْ
 .   65النساء:حَرَجاً ممهَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلهِمُواْ تَسْلِيماً 
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ــالى: ــال تعـ ذِينَ  وقـ ــَّ ا الـ ــَ إِن  يََ أيَّـُهـ ــَ نكُمْ فـ ــِ رِ مـ ــْ ولَ وَأُوِْ  الَمـ ــُ واْ الرَّسـ ــُ واْ اللّهَ وَأَطِيعـ ــُ واْ أَطِيعـ ــُ آمَنـ
رُدُّوهُ  بعضكم مع بعض، أو مع أو  المر، أو أو  المر بعضهم مــع بعــض  تَـنَازعَْتُمْ في شَيْءٍ  فـــَ

نُ تََْوِيــلًا إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيـَوْمِ ا يْرٌ وَأَحْســَ رِ ذَلـِـكَ خــَ . والــرد 59النســاء:إخــِ
يكــون بالــرد إلى شخصــه في حياتــه،  إلى الله تعــالى يكــون بالــرد إلى كتابــه المنــزَّل، والــرد إلى الرســول 

 كل ما صحَّ عنه من قولٍ أو فعلٍ أو إقرار.  وإلى سنَّته بعد مماته .. وسنته 
مْ ذُنُــوبَكُمْ قـُـلْ  ونحــو ذلــك قولــه تعــالى:  رْ لَكــُ ُ وَيَـغْفــِ بْكُمُ اللّه  إِن كُنــتُمْ تَُِبــُّونَ اللّهَ فــَاتَّبِعُووِ يُحْبــِ

ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فـَـانتـَهُوا  . وقوله تعالى:31آل عمران:وَاللّه
 . 7الحشر: دِيدُ الْعِقَابِ وَاتّـَقُوا اللََّّ إِنَّ اللََّّ شَ 

: ـ أ يــة المــر بالمعــرولإ والنهـــي عــن المنكــر في ديـــن الله تعــالى، وفي حيــاة النـــاس
 تكمن أ ية المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر من جهات عدة: 

: أنه نُثل جهاز المناعة والقوة في المــةا ففــي المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر حيــاة منها
لمم .. وعلى قدر قوة المر بالمعرولإ والنهي عــن المنكــر في المــة علــى قــدر مــا يكــون للشعوب وا

ذلــك علامــة علــى القــوة والصــحة والســلامة .. وكلمــا كانــت عصــيَّةً علــى الغــزو والفســاد والتخريــب 
والــدمار بكــل أنواعــها المــادي منــه والمعنــوي .. فالمــة الــ  تفقــد ـ أو تضــعف فيهــا ـ خاصــية المــر 

عــرولإ والنهــي عــن المنكــر يســهل غزوهــا وتخريبهــا وتــدميرها والاعتــداء عليهــا .. لــذا فــإن هــذه بالم
العقيدة ـ عقيدة المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر ـ كانت ولا تزال هدفاً رئيسياً للكافرين والمنــافقين 

تهم إلى الـــبلاد .. إن نجحــوا في إزالتهــا أو إضـــعافها أو تشــويهها .. نجحـــوا في تَريــر شـــرورهم و ططــا
 والعباد .. وتَكنوا وسادوا! 

ونَ  قــــال تعــــالى: مْ تَـتّـَقــــُ ــُ ابِ لَعَلَّكــ اةٌ يََْ أُوِ ْ اللَْبــــَ ــَ اصِ حَيــ مْ في الْقِصــــَ . 179البقــــرة:وَلَكــــُ
والقصاص نوع من المر بالمعرولإ والنهــي عــن المنكــر .. والحيــاة يُــراد بهــا كــل مــا يســعد اةنســان في 

 ه السعادة، والسلامة، والمن والمان. هذه الرض، ويحقق ل
أنــه قــال:" مثـَـلُ القــائم علــى حــدود الله والواقــع فيهــا   وفي الحــديث، فقــد صــحَّ عــن النــبيهِ 

كمثل قومٍ استـَهَمُوا على سفينةٍا فأصابَ بعضُهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أســفلها 
ن فوقنــا، إذا استقوا من الماء مرهوا على مَن فــوقهم، فق ــ الوا: لــو أناَّ خرقنــا في نصــيبنا خرقــاً، و  نــؤذِ مــَ

 فإن ي كوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً " البخاري. 
قلـــت: ومثـــل الســـفينة في الحـــديث مثـــل المجتمعـــات والـــدول في حيـــاة النـــاس .. فـــإن تـــرك 

ة بهــما وهــي المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر .. وتركــوا القــائمون علــى حــدود الله المهمــة المنوط ــ
المفسدين المخربين أن يفُســدوا في المجتمعــات ويبثــوا وــومهم ـ تَــت أي ذريعــة كانــت ـ فحينئــذٍ يهلــك 
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الجميع: الصالحون، والطالحون، والمجتمعات .. وأن أخذوا على أيديهم بالزجــر والمنــع واةنكــار، نجــوا 
 لطالحون، والمجتمعات ال  يعيشون فيها.جميعاً: الصالحون وا

 :" إنَّ الله لا يعذب العامة بعمل ا اصة ح  تعمل ا اصة بعملٍ تقدرُ العامة أن وقال 
 [. 80تغُيره ولا تغُيره، فذاك حين يأذن الله في هلاك العامة وا اصة "]

ة والمجتمع فهــو كــذلك والمر بالمعرولإ والنهي عن المنكر كما هو نثل جهاز المناعة في الم
نثــل جهــاز المناعــة عنــد الفــرادا فاةنســان الــذي لا يعــرلإ قلبــه معروفــاً ولا ينُكــر منكــراً فهــو مــن 
ــافع والضــار .. فــالمعرولإ  ــاءا الــذين لا يُحســنون التمييــز بــين ا ــير والشــر، ولا بــين الن أمــوات الحي

معروفــاً .. وهــذا لا تســأل عــن درجــة  والمنكــر عنــده ســواء، بــل لركــا رأ  المعــرولإ منكــراً، والمنكــر
 هلاكه ومرضه إن بلغ هذا المبلغ .. وما أسهل وقوعه في شباك شياطين اةنس والجن. 

:" تعُرَضُ الفِقَُ على القلوبِ كالحصيِر عوداً عُوداً، فأيُّ قلبٍ أُشْرِبَها نكُِتَ فيه نكُْتَةٌ قال  
بيضاء، ح  يَصيَر على قلبين: على أبيضَ مثل الصَّفا فلا  سوداءُ، وأيُّ قلبٍ أنكرها نكُِتَ فيه نكُتَةٌ 

رْبَادَّاً كــالكوزِ مُجَخهِيــاً لا يعَــرلُإ معروفــاً ولا  رُ أســودُ مــُ تضرُّه فتنــةٌ مــا دامــت الســماوات والرض. واإخــَ
 ينُكِرُ مُنكَراً إلا ما أُشرِبَ من هواهُ " مسلم. 

ى المائــل لا يثبــت فيــه ش ــ يء ولا نُكــن أن يوضــع فيــه شــيء .. وكلمــا فكمــا أن الكــوز المجخــَّ
وضع فيه شيء يخرج منه .. كذلك القلب المرباد الــذي علتــه أدران الــذنوب والفــق وتَكنــت منــه لا 
يثبت فيه معرولإ ولا إنكار منكر .. لنه لا يقو  على التمييز بين ما هو معرولإ وبين ما هو منكر 

.. إلا ما يقُذلإ فيه من جهة هواها فما يراه هواه معروفاً .. بل هو لا يعرلإ معروفاً ولا ينكر منكراً 
فهو عنده المعــرولإ، ومــا يــراه هــواه منكــراً فهــو عنــده المنكــر ـ ولــو كــان في ديــن الله غــير ذلــك ـ وهــو 

ونُ عَلَ  حينئذٍ يتألَّه ما يهو  لا غــير، كمــا قــال تعــالى: وَاهُ أَفأَنَــتَ تَكــُ نِ اتخــََّذَ إِلهــََهُ هــَ هِ وكَــِيلًا أَرأَيَـْـتَ مــَ يــْ
:43الفرقان  . 

:" مــا مــن نــبي بعثــه الله في أمــةٍ قبلــي إلا كــان لــه مــن أمتــه حواريــون وأصــحاب ونحوه قوله  
يأخذون بسنته ويقتدون اللهمره، ثم إنها تَخلُفُ من بعدهم خُلُولٌإا يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا 

بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهــو يؤُمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم 
 مؤمن، وليس وراء ذلك من اةنان حبَّةُ خردلٍ " مسلم.

فقوله:" لــيس وراء ذلــك مــن اةنــان حبــَّة خــردل "ا لنــه لــيس وراء مجاهــدة القلــب وإنكــاره 
يه .. سو  الرضى بالكفر والباطل .. وهذه مرتبة إن بلغها القلب .. نوت فيها .. ونوت اةنان ف

   يعد يقو  على المقاومة والمجاهدة .. ولا التمييز بين ما هو معرولإ وما هو منكر! 
 

 : رواه الطبراو ورجاله ثقات. 268/ 7قال الهيثمي في الزوائد   80
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:" بــل قيل لابن مسعود: هلك من   يأمر بالمعرولإ، وينه عن المنكر. فقال ابن مسعود 
[. لنــه مــن أمــوات الحيــاء الــذين يــدبون علــى 81هلك من   يعرلإ قلبُه المعرولَإ، وينُكر المنكر "]

رض اللهقــدامهم، لكــنهم لا يحســنون التمييــز بــين مــا هــو منكــر ومــا هــو معــرولإ .. ومــا فيــه حيــاة ال
 حقيقية لهم.  

: وذلــك يكــون ـ أي تغيــير المنكــر ـ تارة بالقلــب، وتارة 28/127قال ابن تيمية في الفتاو   
فعله فليس هو باللسان، وتارة باليد. فأما في القلب فيجبُ بكل حالا إذ لا ضرر في فعله، ومن   ي

:" وذلك أضعف اةنان "، وقال: وليس وراء ذلك من اةنان حبة خــردل كؤمن، كما قال النبي  
 هـ.  -". وقيل لابن مسعود: من ميت الحياء؟ فقال: الذي لا يعرلإ معروفاً ولا ينُكر منكراً ا

ــة وفضــل المــة تعُــرلإ بقــدر التزامهــا وقيامهــا بالمــر بالمعــرو ومنهــا لإ والنهــي عــن : أن خيري
المنكر: ودورها الريَدي القيادي بين المم والشعوب يكون على قدر قيامها بواجب المر بالمعرولإ 
والنهي عن المنكرا يتذبذب صعوداً وهبوطاً .. تقدماً وتخلفــاً .. علــى قــدر التزامهــا بالمــر بالمعــرولإ 

 والنهي عن المنكر.
ةٍ أُخْ   كمــا قــال تعــالى: ــَّ يْرَ أمُ ــتُمْ خــَ رِ كُن نِ الْمُنكــَ وْنَ عــَ هــَ رُولِإ وَتَـنـْ رُونَ بِالْمَعــْ تْ لِلنــَّاسِ تََْمــُ رجِــَ

. فالمة   تَُنح هذه ا يرية لجنس أو لون أو لغة أو نسبٍ أو لي 110آل عمران:وَتُـؤْمِنُونَ بِاللّهِ  
..  اعتبــار أرضــي آخــر .. وإنَّــا مــن أجــل صــفة لصــيقة بهــاا وهــي المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر

 فإذا انفكَّت عنها فقدت خيريتها مباشرة كجرد انفكاكها عنها.
لِمِيَن  وقــال تعــالى: نَ الْمُســْ الِحاً وَقــَالَ إِنّــَنِي مــِ لَ صــَ ا إِلَى اللَِّّ وَعَمــِ وْلًا ممــهَِّن دَعــَ ــَ نُ قـ نْ أَحْســَ وَمــَ

:ـ إن   تكــن . فهــذا لا أحــد أحســن منــه قــولًا عنــد الله تعــالى .. ومــن الــدعوة إلى الله33فصــلت 
 الدعوة كلها ـ المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر.

أنـــه قـــال:" خـــير النـــاس أقـــرؤهم، وأتقـــاهم، وآمـــرهم  وفي الحـــديث فقـــد صـــح عـــن النـــبي 
 [. 82بالمعرولإ وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم "]

لإ والنهي عــن :" أحب العمال إلى الله إنان بالله، ثم صلة الرحم، ثم المر بالمعرو وقال  
 [.83المنكر "]

 
 ، وقال: رواه الطبراو، ورجاله رجال الصحيح. 275/ 7أخرجه ابن الهيثمي في مجمع الزوائد   81
لام لا : رواه أحمــد ـ وهــذا لفظــه ـ والطــبراو، ورجالهمــا ثقــات وفي بعضــهم ك ــ263/ 7قــال الهيثمــي في المجمــع   82

 يضر. 
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[. أي يعُطــون 84:" إنَّ مــن أمــ  قومــاً يعُطــون مثــل أجــورِ أوَّلهــم، ينُكــرون المنكــر "]وقــال 
مثــل أجــور مــن آمــن زمــن البعثــة النبويــةا وهــذا لمــا في المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر مــن فضــل 

 وأجرٍ وثواب.
مـــــن أســـــباب النصـــــر والتمكـــــين  : أن المـــــر بالمعـــــرولإ والنهـــــي عـــــن المنكـــــر ســـــببٌ ومنهـــــا

يََ  والاستخلالإ، وغاية من غايَته في آنٍ معاً: أما أنه سبب مــن أســباب النصــر، فهــو لقولــه تعــالى:
 . 7محمد:أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا اللََّّ ينَصُركُْمْ وَيُـثَـبهِتْ أَقْدَامَكُمْ 

ن يَ  وقولــه تعــالى: ُ مــَ رَنَّ اللَّّ ــزٌ وَليََنصــُ وِيي عَزيِ رُهُ إِنَّ اللََّّ لَقــَ . ومــن نصــر العبــد 40الحــ :نصــُ
 أمره بالمعرولإ ونهيه عن المنكر.  لربه 

ــالى: ــال تعــ رُونَ  وقــ ــِ اجِدونَ اإمــ ــَّ ونَ الســ ــُ ائِحُونَ الرَّاكِعــ ــَّ دُونَ الســ ــِ دُونَ الْحاَمــ ــِ ائبُِونَ الْعَابــ ــَّ التــ
. والبشــر  هنــا 112التوبة:الْحاَفِظُونَ لِحدُُودِ اللّهِ وَبَشهِرِ الْمُؤْمِنِيَن بِالْمَعْرُولِإ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ 

 شاملة  يري الدنيا واإخرة، ومن خير الدنيا النصر والتمكين .. والعزة بعد الذلة والهوان. 
في الَْرْضِ الّــَذِينَ إِن مَّكَّنــَّاهُمْ  وأما أنه غاية من غايَت النصر والتمكين، فهو لقولــه تعــالى:

ورِ  . فهــذا 41الحــ :أَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُولِإ وَنَهوَْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَِّّ عَاقِبَةُ الْمُــُ
هو الغرض من التمكين والظفرا المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر .. وليس الحرص على الزعامات 

 المناصب .. وليكن بعدها ما يكون!.. والمكاسب .. و 
وإن عجبي ليشتد من قومٍ يرفعــون ـ في مرحلــة الاستضــعالإ ـ شــعار اةســلام هــو الحــل .. ثم 
ــنَّ الله علـــيهم بنـــوع تَكـــين أو مفـــر .. انتكســـوا وتنكبـــوا عـــن وعـــودهم وشـــعاراتهم .. وغـــرتهم  إن مـ

 .. وقــالوا الدســتور والقــانون الوضــعيين مناصبهم وحياتهم الدنيا .. وابتغوهــا علــوَّاً في الرض وفســاداً 
  ا الحل!

ا   وقال تعالى: تَخْلِفَنّـَهُم في الَْرْضِ كَمــَ الِحاَتِ ليََســْ نكُمْ وَعَمِلـُـوا الصــَّ ُ الّــَذِينَ آمَنـُـوا مــِ دَ اللَّّ وَعــَ
ى  وْفِهِمْ أَمْنــاً اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ وَليَُمَكهِنَنَّ لهــَُمْ دِيــنـَهُمُ الّــَذِي ارْتَضــَ دِ خــَ ن بَـعــْ لنَّـَهُم مــهِ  لهــَُمْ وَليَُـبــَدهِ

 كل هذا المن وا ير والعطــاء مقابــل  ًيْئا ركُِونَ لم شــَ . وتَقيــق العبــادة 55النــور:يَـعْبـُـدُونَنِي لَا يُشــْ
 والتوحيد لا يتأتى إلا بالمر بالمعرولإ والنهي عن المنكر. 

ورون، ومُصــيبون، ومَفتـُـوح لكــم، أنــه قــال وفي الحديث فقد صح عــن النــبي   :" إنكــم مَنصــُ
 [.85فمن أدرك ذلك منكم فليتَّقِ الله، وليأمُرْ بالمعرولإ وليـَنْهَ عن المنكر "]

 
 . 2223أخرجه أحمد في مسنده، صحيح الجامع:   84
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: أن مما يتميز بــه المــؤمن عــن المنــافق المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر: فمــن علامــة ومنها
يحبــون أن تشــيع الفاحشــة في المــؤمنين .. لــذا المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر، وينهون عن المعرولإ .. و 

تـــراهم يزينـــون المنكـــرات والفـــواحش ويروجـــون لهـــا في منتـــديَتهم .. وعـــبر جميـــع وســـائلهم اةعلاميـــة 
وغيرها .. فمن عُرلإ عنه ذلك فهو زنديق منافق شــديد الزندقــة والنفــاق، وإن زعــم بلســانه خــلالإ 

نِ الْمُنَافِقُونَ وَ   ذلك، كما في قوله تعالى: وْنَ عــَ هــَ رِ وَيَـنـْ رُونَ بِالْمُنكــَ ضٍ يأَْمــُ ن بَـعــْ هُم مــهِ اتُ بَـعْضــُ الْمُنَافِقــَ
 . 67التوبة:الْمَعْرُولِإ وَيَـقْبِضُونَ أيَْدِيَـهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَـنَسِيـَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيَن هُمُ الْفَاسِقُونَ 

ذَابٌ ألَـِـيمٌ في الــدُّنْـيَا إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَن تَشِيعَ ا  وقال تعالى: لْفَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنـُـوا لهــَُمْ عــَ
ُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ   . 19النور:وَاإْخِرَةِ وَاللَّّ

عْتُمْ آيََتِ اللّهِ يكَُفَرُ بِهاَ وَيُسْتـَهْ   وقال تعالى: زَأُ بِهاَ فَلَا وَقَدْ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ أَنْ إِذَا وَِ
إن أبيتم إلا الجلوس مع الكافرين المســتهزئين  إِذاً  تَـقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَ َّ يَخوُضُواْ في حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنَّكُمْ 

في الوزر والكفر .. وأنتم حينئذٍ مــن المنــافقينا لن صــنيعكم هــذا  مهِثـْلُهُمْ من غير قيام ولا إنكار 
امِعُ الْمُنــَافِقِيَن  يتنــاو مــع مــا تزعمونــه مــن إنــان .. يــنم عــن نفــاق .. وهــو  الجالســين في إِنَّ اللّهَ جــَ

ــراه  ــام ولا إكـ ــار ولا قيـ ــير إنكـ ــن غـ ــتهزاء مـ ــر والاسـ ــالس الكفـ افِريِنَ  مجـ ــَ ــذين  وَالْكـ ــتهزئين الـ المسـ
 . 140النساء:في جَهَنَّمَ جمَِيعاً  يبُاشرون الاستهزاء بالدين 

مما يتميزون به عن غيرهم أنهم يأمرون بالمعــرولإ وينهــون عــن المنكــر، كمــا في أما المؤمنون ف
رِ  قولــه تعــالى: نِ الْمُنكــَ وْنَ عــَ هــَ رُولِإ وَيَـنـْ رُونَ بِالْمَعــْ ضٍ يأَْمــُ اء بَـعــْ ــَ هُمْ أَوْليِ اتُ بَـعْضــُ وَالْمُؤْمِنــُونَ وَالْمُؤْمِنــَ

اةَ وَيطُِي ونَ الزَّكـــَ لَاةَ وَيُـؤْتـــُ ونَ الصـــَّ يمٌ وَيقُِيمـــُ ُ إِنَّ اللّهَ عَزيِـــزٌ حَكـــِ يَرْحَمُهُمُ اللّه ـئِكَ ســـَ ولَهُ أُوْلـــَ ونَ اللّهَ وَرَســـُ عـــُ
:71التوبة . 

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارعُِونَ   وقال تعالى: يُـؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيـَوْمِ اإخِرِ وَيأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُولِإ وَيَـنـْ
يْراَتِ وَأُوْلئَِكَ   . 114آل عمران:  مِنَ الصَّالِحِيَن في ا َْ

وْراَةِ  وقــال تعــالى: ــَّ يَّ الــَّذِي يََِدُونـَـهُ مَكْتــُوباً عِنــدَهُمْ في التـ ولَ النــَّبيَّ المُــهِ ونَ الرَّســُ الــَّذِينَ يَـتَّبِعــُ
لُّ لهــَُمُ الطَّ  رِ وَيحــُِ نِ الْمُنكــَ اهُمْ عــَ هــَ رُولِإ وَيَـنـْ رُهُم بِالْمَعــْ عُ وَاةِنْجِيــلِ يأَْمــُ يْهِمُ اْ بََ ئـِـثَ وَيَضــَ رهمُِ عَلــَ يهِبــَاتِ وَيحــَُ

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَغْلَالَ الَِّ  كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُواْ بهِِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّـَبـَعُواْ  النُّورَ الَّذِيَ أنُــزِلَ  عَنـْ
 . 157العرالإ:مَعَهُ أُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

: أن المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر ســهم مــن أســهم اةســلام، وباب مــن أبــواب ومنهــا
ا ير والفلاح يكُفهِر خطايَ صاحبه، ويطُهره من ذنوبه، ويرفعه مقاماً ودرجات يوم القيامــة، كمــا قــال 

رُونَ بِالْ  تعــالى: يْرِ وَيأَْمــُ ةٌ يـَـدْعُونَ إِلَى ا ــَْ ــَّ نكُمْ أمُ تَكُن مــهِ مُ وَلــْ ـئِكَ هــُ رِ وَأُوْلــَ نِ الْمُنكــَ وْنَ عــَ هــَ رُولِإ وَيَـنـْ مَعــْ
 .104آل عمران:الْمُفْلِحُونَ 
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:" فتنة الرجلِ في أهله ومالــه وجــاره، تُكفهِرهــا الصــلاةُ، والصــدقة، والمــرُ بالمعــرولإ وقال  
 والنهي عن المنكر " البخاري. 

، اللهَ  برََّ ن ك ــفم ــَ :لٍ ص ــَفْ مَ  ةِ ين وثلاثمائ ــَعلــى ســتهِ  مــن بــني آدمَ  إنســانٍ  ق كــلُّ ل ــِخُ  إنــه:" وقــال 
 من اً أو عظم الناس، أو شوكةً  عن طريقِ   راً حجَ  لَ زَ ، وعَ اللهَ  الله، واستغفرَ  حَ ، وسبَّ اللهَ   لَ وهلَّ  ،اللهَ   دَ وحمِ 

ه نشــي فإن ــ، ىلامَ ائــة الســُّ لاثمَِ والثَّ  تينَ الســهِ  تلــكَ  دَ عــدَ ، رٍ نك ــَمُ  عــن ىكعرولإ، أو نه ــَ رَ مَ الناس، وأَ  طريقِ 
  " مسلم. اره عن النَّ نفسَ  حَ وقد زحزَ  يومئذٍ 

 تســبيحةٍ  فكــلُّ  ،م صــدقةٌ كُ مــن أحــدِ ـ أي مفصل وعظــم ـ  ىلامَ على كل سُ  صبحيُ :"  وقال  
 ونهــيٌ ، صــدقة بالمعــرولإِ  وأمــرٌ ، تكبــيرة صــدقة وكــلُّ ، صــدقةٌ   تهليلــةٍ   وكــلُّ ،  صــدقةٌ   تَميدةٍ   وكلُّ ،  ةٌ صدقَ 
 " مسلم.  ىحَ هما من الضُّ عُ ك ركعتان يركَ ويَزئ من ذل ،صدقةٌ  نكرِ عن الم

 ، والصــومُ همٌ س ــَ كاةُ ، والزَّ سهمٌ  والصلاةُ [ 86]همٌ سَ   : اةسلامُ أسهمٍ   ثمانيةُ   اةسلامُ :"  وقال  
الله  في ســبيلِ  والجهــادُ  ،همٌ س ــَ نكــرِ عــن الم ، والنهــيُ همٌ س ــَ بالمعــرولإِ  ، والمــرُ ســهمٌ  البيــتِ  ، وحــ ُّ ســهمٌ 
 [.87"] له همَ من لا سَ  ، وقد خابَ سهمٌ 

  ليقتــان ينصــبان للنــاس يــوم والمنكــرَ  المعــرولإَ  بيــده إن  محمــدٍ  والــذي نفــسُ :"  قــالو 
يستطيعون  وما إليكم إليكم فيقول وأما المنكر دهم ا يرَ أصحابه ويوعهِ  فيبشر المعرولإ فأماا القيامة

 [.88 "]له إلا لزوماً 
 اإخــرة، وأهــل المنكــر في الــدنياا في المعــرولإ هــم أهــل االــدنيا في المعــرولإ أهــلُ :" وقــال 

 [. 89"] في اإخرة المنكر هم أهل
أن مــن عواقــب تــرك المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر، التفــريط كقاصــد وغــايَت ومنهــا: 

رض، والمــال .. وهــو كــذلك يــورث في  الــدين وفقــدانها: وهــي ســلامة الــدين، والــنفس، والعقــل، والعــِ
 نزول العذاب والانتقام والدمار بالبلاد والعباد .. وحلول اللعن القلب الكفر والنفاق .. ومؤداه إلى 

بحــق المفــرطين التــاركين ل مــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر .. وفشــو الظلــم   والطرد من رحمة الله  

 
ـُـراد باةســلام الــوارد في أول الحــديث  86 ــه إلا الله، محمــد رســول الله .. وي ــا شــهاد  التوحيــد لا إل يـُـراد باةســلام هن

مال الظاهرة .. وإذا أردنا أن نتوسع في تَويل وتفسير الشهادتين ومعد المر بالمعرولإ والنهــي الدين الشامل ل ع
عن المنكــر .. نُكــن أن نعتــبر اةســلام الــوارد في أول الحــديث شــاملاً للــدين كلــها العمــال الظــاهرة منهــا والباطنــة، 

 والله تعالى أعلم.  
 .  471رواه البزار وغيره، صحيح ال غيب:   87
 قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد والبزار، ورجالهما رجال الصحيح.  88
 . 163صحيح الدب المفرد:  89



 101 

والطغيــان .. وضــياع الحقــوق .. واســتعلاء كلمــة المســتكبرين مــن الطواغيــت الظــالمين .. وغــيرهم مــن 
 .. واستخفاء واستضعالإ شوكة وكلمة المــؤمنين .. فيســود الجهــل ويخفــت صــوت المفسدين المخربين

الحــق والعلــم .. ومــن عواقبــه كــذلك رد الــدعاءا فــلا يقُبــل مــن التــاركين ل مــر بالمعــرولإ والنهــي عــن 
المنكر دعاء .. وغيرهــا مــن المصــائب والــبلايَ الــ  تتــأتى مــن جــراء تــرك المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن 

 وال  تُعل الديَر بلاقع!   المنكر ..
واْ  قال تعالى: ذْنَا الّــَذِينَ ملََمــُ وءِ وَأَخــَ نِ الســُّ وْنَ عــَ هــَ نــَا الّــَذِينَ يَـنـْ رُواْ بِــهِ أَنَجيـْ ا ذكُــهِ فَـلَمَّا نَسُواْ مــَ

 . 165العرالإ:بعَِذَابٍ بئَِيسٍ كِاَ كَانوُاْ يَـفْسُقُونَ 
وْلُ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نهُّْ  وقـــال تعـــالى:  ــَ ا الْقـ ــَ هـ قَّ عَلَيـْ ا فَحـــَ قُواْ فِيهـــَ ــَ ا فَـفَسـ رْنَا مُْ فَِيهـــَ ــَ ةً أَمـ ــَ كَ قَـرْيـ لـــِ

 .16اةسراء:فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً 
 .117هود:وَمَا كَانَ ربَُّكَ ليُِـهْلِكَ الْقُرَ  بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ  وقال تعالى:
 .59الكهف:كْنَاهُمْ لَمَّا ملََمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِداً وَتلِْكَ الْقُرَ  أَهْلَ  وقال تعالى:
لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرَْ َ ذَلِكَ كِاَ   وقال تعالى:

انوُاْ يَـعْتــَدُونَ  وا وَّكــَ اهَوْنَ .  عَصــَ انوُاْ لَا يَـتـَنــَ انوُاْ يَـفْعَلــُونَ كــَ ا كــَ رٍ فَـعَلـُـوهُ لبَــِئْسَ مــَ -78:المائــدة عــَن مُّنكــَ
79  . 

روا بالمعــرولإ، وانهَــوا عــن المنُكــرِ، قبــل أن  وفي الحديث، فقد صحَّ عن النبي  أنه قال:" مــُ
 [.90تدعُوا فلا يُستجابَ لكم "]

النــاسُ، إنَّكــم تقــرؤون  وعن قــيس، قــال: قــال أبــو بكــرٍ بعــد أن حمــد الله وأثــد عليــه: يَ أيُّهــا
لَّ إِذَا اهْتــَدَيْـتُمْ  هذه اإية، وتضعونَها على غيِر موضعها: ، وإناَّ عَلَيْكُمْ أنَْـفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضــَ

كَ أن يَـعُمَّهــم اللهُ بعقــابٍ   وعنا النبي   يقول:" إن النَّاس إذا رأَوا الظا َ فلم يأخذوا علــى يدَيـْـهِ أوشــَ
يقول:" ما مِن قومٍ يعُمَلُ فيهم بالمعاصي، ثمَّ يقَدرون على أن يغُيروا، ثم  وعتُ رسولَ الله  ". وإو  

وُا، إلا يوشَكُ أن يعمَّهُم اللهُ منه بعقابٍ "]  [. 91لا يغُيرهِ
وُن، إلا عمَّهُمُ اللهُ وقال    :" ما مِنْ قومٍ يعُمَلُ فيهم بالمعاصي، هم أعزُّ منهم وأمنَعُ، لا يغُيرهِ

 [. 92بعِِقابٍ "]
كَنَّ اللهُ أن وقــال  :" والــذي نفســي بيــده لتــأمُرُنَّ بالمعــرولإ، ولتََنهــوُنَّ عــن المنكــرِ، أو ليوشــِ

 [. 93يبَعثَ عليكم عِقاباً من عندِه، ثم لتدْعُنَّه فلا يَستجيبَ لكم "]
 

 .  3235صحيح سنن ابن ماجه:  90
 .  3644رواه أبو داود وغيره، صحيح سنن ألم داود:   91
 .  3238صحيح سنن ابن ماجه:  92
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 [. 94:" كيفَ يقُدهِسُ اللهُ أمَّةً لا يؤُخَذُ لضعيفِهم من شديدهِم "]وقال 
النــاهي  فنهــاهُ  ا طيئــةَ  فــيهم العامــلُ  ن كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عملَ مَ  إن :" ال وق

 فلمــا رأ  اللهُ  ،بالمــس علــى خطيئــةٍ  هُ كأنــه   يــرَ   اهاربَ ه وش ــَوواكل ــَ ســهُ جالَ  كان من الغــدِ  فإذا ،تعذيراً 

ذَلــِكَ كــَِا  داود وعيســى بــن مــر   علــى لســانِ  بعضــهم علــى بعــضٍ  قلــوبَ  ربَ ذلــك مــنهم ض ــَ تعــالى 
دُونَ  انوُاْ يَـعْتــَ وا وَّكــَ علــى  نَّ ولتأخــذُ ، عــن المنكــر نَّ ولتــنهُ  لمعــرولإِ با نَّ والــذي نفســي بيــده لتــأمرُ ، عَصــَ
م كمــا كُ ويلعــنَ  ،بعضــكم علــى بعــض بقلــوبِ  اللهُ  أو ليضــربنَّ  اً أطــر  الحــق ه علــىأيــدي المســيء ولتأطرنّــَ 

 [.95"]   مهُ لعن ـَ
 [. 96بُ الظا َ أن تقولَ له أنتَ الظَّا ُ فقد تُودهعَِ منهم "]:" إذا رأيتَ أم  تهاوقال 

:" إنَّ الله لا يعذب العامة بعمــل ا اصــة حــ  تعمــل ا اصــة بعمــلٍ تقــدرُ وقد تقدم قوله 
 العامة أن تغُيره ولا تغُيره، فذاك حين يأذن الله في هلاك العامة وا اصة ". 

ت: يَ رسولَ الله أنهلَكُ وفينا الصالحون؟ قال:" وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها، قال
كَ عــن المــر بالمعــرولإ، والنهــي عــن  نعم إذا كثرَ ا بَث " متفق عليــه. ولا يكثــر ا بــث إلا إذا أمُســِ

 المنكر.
رْ وقــال  :" يَ معشــرَ المهــاجرين! خمــسٌ إذا ابتُليــتُم بهــنَّ، وأعــوذ بالله أن تـُـدركوهُنَّ:   تظهــَ

ت في  الفاحشــةُ في قــوم ن مضــَ اعُ الــ    تكــُ اعُون و الوجــَ ا فــيهم الطــَّ قــطُّ حــ  يعلنــوا بهــا، إلا فشــَ
لطانِ  وْرِ الســُّ أسلافِهمُ الذين مَضَوا. و  ينَقُصُوا الِمكيالَ والميزانَ، إلا أُخِذوا بالسهِنيَن وشِدَّةِ المئونةَِ وجــَ

الســماء، ولــولا البهــائمُ   نُطَــروا. و  ينَقُضــوا عهــدَ عليهم. و  ننَعوا زكاةَ أموالِهم إلا مُنِعوا القطرَ من 
ا   تَكــم  ذوا بعــضَ مــا في أيــدِيهم. ومــَ لَّطَ اللهُ علــيهم عــدوَّاً مــن غــيرهِم، فأخــَ اِلله وعهــدَ رســولِه، إلا ســَ

وُا مما أنزلَ اللهُ، إلا جعلَ اللهُ اللهسَهم بينـَهُم "] ا مــس ـ  [. وهــذه المــور97أئمَّتُهم بكتاب الله، ويتخيرَّ
الـــ  تُُلـــب علـــى المـــة تلـــك المصـــائب والـــبلايَ ـ لا تظهـــر ولا تســـتحكم إلا في حـــال غيـــاب المـــر 
بالمعرولإ والنهي عن المنكر .. فالمر بالمعرولإ والنهــي عــن المنكــر هــو صــمَّام المــان مــن كــل تلــك 

 المصائب وغيرها.
 ن المسلمين: وم  ذلك؟ :" في هذه المة خسفٌ ومَسْهٌ وقَذْلٌإ ". فقال رجلٌ موقال 

 
 .  7070أخرجه أحمد، وال مذي، صحيح الجامع:  93
 .  3239بن ماجه: صحيح سنن ا 94
 : رواه الطبراو، ورجاله رجال الصحيح. 269/ 7قال الهيثمي في مجمع الزوائد  95
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ربَِت ا مــور "] [. وهــذه المعاصــي لا تظهــر إلا في حــال 98قــال:" إذا مهــرَت القِيــانُ، والمعــازِلُإ، وشــُ
 غياب المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر، وضعف شوكة اإمرين بالمعرولإ والنَّاهين عن المنكر! 

يع أن آمــرَ بالمعــرولإ، ولا أنهــى قال:" إو أخشى أن أدركَ زمــاناً لا أســتط   وعن ألم بكرة  
 [.99عن منكرٍ، ولا خير يومئذٍ "]

ومــن شــؤم تــرك المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر أن الســاعة اللههوالهــا تقــوم علــى أناس لا 
باردة مــن قبــل الشــام،  الله ريحــاً  يرســلُ  ثم يأمــرون بالمعــرولإ ولا ينهــون عــن المنكــر، كمــا في الحــديث:" 

كم دخل في  من إنان إلا قبضته، ح  لو أن أحدَ  ذرةٍ  في قلبه مثقال أحدٌ  فلا يبقى على وجه الرض
باع، لا الســهِ  ة الطــير، و أحــلامِ فــَّ في خِ  االنــاس شــرارُ  فيبقــى لــدخلت عليــه حــ  تقبضــه، كبــد جبــلٍ 

  .. " مسلم. فعلى هؤلاء تقوم الساعة.منكراً  ينكرون  ، و لايعرفون معروفاً 
 لا يقُالَ في الرضِ الله الله " مسلم. وذلــك لغيــاب اإمــرين :" لا تقومُ الساعةُ ح وقال  

 بالمعرولإ، والناهين عن المنكر.
:" إنَّ ن أشــراطِ الســاعة أن يرُفــعَ العِلــمُ، ويظهــرَ الجهــلُ، ويفشــو الــزهِنَّ، ويُشــرَبَ وقــال 

تفق عليه. وهذا كله لا ا مرُ، وتكثرَ النساءُ، ويقُِلَّ الرجالُا ح  يكونَ  مسين امرأةٍ قيمٌ واحد " م
 يكون إلا بسبب غياب المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر!

ةٌا لا وقــال  ريِطتََهُ مـــن أهــلِ الرضِ، فيبقــى عَجَاجـــَ :" لا تقــوم الســاعةُ حـــ  يأخــذَ اللهُ شــَ
 [. 100يعرفون معروفاً، ولا ينُكرون منكراً "]

فالةٌ كحُفَالَةِ الشَّعير والتمر، لا يبُالِهم :" يَذهبُ الصالحون، الوَّلُ فالول، ويبقى حُ وقال  
 [ البخاري. 101اللهُ بالَةً "]

لاخَاً ويبقــى أهــلُ الريــبا مــن لا يعــرلُإ  وعــن عبــد الله بــن مســعود قــال:" يـَـذهب النــاسُ أَســْ
 [. 102معروفاً ولا ينُكر مُنكراً "]

 
غنيـــات. ومــــن مهــــورهنَّ هـــذا الاحتفــــاء الكبـــير بهــــنَّ كنجمــــات . والقيــــان: الم1801صـــحيح ســــنن ال مـــذي:  98

 وبطلات، ومميزات، ومثل أعلا ـ لبنات المسلمين ـ يُحتذ  بهن .. كما هو حاصل في هذا الزمان!! 
 : رواه الطبراو، ورجاله ثقات. 280/ 7قال الهيثمي في الزوائد  99

: إســناده صــحيح. ومعــد " شــريطته "ا أي 161/ 11أخرجه أحمد في المســند، وقــال أحمــد شــاكر في التخــري    100
  أهل الدين وا ير والصلاح. و " العَجَاجة "ا أي السفلة، والغوغاء، والراذل ممن لا خير فيهم.  

الحفالة: هم الحثالة والراذل من الناس، مثلهم مثل الرديء من التمر والشعير ونفايتهمــا. وقولــه " لا يبُــالهم "ا   101
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عــرولإ والنهــي : بعــد أن بينــا أ يــة المــر بالمـ حكم المـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر
عن المنكر، والمزالق والمخاطر الناجمة عن عدم المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر .. نعرهجِ ـ بإذن الله 
تعــالى ـ إلى بيـــان حكـــم المــر بالمعـــرولإ والنهـــي عــن المنكـــر، وبعـــض المســائل المتعلقـــة بهـــذا الحكـــم، 

 مستلهمين من الله تعالى السداد والتوفيق. 
عــين علــى كــل مســلم ومســلمة بحســبها أي بحســب علمــه وقدرتــه  : فهــو فــرضأمــا حكمــه

واستطاعته، ومكانته، وحاجة الظــرلإ الــذي يعيشــه أو يُصــادفه ل مــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر،  
. وهــذه اإيــة المعــني بهــا جميــع المســلمين ومــن 16التغابن:فاَتّـَقُوا اللََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ   كما قال تعالى:
فالكل  اطب ومُطالب اللهن يتقي الله ما استطاع، ومن تقو  الله تعالى المر بالمعرولإ   دون استثناءا

 والنهي عن المنكر كل بحسب علمه واستطاعته.  
:" كلكــم راعٍ، وكلكــم مســؤول هذا هو الحكم العــام، وهــذا هــو الصــل، دلَّ عليــه، قولــه 
ومن دون اســتثناءا فكــل مســلمٍ راع  عن رعيته " البخاري. فهذا الحديث عام وشامل لكل المسلمين

يط الراعــي رعيتــه ومــا اســ عاه الله  وهو مسؤول عما اس عاه الله إيَه، ومن الرعاية والمسؤوليةا أن يحــُ
 إيَه بالنصح، والمر بالمعرولإ والنهي عن المنكر. 

ــانهِ، فـــإن   يوقـــال  هُْ بيـــدِه، فـــإنْ   يســـتطعْ فبلسـ ســـتطع :" مـــن رأ  مـــنكم منكـــراً فليغـــيرهِ
 فبِقَلْبِها وذلك أضعفُ اةنان " مسلم. 

ه بيــدها فقــد بَــرِئَ، ومــن   يســتطع أن  وفي روايــة عنــد النســائي:" مــن رأ  مــنكم منكــراً فغــيرَّ
هَُ بقلبــها فقــد بــرئ، وذلــك  هَُ بيده فغيره بلسانها فقــد بَــرِئ، ومــن   يســتطع أن يغــيره بلســانه فغــيرَّ يغيرهِ

 [. 103أضعفُ اةنان "]
" من رأ  منكم "ا عام وشامل لجميع المسلمين المكلفين، ومن دون استثناء أحدٍ   فقوله

منهما أي كل من رأ  منكم منكراً فليغيرها فعل أمرٍ يفيد الوجوب .. ومما يــدل علــى هــذا الشــمول 
والعمــوم في التكليــف، خيــارات تغيــير المنكــر الــواردة في الحــديث، والشــاملة لجميــع شــرائح المســلمين 

تويَتهم وقــدراتهما فــالقوي المــتمكن يغــير المنكــر بيــده، والقــل منــه قــوة وتَكينــاً يغــير بلســانه، ومس ــ
والضــعيف الــذي لا يقــدر علــى واحــد مــن ا يــارين اإنفــي الــذكر ينكــر ويغــير بقلبــه .. وهــو أضــعف 

كمــا في اةنــان .. وهــذا ا يــار الخــير لا يُســتثد منــه مســلم في قلبــه مثقــال حبــة خــردلٍ مــن إنــان،  
فمن جاهدهم بيده فهو مــؤمنٌ، ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم الحديث اإخر:"  

 بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اةنان حبَّةُ خردلٍ " مسلم.
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" فقــد بَــرِئَ "ا مفهــوم المخالفــة يقضــي اللهن مــن   ينكــر المنكــر ـ أيًَ كــان .. وكــل  وقولــه  
 ذنب والمؤاخذة والمحاسبة يوم القيامة. بحسبه ـ   يبرأ من ال

هُا فإنّــَه لا يقُــرهِبُ مــن أجــلٍ ولا وقال   :" لا ننعنَّ رجلًا  هيبةُ الناسِ أنْ يقولَ بحقهٍ إذا عَلِمــَ
[. وهــذا عــام وشــامل لكــل رجــل مســلما فهــو مطالــب اللهن يصــدع بالحــق، وأن 104يبُعــدُ مــن رِزْقٍ "]

طها وهــو العلــم كــا يصــدع بــه ـ وأن لا ننعنــَّه مــن القيــام بهــذا يأمــر بالمعــرولإ وينهــى عــن المنكــر ـ بشــر 
 الواجب الرهبة أو الهيبة من الناس وم هم. 

ه؟ ونحــوه قولــه  رُ أحــدُنَا نَـفْســَ ه " قــالوا: يَ رســولَ الله كيــف يَحقــِ رَنَّ أحــدكُم نفَســَ :" لا يَحْقــِ
يــومَ القيامــة: مــا منعــَكَ أن تقــولَ فيَّ  لُ اللهُ قال:" يرَ  أمــراً لِله عليــه مقــالًا، ثمَّ لا يقَــولُ فيــه، فيقــو 

يَ كُنتَ أحقَّ أن تخشَى "]  [. 105كَذا وكذا؟ فيقول: خشيةَ النَّاسِ. فيقولُ: فإيََّ
:" لا يَحْقِرَنَّ أحدكُم نفَسَه "ا وهذا خطاب للمسلمين جميعاً مــن دون اســتثناءا أي وقوله  

ه، وبقيمــة دوره في ا لمــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر والانتصــالإ للحــق ـ لا يســتخفن أحــدكُم نفَســَ
فيحتقر نفسه في الموارد والمواضع ال  يتعين عليه فيها أن يصدع كا يعلــم مــن الحــق، فيقــول لنفســه: 
من أنا ح  أقول وآمر، ثم ليتحمل تبعــات البيــان والصــدع بالحــق غــيري ـ فيحملــه هــذا الاســتخفالإ 

التفــريط كــا يَــب عليــه مــن البيــان والصــدع، والانتصــار للحــق  والاحتقــار وا شــية مــن النــاس علــى
 وأهله!  

وفي الثر عن عبد الله بن مسعود، قال: إذا رأيت الفاجرَ فلم تستطِعْ أن تغُيرهِ عليه فاكفَهِرَّ 
 [. 106في وجهه "]

ومما يؤكد على وجوب المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر على جميع المكلفين من المسلمين، 
وع المنكر في كل زِقٍ وشارع، وبيــت ومكــان .. وبخاصــة في القــرون والعصــور المتــأخرة بعــد القــرون شي

خــيراً .. فقــد شــاع المنكــر والفســاد في كــل مكــان .. وتعــددت  ا يرة الثلاثة ال  أثد عليها النبي 
في فئــة معينــة  وسائله بصورة فاقت ا يال .. وبالتا  حصر مهمة المر بالمعرولإ والنهي عــن المنكــر

من الناس مهما كانت كبيرة .. لا نكــنهم مــن الوصــول إلى كــل منكــر في مكانــه .. وفي زمــن حصــوله 
مـــن غـــير تَخـــير .. وبالتـــا  التقصـــير سيحصـــل ولا بـــد .. وهـــو لا ينـــدفع إلا بتعمـــيم وجـــوب المـــر 
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ــده . ــه وموقـــع تواجـ ــلمين، وكـــل في مكانـ ــى عامـــة المسـ ــن المنكـــر علـ ــرولإ والنهـــي عـ . وبحســـب بالمعـ
 استطاعته .. فتغيير المنكر واجب .. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

لصــحابه علــى  وممــا يــدل كــذلك علــى هــذا العمــوم والشــمول في التكليــف مبايعــة النــبي 
لمن يَلس بالطرقات اللهن يعطوا الطريق حقها ومنه رد   المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر .. وأمره  

لفقــراء المســلمين اللهن يتصــدقواا  مر بالمعرولإ، والنهي عن المنكر .. وكذلك توجيهه السلام، وال
اللهن علــى كــل عظــم أو  وعد من الصدقات المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر .. ونحو ذلك قولــه 

من  مفصل من مفاصل اةنسان ـ وتعدادها ستون وثلاثمائة مفصل ـ صدقة في اليوم الواحد، وعدَّ 
ــه  الصـــدقات ــر .. وقولـ ــن المنكـ ــرولإ والنهـــي عـ ــر بالمعـ ــدودات المـ ــر  المعـ ــن   يأمـ ا مـ ــَّ ــيس مِنـ " لـ

بالمعرولإ، وينه عن المنكر " .. وغيرها من النصوص والتوجيهــات النبويــة الــ  تــدل علــى أن واجــب 
 المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر مهمة الجميع ومن دون استثناء، وكل بحسبه. 

ــرآن الكـــر ، ــه تعـــالى: وفي القـ رُونَ  قولـ ضٍ يأَْمـــُ ــْ اء بَـعـ هُمْ أَوْليِـــَ ــُ اتُ بَـعْضـ ونَ وَالْمُؤْمِنـــَ ــُ وَالْمُؤْمِنـ
هَوْنَ  . فدخول " أل " التعريف على المــؤمنين والمؤمنــات، يفيــد 71التوبة: عن المنُكَرِ  بِالْمَعْرُولِإ وَيَـنـْ

هَوْنَ  بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء العموم والشمولا أي كل المؤمنين والمؤمنات  عن  بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُولِإ وَيَـنـْ
 .   المنُكَرِ 

: وإذا كان جماع الدين، وجميع الــولايَت هــو أمــر ونهــيا 28/65قال ابن تيمية في الفتاو  
فالمر الذي بعــث الله بــه رســولَه هــو المــر بالمعــرولإ، والنهــي الــذي بعثــه بــه هــو النهــي عــن المنكــر، 

رُونَ  ؤمنين، كمــا قــال تعــالى:وهــذا نعــتُ النــبي والم ــ ضٍ يأَْمــُ اء بَـعــْ هُمْ أَوْليِــَ اتُ بَـعْضــُ وَالْمُؤْمِنــُونَ وَالْمُؤْمِنــَ
وْنَ  هــَ رُولِإ وَيَـنـْ رِ  بِالْمَعــْ . وهــذا واجــب علــى كــل مســلم قــادر، وهــو فــرض علــى الكفايــة، عــن المنُكــَ

هــو القــدرة، فيجــب علــى  ويصير فرض عين على القادر الذي   يقم به غيره .. فــإن منــاط الوجــوب 
 هـ.   -. ا16التغابن:فاَتّـَقُوا اللََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ  كل إنسان بحسب قدرته، قال تعالى:

هــذا الــذي تقــدم لا يتعــارض ولا ننــع مــن أن تــنهض فئــة أو طائفــة مــن المــؤمنين تتخصــص 
ئفـــة مـــن ذوي وتتفـــر. وتتصـــد  لمهمـــة المـــر بالمعـــرولإ والنهـــي عـــن المنكـــر .. وتكـــون هـــذه الطا
 كما قال تعــالى:الكفاءات والقدرات المميزة ال  تَكنهم من القيام بهذا الواجب على أكمل وجه،  

رِ وَأُوْلئَــِكَ ه ــُ نِ الْمُنكــَ وْنَ عــَ هــَ رُولِإ وَيَـنـْ رُونَ بِالْمَعــْ يْرِ وَيأَْمــُ ونَ وَلْتَكُن مهِنكُمْ أمَُّةٌ يَــدْعُونَ إِلَى ا ــَْ مُ الْمُفْلِحــُ
:104آل عمران. 

ا أي طائفة تنتصب وتتفر. وتتخصص لمهمــة الــدعوة إلى  وَلْتَكُن مهِنكُمْ أمَُّةٌ   فقوله تعالى:
 ا ير، والمر بالمعرولإ والنهي عن المنكر. 
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يعني المجاهدين ا  الرواة وخاصةقال الضحاك: هم خاصة الصحابة  قال ابن كثير في التفسير:  
وإن كــان  ،الشــأن  لهــذامتصــدية  كــون فرقــة مــن هــذه المــةيــة أن توالمقصود مــن هــذه اإ  ..  والعلماء

 هـ.  -ا ذلك واجباً على كل فرد من المة بحسبه
هُمْ  ونحــو ذلــك، قولــه تعــالى: نـْ ةٍ مــهِ لهِ فِرْقــَ ن كــُ رَ مــِ وْلَا نَـفــَ رُواْ كَ فــَّةً فَـلــَ انَ الْمُؤْمِنــُونَ ليَِنفــِ ا كــَ وَمــَ
ينِ وَلِ  واْ في الـــدهِ ةٌ لهيِـَتـَفَقَّهـــُ ذَرُونَ طَ ئفِـــَ ــَْ مْ يحـ يْهِمْ لَعَلَّهـــُ ــَ واْ إِلـ وْمَهُمْ إِذَا رجََعـــُ ــَ . هـــذه 122التوبـــة:ينُـــذِرُواْ قــ

الطائفــة الــ  تنفــر مــن كــل فرقــة لتتفقــه في الــدين .. مــن مهامهــا وواجباتهــا أنهــا تنتصــب للــدعوة إلى 
 علاه. ا ير، والمر بالمعرولإ والنهي عن المنكر، وهو معد اةنذار الوارد في اإية أ

: م  يكون المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإن من أهل العلم مــن فإن قيل
صرَّح اللهنه فرض على الكفايةا إن قام به نفر سقط الواجب عن اإخرين .. فكيف نوفــق بــين قــولهم 

 هذا وبين ما تقدم اللهنه واجب على جميع المكلفين من المسلمين؟ 
اللها إذ ل مر بالمعرولإ والنهــي عــن المنكــر صــور وحــالات إن قــام : لا تعارض إن شاء أقول

بهــا نفــر مــن المســلمين ســقط حكــم الوجــوب عــن اإخــرين، مثــال ذلــك: منكــر حصــل في شــارع مــن 
الشوارع .. أو في مكان من المكنة .. شهده مائة شخص .. أنكر هذا المنكر وأزالــوه خمســة مــنهم 

م .. في هذه الحالــة ومثيلاتهــا .. يســقط الوجــوب عــن البقيــة الــذين فقط .. فزال المنكر تَاماً بإنكاره
شهدوا المنكر مهما كان تعدادهما إذ المهم والواجب أن يزُال المنكر .. لا أن يُشــارك كــل مــن شــهد 
المنكر في إزالته .. فإن استعصى إزالة المنكر على ا مسة، تعين الوجوب على البقيــةا علــى كــل مــن 

ساهم ويُشارك بحسب اســتطاعته في إزالــة هــذا المنكــر .. فــإن زال المنكــر ببعضــهم ـ شهد المنكر أن يُ 
قلوا أم كثروا ـ سقط الوجوب عن البعض اإخر .. فهذه الصورة ومثيلاتها هي المعنية من قول بعض 

 أهل العلم اللهن المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر فرض على الكفاية.
إخر "ا أي في إزالة هذا المنكر تَديداً .. إذ الوجوب وقولنا " سقط الوجوب عن البعض ا

ــات ومهـــام المـــر  ــر  مـــن عمليـ ــر  .. وفي عمليـــات أخـ ــر  .. وحـــالات أخـ ــالهم في مواضـــع أخـ يطـ
بالمعرولإ والنهي عن المنكرا لن عمليــات المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر غــير محصــورة في زمــن 

ات مطلقــة وشــاملة لكــل زمــان ومكــان .. وبخاصــة في ومكــان محــددين ثم ينتهــي المــرا بــل هــي عملي ــ
 زماننا هذا الذي شاع فيه المنكر في جميع جوانب الحياة.   

مثال آخر: منكر عام ماهر مسلح اللهسباب القوة والمنعة .. ينتدب لــه الســلطان المســلم أو 
. سقط الوجوب من ينوب عنه من ذوي الشوكة والمنعة من يستأصله ويزُيله .. فإن زال المنكر بهم .

عــن اإخــرين .. وإن   يــزل تعــين علــى اإخــرين المســا ة ـ كــل بحســب اســتطاعته ـ في إزالتــه إلى أن 
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تتحقق الكفاية على إزالة المنكر .. فهذه الصور ومثيلاتها هي المعنية من قــول بعــض أهــل العلــم اللهن 
 المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر فرض على الكفاية. 

عُلِم عدم التعارض بين القولين ولله الحمــد، وتبــين أن لكــل مــن القــولين معنــاه فإن عُلم ذلك 
 وموضعه وتوجيهه المناسب الذي لا يتعارض مع اإخر. 

: كيــف نوفــق بــين أدلــة القــول بوجــوب المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر علــى فــإن قيــل
اةَ الــَّذِينَ إِن مَّكَّنــَّ  الجميــع، وكــل بحســبه، وبــين قولــه تعــالى: وُا الزَّكــَ ــَ لَاةَ وَآتـ امُوا الصــَّ اهُمْ في الَْرْضِ أَقــَ

ورِ  . فاإيــة بينــت أن المــر بالمعــرولإ 41الحــ :وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُولِإ وَنَهوَْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَِّّ عَاقِبَةُ الْمُــُ
كــن في والنهــي عــن المنكــر مــن خصــائص وومــائف الممكنــين في الرض، ولــيس كــل مســلم مكلــف مم

 الرض؟
: لا تعـــارض بـــين القـــولين ولله الحمـــدا فـــالممكنين في الرض يأمـــرون كطلـــق المعـــرولإ، أقـــول

وينهــون عــن مطلــق المنكــر، كــا في ذلــك إقامــة الحــدود الشــرعية علــى مســتحقيها، بينمــا القــل مــنهم 
اعتهم، فــالله تَكيناً، أو المستضعفون من المسلمين يأمرون بالمعرولإ وينهون عن المنكــر بحســب اســتط 

تعــالى لا يكُلــف نفســاً إلا وســعها، كمــا تقــدمت اةشــارة إلى ذلــك، وبــذلك ينتفــي التعــارض، ويتضــح 
 التوفيق، ولله الحمد.

: أن المرء كلما ازداد تَكيناً ومهوراً وقوة وعلماً .. كلما تعــين عليــه مزيــد مــن خلاصة القول
لمــر والنهــي الــ  ينبغــي عليــه أن ن هــا المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر .. وتوســعت مســاحة ا

ويقوم بها .. وعلى قدر مهوره ودرجة تَكنه وعلمه من غــير زيَدة ولا نقصــان .. وكلمــا ازداد ضــعفاً 
ــه، علــى قــدر  وعجــزاً كلمــا ضــاقت مســاحة المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر بحقــه، وأقيلــت عثرت

علــى القــوي القــادر المســتطيع .. لا يَــب علــى ضعفه وعجزه من غير زيَدة ولا نقصان .. فما يَــب 
الضـــعيف العـــاجز .. لـــذلك ورد الـــنص اللهن المـــؤمن القـــوي خـــير وأحـــب إلى الله تعـــالى مـــن المـــؤمن 

 الضعيف. 
 ـ شروط المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر: 

وْ  : فهــو شــرط لقبــول أي عمــلٍ تعبــدي عنــد الله تعــالى، كمــا قــال تعــالى:اةســلام -1 وَلــَ
انوُاْ يَـعْمَلـُـونَ أَشْرَ  ا كــَ هُم مــَّ نـْ لٍ  . وقــال تعــالى:88النعــام:كُواْ لحَــَبِطَ عــَ نْ عَمــَ ا عَمِلـُـوا مــِ وَقـَـدِمْنَا إِلَى مــَ

 . 23الفرقان:فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً 
كما أن غير المسلم فاقد لصل المعرولإ وأعظمها ألا وهو التوحيد، مرتكب لعظــم الشــر 

 تمثل في الشرك .. وفاقد الشيء لا يعُطيه. والمنكرا والم
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إلا إذا كان يأمر كعرولإ عام متعارلإ عليه لد  الشعوب وبالفطرة أنــه معــرولإ، ونهــى عــن 
منكر عام متعارلإ عليه بين الشعوب اللهنه منكــر .. فحينئــذٍ لا ينُكــر عليــه، ولا نُنــع .. لن اةســلام 

اسد .. وتقليل الشــرور والضــرار مــا أمكــن .. وإن جاء بإنصالإ الحق .. وتَصيل المصال ودرء المف
مباركتــه لحلــف الفضــول " المطيبــين "  تَقق ذلك عن طريق غير المسلمين .. فقــد صــح عــن النــبي 

لقيامــه علــى معــانٍ طيبــة منهــا إنصــالإ المظلــوم مــن مالمــه .. وكــان القــائمون علــى هــذا الحلــف مــن 
 المشركين.
شــرطاً لجــواز مباشــرة المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن : وهذا شرط للوجــوب، ولــيس البلو.  -2

المنكــر، أو شــرطاً لقبــول العمــلا إذ للولــد الــذي هــو دون ســن البلــو. أن يأمــر بالمعــرولإ وينهــى عــن 
:" المنكر، وله أجر إن فعــل، لكــن لــيس واجبــاً عليــها بحيــث إن   يقــم بــه أثم ولحقــه الحــرج، لقولــه 

 [. 107الصبي ح  يحتلم "]رفُِع القلم عن ثلاثة ـ منهم ـ: وعن 
ُ نَـفْســاً  : لن العجــز يرفــع التكليــف، لقولــه تعــالى:القــدرة أو الاســتطاعة -3 لَا يكَُلــهِفُ اللّه
 . 16التغابن:فاَتّـَقُوا اللََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ  . وقوله تعالى:286البقرة:إِلاَّ وُسْعَهَا 

 تكم به من أمرٍ فأتوا منه ما أنه قال:" وما أمر  وفي الحديث، فقد صح عن النبي 
 استطعتم " متفق عليه. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهــذا 
مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبها فإنَّا يعذبه لنه لا يفعل مع القــدرة، وقــد علــم الله ذلــك منــه، 

 هـ. -يعذبه على ما   يستطعه اومن لا يستطيع لا يأمره ولا 
والعجز يرفع التكليف فيما قد   العجز فيه دون ســواه، فمــثلًا مــن عجــز عــن تغيــير المنكــر 
باليد، لكنه   يعجز عن تغييره باللسان، فهو معذور فيما قد عجز عنه، وهو عدم تغيير المنكر باليد 

 ادر عليه. .. لكنه محاسب فيما لو   ينكر المنكر باللسانا لنه ق
فالمنكر من حيث الكم والنوع والقوة .. تتفــاوت نســبه ودرجاتــه صــعوداً وهبوطــاً .. ومُنكــِر 
المنكر قد لا يستطيع أن ينكر كل أنواع المنكر على اختلالإ أحجامها وقوتها .. فحينئذٍ يعُــذر فيمــا 

 قد عجز عن تغييره .. وما   يعجز عن تغييره تعين عليه تغييره بشرطه.
ــذر بالعجــز، هــو العجــز الــذي لا نكــن دفعــه مــع بــذل ويقُ ــ ال كــذلك: أن العــاجز الــذي يعُ

الجهد على دفعه .. أما إن كان قادراً على دفع عجزه .. ثم لا يفعل .. ولا يَتهد في دفع عجزه مع 
قدرته على فعل ذلك .. فهذا لا يعُذر بالعجز، وإن كان عاجزااً لنه قادر على دفع عجزه لكنه لا 

 ل. يفع
 

 .  3703صحيح سنن ألم داود:  107
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قال ابن تيمية في كتابه القيم رفع الملام: إنَّ العذر لا يكون عذراً إلا مــع العجــز عــن إزالتــه، 
 هـ.    -وإلا فم  أمكن اةنسان معرفة الحق فقصَّر فيه،   يكن معذوراً ا

: ولا نعني بهذا الشرط أن يكون اإمر بالمعرولإ والنــاهي عــن المنكــر مــن العلمــاء العلم  -4
.. فإقحام شرط " العلم " بهذا المعد يلزم منه تعطيل المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــرا   المجتهدين

لشح المة بهؤلاء العلماء المجتهدين .. وإنَّا نعني بهذا الشرط أن يكون اإمر الناهي عالماً كا يأمر به 
. لن جاهــل الشــيء كفاقــده وكا ينهى عنها أي عا  بالمسألة أو الجزئية ال  يأمر بها أو ينهى عنهــا .

 .. وفاقد الشيء لا نُكن أن يعُطيه ل خرين.
أنــه قــال:" بلهِغــوا عــني ولــو آيــة " البخــاري. وبالتــا  لا يقُــال لمــن لا  فقــد صــح عــن النــبي 

يعلم من كتاب الله تعالى إلا آيةً واحدة، لا تبلــغ هــذه اإيــة حــ  تــتعلم القــرآن كلــه .. وتُصــبح عالمــاً 
.. لكــن الــذي يقُــال لــه: اإيــة الــ   فإن هــذا  ــالف لــنص الحــديث، ولتوجيهــات النــبي   مطلقاً ..

 تريد أن تبلغها ل خرين، يَب عليك أن تتعلمها قبل أن تستشرلإ مهمة تبليغها. 
 اةنــانُ  "قــال ؟نجي العبد مــن النــارالله ماذا يُ  قلت يَ رسولَ  :أبو ذر قالوفي حديث آخر، 

مما رزقَه الله "، قلت: يَ رســولَ الله أرأيــت  يرضحُ  "قال ؟الله إن مع اةنان عمل نبيَّ  يَ :قلت"، بالله 
حُ بــه؟ قــال:" الله  يَ رســولَ  :قلــت"،  نكــرالمعــن وينهــى  عــرولإلميأمــر با إن كــان فقــيراً لا يَــد مــا يرضــَ

 :قلــت"،  قٍ لخــر  يصــنعُ  :"قال؟ نكرٍ مولا ينهى عن  يأمر كعرولإٍ  أن  لا يستطيع اً أرأيت إن كان عييَّ 
 إن كــان ضــعيفاً  أرأيــت: قلــت"،  يعين مغلوباً  :"قال ؟أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئاً 

 الذ  عن الناس تَسك ؟!ما تريد أن ت ك في صاحبك من خير "فقال؟  لا يستطيع أن يعين مظلوماً 
 مــن هــؤلاء إلا خصــلةً  يفعــلُ  مــا مــن مســلمٍ  :"قــال؟ الله إذا فعل ذلــك دخــل الجنــة فقلت يَ رسولَ  ".

 [.  108ة "]ه الجنَّ لَ دخِ ه ح  تُ أخذت بيدِ 
لا ـ أي جاهلًا ـ  اً الله أرأيت إن كان عييَّ :" يَ رسولَ  الشاهد من الحديث، سؤال ألم ذرهٍ 

لا قد أقره و  ينكر عليه قوله اللهن الجاهل    "ا والنبي نكرٍ مولا ينهى عن   يأمر كعرولإٍ  أن  يستطيع
 .. مما دل أن العلم شرط، لن المشروط لا يــتم إلا بــه، نكرٍ مولا ينهى عن  ر كعرولإٍ يأم أن  يستطيع

 والله تعالى أعلم.
أن لا يــؤدي المــر بالمعــرولإ إلى تفويــت معــرولٍإ أعظــم منــه، ولا أن يــؤدي النهــي عــن  -5

ولإ أكبر منه : فإذا كان المر بالمعرولإ سيؤدي إلى تفويت معر المنكر إلى منكرٍ أكبر منه أو موازٍ له
أمسك عن المر به التماساً لطلب المعــرولإ الكــبر، مثالــه: حــرص المــرء علــى تَصــيل النوافــل علــى 

 
. والخــرق: هــو الجاهــل كــا يَــب أن يعملــه، و  يكــن في يديــه 2669أخرجــه الطــبراو، السلســلة الصــحيحة:  108

 صَنعَةً يكتسب بها. عن " النهاية ".   
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حساب الفرائضا فهذا خطأ، والصواب أن يقدم طلب الفرض على ما دونــه مــن العمــال في حــال 
خير أو تعــذر الجمــع بينهمــا، ونحــو ذلــك الانشــغال بفــرض يحتمــل التــأخير، علــى فــرضٍ لا يقبــل التــأ

التأجيل، كمن يعي الناس ويأمرهم بالمعــرولإ، فجــاءه رجــل ـ وهــو في هــذه الحالــة ـ فقــال لــه أريــد أن 
أسلم، فماذا أقول، وماذا أفعل .. فيتعين عليه حينئذٍ ترك موعظتــه ودرســه، بــل وخطبتــه يــوم الجمعــة 

يتعــين علــى المــرء تعلمــه  وهو على المنبر .. وأن يلتفت إلى السائل لكي يلقنه الشهادتين، ويعُلمــه مــا
لحظة دخوله في اةسلام .. لنه لا يَوز تَخير الكفر والشرك مــع القــدرة علــى إزالتــه ..  ولن إنقــاذ 
امرئٍ من ملمات الكفر والشرك إلى نــور التوحيــد واةنــان، أهــم مــن الانشــغال فيمــا دون ذلــك مــن 

ــا  جــريح  ين، يصــعب الجمــع بينهمــا في وقــت المــواعي والــدروس مــع المســلمين .. ونحــو ذلــك مــن يعُ
واحــد: جــريح يحتمــل جرحــه التــأخير لســاعات وركــا ليَم .. بينمــا الجــريح اإخــر لا يحتمــل شــيئاً مــن 
هذا التأخير، ولو حصل لمات من فورها فحينئذٍ يتعين تقد  معالجة من كان جرحه لا يحتمــل التــأخير 

والجــور بــزعم نصــحهم وتــذكيرهم وأمــرهم على اإخر .. ونحــو ذلــك مــن يــدخل علــى ســلاطين الكفــر 
بالمعرولإ .. ويكون ذلك على حســاب دينــه وعقيدتــه وتوحيــده .. وديــن وعقيــدة وتوحيــد النــاس .. 
فيــدخل علــيهم بــدين، ويخــرج مــن عنــدهم بــلا ديــن، أو يكــون دينــه ديــن الطــاغوت .. ومثالــه كــذلك 

مثله مثل الشمعة ال  تُضيء للناس  الذي يعلم الناس ا ير وينسى نفسه والمقربين من رحمها فيكون 
 وتَرق نفسها .. وقِس على ذلك من المثلة. 

وكذلك يقُال عند تغيــير المنكــرا لا يَــوز تغيــير المنكــر إذا كــان ســيؤدي إلى منكــر أكــبر منــها  
كأن تزُال معصية كعصية أكبر منها، مثاله: أن يفجر خاناً أو باراً مع علم الفاعل المسبق أن تفجــيره 

دميره لهـــذا البـــار وا ـــان ســـيؤدي إلى قتـــل النفـــس البريئـــة المعصـــومة  .. أو يقتـــل العشـــرات مـــن وت ـــ
المســلمين واإمنــين بذريعــة قتــل كــافر محــارب .. فهــذا مثلــه مثــل مــن يزيــل منكــر كنكــر أكــبر منــه .. 

 ويزيل ضرراً بضررٍ أكبر منه، وهذا لا يَوز.
منهــا .. كمــن يــ ك الجهــاد في ســبيل الله هــرباً ونحوه الذي يهرب من فتنة ليقــع في فتنــة أشــد 

مــن فتنــة النســاء .. أو فتنــة الــدنيا .. أو يــ ك الجمعــة والجماعــات حــ  لا تقــع عينــه علــى شــيء مــن 
منكرات السواق .. فهذا أيضاً مثله مثل الذي يستبدل الذي هو أدنَّ بالذي هو خــير وأعــلا، كمــا 

هُم مَّن يَـقُولُ ائْ   قال تعالى: افِريِنَ وَمِنـْ نَّمَ لَمُحِيطَــةٌ بِالْكــَ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهــَ ذَن  هِ وَلَا تَـفْتِنيهِ أَلَا في الْفِتـْ
:وقال تعالى:49التوبة .  ِنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل . أي فتنة الشرك واســتعلاء كلمتــه 191البقرة:وَالْفِتـْ

ــاد .. أشــد مــن فتنــة  القتــل النــات  عــن قتــال المشــركين المحــاربين، .. وبســط نفــوذه علــى الــبلاد والعب
 ودفعهم عن بلاد وحرمات المسلمين.  
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كما لا يَوز أن تزُال الكبــائر بكفــر، أو أن يــؤدي إزالتهــا إلى كفــر، أو يُــزال كفــر مجــرد بكفــر 
ن دُونِ  مغلي، أو يؤُدي إلى كفر مغلي، كما في قوله تعالى: بُّواْ الّــَذِينَ يَــدْعُونَ مــِ بُّواْ  وَلَا تَســُ اللّهِ فَـيَســُ

. علماً أن سب ولعن الطواغيت والنداد الــ  تعُبــد مــن دون الله 108النعام:اللّهَ عَدْواً بغَِيْرِ عِلْمٍ 
دْواً  تعالى جائز .. إلا أنه إذا كان سيتم بصورة تؤدي عند الطرلإ اإخر إلى أن يسب الله تعــالى  عــَ

 . عَدْواً بغَِيْرِ عِلْمٍ  ف عن سب آلهتهم ح  لا يسبوا الله تعالى ا فحينئذٍ يتعين التوقبغَِيْرِ عِلْمٍ 
ونحــو ذلــكا أن يُــزال منكــر كنكــر مماثــلا كمــن يزُيــل حجــراً عــن طريــق النــاس بحجــرٍ أخــر  
مثلها فهذا أيضاً لا يَوزا لنه من العبَث، وفيه مضيعة ل وقات والطاقات من دون مقابل ولا طائل 

 قد نهى عن ذلكا حيث أمرنا باغتنام الوقات والطاقات با ير وكا ينفع الناس.  يذُكر .. واةسلام
: فإنكـــار المنكـــر أربـــع درجـــات، الولى: أن يـــزول 2/16قـــال ابـــن القـــيم في كتابـــه العـــلام 

ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن   يزل  ملته، الثالثــة: أن يخلفــه مــا هــو مثلــه، الرابعــة: أن يخلفــه مــا 
[، والرابعــة محرمــة، فــإذا 109ر منــها فالــدرجتان الوليــان مشــروعتان، والثالثــة موضــع اجتهــاد]هــو ش ــ

رأيتَ أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرن  كــان إنكــارك علــيهم مــن عــدم الفقــه والبصــيرة إلا إذا 
 نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسولها كرمي النشاب، وسباق ا يل، ونحو ذلك. 

شــيه اةســلام ابــن تيميــة قــدس الله روحــه ونــور ضــريحه، يقــول: مــررتُ أنا وبعــض ووعــتُ 
أصحالم في زمن التتار بقومٍ منهم يشربون ا مر، فأنكرَ عليهم من كان معي، فأنكرتُ عليه، وقلــت 
لــه: إنَّــا حــرَّم الله ا مــرَ لنهــا تصــد عــن ذكــر الله، وعــن الصــلاة، وهــؤلاء يصــدهم ا مــر عــن قتــل 

 هـ.  -بي الذرية، وأخذ الموال، فدعهم االنفوس وس
فإن عُلم ذلك، بقي أن نُشير إلى أن تقدير ومعرفة المنكر الصغر من المنكر الكبر، وتَييــز 
أحد ا عــن اإخــر .. مــرده إلى حكــم وتقــديرات الــنص الشــرعي .. ولــيس للهــو  .. أو لشــيء مــن 

اً عن النص الشرعي وتوجيهاته وإرشاداته قد حظوع النفس وما تَيل إليه وتتمناها لن اةنسان بعيد
نيل ويَنح إلى اختيار ما يضره ولا ينفعه، ثم هو مع ذلك يحسب نفسه أنه ممــن يحســنون صــنعاً، كمــا 

 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ   قال تعالى:
ُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ  وَعَسَى  . 216البقرة:أَن تَُِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَري لَّكُمْ وَاللّه

 
إلا إذا رجح التفاوت من وجــه قد تقدم أن إزالة المنكر كثله من كل الوجوه فهو من العبث الذي نُهينا عنه ..   109

ــه نــوع مصــلحة راجحــة كإمهــار شــوكة  خفــي بــين المنكــر المــزال، والمنكــر الم تــب عــن إزالــة المنكــر .. وكــان في إزالت
المســلمين وتُــريئهم علــى الصــدع بالحــق ونحــو ذلــك ..  فهــذا الــذي يســتدعي الاجتهــاد والنظــر والتقــدير .. أمــا إذا 

 ذٍ من العبث أن يزُال المنكر كثله، وهو قولاً واحداً لا يَوز! استويَ من كل الوجوه .. فحينئ
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نْعاً  وقـــال تعـــالى: نُونَ صـــُ مْ يُحْســـِ بُونَ أَنهـــَُّ مْ يَحْســـَ اةِ الـــدُّنْـيَا وَهـــُ عْيُـهُمْ في الْحيَـــَ لَّ ســـَ ذِينَ ضـــَ الـــَّ
:104الكهف  . 

لإ والنــاهي عــن المنكــر، با لــق الحســن، والاعتــدال، والصــبر، أن يتحلــى اإمــر بالمعــرو  -6
لن الغـــرض مـــن المـــر بالمعـــرولإ والنهـــي عـــن المنكـــر، لـــيس مجـــرد المـــر [: 110والرفـــق، والحكمـــة]

بالمعرولإ والنهــي عــن المنكــر، وإنَّــا الغــرض منــه بســط المعــرولإ ونشــره وإعــلاء كلمتــه، وإزالــة المنكــر 
بالمعرولإ الناهي عن المنكر من أن يلتمس جميع الســباب وا صــال وأسبابه .. وبالتا  لا بد ل مر 

 والصفات الحميدة ال  تعُينه على تَقيق هذا الغرض، وأجره على الله تعالى. 
من هذه السباب وا صال: انتهــاج الوســطية فيمــا يأمــر بــه وينهــى عنــها مــن غــير جنــوح إلى 

ون الســبَّاق للالتــزام كــا يأمــر بــه وينهــى عنــه .. إفراط أو تفريط، وأن يتحلى با لــق الحســن، وأن يك ــ
 فلا يأمر بخلق لا يأتيه .. أو ينهى عن خلق ويأتيه!

وكــذلك عليــه أن يتحلــى بالصــبر علــى تَمــل الذ ، ومــا نُكــن أن يُصــيبه مــن أذ  بســبب 
هى .. وأن أمره بالمعرولإ ونهيه عن المنكر .. وأن يكون رفيقاً فيما يأمر به وينهى عنه، وكن يأمر وين

يتحلــى بالحكمــة الــ  تَكنــه مــن وضــع الشــياء في موضــعها الصــحيح والمناســب مــن غــير إفــراط ولا 
 تفريط .. وغيرها من المعاو والخلاق النبيلة ال  تعينه على تَقيق هذا الغرض. 

 .4القلم:وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ  :قال تعالى في وصف نبيه 
ؤْمِنِيَن لَقَدْ   وقال تعالى: ريِصٌ عَلــَيْكُم بِالْمــُ ا عَنــِتُّمْ حــَ  جَاءكُمْ رَسُولٌ مهِنْ أنَفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مــَ

 . 128التوبة:رَؤُولٌإ رَّحِيمٌ 
نْ حَوْلـِـكَ   وقال تعالى: واْ مــِ بِ لانَفَضــُّ فبَِمَا رَحْمَةٍ مهِنَ اللّهِ لنِتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظهــاً غَلــِييَ الْقَلــْ

بُّ ف ــَ لْ عَلــَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يحــُِ تَ فَـتـَوكَــَّ رِ فـَـإِذَا عَزَمــْ اوِرْهُمْ في الَمــْ تـَغْفِرْ لهــَُمْ وَشــَ هُمْ وَاســْ نـْ وكَهِلِيَن اعْفُ عــَ  الْمُتـــَ
:159آل عمران  . 

ادِلْهمُ وقــال تعــالى: نَةِ وَجــَ ةِ الحَْســَ ةِ وَالْمَوْعِظــَ ــهِكَ بِالحِْكْمــَ بِيلِ ربَ نُ  ادعُْ إِلِى ســَ يَ أَحْســَ بِالــَِّ  هــِ
:125النحل . 

نُ  وقــال تعــالى: يَ أَحْســَ ــَِّ  هــِ ــُواْ ال ادِي يَـقُول ــَ . فــالمؤمن مطالــب اللهن 53اةســراء: وَقــُل لهِعِب
 يقول ويتحر  من قوله وكلامه الحسن، وليس الحسن وحسب.

مِ  ومــن وصــية لقمــان الحكــيم لابنــه وهــو يعظــه، كمــا قــال تعــالى: رْ يََ بــُنَيَّ أَقــِ لَاةَ وَأْمـــُ  الصــَّ
 . 17لقمان:بِالْمَعْرُولِإ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْمُُورِ 

 
 هذا البند ليس شرطاً، وإنَّا هو واجب .. استحسنا وضعه هنا لمناسبته لموضوع الفقرة.   110
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رَ   وقال تعالى: سِ وَالثَّمــَ وَالِ وَالنفــُ لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مهِنَ اْ وَلْإ وَالْجوُعِ وَنَـقْصٍ مهِنَ الَمــَ اتِ وَلنَـَبـْ
 . 155البقرة:وَبَشهِرِ الصَّابِريِنَ 

روا  وفي الحديث، فقد صح عــن النــبي  روا، ويَســهِ روا ولا تنُفــهِ أنــه قــال:" ادعــوا النــَّاس، وبَشــهِ
 ولا تُـعَسهِرُوا " مسلم. 

بَ أحــدكُم فليَس ــْوقــال   روا، وإذا غَضــِ روُا ولا تُـنـَفــهِ روا، وبَشــهِ رُوا ولا تُـعَســهِ كُت :" عَلهِمــوا، ويَســهِ
["111.] 

يرهَِ رســولُ الله    ن إثمــاً   وعن عائشة، أنها قالت:" مــا خــُ بــين أمــرين إلا أخــذَ أيســرَُ ا، مــا   يكــُ
ةُ اِلله فينــتقمُ لله بهــا " متفــق  كان أبعدَ الناسِ منه، وما انتقم رسولُ الله  لنفسِه، إلا أن تنُتَهــك حرمــَ

 عليه. 
كُم والغُلُو في الدين، فوقال    [. 112إنَّا هلَكَ من كان قبلكُم بالغلوهِ في الدين "]:" إيََّ
 [. 113:" إنَّ الدينَ يُسْرٌ، ولن يُشَادَّ الدينَ أحدٌ إلا غَلبَه " البخاري]وقال  
 [. 115[، فإنَّهُ من يغُالِب هذا الدينَ يغلبُُه "]114:" عليكُم هديًَ قاصِداً]وقال  
 المرِ كُلهِه " البخاري. :" إنَّ اَلله رفيقٌ يُحبُّ الرهفِقَ فيوقال  
:" إنَّ اَلله رفيقٌ يُحبُّ الرهفِقَ، ويعُطِي على الرفقِ ما لا يعُطي على العنفِ، ومَا لا يعُطي وقال   

 على ما سواهُ " مسلم.
 :" إنَّ الرهفِقَ لا يكونُ في شيءٍ إلا زانهَُ، ولا ينُزعَُ من شيءٍ إلا شانهَ " مسلم.وقال  
 رَمِ الرهفِقَ يُحْرَمِ ا يَر " مسلم. :" مَن يحُ وقال  
  .إن من خياركم أحسنَكُم أخلاقاً "متفق عليه:" وقال  
  [. 116]:" أكمل المؤمنين إناناً أحسنُهم خلُقاً "وقال  
   [. 117]:" إن المؤمن ليُدرك بحسن خُلقه درجة الصائمِ القائم "وقال  

 
 . 4027روها أحمد، صحيح الجامع:  111
نا هــو كــل مــا زاد الغلــو في الــدي. و 1283رواه أحمد، والنسائي، وابــن ماجــه، وغــيرهم، السلســلة الصــحيحة:   112

 عن المشروع المنصوص عليه في الكتاب والسنة. 
: والمشــادة بالتشــديد المغالبــة، والمعــد لا يتعمــق أحــد في العمــال الدينيــة 117/ 1قــال ابــن حجــر في"الفــتح"  113

 هـ.  -وي ك الرفقَ إلا عجز وانقطع فيُغلب ا
 يط. أي طريقاً معتدلاً وسطاً من غير جنوح إلى إفراط ولا تفر  114
. وقولــه " يغُالــب "ا أي يَــنح للتشــدد 95رواه ابن ألم عاصم في السنة، وصححه الشيه ناصــر في التخــري :   115

 .. ويعتزل الرفق والاعتدال .. فلا يأخذ بالرخص الشرعية حيث ينبغي الخذ بها. 
 . رواه ال مذي، وقال: حديث حسن صحيح 116
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المــؤمن يــوم القيامــة مــن حُســن ا لــق، وإن الله  :" مــا مــن شــيءٍ أثقــلُ في ميــزان العبــد وقــال  
 [.118]يبغض الفاحش البذيَّ "

، إذ عَطَــس رجــلٌ مــن القــوم، وعــن معاويــة بــن الحكــم، قــال: بينمــا أنا أُصــلهِي مــع رســولِ الله  
فقلت: يرحُمكَ اللهُ، فرماو القومُ اللهبصارهم، فقلت: واثكــل أميــاه، مــا شــأنكُم تنظــرون إ ؟! فجَعلـُـوا 

ا صــلَّى رســولُ الله يَضــر  ، فلمــَّ ا رأيــتهم يُصــمهِتُونَني، لكــنيهِ ســكَتُّ ـ  بون اللهيــدِيهم علــى أَفخــاذِهم فلمــَّ
رَبني، ولا  رَو، ولا ضــَ فبألم هو وأمهِي، ما رأيتُ معلهِماً قبلَه ولا بعــدَه أحســن تعليمــاً منــه ـ فــوالله مــا كهــَ

 مــن كــلامِ النــَّاس، إنَّــا هــو التَّســبيحُ والتكبــيُر شَتَمني، ثم قال:" إن هــذه الصــلاةَ لا يصــلُحُ فيهــا شــيءٌ 
 وقراءةُ القرآن " مسلم. 

 يبــولُ  فقــامَ  ،عــرالم أَ  إذ جــاءَ  الله  مع رسولِ  في المسجدِ  نحنُ  بينماوعن أنس بن مالك، قال:  
 "،وه ع ــُدَ  ،وهمُ رِ زْ ت ـُ لا" : الله قال : قال رسولُ  !مه هْ : مَ  فقال أصحاب رسول الله دِ،المسجِ  في

مــن هــذا  لشــيءٍ  حُ صــلُ لا تَ  دَ اجِ المس ــَ هــذهِ  " إنَّ :فقــال لــه دعــاهُ  الله  رســولَ  ثم إنَّ  .حــ  بالَ  وهف ك ــُ
 فجــاءَ  ،القــوم مــن رجــلاً  قــال فــأمرَ . " رآن الق ــُ وقــراءةِ  ،، والصلاةِ  اللهِ  إنَّا هي لذكرِ  ،رالقذَ و  البولِ 
  مسلم. ه عليه.نَّ ، فشَ اءٍ من مَ  بدلوٍ 

 هريرة، قال: قام أعرالم فبال في المسجد! فتناوله الناس ـ أي بالزجــر والمنــع ـ وفي رواية عن ألم  
رين، و  تبُعَثــوا فقــال لهــم رســول الله  ا بعُِثــتُم مُيَســهِ ن مــاءٍ، فإنَّــَّ واً مــِ ه دَلــْ ــِ وا علــى بول وه وأهريِقــُ :" دَعــُ

 [. 119مُعَسهِرين "]
الط النــاسَ، ويصــبُر علــى أذوقــال   اهــم، أعظــمُ أجــراً مــن المــؤمن الــذي لا :" المــؤمنُ الــذي يخــُ

 [. 120يُخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم "]
يهِضَ إليــه فيــه مــن يؤُذيــه، أو قــال: منافقــاً يؤذيــه وقــال   :" لــو كــان المــؤمنُ في جحــرِ ضــبهٍ لقــُ
["121  .] 

 
 .4013صحيح سنن ألم داود:  117
 . قال:حديث حسن صحيحرواه ال مذي، و   118
زجــر الرجــل ومنعــه مــن أن يــتم  . أقــول: اعتــبر النــبي 55رواه البخاري، والنسائي، صحيح ســنن النســائي:   119

 بوله نوع من أنواع التعسير المنافي للتيسير، فما يكون القول فيمن يعسر على المسلمين أمر دينهم؟    
.. هــل  المسلمين ما فعله العرالم جــاهلاً في مســجد النــبي ثم لو أن جاهلاً فعل اليوم في مسجد من مساجد    

 ترونه يخرج حياً من المسجد؟! 
 .  3257صحيح سنن ابن ماجه:  120
ــادة بــن يعقــوب بــن عبــد الله 286/ 7قــال الهيثمــي في المجمــع  121 ــو قت : رواه البــزار والطــبراو في الوســط، وفيــه أب

 العذري و  أعرفه، وبقية رجال الطبراو ثقات. 
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لولده:" إذا أراد أحدكم أن يأمرَ بالمعرولإ أو ينهى عن المنكر  ومن وصية عُمير بن حبيب  
 فليوطهِن نفسه على الصبر على الذ ، ويثِق بالثواب من الله تعالى فإنه من وثق بالثواب من الله 

 [.122  يضره مسُّ الذ  "]
وغيرها كثير من النصوص ال  تَض المؤمن ـ وبخاصة من يتفر. وينتصب لمهمة المر بالمعرولإ  

الحميــدة والنبيلــة الــ  تَكنــه مــن أداء  والنهي عن المنكــر ـ  علــى ضــرورة وأ يــة أن يتحلــى بالصــفات
 مهمته الدعوية النبيلة في هذه الحياة على أحسن وأكمل وجه. 

لِمِيَن  قـــال تعـــالى:  ــْ نَ الْمُسـ نِي مـــِ ــَّ الَ إِنـ ــَ الِحاً وَقـ ــَ لَ صـ ــِ ا إِلَى اللَِّّ وَعَمـ ــَ ن دَعـ ــهَِّ وْلًا ممـ ــَ نُ قــ نْ أَحْســـَ ــَ وَمـ
:سن منه قولًا وعملًا ودرجة عند الله تعالى.. فهذا بنص اإية الكرنة لا أحد أح33فصلت 

هُْ بيدِه، فــإنْ : قد دل قوله ـ مراتب ودرجات إنكار المنكر  :" من رأ  منكم منكراً فليغيرهِ
فمن جاهدهم :"   يستطعْ فبلسانهِ، فإن   يستطع فبِقَلْبِها وذلك أضعفُ اةنان " مسلم. وقوله  

فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك   بيده فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بلسانه
من اةنان حبَّةُ خردلٍ " مسلم. أن مراتب ودرجات تغيير المنكر ثلاث: أولها وأعلاها التغيــير باليــد، 

 ثم باللسان، ثم بالقلب.
 كيف نفهم ونفسر هذا ال تيب والتدرج في إنكار المنكر ..؟  
رآه أن يغُيره بيده، فإن   يستطع فبلسانه، فإن   يستطع فبقلبه  هل كل منكرٍ يرُ  ينبغي لمن   

 .. كما يظن أو يفهم البعض؟!  
: ليس المراد من الحديث ذلكا وإنَّا المراد أن المنكر المتمنع الذي يستعصي تغييره إلا الجواب 

باللســان .. أو  باليــد فهــو الــذي يخضــع لهــذا ال تيــب في اةنكــار .. أمــا إن كــان المنكــر ينُكــر ويغُــير
بالهجــر .. أو دون ذلــك كــالنظرة وتقطيــب الوجــه والحــاجبين في وجــه صــاحب المنكــر ونحــو ذلــك .. 
فحينئــذٍ الحكمــة تقتضــي تغيــيره باللســان أو كــا هــو دون ذلــكا لن الغــرض مــن إنكــار المنكــر ـ كمــا 

لداة ال  ينُكر بها هذا سبق أن ذكرنا ـ إزالة المنكر، اللهقل ضررٍ أو حرج ممكن .. وليس الوسيلة أو ا
يــدرك هــذا المعــد، ويعلــم أن  المنكر أو ذاك .. ومن يقف على شيء من سيرة الحبيــب المصــطفى 

  يكن يغير كل منكر باليد .. بل في كثير مــن الحيــان كــان يغُــيره بالتلمــيح دون التصــريح،   النبي  
إلا إذا كان هذا المنكــر قــد استعصــى علــى  وبقوله " ما بال أقوام .."، مع قدرته على تغييره باليد ..

 الطاعة وا ضوع والانقياد للحق .. وأبى إلا الاستقواء علــى الحــق بالباطــل .. فحينئــذٍ كــان النــبي 
 ينكره ويغيره بيده .. ويأمر اللهن ينُكر ويغُير هذا المنكر باليد .. لنه لا سبيل 
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 د مما كان لا بد منه. ةنكاره وتغييره سو  استخدام اليد والقوة .. ولا ب
وبالتا  فإن اإمر بالمعرولإ والناهي عن المنكر ـ قبل أن يقدم على تغيير المنكر ـ لا بد من أن  

يقدهِر الوسيلة النفع في إنكار المنكر وتغييرها فإن كانت الوسيلة النفع استخدام اليد اســتخدم يــده 
مة .. اعتمد هذه الوسيلة من دون أن يتعــداها .. وإن كانت الوسيلة النفع استخدام اللسان والكل

إلى غيرها وإن كان قــادراً علــى إنكــار المنكــر بيــده .. وهــذا مــن مقتضــيات العمــل بالحكمــة والموعظــة 
 الحسنة ال  تلزمنا بها النصوص الشرعية. 

ن ونستفيد كذلك من هذا ال تيب الوارد في الحديث أعلاه أن العمل من اةنان .. وأن اةنــا 
يزيد وينقص .. وأن المؤمنين يتفاضلون فيما بينهم في درجة وقوة اةنان .. وأن اةنان ينتفي بانتفاء 
إنكار المنكر في القلبا لن ليس وراء إنكار القلب سو  الاستحسان، واةقرار والرضى، والرضــى 

عــن مصــطلح  بالكفــر كفــر .. وهــذه معــانٍ قــد تقــدم الحــديث عنهــا بشــيء مــن التوســع عنــد الحــديث
 ومفهوم اةنان، فليراجعه من شاء. 

ــلم   ــلطان المسـ ــوراً بالسـ ــد لـــيس محصـ ــر باليـ ــار المنكـ ــذلك أن إنكـ ــذا ال تيـــب كـ ــن هـ ونســـتفيد مـ
وحسب ـ كما يُشاع ـ وإنَّا إحاد المسلمين أن يغير المنكر بيــده بشــرطها والــذي منــه القــدرة، وأن لا 

 ت علــى ذلــك نصــوص أخــر ، كمــا في قولــه تعــالى:يؤدي إنكــاره للمنكــر إلى مــا هــو أنكــر منــه، دل ــ
 . 39الشور :وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهمُُ الْبـَغْيُ هُمْ ينَتَصِرُونَ 

أنه قال:" من قتُِل دون ماله فهو شــهيد، ومــن قتُــِل دون  وفي الحديث، فقد صح عن النبي  
[. أي مــن 123هــو شــهيد "]دمه فهو شهيد، ومن قتُل دون دينه فهــو شــهيد، ومــن قتُــل دون أهلــه ف
 قتُلِ دفاعاً عن ماله أو دمه أو دينه أو أهله ـ في سبيل الله ـ فهو شهيد.

 [.124:" من قتُِل دون مظلمته، فهو شهيد "]وفي حديث آخر، قال  
، فقال: الرجلُ يأتيني فيريد ما  ـ أي عنوة بغــير حــق وعن  ارق، قال: جاء رجل إلى النبي  

 "، قال: فإن   يذكر؟ قال:" فاستعن عليه من حولك من المسلمين "، قال: فإن ـ؟ قال:" ذكهِره بالله
  يكــن حــو  أحــدٌ مــن المســلمين، قــال: فاســتعِن عليــه بالســلطان " قــال: فــإن نأ  الســلطان عــني، 

 [.125قال:" قاتل دون مالِك، ح  تكون من شهداء اإخرة، أو تَنَع مالَك "]
 طيبةً بها نفسُهُ، يريد وجه الله والدار اإخرةا   يغُيهِب شيئاً  :" من أدَّ  زكاة مالهوقال  

 
 . 6445أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع:   123
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 .  3803صحيح سنن النسائي:  125



 118 

مــن مالــه، وأقــامَ الصــلاةَ، وأد  الزكــاةَ، فتعــده  عليــه الحــقُّ، فأخــذَ ســلاحَهُ فقاتــلَ، فقُتــِل فهــو شــهيد 
["126  .] 

ــو اطَّلــعَ رجــلٌ في بيتــك ـ أي خلســة ومــن دون إذنــك ـ فحذفتــه بحصــاةٍ، ففقــأت وقــال   :" ل
 [. 127ما كان عليك جُناح "]عينه، 
لمــا أتاه رجــلٌ بيــده  : وكما في قصة عمــر بــن ا طــاب 15/122قال ابن تيمية في الفتاو   

ذَ امرأتــه فضــربه بالســيف، فــأقره عمــر علــى ذلــك وشــكره،  سيف فيه دمٌ، وذكــر أنــه وجــدَ رجــلًا تفخــَّ
 هـ.  -وقبِل قوله أنه قتله لذلك إذ مهرت دلائل ذلك ا

من النصوص ال  تُُيز للمرء أن ينتصف لحقه ومظلمته أو أن يبُاشــر تغبــير المنكــر   وغيرها كثير 
بنفسه ويده ـ لكن بشرطه كما تقدم ـ  وفيما تقدم ذكره كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 

 شهيد.
وهــو  : علمنــا كيــف يغُــيرَّ المنكــر باليــد واللســان .. لكــن كيــف يغُــيرَّ المنكــر بالقلــب ..فــإن قيــل 

 عمل قلبي لا يتعد  باطن صاحبه؟  
: تغيير المنكر بالقلب ـ وهو أضعف اةنــان ـ  لا بــد أنــه مــع الــزمن، ومــع حــديث الــنفس أقول 

المستمر والمنبعث من إنكار القلب يحمل صاحبه ابتداءً على تغيير ورفع ما نزل به من ضعف وعجز 
كنه فيما بعد من تغيير المنكر باللسان .. ومن ثم ليرقى في القوة والاستطاعة إلى درجة أعلى وأرفع تَ

 باليد.
فمن المقدمات الضرورية والهامة لتغيير المنكر باللسان أو باليد .. تغيير المنكر أولًا بالقلب ..  

أما مــن لا ينكــر المنكــر ولا يغُــيره بقلبــه .. فهــو مهــزوم لا محالــة .. وهــو ثانيــاً لا نُكــن أن يــنهض ـ في 
ة والتمكين ـ إلى تغيير المنكر باللسان أو باليد .. لذا فإن تغيــير المنكــر بالقلــب هــو آخــر مراحل القو 

خطوط المواجهة والدفاع والمناعة ـ ال  لا نكن تُاوزها ـ الذي يحمــل صــاحبه ـ ولــو بعــد حــين ـ علــى 
اء لفــي الكر على المنكر وأهله من جديد عند التقاط النفاس، وإعــداد العــدة مــن جديــد .. لــذا ج ــ

ة خــردَلٍ .. لنــه بانتفــاء إنكــار  ــه لــيس وراء إنكــار وجهــاد القلــب مــن اةنــان مثقــالُ حبــَّ الحــديث أن
القلب وجهاده .. تكون قد انهارت جميع خطوط المقاومة والدفاع أمام الباطل وأهلــه .. وانكشــفت 

  تَكنه من المقاومة أو الحرمات من غير حارس ولا مانع للطامعين الغزاة .. وفقد اةنسان المناعة ال
 النهوض للمقاومة واستئنالإ الحياة من جديد!  
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عبَةٍ مــن نفــاق ونحو ذلــك قولــه    :" مــن مــاتَ و  يغَــزُ، و  يحــدهِث نفســه بالغــزو، مــات علــى شــُ
[. لن حديث النفس الصادق لا بد أنه يحمل صــاحبه ـ يومــاً مــن اليَم ـ علــى الغــزو بالــنفس 128"]

نان .. مــن ه نــا تكمــن أ يتــه وأ يــة اســتمراره .. وتكمــن خطــورة مــن ي كــه أو يســهو عنــه .. والســهِ
فحديث النفس هو ا طوة الولى والهــم نحــو الانطــلاق والحركــة للغــزو في ســبيل الله بالــنفس والمــال 
والحــراب .. وكــذلك تغيــير المنكــر بالقلــب فهـــو ا طــوة الولى والهــم للانطــلاق نحــو تغيــير المنكـــر 

 أو اليد، والله تعالى أعلم.باللسان 
: كيــف نوفــق بــين القيــام بواجــب المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر، والصــدع بالحــق فــإن قيــل 

على ما ي تب عليه من نوع بلاء ـ كما تقدم ـ، وركــا يــؤدي باإمــر بالمعــرولإ والنــاهي عــن المنكــر إلى 
هداء حم ــ:" أن يقُتــل ويُستشــهد، كمــا في قولــه  زةُ بــنُ عبــدِ المطلــب، ورجــلٌ قــامَ إلى إمــامٍ ســيهِدُ الشــُّ

هُ "، قــالوا: وكيــف وبــين قولــه [. 129جائرٍ فأمرَه ونهــاهُ فقتـَلــَهُ "] :" لا ينبغــي للمــؤمن أن يُــذِلَّ نفســَ
 [؟  130يذُلُّ نفسَه؟ قال:" يتـَعَرَّضُ من البلاء لما لا يطُيقُهُ "]

ولله الحمد .. وبيانه: أن المر بالمعرولإ : لا تعارض بين القولين .. والتوفيق بينهما سهل أقول 
والنهــي عــن المنكــر يَــب أن يـُـؤدَّ  بشــرطه ـ كمــا تقــدم ـ ومــن شــرطه: القــدرة، وأن لا يــؤدهِي إنكــار 
المنكر إلى ما هو أنكر منه .. فإن   يرُاع اإمر الناهي هذه الشروط .. تعرَّض لبلاء لا يطُيقه، فيذله 

مَنه حينئــذٍ إلا نفســها لنــه اقــتحم البيــوت مــن غــير أبوابهــا، واستشــرلإ بعــد أن كــان عزيــزاً .. ولا يلــو 
أعمالًا   يولإهِ شروطها، ومثله مثل من يخوض معركة ضروســاً مــن دون عتــادٍ ولا ســلاح .. فلــو كــان 

واْ  أول المقتــولين في المعركــة فــلا يلـــومَنَّ إلا نفســه، وعليــه وعلــى أمثالـــه يُحمــل قولــه تعــالى: وَلَا تُـلْقـــُ
 . 195البقرة: يْدِيكُمْ إِلَى التّـَهْلُكَةِ اللهَِ 

ويقُال كذلك: أن من يستشرلإ مواطن الشدة والعزنة والبلاء ـ وال  منها الصدع بالحــق أمــام  
سلطانٍ جائر ـ مع علمه المسبق بضعف نفسه عن القيام بتلك العمال .. وأن نفسه أضعف من أن 

 نفســه وفتنهــا بتكليفهــا مــا لا تُطيــق .. فهــذا الــذي تتحمــل تبعــات تلــك المواقــف .. يكــون قــد أذلَّ 
 يقُال له الحديث اإنف الذكر:" لا ينبغي للمؤمن أن يذُِلَّ نفسَهُ ".   

كم من امرئٍ همَّ اللهن يدخل علــى ســلطانٍ جــائر ليــأمره بالمعــرولإ وينهــاه المنكــر .. فلمــا دخــل  
طلــه .. فهــذا يكــون ممــن أذل نفســه .. عليــه افتــقا فــأمره بالمنكــر ونهــاه عــن المعــرولإ، وزيــن لــه با

 وعرَّض نفسه من البلاء ما لا تُطيق! 
 

 .  2184صحيح سنن ألم داود:  128
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ونحوه الذي يدخل على سلطانٍ جــائرٍ ليــأمره وينهــاه .. فــيفلح في إيصــال رســالته إليــه .. لكنــه  
عنــدما يتعــرض لدنَّ بــلاء أو عقوبــة أو ســجن مــن الســلطان الجــائر .. نتيجــة لمــره ونهيــه لــه .. تــراه 

. وينقلب على عقبيه .. ويفُتق في دينه .. ويرفع رايَت الاستســلام والطاعــة والــولاء .. ينفد صبره .
فيكــون بــذلك قــد أذل نفســه بنفســه، وهــذا لــيس مــن اةنــان، ولا الحكمــة في شــيء .. وهــو كــان في 

 غد عن أن يقُحم نفسه هذا المقحم والمورد! 
، ورجــلٌ قــامَ إلى إمــامٍ جــائرٍ فــأمرَه ونهــاهُ فقتـَلــَهُ :" سيهِدُ الشُّهداء حمزةُ بنُ عبدِ المطلبوقوله   

لطانٍ جــائرٍ "]". وقولــه  :" أحــبُّ الجهــادِ إلى [. وقولــه 131:" أفضــلُ الجهــادِ كلمــةُ حــقهٍ عنــدَ ســُ
[. هــذا كلــه محمــول علــى مــن يَــد في نفســه وإنانــه القــوة 132اِلله، كلمــةُ حــقهٍ تقُــالُ ةمــامٍ جــائرٍ "]

قيام بهذه المهمة العظيمة النبيلة .. من دون أن يفُتق في دينه أو ينقلب علــى والثبات والجرأة على ال
عقبيــه .. فهــو بهــذه الصــفات الحميــدة ينــال تلــك الدرجــة العظيمــة مــع ســيد الشــهداء حمــزة بــن عبــد 

 .. ولجلها صُنهِفَ جهاده اللهنه أفضل الجهاد .. وأحبه إلى الله تعالى.  المطلب 
ن جهاد الصدع بالحق عند سلاطين وأئمــة الكفــر والجــور هينــاً وســهلًا كثير من الناس يحسب أ 

.. فيستشــرلإ لــه مــن هــو لــيس اللههــلٍ لــه .. فيُفتــق في دينــه، وينقلــب علــى عقبيــه .. فيخســر دنيــاه 
لا ينبغــي للمــؤمن أن وآخرته .. فهذا وأمثاله ممن يتشــبعون كــا   يعُطَــوا، ومــا لــيس فــيهم، يقُــال لــه:" 

 ".    يذُِلَّ نفسَهُ 
 : كيف يتم إنكار المنكر المتشابه، ومن يقوم به ..؟ فإن قيل 
: المنكر المتشابها هو الــذي يحتمــل الــبطلان وا طــأ مــن وجــه، والحــق والصــواب مــن وجــه أقول 

آخر .. ولمعرفة الراجح والمرجوح منهما .. ومعرفة وجه الحق من الباطل .. والفصل بينهما .. يحتاج 
ة لا حــيَّ لهــم في إنكــار إلى نوع فقه وعلم   واجتهاد .. وهذا ما لا نلكه كل إنســانٍ .. لــذا فــإن العامــه

هذا النوع المتشابه من المنكر .. ولا ينبغي لهم أن يستشرفوا ميادينها لن من شــروط إنكــار المنكــر ـ  
ار كمــا تقــدم ـ العلــم، وهــم يفقــدون هــذه الدرجــة العاليــة مــن العلــم الــ  تَكــنهم مــن ا ــوض في إنك ــ

المنكر المتشابه .. لذا فــإن إنكــار هــذا النــوع مــن المنكــر المتشــابه مقصــور علــى العلمــاء وطلبــة العلــم 
 الذين يَدون في أنفسهم الكفاءة الشرعية على خوض هذا المخاض الصعب. 

ومن فقه التعامل مع المنكر المتشابه .. أن تخف حدة اةنكار على المخالف .. وأن يتُوسع في  
التأويل للفريق المخالف ـ بحسب قوة ودرجة التشابه في المسألة المتشــابهة المختلــف عليهــا ـ اةعذار و 

وأن لا ي تــب عليــه جفــاء .. وولاء وبــراء .. أو هجــر وقتــال .. وعلاجــه يكــون عــن طريــق التناصــح 
 

 . 491رواه أبو داود، وال مذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة:   131
 . 168رواه أحمد، والطبراو، صحيح الجامع:   132
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لمحكمة علــى والحوار الراشد والهادلإ الهادئ .. إلا إذا انتقل المنكر ـ من خلال المحاجة وقيام الدلة ا
الفريق المخالف ـ من ساحة المنكر المتشابه إلى ساحة المنكر المحكم الصريح الذي لا يَوز الاختلالإ 
ر  عليــه مــا يَــر  علــى  فيه .. ويحصحص فيه الحق مــن الباطــل للعامــة وا اصــة ســواء .. فحينئــذٍ يَــُ

 المنكر البواح الصريح عند التعامل معه ومع أهله. 
 ن القول فيمن يأمر بالمعرولإ ولا ينهى عن المنكر ..؟ : فما يكو فإن قيل 
: هو كمن يأمر بنصف الدين، وي ك نصفه اإخر .. وهو كمن يقول للنــاس: اعبــدوا الله أقول 

أَنِ  .. لكــن لا ينهــاهم عـــن عبــادة الطـــاغوتا فيكــون قــد أتـــى بالشــطر الول مـــن اإيــة الكرنـــة:
. والــدين لا يكتمــل إلا 36النحــل:وَاجْتَنِبـُـواْ الطّــَاغُوتَ   منهــا:، وترك الشــطر الثــاو اعْبُدُواْ اللّهَ  

 بالمرين معاً: المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر. 
ولما كان المر بالمعرولإ هو الجانب السهل في العملية الدعوية من الجانب اإخر والصعبا  

ـ رهبــة أو رغبــة ـ يلتزمــون المــر بالمعــرولإ وهو النهي عن المنكــر .. نجــد كثــيراً مــن الــدعاة المعاصــرين 
دون النهي عن المنكــر .. فيقولــون للنــاس: اعبــدوا الله .. لكــن لا يقولــون لهــم: اجتنبــوا الطــاغوت .. 
يأمــرونهم بفعــل ا ــيرات .. لكــن لا ينهــونهم عــن مقارفــة الفــواحش والمنكــرات .. لتعــارض ذلــك مــع 

نهي عن المنكر من تصادم مباشر مع الطواغيت ورغباتهم .. الحريَت الشيطانية المزعومة .. ولما في ال
ومصال أصحاب الشهوات والمنكرات .. وفي ذلك من المشقة على الدعاة ما ليس في جانب المر 

 بالمعرولإ، ومجرد التذكير بفعل ا ير! 
أو  والداعية الذي يدُمن هذا المنه  والسلوب .. طلباً للسلامة أو الريَسة وحــب الظهــور .. 

لكي يحظى بنوع قرب من الظــالمين .. أو غــير ذلــك مــن العــذار .. فهــو ممــن يكتمــون العلــم، وعليــه 
ا بَـيّـَنــَّاهُ   وعلى أمثاله يُحمل قوله تعــالى: دِ مــَ ن بَـعــْ نَ الْبـَيهِنــَاتِ وَالهــُْدَ  مــِ ا أنَزَلْنــَا مــِ ونَ مــَ إِنَّ الّــَذِينَ يَكْتُمــُ
ــِكَ  ابِ أُولئَ ــَ ونَ لِلنــَّاسِ في الْكِت ــُ عِن نُـهُمُ اللاَّ ُ وَيَـلْعــَ نُـهُمُ اللّه ــه تعــالى:159البقــرة:يلَعــَ ذِينَ  . وقول ــَّ إِنَّ ال

ا يأَْكُلــُونَ في بطُُــونِهِمْ  َ وُنَ بـِـهِ ثَمنَــاً قَلــِيلًا أُولئَــِكَ مــَ ابِ وَيَشــْ نَ الْكِتــَ ُ مــِ ا أنَــزَلَ اللّه ونَ مــَ إِلاَّ النــَّارَ وَلَا يَكْتُمــُ
 . 174البقرة: يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُـزكَهِيهِمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ يكَُلهِمُهُمُ اللّهُ 

 
 * * * * * 
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 الجهاد.  -8
مفهــوم الجهــاد .. كغــيره مــن المفــاهيم الشــرعية .. الــ  تســلطت عليــه آلات وقــدرات وأقــلام  

لــون يعملــون علــى تشــويه أرباب التحريــف، والتأويــل، والحقــد، والكــذب، والتزويــر .. فعملــوا ولا يزا
صورة هذا المفهوم العظيم في أذهان الناس .. ح  أنهم ـ في كثير من الحيان ـ يخرجونه عن مقصوده 

 .. وغايَته .. وعن معناه الشرعي الذي أراده الله تعالى وعناه في كتابه وتنزيله. 
نــافق، ا ـــارجي منـــه ، الكــافر منـــه والمهأكثــر مـــا يغــيي ويُخيـــف العــدو ـ بكـــل أطيافــه ومســـميات 

والداخلي ـ من اةسلام .. مفهوم الجهاد في سبيل الله .. وعقيدة الجهاد كما هي في اةســلام .. لــذا 
فهــم لا يتورعـــون ولا يــ ددون في أن ينفقـــوا مــن أمـــوالهم وأعمــارهم .. وإعلامهـــم .. الشــيء الكثـــير 

العمــل بــه .. وتغييبــه عــن ســاحة الكثــير .. مقابــل تَريــف هــذا المفهــوم العظــيم .. وصــد المــة عــن 
الشعور والتفكير لد  الناس .. ليضعف جهاز المناعة والمقاومة عندهم .. ومن ثمَّ يسهل غزوهم .. 

 والسطو على حرماتهم وحقوقهم!
قالوا: الجهاد المشروع هو الجهاد المحصور  هاد العدو الجنبي الصائل على الوطــان وحســب  

ي المحلــي المرتــد، الشــد كفــراً وملمــاً .. الصــائل علــى الوطــان، والــدين، .. أمــا جهــاد العــدو الــداخل
رض، وجميــع الحرمــات .. لا يَــوز جهــاده، ولــيس مــن الجهــاد جهــاده .. بــل أن جهــاده فتنــة ..  والعــِ

 والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها! 
ــان .. ورد العـــدو الجنـــبي عـــن الوطـــان و   ــاد إلا في ســـبيل الوطـ ــا قـــالوا: لا جهـ حســـب .. أمـ

 الجهاد من أجل العقيدة .. وقيم ومبادئ اةسلام .. فهو تخلف و جية وإرهاب!
قــالوا: لا جهــاد للعــدو الجنــبي ا ــارجي الصــائل علــى الحرمــات والوطــان إلا بإذنٍ مــن ولاة  

م المرا المتمثلين في طواغيت الحكم والكفــر والزندقــة والــردة .. صــنائع العــدو الجنــبي .. الــذين ه ــ
 بحاجة إلى من يَاهدهم، ويقُاتلهم! 

قــالوا: جهــاد الطلــب باطــل .. واســتعمار .. وعــدوان .. وتــدخل في شــؤون الغــير بغــير حــق ..  
 وهو منالٍإ للحريَت، والمواثيق الدولية .. وكأن هناك مواثيق دولية يح مها العداء!

لمســــلمين في فلســــطين، ولا أدري في أي خانـــة نُكــــن أن يُصـــنف غــــزو العـــدو الكــــافر لـــبلاد ا 
والعراق، وأفغانستان، والصومال .. وغيرها من البلــدان .. في خانــة جهــاد الــدفع، أم جهــاد الطلــب 
.. وهل عبور السفن والبوارج الحربية المريكية البحار والمحيطات لتصل طائراتها وراجماتها إلى العراق 

 اد الطلب؟!وأفغانستان .. والصومال .. هو من جهاد الدفع، أم من جه
راجعــوا ـ إن شــئتم ـ تاريــه الحــروب الصــليبية القدنــة منهــا والمعاصــرة .. وغــزوهم واســتعمارهم  

لــبلاد المســلمين لعشــرات الســنين .. والمســتمرة ـ في كثــير مــن المواقــع بصــورة مباشــرة إلى يومنــا هــذا ـ 
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 اعتــذار .. في أي خانــة ومن دون أن يقــدموا عــن مجــازرهم الــ  ارتكبوهــا بحــق المســلمين اإمنــين أدنَّ 
 نُكن أن يُصنف غزوهم هذا .. واستعمارهم هذا .. في خانة جهاد الدفع أم جهاد الطلب؟! 

 أم أن ما يحق لهم .. لا يحق لغيرهم .. وما هو حلال لهم .. حرام على غيرهم؟!  
عــدو الصــائل .. ألغوا ـ نزولًا عند رغبة العدو ـ من المقررات والمناه  الدراســية عقيــدة جهــاد ال 

وأبقــوا للتلاميــذ ـ أمــل ومســتقبل المــة ـ جهــاد الــنفس والشــيطان .. وقــالوا هــذا هــو الجهــاد الكــبر، 
 دونكم وإيَه!

قــالوا .. ولا يزالــون يقولــون: اةســلام ديــن ســلام .. ديــن ســلام .. ديــن ســلام .. حــ  تَكــن  
يــد إلى الوريــد .. ومــا أكثــر المجــازر العــدو مــن رقــاب المســلمين .. فــذبحهم ـ في عقــر دارهــم ـ مــن الور 

 الجماعية الدالة على هذه الحقيقة ال  يغفل ـ أو يتغافل ـ عنها كثير من الناس!
قالوا: لا جهاد إلا مع خليفة .. وبعد إيَاد ا ليفة .. وتنصيب خليفة علــى المســلمين .. وإلى  

ذبح في مســـا  حـــين مجـــيء ا ليفـــة فالشـــعوب المســـلمة لا تعـــدو كونهـــا مشـــاريع أضـــاح ي وقـــرابين تـــُ
ــل  ــياط والقتـ ــى أ  السـ ــو  الصـــبر علـ ــا سـ ــار لهـ ــام .. لا خيـ ــاج، والنعـ ــالمين ذبـــح النعـ الطواغيـــت الظـ
والسجون .. فشابه قــولهم هــذا قــول الــروافض الوائــل القــائلين لا جهــاد إلا مــع " المنتظــر "ا حينمــا 

تســتيقظوا .. فعطلــوا بقــولهم هــذا يخــرج مــن الســرداب .. وإلى حــين خروجــه مــن الســرداب نامــوا ولا 
 العمل بذروة سنام اةسلام.

قــالوا: الجهــاد في ســبيل الله إرهــاب .. واةرهــاب علــى إطلاقــه مــذموم .. ومــن أحــيَ فريضــة  
الجهاد ـ كما هــي في اةســلام ـ فهــو إرهــالم .. ينبغــي اســتهدافه واستئصــاله .. وتُرنــه .. وهــو هــدلإ 

 سواء!مشروع للعدو الداخلي وا ارجي 
تنهض حفنة من الشباب المســلم للجهــاد في ســبيل الله .. والــذود عــن الحرمــات والعــراض ..  

ــين لصـــورهم  ــذرين .. ومعممـ ــتهجنين .. ومحـ ــتنكرين ومسـ ــداء ولا تقعـــد .. مسـ ــا العـ ــم دنيـ ــوم لهـ فتقـ
ب وأوائهم .. لكي يبلغ عنهم من يراهم إلى سلطات أمن الطواغيت .. وفي المقابل ينهض ـ من شبا

المـــة ـ مئـــات اإلالإ للجهـــاد والقتـــال في ســـبيل الطـــاغوت وأغراضـــه، وأهدافـــه .. ولينضـــموا إلى 
ــة  ــات الرويـ ــات والمؤسسـ ــع الجهـ ــون مـــن جميـ ــل يلقـ ــيهم .. بـ ــر علـ ــد ينُكـ ــده .. فـــلا أحـ عســـكره وجنـ
 والشعبية والهلية ـ إلا من رحــم الله ـ التبريــك .. والتشــجيع .. والاستحســان .. حــ  أصــبح الجهــاد
في سبيل الله مستهجناً ومرفوضاً .. ومريباً .. وخيانة وخروجاً عن العرالإ والصول .. بينما الجهاد 
في سبيل الطاغوت .. ومن أجل حماية عر  الطاغوت ومكاسبه وأطماعه .. مستحسناً .. ومحمــوداً 

لعطاء الجزيل، مــن قِبــَلِ .. وبطولة .. ورجولة .. ووطنيةً .. وشهامة يكُافأ عليها بالووة والنياشين وا
الطاغوت ومَلَئِه .. لذا نجد كثيراً من شباب المة يتسابق للتطوع في الانضمام إلى عسكر الطــاغوت 
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.. وللمشاركة والقتال في هذا النوع من الجهاد في سبيل الطاغوت .. مقابل دراهــم معــدودات ترُمــى 
الَّذِينَ آمَنُواْ يُـقَاتلُِونَ   صدق الله العظيم:إليه .. من دون أن يَد في نفسه أدنَّ غضاضة أو حرج .. 

. وما أكثرهم، 76النساء:وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ الطَّاغُوتِ  ، وما أقلهم في سَبِيلِ اللّهِ 
 ولا حول ولا قوة إلا بالله.

شاب أن ينفر للجهاد وصلتني مئات السئلة .. كلها تدور حول موضوع واحد .. هل يَوز لل 
في سبيل الله من دون أذن الوالدين .. بينما   يصلني سؤال واحــد يســأل هــل يَــوز للشــاب أن ينفــر 
للجهاد في سبيل الطاغوت .. أو لكي يلتحق  ند وعسكر الطاغوت من دون إذن أبويــه .. وذلــك 

 ســف .. بينمــا اإخــرا لن الولا وهــو الجهــاد في ســبيل الله محــل اخــتلالإ وتُــاذب عنــد الكثــير ول
وهو الجهاد في سبيل الطاغوت والالتحاق بعســكره وجنــده محــل اتفــاق عنــد الجميــع إلا مــن رحــم الله 

 .. لا يحتاج عما يبدو إلى سؤال!
وفي المقابل نجد فريقاً آخر قليل ـ محسوباً على الجهاد وأنصاره ـ كان ـ ول سف وهو لا يدري ـ  

إليــه أعــلاه علــى بعــض م ربــه وأغراضــه .. مــن خــلال الاســتهانة بــبعض عــوناً للفريــق الول المشــار 
الخطاء .. ال  فرح بها العدو أنا فرحٍ .. واستثمرها لنفســه ومصــالحه أســوأ اســتثمار .. والــ  لــو   
يقم بها مَن هو محسوب على المجاهدين .. لقام بها العدو نفسه بنفســه .. ثم نســبها للمجاهــدين زوراً 

 لنفسه من وراء نسبة تلك العمال للجهاد والمجاهدين .. وقد حصل شيء من ذلك! .. ليستفيد
وضعوا السلاح في مواضع ينبغي رفعه .. ورفعوه في مواضع أخر  ينبغي وضعه .. انشغلوا في  

ــابه علـــى حســـاب المحُكـــم رغـــم تـــوافره .. ومهـــوره .. فقصـــدوا اإمنـــين شـــرعاً في أســـواقهم،  المتشـ
ــاك  ــاكنهم .. وأمــ ــأ ومســ ــماة خطــ ــات المســ ــلال العمليــ ــوهم ـ مــــن خــ ــوهم .. وروعــ ــم .. فقتلــ ن عملهــ

بالاستشهادية ـ من أجل نفر واحد من العدو .. أو بضعة أنفار من العداء المحاربين .. وفي كثير من 
الحيان لا يُصاب منهم أحد .. فتأ  النتائ  كارثيةا وعلى حساب النفوس اإمنة والمعصومة شــرعاً 

 كا سيُجاب عنها، يوم الحساب!.. لا أدري 
ا مــا ي تــب علــى هــذا الفعــل .. ومــا ينــت  عنــه مــن آثار .. وكيــف    هــم الكــبر الفعــل .. أمــَّ

سيُفهم ويفُسَّر .. وما هو أثره على العامة من المسلمين .. وعلى مصالحهم .. فهو غير مهم عندهم 
يقتضــيه النظــر في المقاصــد والغــايَت مــن .. ولا يلتفتــون إليــه ولا يك ثــون .. وهــذا يتعــارض مــع مــا 

العمال .. وما يقتضيه العمل بفقه السياسة الشرعية، واعتبار المصال والمفاسد من وراء كل عمل،  
 كما بينا ذلك في أكثر من موضع. 

من علاماتهم أنك تراهم يصفقون ويكُبرون لكل دم يُسفك ويهُــرَاق، بحــق كــان أو غــير حــق ..  
 ي والانتقام، على الحكم الشرعي!مغلبين حب التشف
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وهؤلاء أيضــاً ـ مــن حيــث يــدرون أو لا يــدرون ـ قــد أســاءوا لمفهــوم الجهــاد في اةســلام .. حــ   
أصــبح مفهــوم الجهــاد في أذهــان كثــير مــن النــاس .. تعــني تلــك الفوضــى أو الممارســات ا اطئــة الــ  

القناعــة ا اطئــة لــد  هــذا الفريــق  تَُارس باسم الجهــاد هنــا وهنــاك .. وقــد ســاعد علــى تكــريس هــذه
الواســع مــن النــاس اةعــلام الكــافر والمنــافق الــذي يطــرب فرحــاً لتلــك الخطــاء .. ويضــخمها ويزيــد 
ــة  عليهــا مــن عنــده .. والــ  يعتبرهــا كثابــة الملــح الــذي يعطــي طعمــاً وذوقــاً ولــوناً لمــواد إعلامــه ا بيث

التشويه يأ  ـ في كثير من الحيان ـ ببعض المغفلين ممــن المغرضة .. وزيَدة منه في ا بث واةمعان في 
 يُحسبون على الدعوة والدعاة ليوثق نسبة تلك العمال ل سلام .. وللجهاد والمجاهدين!

كل هذا وذاك .. يحملنــا بإلحــاح علــى أن نبــين للنــاس المــراد مــن " مفهــوم الجهــاد " كمــا هــو في  
مــن غــير تَريــفٍ ولا تعطيــل .. ولا كتمــانٍ  أنزل علــى محمــد اةسلام، وكما يريده اةسلام .. وكما 

للحق أو لي جزئية من جزئياته .. وكما ينبغي أن نُارَس أو أن تعيشــه المــة في واقــع الحيــاة .. وأن 
نزيل عنه ما علق به من شبهات وتَويلات المفسدين المبطلين المتأخرين .. ليميز ا بيث عن الطيب 

هق الباطل .. إن الباطل كــان زهوقــاً .. وهــذا مــا ســنتناوله ـ بإذن الله ـ بشــيء .. ويحصحص الحق ويز 
يَّ عــَن بَـيهِنــَةٍ   من التفصيل في النقاط التالية نْ حــَ . 42النفــال:لهيِـَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَـيهِنَةٍ وَيَحْيََ مــَ
 والله تعالى الموفق والمستعان. 

بذل الجهد، وحمــل الــنفس علــى اســتفرا. طاقتهــا في قتــال : الجهادا من المجاهدة و معد الجهاد 
العدو ودفعها ما زاد منه عن حد الاستطاعة والقدرةا إفراط وتهلكة، وتهور، وما نقص منه عــن حــد 

ــيم، لقولـــــه تعـــــالى: وَّةٍ  الاســـــتطاعة والقـــــدرةا تفـــــريط وإثم عظـــ ــُ نْ قــــ تَطعَْتُمْ مـــــِ ــْ ا اســـ مْ مـــــَ ــَُ دُّوا لهـــ  وَأَعـــــِ
:المطلوب، وهذا هوا الواجب، الذي لا يَوز أن يزُاد عليه ولا أن ينقص عنه  . هذا هو 60النفال
  ْتَطعَْتُم ا اســْ ــه  مــَ يُحاســب علــى المطــاق  ، فــالله تعــالى كمــا لا يكلــف نفســاً مــا لا تُطيــق، إلا أن

عَهَا  والمقـــدور عليـــه، لقولـــه تعـــالى: ــْ ُ نَـفْســـاً إِلاَّ وُسـ فُ اللَّّ لا  ه تعـــالى:. وقول ـــ286البقـــرة:لا يكَُلـــهِ
عَهَا فُ نَـفْســـاً إِلاَّ وُســـْ تَطعَْتُمْ  . وقولـــه تعـــالى:42لعـــرالإ:ا نكَُلــهِ ا اســـْ اتّـَقُوا اللََّّ مـــَ . 16التغـــابن:فـــَ

 في الحديث المتفق عليه:" إذا أمرتكم اللهمرٍ فأتوا منه ما استطعتم ". ولقوله 
علــى الجهــاد بالــنفس والمــال،  : والجهــاد يكــون بالــنفس، والمــال، والكلمــة، أمــا الــدليلأنواعــه 

مْ إِنْ  لقولــه تعــالى: يْرٌ لَكــُ مْ خــَ بِيلِ اللَِّّ ذَلِكــُ كُمْ في ســَ وَالِكُمْ وَأنَْـفُســِ دُوا اللهَِمــْ الًا وَجَاهــِ ــَ رُوا خِفَافــاً وَثقِ انْفــِ
ونَ  ــُ تُمْ تَـعْلَمــــ ــْ ــة: كُنـــــ ــالى: .41التوبــــ ــه تعــــ وَالِكُ  وقولــــ ــْ بِيلِ اللَِّّ اللهَِمــــ ــَ دُونَ في ســــ ــِ كُمْ وَتُُاَهــــ ــِ مْ وَأنَْـفُســــ

:ولقوله 11الصف ..مَن جهَّزَ غازيًَ في سبيل الله فقد غزا " متفق عليه ": 
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:" إن المــؤمن يَُاهــدُ بســيفه ولســانه أما الدليل على الجهاد بالكلمــة أو اللســان، فهــو لقولــه  
قد جمــع [. فالحديث 134:" جاهدوا المشركين اللهموالكم، وأيديكم، وألسنتِكُم "][. ولقوله  133"]

 بين أنواع الجهاد الثلاثة. 
قوله    "]:وكذلك  عندَ سلطانٍ جائرٍ  الجهادِ كلمةُ عدلٍ  أفضلُ  أفضلُ  135"  رواية:"  [.وفي 

". وقال   عند سلطانٍ جائر  عندَ سلطانٍ الجهادِ كلمةُ حقهٍ  الجهادِ كلمةُ عدلٍ  أعظمِ  من  إنَّ   ":
[. وأفضل أنواع  137مةُ حقهٍ تقُال ةمامٍ جائرٍ "] :" أحبُّ الجهادِ إلى اِللها كل[. وقال  136جائرٍ "]

الجهاد والمجاهدين وأعلاهم درجة عند الله تعالى من جمع في نفسه أنواع الجهاد الثلاثة اإنفة الذكر: 
الجهاد بالنفس، والمال، واللسان .. ولا يَتمعن إلا في القليل .. نسأل الله تعالى ـ كنهه ورحمته وكرمه ـ  

 كم منهم، إنه تعالى على ما يشاء قدير.أن يَعلنا وإيَ
: غاية الجهاد في اةسلام أن يكون في سبيل اللها لكي تكون كلمة الله تعالى هي العليا،  غايَته 

منه   يبُتغى  عظيم  تعبدي  عمل  ـ  العبادات  من  ـ كغيره  فالجهاد   .. السفلى  هي  الذين كفروا  وكلمة 
إليه   تعالى، والتقرب  أم  مرضاة الله  الغا  والنفيس .. رجاء الفوز كا وعد الله ـ وفق  ببذل  ـ  ره 

 تعالى المجاهدين في سبيله من عطاء جزيل.  
".    مَن قاتلَ لتِكون كلمَةُ اِلله هي العُليا، فهو في سبيلِ الله  كما في الحديث المتفق عليه:"   

ن كلمات الطاغوت أما من يقُاتل لكي تكون كلمة الذين كفروا أو كلمة الطاغوت هي العليا ـ وم
حكمه وقانونه وشرعه ونظامه ودستوره ـ فقتاله في سبيل الطاغوت .. ولا ننع عنه هذه الحقيقة .. 
بغير   الشياء  فتسمية  ـ بالجهاد والمجاهدا  وجهلًا  زوراً  ـ  يتسمى وعمله  أن  الوصف  أو  الحكم  وهذا 

مهما    ينَ آمَنُوا يُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَِّّ الَّذِ   مسمياتها لا تنفي عنها صفتها الحقيقية، كما قال تعالى:
يُـقَاتلُِونَ   أضفى عليهم العدو من ألقاب السوء .. فهذا لا يضيرهم .. ولا ينفي عنهم صفة أنهم  

اللَِّّ   سَبِيلِ  الطَّاغُوتِ      ،في  سَبِيلِ  في  يُـقَاتلُِونَ  إعلام وَالَّذِينَ كَفَرُوا  عليهم  أضفى  مهما  ا 
  وت وسحرته من ألقاب المديح واةطراء .. فهذا لا ينفي عنهم صفتهم الحقيقية وهي أنهم  الطاغ

الطَّاغُوتِ   سَبِيلِ  في  ضَعِيفاً     ،يُـقَاتلُِونَ  كَانَ  الشَّيْطاَنِ  كَيْدَ  إِنَّ  الشَّيْطاَنِ  أَوْليَِاءَ    فَـقَاتلُِوا 
:76النساء. 

 
 . 1934أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع:  133
 .  2900ن النسائي: صحيح سن 134
 .  3650صحيح سنن ألم داود:  135
 .  1766صحيح سنن ال مذي:  136
 .  168أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع:  137
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ه، وقضاؤه .. فكل هذه المعاو تدخل في معد  ومعد " كلمة الله "ا أي حكمه، وشرعه، وأمر  
" كلمة الله "، وعليه فكل ما أمر الله تعالى به، أو حكم وقضى به، أو شرَعه لعباده .. أو أذن لهم به  
 .. فهو من " كلمة الله " تعالى .. والقتال دونه من القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. 

في اةسلام ش  وعديدةا وهي كل ما أذن الله تعالى بالقتال دونه،    : أغراض الجهادأغراضه 
مأو    المسلمينا  وأوطان  والمظلومين،  والمظا   والمال،  والعِرض،  والنفس،  عنه: كالدين،  ودفاعاً 
أمن ولا  لا  إذ  والحرماتا  الحقوق  على  اعتداء  عليها  الاعتداء  في  لما  والحقوقا  الحرمات  ومحضن 

سلمين وحقوقهم من دون أمن وسلامة أوطانهم وديَرهم، فأمن وسلامة كل منهما  سلامة لحرمات الم 
مرتبط اللهمن وسلامة اإخر .. فهما متلازمانا فكل منهما لازم وملزوم ل خر .. من هنا نص أهل  
العلم على وجوب الدفاع عن أراضي وأوطان المسلمين في حال اعتدي على شبر واحد من أوطانهم 

 وبلادهم. 
لَقَدِيرٌ   عالى:قال ت  نَصْرهِِمْ  مُْ ملُِمُوا وَإِنَّ اللََّّ عَلَى  يُـقَاتَـلُونَ اللهَِنهَّ للَِّذِينَ  . هذا  39الح :  أُذِنَ 

قتال في سبيل الله، الغاية منه طلب مرضاة الله تعالى بطاعته فيما أمر وأذن به .. غرضه دفع ملم  
 الظالمين وطغيانهم عن عباد الله المظلومين. 

تعالى:وكذلك    وَالنهِسَاءِ    قوله  الرهجَِالِ  مِنَ  وَالْمُسْتَضْعَفِيَن  اللَِّّ  سَبِيلِ  في  تُـقَاتلُِونَ  لا  لَكُمْ  وَمَا 
جْعَلْ لنََا  دُنْكَ وَليِهاً وَاوَالْولِْدَانِ الَّذِينَ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّا ِِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَ 

نَصِيراً  لَدُنْكَ  المستضعفين، 75النساء:  مِنْ  عن  الدفاع  منه  الغرض   .. سبيل الله  قتال في  هذا   .
   وإنقاذهم، ورد عدوان ملم الظالمين عنهم. 

تَصِرُونَ   وقال تعالى:  . هذا قتال في سبيل الله 39الشور :  وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهمُُ الْبـَغْيُ هُمْ يَـنـْ
   غرضه الانتصار للحق ورد بغي الباغي. .. 

تعالى:   قوله  إِحْدَاُ َا    ونحوه  بَـغَتْ  فإَِنْ  نـَهُمَا  بَـيـْ فأََصْلِحُوا  اقـْتـَتـَلُوا  الْمُؤْمِنِيَن  مِنَ  طاَئفَِتَانِ  وَإِنْ 
أَمْرِ اللَِّّ   إِلَى  تفَِيءَ  تَـبْغِي حَ َّ  الَِّ   فَـقَاتلُِوا  الُْخْرَ   ا قتال في سبيل الله .. . هذ9الحجرات:عَلَى 

 غرضه رد عدوان وبغي الطائفة الباغية المعتدية عن الطائفة المعتد  عليها. 
تعالى:  كِاَ    وقال  اللََّّ  فإَِنَّ  انْـتـَهَوْا  فإَِنِ  لِلَِّّ  ينُ كُلُّهُ  الدهِ وَيكَُونَ  نَةٌ  فِتـْ تَكُونَ  لا  حَ َّ  وَقاَتلُِوهُمْ 

هذا قتال في سبيل الله .. غرضه ح  لا تكون في الرض فتنة ولا   .39لنفال:ا  يَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
شرك .. ولا ملم ولا طغيان ولا فساد .. وتكون طاعة العباد وخضوعهم لله تعالى وحده لا شريك 

   له.
وغيرها كثير من اإيَت ال  تدل على أن الغاية من الجهاد واحدة وثابتة لا تتغير ولا تتبدل  

ادا وهي طلب مرضاة الله تعالى، ورجاء ثوابه وعطائه بطاعته وامتثال أمره وكلمته بتغير أغراض الجه
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في جهاد العدو .. بينما أغراض الجهاد ش  وعديدة .. لا ينبغي ولا يَوز ا لط بينها وبين الغاية  
 منه.
ون  أنه قال:" مَن قتُِلَ دون ماله فهو شهيد، ومَن قتُِلَ د  وفي الحديث فقد صح عن النبي   

أهله فهو شهيد "] قتُل دون  قتُل دون دينه فهو شهيد، ومن  [. وقال  138دمِه فهو شهيد، ومن 
[" 139:" مَن قتُل دون مَظلمته فهو شهيد .] 

أرأيتَ إن جاءَ رجلٌ  وعن ألم هريرة قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله    ، فقال: يَ رسولَ الله 
ق  مالَك "،  تُـعْطِه  أخذَ ما ؟ قال:" لا  إن  يريدُ  أرأيتَ  قال:  قاتلِْهُ "،  قال:"  قاتلَني؟  إن  أرأيتَ  ال: 

 قتَلَني؟ قال:" فأنتَ شهيدٌ "، قال: أرأيتَ إنْ قَـتـَلْتُه؟ قال:" هو في النَّارِ " مسلم.  
 [. 140:" من أرُيِدَ مالهُ بغيِر حَقهٍ فقاتلَ فَـقُتِلَ فهو شَهيدٌ "] وقال   
 [.141در ين]قال ابن المبارك: يقُاتِلُ عن مالِه ولو  
فالقتال دون هذه الشياء من أغراض ومبررات الجهاد .. القتال دونها، والدفاع عنها مما أذن   

.. والجهاد دونها من الجهاد في سبيل الله .. لا تعارض بينها وبين   الله تعالى به، وهي من كلماته  
الغاية   منزلة  الجهاد  أغراض  إنزال  يَوز  لا  .. كما  الجهاد  من  سبيل  الغاية  في  نقاتل  فيُقال:  منها 

الوطان، أو في سبيل المال والعراض، والهل، والمظا  وغيرها من الغراض .. فهذا التعبير خاطئ 
 .. الناس  ألسنة  من  راج على كثير  .. وقد  الغاية  إلى مقام  الغرض  يرفع  تعبير شركي وضعي  وهو 

اتل في سبيل الله دون أو دفاعاً عن الدين والتعبير الشرعي الصحيح هو التعبير النبويا فيُقال: نق
 أو الهل، أو العِرض، أو الرض، أو المال، أو المظا  .. وغيرها من الحقوق والغراض المشروعة. 

هذا التفريق بين الغاية من الجهاد وبين أغراضه هام جداً، والانتباه إليه عند الشروع في الجهاد   
م ل بينهما  ا لط  وإنزال ضروري كذلكا لن  الغاية،  مقام  إلى  الغرض  الظلم والشرك، ورفع  إلى  ه 

الغاية منزلة الغرض .. كما أنه يكون في بعض الحيان مانعاً لفريق من الناس أن يَُاهدوا في سبيل 
الله على اعتبار أن هذا الشيء الذي يَُاهَد دونه ودفاعاً عنه .. هو من المور الدنيوية لا الدينية .. 

ه لا يَوز أن يُصنف على أنه من الجهاد في سبيل الله .. ولكي تكون كلمة الله هي العليا والجهاد دون 
.. فيقع حينئذٍ التفريط .. وتنُتهك الحرمات والعراض .. وتضيع الحقوق .. ويسود الظلم .. ويقع  

 الندم ولات حين مندم!
 

 .  6445أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع:  138
 .6447أخرجه النسائي وغيره، صحيح الجامع:  139
 .  1174صحيح سنن ال مذي:  140
 .  62/ 2صحيح سنن ال مذي:  141
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المسلم  المستضعفين  آلالإ  ضحايَها  من  .. كان  عاصرناها  مجزرة  من  الرجال  كم  من  ين 
والنساء والولدان .. كان من أسبابها هذا ا لط بين الغاية من الجهاد وبين أغراضه .. مما منع كثيراً 
من المسلمين عن القيام بواجب الجهاد والنصرة نحو إخوانهم المسلمين المستضعفين .. واكتفوا بدور  

لي  المعركة  أن  اعتبار  على  المجازر،  لحداث  المراقب  ـ   المتفرج  لهم  يظهر  ـ كما  دينية  معركة  ست 
وبالتا  فهي لا تعنيهم ولا تخصهم في شيء .. وما أخبار المجازر الجماعية ال  حصلت في البوسنة 
والهرسك .. وكوسوفوا .. والشيشان .. وأفغانستان .. وسورية .. وفلسطين .. والعراق .. وأخيراً 

الثيوبيون   الصليبيون  يرتكبه  الصومال وما  وأبصارنا  في  مسامعنا  .. عن  الصوماليين  المسلمين  بحق 
 ببعيد! 
: الكل يُسلهِم اللهن الشيطان موجود .. وأن جنده موجودون .. وينشطون .. وأن الشرَّ  مبرراته 

الرض  إفساد  أجل  من  العمل  من  نلون  ولا  يكلهِون  لا  وهم   .. موجودون  أهله  وأن   .. موجود 
ن عبادة ربهم .. وأطرهم إلى عبادة الطاغوت .. ولو اضطرهم  وخرابها ومَن عليها .. وصد الناس ع

ذلك إلى القتل والقتال واستخدام القوة والعنف .. وجميع صنولإ اةرهاب الفكري منه والمادي .. 
فهم لا ي ددون عن ذلك لحظة .. وعن إبادة مدن ودول بكاملها من أجل غرضهم هذا .. وفي 

ضارية ال  تَنعهم من المضي في اةجرام والقتل واةفساد .. نفس الوقت لا توجد عندهم القيم الح
فالغايَت عندهم تبرر الوسائل على فساد الغايَت والوسائل سواء .. هذه حقيقة واقعة مُسلَّمة لا  
جدال فيها، قد دل عليها النقل والعقل، والواقع المعايش المنظور .. لا يعمى عنها إلا من أعمى 

 اللهُ بصره وبصيرته. 
تعالى:  اسْتَطاَعُوا    قال  إِنِ  دِينِكُمْ  عَنْ  يَـرُدُّوكُمْ  حَ َّ  يُـقَاتلُِونَكُمْ  يَـزَالُونَ  .  217البقرة:وَلا 

نَكْفُرَ   وقال تعالى: أَنْ  مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنّـَهَارِ إِذْ تََْمُرُونَـنَا  بَلْ  لِلَّذِينَ اسْتَكْبَروُا    وَقاَلَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا 
 .  33سبأ: وَنَجْعَلَ لَهُ أنَْدَاداً  بِاللَِّّ 

وأمن    بسلام  يعيشوا  أن  وأهلها  الرض  للحفاع على   .. سبيل الله  في  الجهاد  شُرعِ  هنا  من 
الشرهِ وجنده عند  ليوقف سرطان  الشر وسطوته .. وفتنته .. شُرعِ الجهاد  عن  بعيداً  وأمان وإنان 

 مدد والانتشار في الجزء السليم من جسد المة!حده .. ويحجهمه ما استطاع .. ليمنعه من الت
شُرع الجهاد في سبيل الله .. ةخراج العباد من عبادة العباد والنداد .. إلى عبادة رب العباد   

وحده .. ومن جور وملم وطغيان الديَن .. إلى عدل ورحمة ونور اةسلام .. ومن غير إكراها إذ لا 
 إكراه في الدين. 

تعالى:  الْمُتَّقِينَ وَ   قال  مَعَ   َ اللَّّ أَنَّ  وَاعْلَمُوا  كَافَّةً  يُـقَاتلُِونَكُمْ  كَمَا  كَافَّةً  الْمُشْركِِيَن    قاَتلُِوا 
:36التوبة . 
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تعالى:   وَمَسَاجِدُ    وقال  وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ  صَوَامِعُ  مَتْ  لَهدُهِ ببِـَعْضٍ  بَـعْضَهُمْ  النَّاسَ  دَفْعُ اللَِّّ  وَلَوْلا 
َ لَقَوِيي عَزيِزٌ يذُْكَرُ فِ  ُ مَنْ يَـنْصُرُهُ إِنَّ اللَّّ  . 40الح :  يهَا اسْمُ اللَِّّ كَثِيراً وَليَـَنْصُرَنَّ اللَّّ
وَلَوْلا دَفْعُ اللَِّّ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَفَسَدَتِ الَْرْضُ وَلَكِنَّ اللََّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى    وقال تعالى: 
 . 251البقرة:  الْعَالَمِينَ 
فمن أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين أن أذن لهم في الجهاد في سبيله .. وأن يدفعوا   

 عن أنفسهم .. وحرماتهم .. ومقدساتهم .. والرض ال  يسكنوها .. الفسادَ .. والدمارَ وا راب!
 ون في الرض تَملوا لو أن اةسلام يخلو من شعيرة الجهاد في سبيل الله .. أتظنون أنكم س 

مسجداً يرُفع فيه الذان .. أو أن عبداً ـ من غير خولإ ـ يقول رلم الله .. أو امرأة تسير آمنة على  
نفسها، وعِرضها، ودينها .. من دون أن نسها السوء .. أو تُدون أدنَّ اح ام لمقدسات المسلمين، 

 [.142وشعائر الله؟!]
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل   أنه قال:"  وفي الحديث، فقد صح عن النبي   

قومٍ استهمُوا ـ أي اق عوا ـ على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في  
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً و  نؤذِ مَن  

 لكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً ".  فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا ه
 وهكذا حال أهل الشر والشرك والفساد .. تراهم يريدون أن نرروا فسادهم .. وخرابهم،   

وإجرامهم .. وإلحادهم .. تَت ستار شعائر براقة .. كالحرية .. والحقوق الشخصية وغيرها .. فإن 
المج هلك   .. يريدون  وما  على ترُكِوا  أخذوا  وإن   .. سواء  والطالحون  الصالحون  فيها  كن  تمع كله 

 [. 143أيديهم بالزجر والنهي .. والضرب ـ إن استدعى المر ـ نجوا، ونجوا جميعاً] 
أنه  شروطه  على  يُصنف  أن  نُكن  ولا  الجهاد،  يقُبل  لا  ثلاثة شروط،  اةسلام  في  للجهاد   :

 تيفائها جميعاً. جهاد شرعيا يرتضيه اةسلام إلا بها، وبعد اس

 
كتب هذه الكلمات طالعتنا بعض وسائل اةعلام بخبر مفاده، أن الجنود الصليبيين المريكيين في العــراق  وأنا أ  142

ــه في معســكرات التــدريب التابعــة لهــم ..  ــة علي ــةا يتــدربون علــى الرماي يَعلــون القــرآن الكــر  هــدفاً عســكريًَ للرماي
لاســتهانة والاســتهتار بحرمــات ومقدســات المســلمين وا بر مرفق بصور للمصاحف ال  عليهــا آثار الرمايــة .. قمــة ا

.. يفعلون ذلك وهــم يواجهــون مقاومــة مــن المجاهــدين البطــال في العــراق .. فكيــف لــو وجــدوا العــراق لقمــة ســهلة 
ســائغة .. مــن غــير مقاومــة ولا جهــاد .. فمــاذا عســاهم يفعلــون بالعــراق .. واللههــل العــراق .. وبحرمــات ومقدســات 

 وقع حينئذٍ كل ما يسيء الحر الكر ؟! مسلمي العراق .. ت
 إن أردت المزيد والتوسع حول هذه النقطة راجع مقالنا " لماذا الجهاد في سبيل الله "، الجزء الول منه والثاو.  143
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: أن يكون الجهاد خالصاً لوجه الله تعالى .. طلباً لمرضاته، وما أعد للمجاهدين في سبيله  أولاً  
من أجرٍ عظيم .. لا يرُجى منه وعة ولا ريَء .. فالجهاد ـ كما تقدم ـ عمل تعبدي شرطه الساس  

 ـ انتفى العمل وأجره سواء.  اةخلاص، والتقرب به إلى الله تعالى .. إن انتفى ـ أي اةخلاص 
 . 110الكهف:  وَلا يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ ربَههِِ أَحَداً  كما قال تعالى: 

: الرجــلُ يقُاتــلُ للمغــنَمِ، وفي الحديث، عــن ألم موســى الشــعري، قــال: قــال أعــرالمي للنــبي 
ن في ســبيلِ الله؟ فقــال: " مــن قاتــل لتكــون كلمــةُ الله هــي والرجلُ يقُاتلُ ليُذكَرَ، ويقُاتل ليُرَ  مكانُــه، مــَ

 العُليا، فهو في سبيلِ الله " متفق عليه.  
جاعةً، ويقُاتــلُ حميــَّةً، ويقُاتِــلُ ريَءً، أي وعنه، قال: سُئلَ رسولُ الله   : عن الرجلِ يقُاتــلُ شــَ
ةُ اِلله هــي العليــا، فهــو في ذلك في سبيلِ الله؟ فقال رسولُ الله  ســبيلِ الله " :" مَن قاتــلَ لتكــونَ كلِمــَ

 مسلم.
فقــال: أرأيــتَ رجــلًا غــَزَا يلَــتمسُ الجــرَ  وعن ألم أمَُامةَ الباهِلي قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيهِ  

يءَ لـَـهُ "، فأعادَهــا ثــلاثَ مــرَّاتٍ، يقــولُ لــه رســولُ والذهكِرَ ما لَه؟ فقال رســولُ الله   لا الله:" :" لا شــَ
 [.144لُ مِن العمَلِ إلا ما كانَ له خالِصاً وابتُغِيَ به وَجْهُهُ "]شيءَ له "، ثم قال:" إنَّ الله لا يقبَ 

: أنا أغد الشركاء عن الشرك، فمن عملَ   عملًا أشرك فيه غيري :" قال الله قال  و 
  [. 145فأنا منه بريء، وهو للذي أشركَ "]

و  "]وقـــال  الًا، فلـــه مـــا نـــَ وِ إلا عِقـــَ وذلــــك أن  [.146:" مـــن غـــزا في ســـبيلِ الله، و  ينـــْ
 العمال بالنيات، وأن لكل امرئ ما نو . 

: أن يكون الجهاد صائباً على السُّنة، تتحقــق فيــه صــفة المتابعــة لتعــاليم الشــرعا فيُوضــع ثانياً 
السيف على من أذن الشرع أن يوضع السيف عليه، ويرُفع عمن أوجب الشــرع أن يرُفــع عنــه، وإن 

المثلة  ثث قتلى العدوا فــلا يَــوز المثلــة بهــا إلا مــا كــان    يوافق ذلك هو  في النفس .. ونحو ذلك
تُمْ  علــى وجــه القصــاص والمعاملــة بالمثــل، والعفــو والصــبر خــير وأفضــل كمــا قــال تعــالى: اقَـبـْ وَإِنْ عــَ

تُمْ بهِِ وَلئَِنْ صَبَرُْ ْ لَهوَُ خَيْرٌ لِلصَّابِريِنَ   وَقاَتلُِوا  تعالى:. وقال 126النحل: فَـعَاقِبُوا كِثِْلِ مَا عُوقِبـْ
 [. 147]190البقرة: في سَبِيلِ اللَِّّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلا تَـعْتَدُوا إِنَّ اللََّّ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

 
. وقولــه " يلَــتمسُ الجــرَ والــذهكِر "ا أي خلــَط اةخــلاصا وهــو طلــب الجــر 2943صــحيح ســنن النســائي:  144

، مــع نيــة أخــر  فيهــا ريَءا وهــو طلــب الثنــاء والمــديح علــى جهــاده مــن النــاس فهــذا أيضــاً ممــا والثواب من الله تعالى
 يفُسد العملا لن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكر . 

 .  31رواه ابن ماجه وغيره، صحيح ال غيب:  145
 به البعير ونحوه من الدواب. . والعِقالا الحبل الذي يعُقَل 2941صحيح سنن النسائي:  146
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فالمجاهـــد في ســـبيل الله هـــو الـــذي ينهـــى الـــنفس عـــن الهـــو  إيثـــاراً لمتابعـــة الشـــرع، كمـــا قـــال 
أْوَ .   ربَههِِ وَنَهىَ النّـَفْسَ عَنِ الْهوََ وَأَمَّا مَنْ خَالَإ مَقَامَ   تعالى: يَ الْمــَ -40النازعــات: فإَِنَّ الْجنََّةَ هــِ
. أما من يضع السيف والجهــاد تبعــاً لهــواه .. أو اســتجابة لنزعــة حــب التشــفي والانتقــام .. ومــن 41

ويرفعــه حيثمــا  دون مراعاة لما أمر الله تعالى به وما نهــى عنــها فيضــع الســيف حيــث يَــب أن يرُفــع ..
يَب أن يضعه .. فلا يسلم منه طفل ولا شيه ولا امرأة .. ولا غيرهم ممن عصم الله ورسولُ دمَه .. 
وصان حُرْمَته .. فهذا قد عصى اَلله ورسولَه، واتبع غير سبيل المؤمنين المجاهدين .. وهو ضال مضل 

لمجاهــدين .. وقتالــه ألصــق بقتــال طريقــة .. وممن اتخذ إلهه هواه .. لا يَوز أن ينُسَب عمله للجهاد وا
 [.148أهل الهواء من ا وارج الغلاة، وغيرهم من المفسدين وقطاع الطرق]

وفي الحــديث عــن المقــداد بــن الســود قــال: يَ رســولَ الله أرأيــت إن لقيــت رجــلًا مــن الكفــار 
فأقتلــه يَ فقــاتلني فضــرب إحــد  يــدي بالســيف فقطعهــا، ثم لاذ مــني بشــجرة، فقــال: أســلمت لله، أ

:" لا تقتلْه "، قال: فقلت يَ رسول الله إنه قد قطع يــدي رسولَ الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله 
:" لا تقتلــه فــإن قتلتــه فإنــه كنزلتــك ـ أي  ثم قــال ذلــك بعــد أن قطعهــا، أفأقتلــه؟ قــال رســول الله 

قبــل أن يقــول كلمتــه الــ  قــال " مصان وحرام الدم ـ قبل أن تقتله، وإنــك كنزلتــه ـ أي حــلال الــدم ـ 
متفق عليه. فلا موضع للتشفي والانتقــام ومتابعــة الهــو  .. ولا حــيَّ للــنفس .. عنــدما يقــول الشــرع  

ــال تعـــالى: ةٌ أَوْ  كلمتـــه .. ويقضـــي قضـــاءه، قـ ــَ نـ يبـَهُمْ فِتـْ ــِ رهِِ أَنْ تُصـ ــْ نْ أَمـ ــَ الِفُونَ عـ ــَُ ذِينَ يخـ ــَّ ذَرِ الـ ــْ فَـلْيَحـ
 . 63النور: يمٌ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَِ 

هِمْ   وقال تعالى: دُوا في أنَْـفُســِ نـَهُمْ ثمَّ لا يَــَِ  فَلا وَربَهِكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَ َّ يُحَكهِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
  . 65النساء: حَرَجاً ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلهِمُوا تَسْلِيماً 

 
ــه:  147 ــير: وقولـ ــن كثـــير في التفسـ ــال ابـ دِينَ  قـ ــَ بُّ الْمُعْتـ ــُِ َ لا يحـ دُوا إِنَّ اللَّّ ــَ ــبيل اللها  وَلا تَـعْتـ ــاتلوا في سـ ولا ، أي قـ

 ، النســاء وقتــل ، والغلــول ، مــن المثلــة كمــا قالــه الحســن البصــري:   ي، ذلــك ويــدخل في ذلــك ارتكــاب المنــاه فيتعتــدوا 
ــان وأصــحاب  ، الــذين لا رأي لهــم ولا قتــال فــيهما والشــيوخ ، نوالصــبيا وقتــل  ، وتَريــق الشــجار ، الصــوامعوالرهب

ولهــذا جــاء في  . العزيــز ومقاتــل بــن حيــان وغــيرهم عبــدكمــا قــال ذلــك ابــن عبــاس وعمــر بــن ،  الحيــوان لغــير مصــلحة
 ، تغلــوااغــزوا ولا  ، ا مــن كفــر باللهاغــزوا في ســبيل الله وقــاتلو " كان يقــول: عن بريدة أن رسول الله   ، صحيح مسلم
الصــحيحين عــن ابــن عمــر قــال: وجــدت  وفي".  ولا أصــحاب الصــوامع ، ولا تقتلــوا الوليــد ، لــواولا تَثه  ، ولا تغــدروا

 هـ.  -" ا قتل النساء والصبيان الله  فأنكر رسولُ  ، مقتولة امرأة في بعض مغازي النبي  
الاستثنائي .. فهذا نكن أن يقع به المجاهــد في ســبيل الله .. وبــين مــن يَب التفريق بين ا طأ غير المقصود .. و   148

يكون منهجه قائم على ا طأ .. وجل أعماله قائمة على ا طأ ومجافــاة الشــرع .. ومتابعــة الهــو  .. فهــذا لا نُكــن 
إن تســمى اللهوــاء أن يُصــنف عملــه مــن الجهــاد في ســبيل الله .. ولا أن يُصــنف هــو مــن المجاهــدين في ســبيل الله .. و 

 المجاهدين، وانتسب إليهم .. فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات! 
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بالقتـــال دونـــه .. كمـــا تقـــدمت : أن يكـــون الجهـــاد لغـــرض مشـــروعا قـــد أذن الله تعـــالى ثالثـــاً 
اةشارة إلى بعض هذه الغراض .. أما إن كان الغرض من الجهاد غير مشروع ولا مــأذوناً بــه مــن الله 
تعالىا كالقتال عصبية لقبيلة أو وطنٍ أو حزبٍ .. أو زعيم ـ في الحق والباطل سواء ـ أو لبدعة كقتال 

.. أو ما  على ملمه .. أو طاغوت على حكمه ا وارج والروافض على بدعهم .. أو نصرة لباطل 
.. ونحوهــا مــن الغــراض الباطلــة .. فالقتــال والجهــاد دونهــا باطــل ومــردود .. لا يَــوز أن ينُســب إلى 
اةســلام أو يُصــنف علــى أنــه مــن الجهــاد في ســبيل الله .. وإن زعــم أصــحابه أنهــم حققــوا في أنفســهم 

مريد للخير لا يدركها لنه قد طلبه عن غير طريق شــرع شرط اةخلاص، ونية إرادة ا ير، فكم من 
الله .. والــتمس طرقــاً ووســائل وأغراضــاً غــير مشــروعة .. وكــم مــن مفســد في الرض يحســب أنــه ممــن 

مُْ يُحْسِنُ   يُحسنون صنعاً، كما قال تعالى:  ونَ صُنْعاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُـهُمْ في الْحيََاةِ الدُّنْـيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهَّ
:104الكهف  . 

اوز  وفي الحــديث فقــد صــح عــن النــبي  أنــه قــال في ا ــوارج أنهــم:" يقــرؤون القــرآن لا يَــُ
حناجرهم، نرقون من الــدين مــروق الســهم مــن الرميــة، يقتلــون أهــل اةســلام ويــدعون أهــل الوثان، 

م يحســنون صــنعاً .. وأنهــم لئن أدركتهم لقتلنَّهم قتــل عــاد " متفــق عليــه. وهــذا كلــه وهــم يحســبون أنه ــ
 فيما يقومون به من عمل إنَّا هو من الجهاد في سبيل الله!! 

ســيكون في أمــ  اخــتلالٌإ وفرقــة، قــومٌ يحســنون القِيــلَ ويســيئون الفعــل، يقــرؤون  :"وقــال 
القرآن لا يَاوز تراقِيَهم، نرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون ح  يرتد على فوقه، 

 م شرار ا لق وا ليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يَدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في ه
 [. 149شيء، من قاتلَهم كان أولى بالله منهم، سِيماهُم التحليق "]

وأخرج ابن وضهاح القرطبي في كتابه " البدع والنهي عنها "، عن ألم عبيدة بــن حذيفــة قــال: 
بو موسى الشعري قاعد، فقال: أرأيت رجلًا ضرب بسيفه غضــباً جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان وأ

لله ح  قتُِل، أفي الجنةِ أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنــة. قــال حذيفــة: اســتفهم الرجــل وأفهمــه 
[. قال أبو موسى: سبحان الله! كيف قلت؟! قال: قلت رجلًا ضرب بسيفه غضــباً لله 150ما تقول]

لَ أفي الجنــة أ ــِ م في النــار؟ فقــال أبــو موســى في الجنــة. قــال حذيفــة اســتفهم الرجــل وأفهمــه مــا حــ  قتُ
تقــول، حــ  فعــل ذلــك ثــلاث مــرات، فلمــا كــان في الثالثــة قــال: والله لا تســتفهمه، فــدعا بــه حذيفــة 
قال: رويدك، إن صاحِبَك لو ضرب بسيفه ح  ينقطع فأصاب الحقَّ ح  يقُتل عليه فهو في الجنــة، 

 الحقَّ و  يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال: والذي نفسي بيده  وإن   يُصِبْ 
 

 . 3668أخرجه أبو داود، وأحمد، والحاكم وغيرهم، صحيح الجامع:  149
 كأنه أنكر عليه استعجاله في إجابته للسائل قبل أن يستفهم ويستوضح منه مراده جيداً!   150
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 ليدخلنَّ النارَ في مثل الذي سألتَ عنه أكثر من كذا وكذا. 
 قال الحسن البصري: فإذا بالقوم قد ضربوا اللهسيافهم على البدع!

د : ينقســم الجهــاد في ســبيل الله إلى قســمين: جهــاد دفــع، وجهــاد طلــب. أمــا جهــاأقســامه
الدفعا فصفته أن يصول العدو الكافر ـ سواء كــان كفــره أصــلياً أم كــان طــارمً مــن جهــة الــردة ـ علــى 
بــلاد وحرمــات المســلمين .. فحينئــذٍ يَــب علــى جميــع المســلمين ممــن صــال علــيهم العــدو جهــاد هــذا 
 العــدو ودفعــه عــن الــبلاد والعبــاد، فــإن عجــزوا عــن دفعــه .. اتســعت دائــرة الوجــوب لتشــمل أقــرب
المســـلمين إلى البلـــد المعتـــد  عليـــه .. فـــإن   يحققـــوا الكفايـــة .. وجـــب علـــى مـــن وراءهـــما القـــرب 

 فالقرب إلى أن تتحقق الكفاية في رد عدوان العدو الصائل عن عدوانه. 
وهذا القسم من الجهــادا لضــرورته وأ يتــه، وإلحاحــه .. ولكونــه لا يقبــل التــأخير والتــواو .. 

وصفة من شهد الصف عند لقــاء العــدوا فلــيس لحــدهم أن يتخلــف أو يفــر   ولكون أهله لهم حكم
.. لا يُشــ ط لــه شــرط .. بــل ينُفــر لجهــاد العــدو خفافــاً وثقــالًا .. فــرداناً وجماعــات .. كــل بحســب 
استطاعته وقدرته .. سواء أذن الحاكم المسلم بــذلك أم   يأذن .. وهــذا لا يتنــاو مــع ضــرورة تنظــيم 

ة الدفع، وأن يكون للجهاد أمير مُطاع فهذا لا شــك أنــه أجــد  في عمليــة الــدفع .. الجهاد في عملي
 لكنه لا يعُتبر شرطاً لجهاد العدو الصائل، ورد عدوانه. 

:" إذا أراد العــدو الهجــوم علــى المســلمين، فإنــه يصــير 28/358قال ابــن تيميــة في الفتــاو  
وَإِنِ  ينا ةعــانتهم، كمــا قــال الله تعــالى: دفعــه واجبــاً علــى المقصــودين كلهــم، وعلــى غــير المقصــود

اقٌ  نـَهُمْ مِيثــَ ــْ نَكُمْ وَبَـيـ وْمٍ بَـيـــْ ى قـــَ رُ إِلاَّ عَلــَ يْكُمُ النَّصــْ ــَ ينِ فَـعَل رُوكُمْ في الــدهِ  . وكمــا أمــر النــبي اسْتـَنْصــَ
 بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أم   يكن. وهذا يَب بحسب اةمكان على كل
حد بنفسه ومالــه، مــع القلــة والكثــرة، والمشــي والركــوب، كمــا كــان المســلمون   قصــدهم العــدو عــام 
ا ندق   يأذن الله في تركه لحد، كما أذن في تــرك الجهــاد ابتــداء لطلــب العــدو، الــذي قســمهم فيــه 

وْ   إلى قاعــد وخــارج، بــل ذم الــذين يســتأذنون النــبي  ا عــَ ونَ إِنَّ بُـيُوتَـنــَ وْرةٍَ إِنْ يَـقُولــُ يَ بعِــَ ا هــِ رةٌَ وَمــَ
 هـ.  -"ا  يرُيِدُونَ إِلاَّ فِرَاراً 

وعلى غير المقصــودين "ا ينبغــي أن يحمــل علــى القــرب مــنهم للمقصــودين .. قلت: قوله "  
ثم تتسع الــدائرة، ليشــمل الواجــب القــرب فــالقرب إلى أن تتحقــق الكفايــة في رد عــدوان العــدو .. 

مــن  المشاهد بخلالإ الغائب .. ثم أن القــرب أســرع وأقــدر علــى النصــرةوذلك أن القرب له حكم  
 البعد، والله تعالى أعلم.

:" إذا نــزل الكفــار ببلــد المســلمين، تعــين علــى 4/254وقال ابن قدامة المقدسي في الكــافي 
كــان أهلــه قتــالهم، والنفــير إلــيهم، و  يَــز لحــد التخلــف، إلا مــن يحتــاج إلى تخلفــه لحفــي الهــل، والم
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الاً  والمال، ومــن ننعــه المــير ا ــروج، لقولــه تعــالى: رُوا خِفَافــاً وَثقِــَ . ولنهــم في معــد 41التوبــة: انْفــِ
 هـ.  -حاضر الصف، فتعين عليهم، كما تعين عليه "ا

قلت: قوله " ومن ننعه المير ا روج "ا أي ننعه من ا روج لمصــلحة الجهــاد، أو لمصــلحة 
.. ضمن خطة عامة تقضي بتوزيع المهام على الفراد .. فهذا لا اللهس بــه .. أمــا   راجحة يراها المير

إن كان منعه لمجــرد المنــع .. والتخــذيل عــن العــدو الصــائل .. فــلا وــع لــه ولا طاعــة .. لنــه لا طاعــة 
 لمخلوق في معصية ا الق .. وإنَّا الطاعة تكون في المعرولإ. 

ن المســلمون العــدو في عقــر دارهــما خــارج حــدود : هو أن يطلــب المجاهــدو أما جهاد الطلب
دولــة اةســلام، وهــذا القســم مــن الجهــاد اشــ ط لــه بعــض أهــل العلــم إذن اةمــام أو الحــاكم العــام 
للمسلمين .. والصواب أن أذن اةمام أو الحاكم العام يلزم من تَت حكمه وسلطانه من المسلمينا 

ذا الــذي يلزمــه الاســتئذان في جهــاد الطلــب .. فمن كان يعيش في كنفــه وتَــت حكمــه وســلطانها فه ــ
أما من كان يعيش خارج سلطانه ودولته .. فلا يلزمه الاستئذان .. وله أن نضي لجهاد الطلــب ولــو 
كفــرده .. وكــذلك في حــال انتفــاء وجــود المــير أو الحــاكم المســلم العــام .. فحينئــذٍ كــل مســلم أمــير 

.. كمــا لا يَــوز القــول بتعطيــل الجهــاد بقســميه إلى حــين نفســه .. فــلا يلزمــه الاســتئذان مــن معــدوم 
كــان ـ ومــن التحــق بــه مــن المســلمين ـ يطلبــون   وجود المعدوم .. فقد ثبــت أن الصــحالم أبا بصــير 

قوافل كفار قريش، ويغُيرون عليها .. من تلقاء أنفسهم .. فما كان يلزم المســلمين في المدينــة المنــورة 
لح الحديبية .. لا يلزمه ومن معه من المسلمينا وذلك أنه كان يعيش تُاه قريش وفق بنود شروط ص

خــارج ســلطان دولــة اةســلام الممثلــة يومئــذٍ في المدينــة المنــورة، ومــن دخــل في حلفهــا مــن القبائــل .. 
  ينكــر عليــه .. بــل قــال  وكانــت حركــة جهــاده خــارج حــدود دولــة اةســلام .. ومــع ذلــك فــالنبي 

و كان معــه رجــال "ا كلمــة إعجــاب ـ مــن ســيد ا لــق وإمــام المجاهــدين ـ بهــذا عنه:" أنه مسعر حرب ل
البطــل العظــيم .. كمــا أن كفــار قــريش   يكونــوا يعــاملوه أو يلزمــوه كــا قضــى بــه صــلح الحديبيــة مــن 

 صلح وسلام وأمان .. لعلمهم المسبق أنه لا يلزمه ما يلزم المسلمين في المدينة المنورة. 
أنه قــال:" لا تــزال طائفــة مــن أمــ  يقُــاتلون علــى الحــق، مــاهرين إلى   وقد صح عن النبي  

 يوم القيامة " مسلم.
ــاتلون علــى الحــق، مــاهرين علــى مــن  ــة عنــد ألم داود:" لا تــزال طائفــة مــن أمــ  يقُ وفي رواي

 ناوأهم ح  يقُاتل آخرهم المسيحَ الدجال ". 
نْ  ، كما قال تعــالى:والطائفة لغة وشرعاً تُطلق على الشخص الواحد فما فوق فُ عــَ إِنْ نَـعــْ

مُْ كَانوُا مُجْرمِِينَ  . فالطائفة المعفو عنهــا هــي شــخص واحــد، 66التوبة: طاَئفَِةٍ مِنْكُمْ نُـعَذهِبْ طاَئفَِةَ اللهَِنهَّ
واوه  اشن بن حُمير، والطائفة المعذبــة لاســتهزائهم .. قيــل رجــل واحــد وقيــل اثنــان .. وشــاهدنا أن 
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علــى الشــخص الواحــد .. وعلــى الاثنــين .. وعلــى مــا هــو أكثــر مــن ذلــك .. والجهــاد  الطائفــة تُطلــق
نضي ـ بنص الحديث ـ بطائفة أقلها شخص واحد .. فكيف بعد ذلك يقُحم شرط وجــود اةمــام أو 

 الحاكم العام ـ واستئذانه ـ كشرط لصحة الجهاد .. وانطلاق الجهاد؟! 
أهــل الكفــر مــع كــل فاســق مــن المــراء، وغــير :" ويغُــز  5/352قــال ابــن حــزم في المحلــى 

 هـ.  - "اويغزوهم المرء وحده إن قدر أيضاً فاسق، ومع المتغلب والمحارب، كما يغز  مع اةمام، 
: قد راج على ألسنة بعض المتأخرين قولهم: أن المرأة في جهــاد الــدفع يَــب عليهــا أن مسألة

ول مرجوح لا دليل عليه من كتــاب أو ســنة .. تخرج للجهاد من دون إذن زوجها أو وليها .. وهذا ق
ولا أعــرلإ ســلفاً مــن القــرون الثلاثــة الولى المشــهود لهــا با يريــة والفضــل مــن قــال بهــذا القــول ..بــل 
الــدليل علــى خلافــها كمــا حصــل في موقعــة ا نــدق .. حيــث غــزت أحــزاب وقبائــل الكفــر والشــرك 

نــه أنــه اســتنفر النســاء لقتــال المشــركين والــذود عــن   يعُــرلإ ع المدينة المنورة .. ومــع ذلــك فــالنبي 
إِنَّ   المدينة .. وإنَّا اكتفى بالرجال فقط فلم يستثن منهم أحــداً، كــا في ذلــك المنــافقين الــذين قــالوا

فكذبوا .. وإنَّا أرادوا الفرار من القيام بالواجب .. فأنزل الله تعــالى يكــذبهم ويكــذب   بُـيُوتَـنَا عَوْرةٌَ  
 .13الحزاب: مَا هِيَ بعَِوْرةٍَ إِنْ يرُيِدُونَ إِلاَّ فِرَاراً وَ  زعمهم:

بينمــا نســاء وأطفــال وذراري المســلمين اكتفــى بتــأمينهم في الحصــون، كمــا في الحــديث الــذي 
النساء  قال:"   يكن حصن أحصن من حصن بني حارثة، فجعل النبي  يرويه رافع بن خدي  

إن أ َّ بكنَّ أحدٌ فألِمعْنَ بالسيف "، فجاءهن رجل من بني ثعلبة بــن والصبيان والذراري فيه، وقال:"  
سعد يقال له نجدان أحد بني حشها  على فرس، ح  كان في أصــل الحصــن ثم جعــل يقــول للنســاء: 

، فابتدرَ الحصنَ قوم فيهم رجلٌ انزلِن إ َّ خيٌر لكنه، فحرَّكْن السيفَ، فأبصره أصحابُ رسولِ الله 
ارثة يقال له: مهير بن رافع، فقــال: يَ نجــدان ابــرز، فــبرز إليــه، فحمــل علــى فرســه، فقتلــه من بني الح

  [151 .]وأخذ رأسه فذهب به إلى النبي 
لكن الذي نكن قوله هنا أن المرأة لو اق ب منها العدو .. سواء كان ذلك في جهاد الدفع 

نفسها، وعن غيرها من المسلمين، كما في أم في جهاد الطلب .. يَوز لها أن تُاهد وتقاتل دفاعاً عن 
الحديث، عن أنس بن مالك، أنَّ أمَُّ سُلَيْم اتخذت يومَ حُنَين خِنجَراً، فكــان معهــا، فرآهــا أبــو طلحــةَ، 
لَيم هــي زوجــة ألم طلحــة ـ فقــال لهــا رســولُ الله  فقال: يَ رسولَ الله هذه أمُّ سُلَيْمٍ معها خنجــرٌ ـ وأمُّ ســُ

 ُرْتُ بــه بطنــَهُ، فجعــلَ رســولُ :" ما هذا ا نجر ؟" قالت: اتخََّذتهُُا إن دنا مني أحدٌ مــن المشــركين بَـقــَ
 يَضحك " مسلم. الله 

 
 او، ورجاله ثقات. : أخرجه الطبر 133/ 6قال الهيثمي في المجمع  151
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فالقول بالجواز شيء .. وهو ما دل عليه الحديث أعلاه .. والقــول بالوجــوب .. وأنــه يَــب 
شــيء آخــر .. وهــو  عليها أن تخرج للجهاد ـ في حالة جهاد الدفع ـ من دون إذن زوجها أو وليهــا ..

 [. 152ما يعوزه الدليل، ولا دليل]
: بين الفينة والخر  يثُار جدال عقــيم بــين بعــض الــدعاة والمثقفــين، حــول التفريــق بــين شبهة

جهــاد الطلــب وجهــاد الــدفع .. وحــول تَديــد مــواطن جهــاد الطلــب وجهــاد الــدفع .. وشــروط كــل 
في البلد .. وبالتا  لا يَوز للمسلم في مصر  قسم منهما .. وأن جهاد الطلب يحتاج إلى إذن الحاكم

أو سورية أو المغرب أو السعودية ـ مثلًا ـ أن يقصد الجهاد في العراق أو فلسطين أو في أفغانستان أو 
الصومال .. على اعتبار أن هذه البلاد ليست بلاده .. والجهاد فيها بالنســبة لــه جهــاد طلــب يحتــاج 

 إلى إذن الحاكم في بلده ..؟
 هذه شبهة نُجيب عنها من أوجه:و 

منها: عند التحقيق والتدقيق نجد أن المــة كلهــا قــد صــال عليهــا العــدو الكــافرا ســواء كــان  
دُوَّان معــاً  كفــره أصــلياً، أم كــان طــارمً مــن جهــة الزندقــة والــردة .. وفي بعــض أقطارهــا قــد اجتمــع العــَ

د في جميع أمصارها يدخل في إطار جهاد على مسلمي أهل تلك القطار والمصار .. وبالتا  الجها
الدفع لا الطلب .. وإلى حــين انتهــاء المــة مــن مرحلــة جهــاد الــدفع .. وطــرد العــدو الصــائل بنوعيــه 
المرتــد والكــافر الصــلي مــن بــلاد المســلمين .. حينئــذٍ يســو. الانشــغال بالحــديث عــن جهــاد الطلــب 

ل الانتهاء من مرحلة جهاد الدفع الكثر ضرورة وشروطه .. وتوجد له مبرراته .. أما قبل ذلك ـ وقب
وإلحاحــاً ـ فــإن الانشــغال بالحــديث عــن جهــاد الطلــب .. والوقــولإ عنــده طــويلًا يعُــد مــن العبــث .. 

 والتشويش .. وإضاعة الوقات والطاقات من غير طائل يذُكر! 
ء حقهــم ومنها: إن كان المعني من اســتئذان الحكــاما حكــام وطواغيــت هــذا العصــر .. فهــؤلا

دوا ويقُــاتلَوا .. لا أن يُســتأذَنوا في جهــاد العــدو .. وهــم العــدو .. وحلفــاء  والواجــب نحــوهم أن يَُاهــَ
وأنصــار وعمــلاء العــدو .. فكيــف للمــرء أن يســتأذن العــدو .. وعمــلاء العــدو في جهــاده .. فهــذا 

 مغاير و الف للنقل والعقل سواء!
ر وبلــدان المــة .. الــ  يعُقــد فيهــا الــولاء والــبراء ومنها: أن هذه الحدود المصطنعة بين أقطــا

من دون الله .. وال  فرقت بين المسلمين في أقطار وانتماءات وعصبيات وطنية جاهلية ما أنــزل الله 
بهــا مــن ســلطان .. فهــي أولًا مــن صــنائع ومكائــد العــدو والاســتعمار ا ــارجي .. بتعــاون مــع العــدو 

 
ليس غرضنا هنا أن نبين العمال الجهادية ال  نكن للمــرأة أن تقــوم بهــا .. وبخاصــة بعــد تطــور وســائل الحــرب   152

والقتال المعاصرة .. واعتماد الوسائل الالك ونية .. وعــن بعــد .. في كثــير مــن العمليــت الحربيــة .. فهــذا لــه موضــع 
 آخر من أبحاثنا. 
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كـــم والكفـــر وا يانـــة والعمالـــة .. وأنظمـــتهم الفاســـدة .. وثانيـــاً الـــداخلي المتمثـــل في طواغيـــت الح
فاةســلام لا يعــ لإ بهــذه الحــدود الظالمــة ولا يقرهــا .. وهــو بــريء منهــا ومــن آثارهــا كــل الــبراء .. 
فاةســلام جعــل المــة ـ علــى اخــتلالإ أقطارهــا ودويلاتهــا ـ كالبنيــان المرصــوص يشــد بعضــه بعضــاً .. 

وحدها العقيدة .. وقيم ومبادئ اةسلام .. الاعتداء على أي جزء منها هو ويقوي بعضه بعضاً .. ت
اعتداء على البنيان كله .. كالجسد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو واحــد تــداعت لــه ســائر العضــاء 

 بالسهر والقلق والحمى. 
يُر أنه قال:" المســلمون تتكافــأ دمــاؤهم، يســعى بــذمَّتهم أدناهــم، ويَــُ   فقد صحَّ عن النبي  

دُّهُم] ن ســواهُم، يـَـردُّ مُشــِ رهعِِهم]153علــيهم أقصــاهم، وهــم يــدٌ علــى مــَ [ 154[ علــى مُضــعِفهم، ومُتَســَ
   [. 155على قاعِدهم، لا يقُتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذُو عهدٍ في عهده " ]

ه، وينُتهــكُ فيــه مــن وقال   :" ما من امرئٍ يَخذُلُ امرءاً مســلماً في مــوطنٍ ينُــتقصُ فيــه عِرضــُ
ن أحــدٍ ينصــرُ مُســلماً في مــوطنٍ ينُــتقَصُ حُرمَ  تِه، إلا خذَلَه اللهُ تعالى في موطنٍ يُحبُّ فيه نصــرَتهَُ، ومــا مــِ

 [. 156فيه من عِرضهِ، وينُتهكُ فيه من حُرمتِه، إلا نصرَهُ اللهُ في موطنٍ يُحبُّ فيه نصرتهَُ "]
ــرأسِ مــن الجســد، يأ َُ وقــال   المــؤمنُ لمــا يُصــيبُ أهــلَ :" المــؤمنُ مــن أهــلِ اةنــان كنزلــة ال

 [. 157اةنان، كما يأَ ُ الرأسُ لما يصيبُ الجسدَ "]
:" تر  المؤمنين في تــراحمُِهم وتــوادهِهم، وتعــاطفُِهم، كمثــلِ الجســدِ إذا اشــتكى عضــواً وقال  

 تداعى لهُ سائرُ الجسدِ بالسَّهرِ والحمَُّى " متفق عليه. 
ا اشتكى رأسَهُ اشــتكى كلــُّه، وإن اشــتكى عينــَهُ اشــتكى  :" المؤمنون كرجلٍ واحدٍ، إذوقال  

ه "] [. وغيرهــا كثــير مـــن النصــوص الــ  تــدل علـــى أن المــؤمنين ـ علــى اخــتلالإ جنســـياتهم، 158كلــُّ
ولغــاتهم، وألــوانهم، وأوطــانهم وأمصــارهم ـ لا نكــن أن يكونــوا إلا كرجــل واحــد " إذا اشــتكى عضــواً 

هرِ و  هُ تـــداعى لـــهُ ســـائرُ الجســـدِ بالســـَّ ــَ ه، وإن اشـــتكى عينـ هُ اشـــتكى كلـــُّ ى " و " إذا اشـــتكى رأســـَ الحمُـــَّ
 اشتكى كلُّه ".

 هذه هي التوجيهات النبوية ال  لا مرده لها .. وليس للمسلم إلا أن يرضى بها ويُسلم لها 

 
 أي قويهم.  153
 وفي رواية:" ومتسريهم "، وهو المجاهد الذي يَاهد في سبيل الله.  154
 .  2391صحيح سنن ألم داود:  155
 .  5690رواه أحمد، وأبو داود، صحيح الجامع:  156
 .6659رواه أحمد، صحيح الجامع:  157
 . 6668رواه أحمد ومسلم، صحيح الجامع:  158
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تســليماً .. ويعمــل بهــا .. أنعــم بهــا وأكــرم مــن توجيهــات .. أمــا توجيهــات طواغيــت الحكــم والكفــر 
.. وأبواقهم من المثقفين ودعــاة وشــيوخ الــبلاط .. يقولــون: مــا نــزل اللههــل العــراق يخــص أهــل وا يانة  

العراق وحدهم .. وما نزل اللههل فلسطين .. أو أفغانستان .. أو الصومال .. أو الشيشان .. يخــص 
مسلمي تلك المصار وحدهم دون غيرهم .. لا ينبغي أن نتدخل في شؤون وأوطان الغير .. هذا ما 

تضيه العمل بالولاء الوطني، والتقسيمات الوطنية المعاصرة ال  تقُصِر اهتمام كل امرء على حدود يق
 وطنه وبلده .. دون أوطان وبلاد اإخرين من المسلمين .. وبئس التوجيه توجيههم!

لما سنَّت فرنسا قانونها العنصري الظا  ضد المحجبات المسلمات الفرنسيات .. وغيرهن من 
ت .. قــالوا جمــيعهم .. ومعهــم شــيه الزهــرا شــيه الطــاغوت: هــذا شــأن داخلــي .. يخــص الوافــدا

فرنسا وحدها .. لا دخــل لنــا بــه .. والعقيــدة الوطنيــة المعاصــرة ـ المعمــول بهــا ـ تقضــي اللهن لا يتــدخل 
أحد بشؤون أوطان وأمصار اإخرين .. فغيبوا بذلك عقيدة أخوة اةسلام .. وعقيدة الــولاء والــبراء 

  اةسلام!في
ــات حكمـــه ــى بـــلاد وحرمـ ــع العـــدو الصـــائل علـ ــد دفـ ــة مواضـــع: عنـ ــاد في ثلاثـ : يتعـــين الجهـ

المسلمين، وبحسب التفصيل المتقدم اإنف الذكر. وعندما يستنفر اةمام أو الحاكم المســلم مــن أراد 
ا  من المسلمين للجهادا فحينئذٍ يتعين الجهــاد علــى كــل مــن اســتنفرهم للجهــاد، لقولــه تعــالى: يََ أيَّـُهــَ

يتُمْ بِالحَْ  تُمْ إِلَى الَْرْضِ أَرَضــِ قَـلــْ بِيلِ اللَِّّ اثاَّ رُوا في ســَ مُ انْفــِ مْ إِذَا قِيــلَ لَكــُ نَ الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكــُ يــَاةِ الــدُّنْـيَا مــِ
:" وإذا اســتنُفِرُ  فــانفروا " ه . ولقول38التوبة: اإْخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّنْـيَا في اإْخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ 

 متفق عليه.
وكــذلك في حــال التقــى الصــفان أو الجمعــان للقتــال، فالثبــات للجهــاد واجــب علــى كــل مــن 
حضــر الصــف واللقــاء، والفــرار مــن الزحــف والقتــال في هــذا الموقــف مــن كبــائر الــذنوب، وقــد عــده 

يــه:" اجتنبــوا الســبع الموبقــات " منهــا:" اةسلام من جملة الموبقات السبع، كما في الحديث المتفــق عل
 والتو  يوم الزحف " متفق عليه.

رُوا زحَْفــاً فـَـلا تُـوَلّــُوهُمُ الَْدْبَارَ  وقال تعــالى: ا الّــَذِينَ آمَنـُـوا إِذَا لَقِيــتُمُ الّــَذِينَ كَفــَ نْ  . يََ أيَّـُهــَ وَمــَ
نَّمُ وَبِــئْسَ  يُـوَلههِِمْ يَـوْمَئِذٍ دُبُـرَهُ إِلاَّ مُتَحَرهفِاً لِقِتَالٍ  أْوَاهُ جَهــَ نَ اللَِّّ وَمــَ بٍ مــِ دْ بَاءَ بغَِضــَ أَوْ مُتَحَيــهِزاً إِلَى فِئــَةٍ فَـقــَ

 . 16-15لنفال:ا الْمَصِيرُ 
وما سو  هذه المواضع الثلاثة اإنفة الذكر فإن الجهاد حكمه فرض كفائيا إن قام بــه نفــر 

لهِ وَمَا   من المسلمين سقط عن اإخرين، لقوله تعالى: نْ كــُ رَ مــِ رُوا كَافّــَةً فَـلــَوْلا نَـفــَ انَ الْمُؤْمِنـُـونَ ليِـَنْفــِ كــَ
ينِ وَليُِـنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَْ  هُمْ طاَئفَِةٌ ليِـَتـَفَقَّهُوا في الدهِ   .122التوبة: ذَرُونَ فِرْقَةٍ مِنـْ
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ساحات الحرب والقتــال، وحيــث تتــوفر دواعيــه .. : ميادين الجهاد في سبيل الله هي ميادينه
أما ساحات اةنان أو العهد والمان فهي ساحات سلام لا يَــوز وضــع الســيف فيهــا .. ولا القتــال 
.. فلســــاحات الحــــرب والقتــــال أحكامهــــا ونصوصــــها الشــــرعية الــــ  تَُمــــل عليهــــا وتقُــــال فيهــــا .. 

لشرعية ال  تَُمل عليها وتقُال فيها .. ومــن ولساحات السلم والعهد والمان أحكامها ونصوصها ا
الظلم والبغي، والجهل حمل أحكام ونصوص ساحات الحرب والقتال على ساحات اةنان أو العهــد 
والمان .. أو العكسا فتُحمل أحكام ونصوص ســاحات وميــادين العهــد والمــان .. علــى ســاحات 

 لجهل .. ومؤداه إلى التفريط. الحرب والقتال .. فهذا أيضاً من الظلم، والبغي، وا
فريق من الناس ـ لجهل أو غرض في نفوسهم ـ تراهم يعارضون بين نصــوص دار مــن الــدارين 
مع نصوص الدار اإخر .. ويَعلون نصوص أحد الدارين ناسخاً أو ملغياً لنصــوص الــدار اإخــر .. 

ملهـــا علــى دار وســـاحات ومــن يوُفقــه اللها فيُحســـن التمييــز بــين نصـــوص دار الحــرب والقتــال، فيح
الحــرب والقتــال وحســب .. وبــين نصــوص ســاحات العهــد والمــانا فيحملهــا علــى ســاحات العهــد 
ــه يقــول بالجهــاد  والمــان وحســب .. تــراهم يرمونــه بالتنــاقض .. وأنــه يقــول بالشــيء وضــده .. أو أن

وجهلهم العقيم .. وعدمه .. وعند التدقيق والتحري .. تُد أن التناقض مرده إلى فهمهم السقيم .. 
 إذ حاشى نصوص الشريعة أن تعارض بعضها بعضاً!

 ولما غاب للمسلمين الدولة اةسلامية ال  يرأسها إمام مسلم عام تُتمع عليه الكلمة .. 
ويوحــــد الــــبلاد والعبــــاد في دولــــة إســــلامية واحــــدة .. تَــــدد للمســــلمين ســــاحات الحــــرب والقتــــال، 

ن خــلال مــا تبرمــه مــن عهــود وعقــود مــع الــدول الخــر  .. وســاحات العهــد والمــان والصــلح .. م ــ
حصل نوع اضطراب وفوضى في تَديد ميادين الحرب والقتال من ميادين العهد والمــان والســلم .. 
وأصــبح كــل مســلم أمــير نفســه .. يحــدد عــدوه مــن غــيره .. مــن تلقــاء نفســه .. ومــن خــلال واقعــه 

 [. 159أو أمير عام مُطاع]وحركته ومصلحته .. ومن دون الرجوع إلى حاكم 

 
مر علــى إســقاط ا لافــة العثمانيــةا وبخاصــة منهــا دول هذه النتيجة تتحمل تبعاتها وأخطاءها كل من ساهم وتآ  159

الغرب النصرانية وعلى رأسها بريطانيا .. وهــم لا يزالــون إلى الســاعة يُســا ون ويعملــون علــى جعــل المســلمين رعيــة 
حلون بلا راعٍ .. ويعتبرون قيام دولة لهم تَثلهم .. أو تَثل بعضهم .. كثابة الممنوعات والمحظورات ال  لجلهــا يســت

ــة علــى هــذه الحقيقــة ـ  ــر التجــارب المعاصــرة الدال الحرمــات .. ويعلنــون الحــروب، ويســتنفرون لهــا الجيــو  ـ ومــا أكث
ف لــت المــور إلى مــا نحــن عليــه اإنا رعيــة بــلا راع ولا دولــة تَثــل المســلمين وتــتكلم باوهــم، وتنــوب عــنهم في إبــرام 

. وبالتا  فإن المتــ مرين ـ بكــل أصــنافهم ـ هــم شــركاء في هــذه الفوضــى العهود والعقود، وفي المحافل الدولية الروية . 
 الحاصلة .. يتحملون الجزء الكبر من تبعاتها وآثارها وأخطائها! 
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من خلال هــذا الواقــع الصــعب ـ الــذي   تشــهده المــة مــن قبــل ـ نجتهــد في أن نضــبط هــذه 
المسألة الشائكة .. المثيرة للجدل .. فنحدد ـ من منظور الشريعة اةسلامية ـ ميادين الجهاد والحرب 

يــن كــان موقعــه أو كانــت صــفة والقتال، من ميادين العهد والسلم والمان .. بالنســبة لكــل مســلم، أ
 تواجده .. وذلك في النقاط التالية:

أولًا: أنا بلدٍ إسلامي سطا وصال عليه العدو الكــافرا ســواء كــان كفــره أصــلياً أم كــان كفــره 
من جهة الردة والزندقة .. فهي ساحة حرب وقتال وجهاد بالنسبة لجميع المسلمين .. وهذا لا يعني 

 ع سكان وأها  هذه البلدة معاملة أهل الحرب. ولا يلزم منه معاملة جمي
ثانياً: الصل في جميع الدول غير اةسلامية .. أنها دول محاربــة .. تُــر  عليهــا أحكــام أهــل 
الحــرب .. لانتفــاء وجــود العهــد أو الصــلح بينهــا وبــين دولــة اةســلام .. لنــه لا توجــد أصــلًا دولــة 

د والعهــود .. علــى مســتو  جميــع المســلمين .. تلــزم بهــا ل سلام والمسلمين .. تُري مثــل هــذه العقــو 
 رعايَها ومواطنيها. 

وهذا لا يعني معاملة الشيوخ والنساء، والطفــال .. وغــيرهم ـ مــن ســكان تلــك الــبلاد ـ ممــن 
دون كمــا تقُصــد المحاربــة  لا شــأن لهــم اللهمــور الحــرب والقتــال .. معاملــة أهــل الحــرب والقتــال .. فيُقصــَ

 عة اةسلامية قد نهت عن ذلك. منهم .. فالشري
ثالثاً: أنا فرد أو مجموعة من الفراد مــن غــير المســلمين ينتمــون إلى دولــة محاربــة .. يــدخلون 
بلداً من بلاد المسلمين بعهد وأمان معتبر واستثنائي خاص بهــم .. وعلــى غــير وجــه وصــفة المحاربــة أو 

ن تَشــيرة المــرور الــ  كوجبهــا يُســمح للمــرء المحــاربين ـ مــن ذلــك مــا تعــارلإ عليــه جميــع النــاس علــى أ
نح للشــخص ـ فهــم آمنــون ســالمون .. طيلــة فــ ة  بدخول الــبلاد هــي كثابــة العهــد أو المــان الــذي نــُ
ر  علــيهم أحكــام أهــل  إقامتهم وتواجدهم .. لا يَوز الاعتداء عليهم في شيء .. كما لا يَــوز أن تُــُ

 بة لهم تَديداً دار عهد وسلم وأمان. الحرب والقتال .. فالبلد المزُار بالنس
ونحــوهم القليــة غــير المســلمة مــن نصــار  أو يهــود أو مجــوس .. الــذين يعيشــون بــين أمهــر 
المسلمين في بلادهم ومجتمعاتهم .. يتعاملون معهم ويتبايعون .. فهم أيضاً آمنون وسالمون .. وهم في 

ز الاعتــداء علــيهم في شــيء .. أو التعامــل عقد اجتماعي مع المســلمين ممــن يعيشــون معهــم .. لا يَــو 
معهم معاملة أهل الحرب والقتال .. ما   يغدروا أو ينقضوا العهد ويِخلوا بشروطه .. فحينئــذٍ تعُامــل 

 الفئة الغادرة الباغية منهم معاملة أهل الحرب والقتال .. والملام حينئذٍ هم لا المسلمون.
 تـــدخل بلـــداً مـــن الـــبلاد المحاربـــة .. بعهـــد وأمـــان رابعـــاً: أنـــا فـــرد أو مجموعـــة مـــن المســـلمين

ــة وكــذلك المجتمــع ـ بالنســبة لهــذا الفــرد أو  ــة .. فالدول اســتثنائي خــاص بهــا مــع تلــك البلــدة أو الدول
المجموعة من الفراد ـ تعتبر دار عهد وأمان .. وسلام .. لا يَوز لهم أن يغدروا أو يعتدوا على شــيء 
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و أن يحملوا عليهــا أحكــام دار الحــرب والقتــال .. لمــا بيــنهم وبــين تلــك من ممتلكات تلك الدولة .. أ
 الدولة أو المجتمع من عهد استثنائي خاص بهم ننعهم شرعاً من ذلك.

ونحوهم أنا أقلية مسلمة ترتضي أن تعيش في دولة غير إسلامية محاربة لغيرهم من المسلمين 
عقــد اجتمــاعي خــاص .. يتبــادلون كوجبــه الحقــوق .. فهــذه القليــة المســلمة تــرتبط مــع هــذه الدولــة ب

والواجبات .. وبالتا  فإن الدولة وكذلك المجتمع الــذي يعيشــون فيــه .. بالنســبة لهــم يعُتــبر دار عهــد 
وأمان وسلام .. لا يَوز لهم الغدر اللههله في شيء أو أن يحملوا عليه وعلى أهله أحكــام أهــل الحــرب 

ن غيرهم من المسلمين ممن لا يربطهم مع هــذه الدولــة أي صــيغة والقتال .. وهذا يلزمهم وحدهم دو 
 عقد صلح أو عهد وأمان. 

ري عهــد صــلح وأمــان مــع أي دولــة معاديــة محاربــة ..  خامساً: أنا دولة أو إمارة إســلامية تُــُ
فعهدها وأمانها ملزم لهــذه اةمــارة وحــدها ومــن يعــيش في كنفهــا وســلطانها مــن الرعــايَ .. دون غــيرهم 

لمسلمين في بقية المصار .. بينما لو أجر  ا ليفة العام للمسلمين صــلحاً معينــاً مــع دولــة مــن من ا
دول العدو .. فصلحه وما ي تب عليه من آثار وأمان للطرلإ اإخر يلُزم جميع الولايَت والمصــار 

 التابعة له .. كما يلُزم جميع الرعايَ ال  تعيش في تلك المصار والولايَت.
لتفصيل المتقدم تتحدد ـ من منظور إســلامي ـ ميــادين الحــرب والقتــال، وميــادين العهــد بهذا ا

والمان والسلم .. بالنسبة لكل مسلم .. أين كان موقعه وتواجده .. أو كانت صفة تواجدها سواء  
 كان فرداً .. أو كان ينتمي إلى مجموعــة أو إمــارة إســلامية في حــال وجودهــا أو قيامهــا .. والمجاهــد في
سبيل الله كما يَب عليه أن يتحر  في جهاده العدو المحارب الذي يستحق أن يُحارَب ويقُاتَل .. وأن 
تُوجَّه إليه ـ دون غــيره ـ الســهام .. كــذلك يَــب عليــه أن يتحــر  لجهــاده ســاحات الحــرب والقتــال .. 

مــن غــير إفــراط  فيميزها عن ساحات وميادين العهد والسلم والمان .. فيعطي كل دار منهما حقهــا
ولا تفريط .. أما من يخلط بينهما .. ويعتبر ا في الحكم سواء فقد أبعد وملم، وهو كحاطب ليل .. 

 [. 160وهو واقع ـ ولا بد ـ في اةفراط أو التفريط]
: اعلــم أن لــيس كــل مــا هــو جــائز في الجهــاد واجبــاً فعلــه أو القيــام بــه .. إذ لا بــد مــن تنبيــه

وقواعــد الشــرع ـ في المصــال والمفاســد .. والمــ لات واإثار الم تبــة عــن النظــر ـ علــى ضــوء نصــوص 
القيام بهذا الفعل أو ذاك .. ومد  توفر القوة على استيعاب ردة الفعل أو النتــائ  الناتُــة عــن هــذا 

 
فإن قيل أين الــدليل علــى مــا تقــدم تقريــره أعــلاه .. ثم مــا هــي الصــيغ الــ  بهــا يتحقــق العهــد والمــان .. وتلُــزم   160

ير صــاحبها اللهن يكــف عــن القتــال ..  وكيــف ينتهــي أو ينــتقض العهــد والمــان .. ومــن مــن المســلمين  ــول اللهن يَــُ
ويعُطي مثل هذا العهد والمان ..؟! أقول: الجواب عن هذه المسائل وغيرهــا ـ اللهدلتهــا الشــرعية ـ  يَــدها القــارئ في  

 كتابنا " الاستحلال " .. فليراجعه من شاء. 
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ــا بــه .. ومــا رجحــت مفســدته ـ ولــو  الفعــل أو ذاك .. فمــا رجحــت مصــلحته علــى مفســدته .. قمن
مصلحته .. أمسكنا عنه .. وأرجأناه إلى حين تَقق المصلحة الراجحة من القيــام بصورة مؤقتة ـ على 

به .. وهــذا المعــد هــام جــداً ـ قــد دلــت عليــه جملــة مــن النصــوص الشــرعية ـ لا بــد للمجاهــد مــن أن 
ــا "  ــه .. وقــد أشــرنا إليــه بشــيءٍ مــن التوســع في كتابن يــتفطن إليــه وهــو يعــيش غمــرات الجهــاد وأجوائ

 ياسة الشرعية "، فراجعه إن شئت. الجهاد والس
 : تكمن أ ية الجهاد في سبيل الله من ثلاثة أوجه:أ يته
.. وتنفيــذاً لمــره .. لا منــاص للمــؤمن أن يتخلــف عنــه،   : لكونــه عبــادة وطاعــة لله أولهــا

 ه تعــالى:. أي فُرِض عليكم القتال، وهو كقول ــ216البقرة: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ   كما قال تعالى:
 الولى، و   كُتــِبَ   . وعجبي لا ينتهــي مــن قــوم يفرقــون بــين 183البقرة: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصهِيَامُ 

ــه   كُتــِبَ  ــة مــن حيــث الحكــم والوجــوبا فــإذا قــرأت علــيهم قول الثانيــة علمــاً أن لهمــا نفــس الدلال
 اصمتك .. ووضعوا قيوداً وشــروطاً للقيــام ، أكثروا في مجادلتك .. و   كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ   تعالى:

بفريضة الجهــاد مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان .. وكثــرت أعــذارهم وتَويلاتهــم .. وفي حقيقــة المــر إنَّــا 
وْرةٌَ  أرادوا الفرار من الزحف .. والتخلف عن القيام بالواجب، كما قال تعالى: يَـقُولُونَ إِنَّ بُـيُوتَـنَا عــَ

 . 13الحزاب: ةٍ إِنْ يرُيِدُونَ إِلاَّ فِرَاراً وَمَا هِيَ بعَِوْرَ 
، سلهموا لــك بفرضــية الصــيام ..  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصهِيَامُ   بينما إذا قرأت عليهم قوله تعالى:

وأن صيامه واجب .. ومن غير نقا  ولا جدال .. وأعدوا واستعدوا لقدوم شهر الصــوم .. بقوافــل 
.. وكأنَّا قد أطلت علــيهم طلائــع جــيش يريــد غــزوهم .. ولــيس شــهر  من الطعمة والشربة المتنوعة

 صيام وقيام!! 
بِيلِ   وقال تعالى: اتلُِونَ في ســَ إِنَّ اللََّّ اشَْ َ  مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ اللهَِنَّ لهــَُمُ الْجنَــَّةَ يُـقــَ

داً عَلَ  ونَ وَعــــْ ونَ وَيُـقْتـَلــــُ لــــُ نَ اللَِّّ اللَِّّ فَـيـَقْتُـ دِهِ مــــِ نْ أَوْوَ بعَِهــــْ ــَ رْآنِ وَمــ نْجِيــــلِ وَالْقــــُ وْراَةِ وَالِْ اً في التـــــَّ هِ حَقــــه يــــْ
يمُ  . فــالبيع قــد   وانتهــى .. 111التوبــة: فاَسْتـَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَـعْتُمْ بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظــِ

وتكرماً .. وترغيباً بالجهاد في سبيله .. فالصفقة قــد مضــت ..  والله تعالى قد اش   ما نلك تفضلاً 
ومــن شــروطها عــدم ال جيــع .. أو ال اجــع .. ومــن أراد أن يرجــع عــن صــفقته .. أو أن ي اجــع عــن 
بيعه .. يقُال له قد   البيــع .. ومضــى زمــن ال جيــع .. و  يعــد لــك ملكيــة أو ســلطان علــى مــا بعتــه 

ؤْمِنِينَ  فإن أبيت إلا أن تفسد البيع وتبطله .. تخرج مــن صــفة  طواعية من غير إكراه .. ، و   الْمــُ
 تعــد معنيــاً مــن هــذا البيــع والشــراء أساســاً .. لنــك   تعــد مــن المــؤمنين الــذين اشــ   الله مــنهم 

 .  أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ اللهَِنَّ لَهمُُ الْجنََّةَ 
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ز وسؤدد وتَكين وحياة كرنة في الرض .. وحفاع للحرمات : في الجهاد في سبيل الله عِ ثانياً 
من أن تنُتهك أو يُساء إليها، ولمقاصد الدين من أن يعُتدَ  عليها، وهي: الدين، والــنفس، والعقــل، 

ا  والعِرض أو النسل، والمال .. التفريط بالجهــاد تفــريط بهــذه المقاصــد كلهــا، كمــا قــال تعــالى: يََ أيَّـُهــَ
 . فكل أمرٍ أمرنا به النبي 24لنفال:انُوا اسْتَجِيبُوا لِلَِّّ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ الَّذِينَ آمَ 

ودعانا إليــه الجهــاد في  وداعنا إليه ففي تنفيذه وامتثاله حياة عزيزة وكرنة لنا .. ومما أمرنا به النبي 
ا يُحْيــِيكُمْ  وله تعــالى:سبيل الله .. بل إن من أهل العلم من فسَّر ق اكُمْ لِمــَ ا أي إذا دعــاكم  إِذَا دَعــَ

أي للحرب ال  أعزكم الله تعالى إلى الجهاد في سبيل الله الذي فيه حياة حقيقة لكم، قال ابن الزبير:  
بهــا بعــد الــذل، وقــواكم بهــا بعــد الضــعف، ومــنعكم مــن عــدوكم بعــد القهــر مــنهم لكــم. وقــال ابــن 

 : هو الجهاد الذي يحيي دينَهم ويعُليهم.إسحاق، وابن قتيبة
لما ي تب عليــه بعــض اإلام والجراحــات  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ   وقال تعالى:

لما في  وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  .. ونوع مفارقة ل هل والعادات المألوفة .. ولكن 
ى أَنْ تَُِبــُّوا  د في ســبيل الله مــن خــير كثــير يعلــو مصــلحة مــا يصــيبكم أو تخســرونه بســببه الجهــا وَعَســَ
مْ  ا وهو تــرك الجهــاد والركــون إلى الــدنيا وملــذاتها، ولهوهــا شَيْئاً   ري لَكــُ وَ شــَ ا لمــا ي تــب علــى وَهــُ

مُ  تركــه مــن شــرٍ عظــيم وفســاد كبــير ..  ُ يَـعْلــَ لحتكم ومنفعــتكم .. فارضــوا أيــن تكمــن مص ــ وَاللَّّ
 . 216البقرة: وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ  بحكمه، وأطيعوا أمره 

 أنه قال:" عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالىا  وفي الحديث فقد صح عن النبي 
 [. 161فإنه باب من أبواب الجنة يذُهب الله به الهمَّ والغمَّ "]

رٍ عظــيم عنــد الله تعــالى، فــاإيَت القرآنيــة والحاديــث النبويــة : لمــا ي تــب عليــه مــن أج ــثالثــاً 
الدالـــة علـــى فضـــل الجهـــاد، ومـــا أعـــد لله تعـــالى للمجاهـــدين في ســـبيله أكثـــر مـــن أن تَصـــر في هـــذا 

وَفَضَّلَ  الموضع، نذكر منها طائفة على سبيل التدليل ـ وال غيب والتشويق ـ لا الحصر، قوله تعالى:
دِ  ُ الْمُجَاهــِ راً عَظِيمــاً اللّه دِينَ أَجــْ ى الْقَاعــِ وراً رَّحِيمــاً  .ينَ عَلــَ ُ غَفــُ انَ اللّه ةً وكَــَ رَةً وَرَحمــَْ هُ وَمَغْفــِ اتٍ مهِنــْ دَرجَــَ

96-95:النساء . 
هِمْ أَعْظَــمُ دَرَ   وقال تعــالى: وَالهِِمْ وَأنَفُســِ بِيلِ اللّهِ اللهَِمــْ دُواْ في ســَ اجَرُواْ وَجَاهــَ ةً الّــَذِينَ آمَنـُـواْ وَهــَ جــَ

 . 20التوبة:عِندَ اللّهِ وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ 
بِيلِ   وقال تعالى: اتلُِونَ في ســَ إِنَّ اللََّّ اشَْ َ  مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ اللهَِنَّ لهــَُمُ الْجنَــَّةَ يُـقــَ

هِ حَقــــه  داً عَلَيــــْ ونَ وَعــــْ ونَ وَيُـقْتـَلــــُ لــــُ نَ اللَِّّ اللَِّّ فَـيـَقْتُـ دِهِ مــــِ نْ أَوْوَ بعَِهــــْ ــَ رْآنِ وَمــ نْجِيــــلِ وَالْقــــُ وْراَةِ وَالِْ اً في التـــــَّ
 . 111التوبة: فاَسْتـَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَـعْتُمْ بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

 
 . 4119أخرجه الحاكم وغيره، السلسلة الصحيحة:  161
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فـَـرحِِيَن .   أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبههِِمْ يُـرْزقَُــونَ وَلا تََْسَبَََّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَِّّ وقال تعالى:  
يْ  وْلٌإ عَلــَ مْ أَلاَّ خــَ نْ خَلْفِهــِ مْ مــِ وا بهــِِ ذِينَ َ ْ يَـلْحَقــُ ــَّ رُونَ بِال لِهِ وَيَسْتـَبْشــِ نْ فَضــْ ُ مــِ مُ اللَّّ مْ كــَِا آتَاهــُ هِمْ وَلا هــُ

  .  170-169آل عمران: يَحْزَنوُنَ 
أنــه قــال:" لَقيــامُ رجــلٍ في ســبيلِ اِلله ســاعةً أفضــلُ مــن  قد صــح عــن النــبي ف وفي الحديث،
 [.162عبادةِ ستيَن سنة "]

:" مقامُ الرَّجُلِ في الصَّفهِ في سبيلِ الله، أفضَلُ عندَ الله من عبادةِ الرجلِ ستيَن ســنةً وقال   
["163.] 

 [.164دْرِ عند الحجرِ السودِ "]:" موقفُ ساعةٍ في سبيلِ اِلله خيٌر من قيامِ ليلةِ القوقال 
:" مثلُ المجاهــدِ في ســبيلِ الله كمثــلِ الصــائمِ القــائمِ الــدائمِ الــذي لا يفَــُ  مــن صــلاةٍ، وقال  

 [.  165ولا صيامٍ ح  يرجعَ "]
 :" الغَدْوَةُ والرَّوحَةُ في سبيلِ الله أفضلُ من الدنيا وما فيها " متفق عليه.وقال 
 [.166في سبيل الله فهو حرام على النار "] :" من اغبرت قدماهوقال 
 :" ربَِاطُ يومٍ في سبيلِ اِلله خيٌر من الدُّنيا وما عليها " متفق عليه.وقال 

ئلَ رســولُ الله  ــةً  وعــن أنــس بــن مالــك، قــال: ســُ ــطَ ليل عــن أجــرِ الــرهباط، فقــال:" مــن راب
 [.167مَ وصلَّى "]حارِساً مِن وراءِ المسلمين كان له أجرُ من خَلْفَه ممَّن صا

 
 [. 168:" من رابطَ ليلةً في سبيلِ اللها كانت كألفِ ليلةٍ صيامِها وقيامِها "]وقال 

 
 .  1901رواه العقيلي في الضعفاء، وا طيب في التاريه، السلسلة الصحيحة:  162
 .  1303رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، صحيح ال غيب:  163
  . 1068رواه ابن حبان، والحافي ابن عساكر في " أربعين الجهاد "، السلسلة الصحيحة:  164

 . 2896سلة الصحيحة: أخرجه مالك في الموطأ، وغيره، السل 165
. قلــت: هــذا فــيمن اغــبرت قــدماه في ســبيل الله .. فكيــف كــن يغــبر وجهــه .. 2919صــحيح ســنن النســائي:  166

 ويُخالط غبار الجهاد شغالإ قلبه؟! 
: رواه الطبراو في الوسط، بإســنادٍ جيــد. وقــال الهيثمــي في مجمــع 202/ 2قال ال مذي في ال غيب وال هيب   167

رواه الطــبراو في الوســط، ورجالــه ثقــات. قلــت: كــون لــه أجــر مــن خلفــه ممــن صــلى وصــاما لنــه   : 289/ 5الزوائد  
سبب فيما ينعمون به من أمنٍ وأمانٍ، نكنهم من فعل الطاعاتا لذا فهو شريك لهم في أجر وثواب ما يقومــون بــه 

 من طاعات. 
 .  1224رواه ابن ماجه، صحيح ال غيب وال هيب:  168
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هُ إلى يــوم القيامــة، وقــال  هِ، إلا المُــرابطُا فإنــه ينمــو لــه عملــُ تَمُ علــى عملــِ تٍ يخــُْ :" كــلُّ ميــهِ
 [. 169ويؤُمَّن مِن فَـتَّانِ القبْرِ "]

 [.170يلِ الله أفضلُ من ألفِ ليلةٍ يقُامُ ليلُها ويُصامُ نهارهُا "]:" حَرَسُ ليلَةٍ في سبوقال 
:" إن في الجنَّةِ مائةَ درجَةٍ أعدَّها اللهُ للمجاهدين في سبيلِ اللها ما بين الدَّرجتين كما وقال  

 بيَن السماءِ والرض " البخاري.
دوَّ بســهمٍ، رفــعَ اللهُ لــه يقــول:" مــن بَـلــَغَ الع ــ وعن كعب من مرَّة، قــال: وعــتُ رســولَ الله 

ةِ  ام: ومــا الدَّرجــةُ يَ رســولَ الله؟ قــال:" أمــا إنهــا ليســت بعَتـَبــَ درجــةً "، فقــال لــه عبــد الــرحمن بــن النَّحــَّ
  [. 171أمُهِكا ما بين الدرجتين مِئةُ عامٍ "]

، ، فقال: دُلَّني على عملٍ يعدِلُ الجهادَ قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله  وعن ألم هريرة 
قال:" لا أجِدُه ". قال:" هل تستطيعُ إذا خرجَ المجاهدُ أن تدخلَ مسجدَكَ، فتقومَ ولا تَـفُْ َ، وتصومَ 

 ولا تفُطِرَ ؟" قال: ومن يستطيع ذلك؟! البخاري.  
ُ ُ مــن وقــال  ائمِ القــائمِ القَانِــتِ بآيَتِ اِلله، لا يَـفــْ :" مثَــلُ المجاهــدِ في ســبيلِ اللها كمثـَـل الصــَّ

 مٍ ولا صلاةٍ ح  يرجعَ المجاهدُ في سبيلِ الله تعالى " مسلم. صِيا
 :" مثَلُ المجاهدِ في سبيلِ الله ـ والله أعلمُ كن يَاهد في سبيلِه ـ كمثَلِ الصَّائمِِ، وقال 

 [.  172القائمِ، ا اشِعِ، الرَّاكعِ، السَّاجِدِ "]
عُ :" مثَلُ المجاهدِ في سبيلِ اللها كمثَلِ الصائمِ وقال    نهارهَُ، القائمِِ ليلَهُ، ح  يرجِعَ مــ  يرجــِ

["173  .] 
قال:" ألا أخبِركُُم بخيِر النَّاسِ مَنزلًِا؟ "قلنــا: بلــى يَ رســولَ  وعن ابن عباس: أنَّ رسولَ الله 

 [. 174ح  نوتَ أو يقُتَلَ "] الله، قال:" رجلٌ آخِذٌ برأسِ فرَسِهِ في سبيلِ الله 

 
 .  2182داود: صحيح سنن ألم  169
 ، وقال: هذا حديث صحيح اةسناد، ووافقه الذهبي. 81/ 2رواه الحاكم في المستدرك  170
 .  1287رواه النسائي، وابن حبان، صحيح ال غيب وال هيب:   171
 .  2930صحيح سنن النسائي:  172
أي حــ  يرجــع مــن . وقولــه " حــ  يرجــع "ا 1322رواه أحمد والبزَّار والطــبراو، صــحيح ال غيــب وال هيــب:   173

 جهاده وغزوه إلى منزله ومسكنه مقر إقامته، مهما تَخر رجوعه. 
 .  2409صحيح سنن النسائي:  174
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قال:" أفضلُ الجهادِ عند الله يوم القيامة الذين يُـلْقَونَ   عن النبي وعن ألم سعيد ا دري،  
في الصفهِ الوَّلِ فلا يلُفِتون وجُوهَهُم ح  يقُتَلوا، أولئــك يَـتـَلَبَّطــون في الغـُـرَلِإ العُلــَى مــن الجنــَّةِ ينَظــرُ 

 [.175إليهم ربُّك، إن ربَّك إذا ضَحِك إلى قومٍ فلا حِسابَ عليهم "]
ــولُ الله وعـــن ألم هر  هُ إلا يـــرة قـــال: قـــال رسـ ــِ مَّن اللهُ لمـــن خـــرَجَ في ســـبيلهِ، لا يُخرجـ :" تضـــَ

هُ إلى  ــَ ة، أو أَرجِعـ ه الجنـــَّ ــامِنٌ أن أُدخِلـــَ لي، فهـــو علـــيَّ ضـ جهـــاداً في ســـبيلي، وإنـــاناً لم، وتصـــديقاً برُســـُ
مٍ يكُلــَمُ مسكَنِه الذي خَرَجَ منه، نائلًا ما نالَ من أجرٍ أو غنيمةٍ، والذي نفسُ محمدٍ   بيدِه! مــا مــن كَلــْ

في ســبيلِ الله تعــالى، إلا جــاء يــومَ القيامــةِ كهيئتــِه حــين كُلــِمَا لونُــه لــونُ دمٍ وريحـُـهُ مِســكٌ، والــذي نفــسُ 
ريةٍ تغــزُو في ســبيلِ الله أبــداً، ولكــن لا  لالَإ ســَ محمد بيده! لولا أن يَشُقَّ على المسلمين، ما قعــَدتُ خــِ

عَةً فــأحِملُهم، وا عــني، والــذي نفــسُ محمــدٍ بيــده!  أجــدُ ســَ قُّ علــيهم أن يَـتَخَلَّفــُ عةَ، ويَشــُ ولا يَــدون ســَ
 لوَدِدْتُ أن أغزُو في سبيلِ الله فأقُتَلُ، ثمَّ أغزُو فأقُتَل، ثم أغزُو فأقُتَلُ " مسلم. 

 [.176ولن أقُتلَ في سبيل الله أحبُّ إ  من أن يكون   أهل الوبرَِ والمدَرِ "] :"وقال 
:" للشهيدِ عندَ اِلله سِتُّ خِصَالٍ: يَـغْفِرُ له في أَوَّلِ دُفعَةٍ من دَمِه، ويُـرَ  مَقعَدَهُ مِنَ ل  وقا

نَ الحــورِ العــيِن،  زَوَّجُ مــِ الجنََّةِ ويََُارُ من عذابِ القبِر، ويأمَنُ من الفَزعَِ الكبَر، ويُحَلــَّى حُلــَّةَ اةنــانِ، ويـــُ
[. وغيرها كثير من النصوص الشــرعية الدالــة علــى عظمــة وفضــل 177ه "]ويُشَفَّعُ في سبعين من أقاربِ 

الجهــاد، ومــا أعــد الله تعــالى لعبــاده المجاهــدين في ســبيله مــن أجــرٍ عظــيم .. ومنزلــة رفيعــة في الجنــان .. 
 وفيما تقدم ذكره كفاية لمن كان له قلب، وأراد الدار اإخرة، وسعى لها سعيها!

 ر مُدمهِرة، وعواقب وخيمــة، في الــدنيا واإخــرة، قــال تعــالى:: ل ك الجهاد آثاعواقِبُ تركه
 َ ا وَتُـــِ وَالٌ اقَْ فَـْتُمُوهـــَ يرتَُكُمْ وَأَمـــْ مْ وَعَشـــِ وَانكُُمْ وَأَزْوَاجُكــُ اؤكُُمْ وَإِخـــْ مْ وَأبَْـنـــَ انَ آبَاؤكُـــُ لْ إِنْ كـــَ وْنَ قــُ ارةٌَ تَخْشـــَ

ُ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَهاَ أَحَبَّ إِليَْكُمْ    مِنَ اللَِّّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فََ بََّصُوا حَ َّ يأَِْ َ اللَّّ

ُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ   . 24التوبة: اللهَِمْرهِِ وَاللَّّ
تـَبْدِلْ قَـوْمــاً غــَيْركَُمْ وَ  وقــال تعــالى: ذَاباً ألَيِمــاً وَيَســْ بْكُمْ عــَ ذهِ رُوا يُـعــَ ُ إِلاه تَـنْفــِ يْئاً وَاللَّّ رُّوهُ شــَ لا تَضــُ
 . 39التوبة: عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 
. وقولــه " يتلبَّطــون في الغـُـرلإ "ا أي يضــطجعون، 2558أخرجــه الطــبراو في الوســط، السلســلة الصــحيحة:  175

 ويتقلَّبون في نعيم الجنان .. فيغمرهم النعيم من كل حدب وصوب. 
. قولــه " أهــل الــوَبَر "ا أي أهــل الباديــة والصــحراء. وأهــل " المَــدَر "ا أي أهــل 2955صحيح ســنن النســائي:   176

 القر  والمدن، والمصار. 
. والفــزع الكــبرا يــوم بعــث النــاس مــن القبــور للحســاب. وقيــل: يــوم يعُــرض 2257صــحيح ســنن ابــن ماجــه:  177

 . موت فلا خلود النار أهل ويَ  موت،  فلا خلود الجنة أهل يَ  ويناد الناس على النار، ويذُبح الموت 
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" ما ترك قوم الجهــادَ إلا عمَّهــم الله بالعــذاب  أنه قال: وفي الحديث، فقد صحَّ عن النبي 
["178  .] 

:" إذا تبــايعتم بالعينــة، وأخــذ  أذناب البقــر، ورضــيتم بالــزرع، وتــركتم الجهــاد ســلَّط وقال   
[. أي ح  ترجعــوا إلى جهــادكم، فــلا تنشــغلوا 179عليكم ذلًا لا ينزعه ح  ترجعوا إلى دينكم "]  الله

 عنه بشيءٍ مما تقدم ذكره في الحديث .. فسمى الجهاد ديناً. 
:" يوشــكُ المــم أن تـَـدَاعى علــيكم ـ أي تُتمــع وتتكالــب ـ كمــا تـَـدَاعى الكلــةُ إلى وقــال 

يومئذٍ ؟ قال: بــل أنــتم يومئــذٍ كثــير، ولكــنكم غثــاء كغثــاء الســيل،  قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن
ولينزعن الله مــن صــدور عــدوكم المهابــة مــنكم، وليقــذفنَّ في قلــوبكم الــوهن، فقــال: يَ رســول الله ومــا 

 [. 180الوهن ؟ قال: حُبُّ الدنيا وكراهيةُ الموت "]
 [. 181ماتَ على شعبةٍ من نفاق "]:" من ماتَ و  يغَزُ، و  يُحدهِث نفَسَهُ بالغزو، وقال 
بحانه وقــال  ز غــازيًَ، أو يخلــف غــازيًَ في أهلـــه بخــيرا أصــابه اللهُ ســـُ :" مــن   يغــزُ، أو يَهـــهِ

ز 182بقارعةٍ قبلَ يومِ القيامة "] [. فالمسلم بين ثلاث خيارات لا رابع لها: إمها أن يغــزو، وإمــا أن يَُهــهِ
ير .. فـــإن   يفعــل شـــيئاً مـــن ذلـــك .. بقـــي ا يـــار الرابـــع غــازيًَ، وإمـــا أن يخلـــف غـــازيًَ في أهلـــه با  ـــ

والخيرا وهو أن تنــزل بــه وبســاحته قارعــةٌ، الله تعــالى أعلــم كاهيتهــا، وكمهِهــا، ونوعهــا، وأثرهــا .. ولا 
 يلُومَنَّ حينئذٍ إلا نفسه. 

ولا  فإن حصل العجز المؤقت الذي ننع المسلم مــن مباشــرة الجهــاد في ســبيل الله .. انتقــل ـ
بــد ـ إلى المرحلـــة الثانيـــةا وهــي مرحلـــة اةعـــداد، والعمــل علـــى دفـــع العجــز، وأســـبابه .. إذ لا يَـــوز 

 الاستسلام للعجز، والاعتذار به طويلًا، مع وجود القدرة على دفعه والتحرر منه. 

للجهــاد تكــاليف وضــريبة معلومــة للجميــع، لا ننكرهــا ـ وهــي في حقيقتهــا تــدور بــين كــرامتين 
وفــوزينا إمــا الظفــر والنصــر علــى العــدو، وإمــا الظفــر بالشــهادة في ســبيل الله ـ لكــن مهمــا  ونصــرين

عظمــت آلام تكــاليف الجهــاد وقِيــلَ عنهــا فهــي لا ترقــى إلى جــزءٍ يســير مــن تكــاليف وضــريبة الــذل، 
 والهوان، والركون إلى الــدنيا، وتــرك الجهــاد .. تَملــوا حــال الشــعوب الــ  تركــت الجهــاد خوفــاً وهــروباً 
من تبعاته، وركنت إلى الطواغيت الظالمين .. كيف أنهم ضحوا في سبيل الطاغوت بكل غالٍ ونفــيس 

 
 . 2663أخرجه الطبراو، السلسلة الصحيحة:  178
 . 11أخرجه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة:  179
 . 958أخرجه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة:  180
 .  2184أخرجه مسلم، وأبو داود، صحيح سنن ألم داود:  181
 .  2561السلسلة الصحيحة:  أخرجه أبو داود وغيره،  182
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نلكونــه .. حــ  باتــوا يشــكون لقمــة ا بــز فــلا يَــدونها إلا بعــد عنــاء .. ووقــولإ ســاعات طويلــة في 
ذل علــى موائــد طوابير الذل والانتظار .. والطاغوت لا يكفُّ عن مُطالبتهم بالمزيد من التضحية والب

ــه .. وهــذا كلــه مصــداق لقولــه  إن " تــركتم الجهــاد ســلَّط الله علــيكم ذلًا لا ينزعــه  شــهواته وأهوائ
 ح  ترجعوا إلى دينكم ". 
: حـــاول المرجفـــون عـــبر تاريخهـــم القـــد  والمعاصـــر ـ وإلى يومنـــا هـــذا ـ تعطيـــل الجهــاد مــاضٍ 

ســلطان .. يســتحيل معهــا العمــل بفريضــة الجهــاد  الجهاد .. وتقييده بحج  وقيود ما أنزل الله بها مــن
.. ابتداء بالشيعة الروافض .. لما قالوا: لا جهاد إلا مع المعصوم الموجود في الســرداب .. ولمــا طــال 
خروجه من السرداب .. وطال انتظارهم .. وملوا الانتظار .. خرج لهم ا ميــني بعقيــدة ولايــة الفقيــه 

صلاحيات الغائب المنتظر .. مروراً بــزعيم الحركــة القاديَنيــة في الهنــد ال  تَنح الفقيه جميع سلطات و 
أحمد غلام لما زعم لتباعه ـ مرضاة للاستعمار اةنكليزي ـ أنه قد نسه حكــم الجهــاد في اةســلام .. 
ــه .. واعتــبره مــن شــريعة مــن قبلــه .. فألغــاه مــن ديــن وحيــاة أتباعــه .. مــروراً بحــزب  فأبطــل العمــل ب

لذي جمهد وعطَّل الجهاد منذ أكثر من ستين عاماً .. إلى حين نزول أو مهور ا ليفة الذي التحريرا ا
يتبد أفكار وعقيدة الحــزب .. ويأ  عــن طــريقهم وعلــى طــريقتهم .. فهــذا الــذي لــه الحــق وحــده أن 
ــه  ــهم بفقــ ــلون أنفســ ــرون .. ويســ ــم ينتظــ ــاعة هــ ــر .. وإلى الســ ــاعة   يظهــ ــاد .. وإلى الســ يأذن بالجهــ

ستضعالإ والصبر على سياط الجلادين المجــرمين .. مــروراً بالحركــات المنســوبة للتيــار اةخــواو الــ  الا
رفعت شعار الجهاد برهة .. وتنكَّبَته وتخلهت عنه ـ وعن أهله ـ دهراً وعملًا .. واستبدلته بالدنقراطيــة 

قيــدوا الجهــاد بإذن طواغيــت وألعابها .. مروراً كرجئة العصر .. وشيوخ الــبلاط والســلاطين .. الــذين 
الحكم المعاصرين .. فقالوا لا جهاد إلا معهم وبعد استئذانهم .. فإن   يأذنوا فلا جهاد .. ولا قتال 
.. وأنَّ لهؤلاء الطواغيت العملاء أن يأذنــوا لشــعوبهم اللهن يَُاهــدوا في ســبيل الله العــدوَّ ـ وهــم العــدو، 

دُوا ـ فعطلــوا بقــوله م هــذا، وشــرطهم هــذا الجهــاد في ســبيل الله .. وجرَّمــوا كــل مــن وهــم أولى اللهن يَُاهــَ
 يَاهد على غير طريقة أولياء أمورهم من الطواغيت الظالمين!  

وإلى هؤلاء جميعاً نقول: كذبتم .. الجهاد ماضٍ رغماً عن أنــوفكم .. وإرجــافكم .. وإلى يــوم 
افل الجهــاد وهــي تســير .. لا تَبــه القيامة .. مثلكم مثل الكلاب ال  تنبح على جنبات قوافل وجح

 لكم، ولا لنباحكم!
المة تُذبَح من الوريد إلى الوريد .. ودماء البريَء تسيل أودية وأنهاراً .. وأنتم ـ لا بارك الله 

 بكم ـ لا تزالون تنتظرون .. وتنُظهِرون .. وتَكذِبوُن على الناس!
تيقامكم في ميــزان الحــق ســواء .. فــأنتم انتظــروا .. نامــوا .. أو اســتيقظوا .. فنــومكم .. واس ــ

مْ  مــن هــؤلاء الــذين قــال الله تعــالى فــيهم: عُوا خِلالَكــُ الًا وَلََوْضــَ مْ إِلاَّ خَبــَ ا زاَدُوكــُ يكُمْ مــَ وا فــِ وْ خَرَجــُ لــَ
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ُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ  نَةَ وَفِيكُمْ وََّاعُونَ لَهمُْ وَاللَّّ غُونَكُمُ الْفِتـْ ا أي  فََ بََّصُوا ل تعالى:. وقا47التوبة: يَـبـْ
ُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  انتظروا  ُ اللهَِمْرهِِ وَاللَّّ  . 24التوبة: حَ َّ يأَِْ َ اللَّّ

فقــال رجــل: يَ رســولَ  عن ســلمة بــن نفيــل الكنــدي، قــال: كنــت جالســاً عنــد رســول الله 
ها ـ ووضعوا الســلاح، وقــالوا: لا جهــاد، قــد وضــعت الله، أذالَ الناسُ ا يلَ ـ أي استخفوا بها وتركو 

ا اإن جاء القتال، ولا يزال من أم  أمــة كَذَبوابوجهه وقال:"  الحرب أوزارها! فأقبل رسولُ الله 
يقاتلون على الحق ويزُيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم ح  تقــوم الســاعة، وحــ  يأ  وعــدُ الله، 

 [. 183ا ا ير إلى يوم القيامة "]وا يل معقود في نواصيه
:" لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة مــن المســلمين حــ  تقــوم الســاعة " وقال   
 مسلم. 
 :" لا تزال طائفة من أم  يقاتلون على الحق ماهرين إلى يوم القيامة " مسلم. وقال  
م من خذلهم أو خالفهم ح  يأ  :" لا تزال طائفة من أم  قائمة اللهمر الله لا يضرهوقال   

 أمر الله وهم ماهرون على الناس " مسلم. 
:" لا تزال طائفة من أم  يقاتلون على الحق، ماهرين على من ناوأهم، ح  يقاتل وقال  

 [. 184آخرهم المسيح الدجال "]
لمنصــورة " لا تزال "ا يفُيد الاستمرار .. من غير انقطاع .. ويفُيد تواجد الطائفــة ا  وقوله  

المجاهدة المقاتلة في كل زمانا سواء كان للمسلمين خليفة وإمام، أم   يكن لهم خليفة وإمــام .. عَلــِمَ 
ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل .. فهذا لا يضر الحقيقة الشــرعية شــيئاً .. فهنيئــاً لمــن كــان مــن 

لــذود عنهــا .. وخــابَ وخســر هذه الطائفة الظاهرة المنصورة .. وأخلص في نصرتها والنصــح لهــا .. وا
 من خانها وخذلها .. وأسلم مهرها للعدو الكافر .. وخلفهم في أهليهم وذراريهم بالشرهِ والسوء.

 
 * * * * * 

 الشَّهَادَة.  -9
رَلٌإ عظـــيم، ومقـــام رفيـــع، لا ينالـــه إلا المصـــطفون   الشـــهادة في ســـبيل الله معـــد نبيـــل، وشـــَ

حدين .. فيه يتنافس المتنافسون .. ويتسابق المتسابقون .. ومع الخيار، تتوق له نفوس المؤمنين المو 
ذلـــك فـــإن هـــذا المفهـــوم " مفهـــوم الشـــهادة "،   يســـلم مـــن التحريـــف والتشـــويها فوضـــعوه في غـــير 

 
 .  3333صحيح سنن النسائي:  183
 .   2170صحيح سنن ألم داود:  184
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موضــعه، وأنزلــوه غــير منزلــه، وحملــوه ويحملونــه علــى أناس مــاتوا ونوتــون في ســبيل الطــاغوت .. وفي 
أنزل الله بها من سلطان .. وكلما هلك منهم هالك وعــدوه بالجنــة .. سبيل رايَت عصبية جاهلية ما 

 وجزموا له بالشهادة، وأجر الشهادة!
و  يقتصــر تَــريفهم وكــذبهم عنــد هــذا الحــد .. حيــث أن فريقــاً مــنهم ـ مــن محــ في التحريــف 

 حقــاً .. والكذب ـ بلغت بهم الجرأة والوقاحة .. اللهن يصرفوا حكم الشهادة عمــن يقُتــل في ســبيل الله
وأن يصفوا من يقُتَل في سبيل الله اللهقبح اللقاب والوصــالإا كالفئــة الضــالة .. وا ــوارج .. وغيرهــا 
من عبارات التنــابز باللقــاب .. لينفــروا النــاس عــن الجهــاد .. والاستشــهاد في ســبيل الله .. فانقلبــت 

ت شــهيداً وبطــلًا، يســتحق المــديح الموازين .. وتغيرت الحكام .. فأصبح من يقُتَل في سبيل الطاغو 
وجِنــان ا لـــد .. ومــن يقُتـــل في ســبيل الله .. يســـتحق الــذم، ونار جهـــنم، والعــذاب اللـــيم .. وكـــأن 

 المور اللهيديهم .. والحكم لهم من دون الله .. ساء ما يحكمون وما يصفون. 
ق المحبــوب، ومــا وفريق آخر أراه قد استعجل على الله .. ونفدَ صبره على حره الشوق، وفرا 

يحظــى بــه الشــهيد مــن مقــام عظــيم، ونعــيم مقــيم عنــد الله تعــالى .. فاســتعجلا فبــادَرَ ربــَّه بنفســه .. 
وســلك لطلــب الشــهادة طرقــاً ملتويــة خاطئــة قصــيرة مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان .. لا تَُقــق شــروط 

لى الجنــة .. وأنــه ممــن يُحســنون الشهادة ولا تنفي عنها موانعها .. منــاً منــه أنــه بــذلك يختصــر الطريــق إ
صنعاً، وفي الحــديث القدســي:" بادرو عبــدي بنفســه، حرَّمــتُ عليــه الجنــَّة " البخــاري. والحــديث وإن  
ه بنفســه لنــوع اســتعجال  كان له سبب إلا أن العبرة بعموم اللفي .. فيُحمَل على كل من يقَتــل نفســَ

 على الله. 
ا النــوع مــن ا طــأ مُفتــون .. ومُنظهــِرون .. ومحمهِســون .. ومما زاد الطين بلَّة أنه قــد أصــبح لهــذ 

 ومشجهِعون .. قد علا صوتهم، وأرهبوا  الفهم .. فاتَّسع ا رق .. إلى أن صَعُبَ ال قيع!
لذا يتعين الحديث عن هذا المفهوم العظيم " مفهوم الشهادة "، وعن بعض ما يتعلق بــه مــن  

. وليُعرَلإ من 42لنفال:اهَلَكَ عَنْ بَـيهِنَةٍ وَيَحْيََ مَنْ حَيَّ عَنْ بَـيهِنَةٍ ليِـَهْلِكَ مَنْ  مسائل وأحكام ..  
الشـــهيد بحـــق الـــذي يســـتحق هـــذا الوســـام العظـــيم " وســـام الشـــهادة "، ويســـتحق وعـــد الله تعـــالى 

 للشهداء. 
أما من  : هو الذي يقُتَل في سبيل الله، على السُّنَّة، لكي تكون كلمة الله هي العليا.الشَّهيد

يقُتَل في سبيل الله على البدعةا كقتال ا وارج ونحوهم من أهــل الهــواء والبــدع فهــذا لــيس بشــهيدا 
لاختلال شرط المتابعة والموافقة للسنة، وانتفاء الغرض المشروع الذي يبرر القتال، أو أن يقُتــل المــرء 

 ن يُحسنون صنعاً!  دونه .. وما أكثر الذين يقُتلون في هذا السبيل ثم يحسبون أنهم مم
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هودٌ لــه وفي معــد الشــهيد لغــة ي شــهيداً لن الله وملائكتــه شــُ ، قيــل معــانٍ عــدة: منهــا أنــه وــُ
بالجنة، وقيل لنه حيي يرُزق من نعيم الجنة   نت، كأنه شاهدا أي حاضر، وقيل لنَّ ملائكة الرَّحمة 

  قتُِل، وقيل لنه يشهد ما أعدَّ الله له من الكرامــة تَشْهَدُهُ، وقيل لقيامِه بشهادة الحقهِ في أمرِ الله ح
بالقتــل، وقيــل لعدالتــه وفضــله وحســن خاتَتــه يــؤذن لــه يــوم القيامــة اللهن يشــهد علــى النــاس كــا كــان 

طاً لتَِكُونــُوا  مــنهم، وأن النبيــاء قــد بلَّغــوا رســالة ربهــم، كمــا قــال تعــالى: ةً وَســَ ــَّ اكُمْ أمُ ذَلِكَ جَعَلْنــَ وكَــَ
هَدَ  هِيداً شــُ يْكُمْ شــَ ولُ عَلــَ ونَ الرَّســُ دُوا في اللَِّّ  . وقــال تعــالى:143البقــرة:اءَ عَلــَى النــَّاسِ وَيَكــُ وَجَاهــِ

ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَيِكُمْ إِبْـرَاهِيمَ هُوَ وََّا  كُمُ الْمُسْلِمِيَن حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتـَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدهِ
اسِ م ــِ ــَّ هَدَاءَ عَلــَى الن ـُـوا شــُ يْكُمْ وَتَكُون هِيداً عَلــَ ولُ شــَ ونَ الرَّســُ ذَا ليَِكــُ لُ وَفي هــَ . فهــذه 78الحــ : نْ قَـبــْ

الشــهادة لا يعُطاهــا مــن المــة إلا العــدول الخيــار، والشــهيد مــنهم، ومــن ســادتهم وخــيرة الخيــار .. 
 [. 185فت كلها للشهيد]وهذه معانٍ كلها حق لا تنافي ولا تضاد بينها لو صُرِ 

: الشــهداء في اةســلام أنــواع: مــنهم شــهيد وقتيــل المعركــة الــذي يقُتــل في ـ أنــواع الشــهداء
سبيل الله، ومنهم الذي نوت بسبب الوجاع والمراض أو السباب التالية ـ فيصبر ويحتسب الجر 

نا الــذي نــوت بســبب عند الله تعالى ـ وهي: المطعونا الــذي نــوت بســبب مــرض الطــاعون، والمبطــو 
مــرض الــبطنا كــالملاريَ، وانتفــاخ الــبطن، واةســهال ونحوهــا مــن المــراض والوجــاع البطنيــة، والــذي 
نوت بالسهِلهِ، وصــاحب ذات الجنــب، وصــاحب الهــدما الــذي نــوت بســبب الهــدما كــأن يهُــدم عليــه 

والنفساءا المرأة ال  تَوت منزل أو جدار ونحو ذلك .. فيؤدي إلى وفاته، والذي نوت حرقاً بالنار، 
بســبب الــولادة .. وكــذلك الــذي يخــرج للجهــاد في ســبيل الله فيدركــه المــوت في الطريــق بغــير ســبب 
القتــال .. ونحــوه الــذي يتمــد الشــهادة في ســبيل الله بصــدق ثم نــوت علــى فراشــه .. والــذي تَكلــه 

بالشهداء، وصرلإ لهم أجــر الشــهيد،   السهِباعُ والوحو  الضارية .. فهؤلاء كلهم قد واهم النبيه 
والغــرق، ، خمســة: المطعــون، والمبطــون  الشــهداءأنــه قــال:"  كما في الحديث فقد صــحَّ عــن النــبيهِ 

" متفــق عليــه. أي قتيــل المعركــة الــذي يقُتــل في ســبيل الله ..  ســبيل الله في الشــهيدالهــدم، و  بُ وصــاحِ 
 والمطعونا أي المصاب بالطاعون. 

 
 عون شهادةٌ لكل مسلم " متفق عليه. :" الطاوقال 

 
 انظر كلمة " شهد " في النهاية.  185
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:" كان ـ أي الطاعون ـ عذاباً يبعثهُُ اللهُ على مــن يشــاء، فجعلــه الله رحمــةً للمــؤمنينا وقال  
فليس من عبدٍ يقعُ الطاعونُ فيمكثُ في بلده صابراً، يعلمُ أنه لن يُصيبَهُ إلا ما كتَبَ اللهُ له، إلا كان 

 ي. له مثلُ أجرِ الشَّهيد " البخار 
:" الطَّاعون غدَّةٌ كغدَّةِ البعير، المقُيمُ بهــا كالشــهيد، والفــارُّ منهــا كالفــارهِ مــن الزَّحــفِ وقال  

["186  .] 
:" يأ  الشهداء والمتوفَّون بالطاعون، فيقول أصحابُ الطاعون: نحن شهداء. وقال النبي 

ــريح الم اً كـ ــَ ــيل دمـ ــهداء تسـ ــراح الشـ ــراحتهم كجـ ــت جـ ــإن كانـ ــروا فـ ــال: انظـ ــهداء، فيقـ ــم شـ ــك، فهـ سـ
 [.187فيجدونهم كذلك "]

 [. 188:" الطَّاعون، والغرقُ، والبطنُ، والحرقُ، والنّـُفَساءُ شهادةٌ لم  "]وقال 
بُعِ، والغــرقُ، والحــرقُ، والـــبطنُ، وذاتُ وقــال  اعون، والهَــدمُ، وأكــلُ الســـَّ :" الطَّعــنُ، والطـــَّ
 [.189الجنْبِ شهادةٌ "]

خلنــا علــى عبــد الله بــن رواحــة نعــوده، فــأُغمِيَ عليــه، قــال: د وعــن عبــادة بــن الصــامت 
فقلنا: رحمك الله إن كنا لنحب أن تَوتَ على غير هــذا، وإن كنــا لنرجــو لــك الشــهادة، فــدخل النــبي 

   ونحن نذكر هذا، فقال:" وفيما تعدون الشهادة؟ " فأَرمََّ القومُ، وتَــرَّك عبــدُ الله فقــال: ألا تُُيبــون
: "إن شــهداء أمــ  إذاً لقليــل، ابه هــو فقــال: نَـعــُدُّ الشــهادةَ في القتــلِ. فقــال ؟ ثم أجرسولَ الله  

ــاء  ــهادةً، وفي النفسـ ــرقِ شـ ــهادة، وفي الغـ ــبطنِ شـ ــهادةً، وفي الـ ــاعون شـ ــهادةً، وفي الطـ ــلِ شـ إنَّ في القتـ
 [.190يقتُـلُها ولدها جُمْعاً شهادة "]

ن شهداءَ أم  إذاً لقليل! إن الطعــنَ : " أو ما القتل إلا في سبيل الله؟!إوقال رسولُ الله   
 لشهادةٌ، والبطنَ شهادةٌ، والطاعونَ شهادةٌ، والنفساءَ  مع شهادةٌ، والحرََقَ شهادةٌ، والغَرَقَ  

 
 . 3948أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع الصغير:  186
 . 1407رواه الطبراو في الكبير، صحيح ال غيب:  187
 . 9503أخرجه أحمد، والطبراو، وغير ا، صحيح الجامع:  188
ب: قــال في النهايـــة: هـــي الدملـــة الكبــيرة الـــ  تظهـــر في باطـــن 3953صــحيح الجـــامع الصـــغير:  189 . وذات الجنـــْ

هـ. قلــت: ونحوهــا التورمــات الســرطانية الــ   -الجنب ـ فوق الضلاع ـ وتنفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبها "ا
هــذا المــرض داخــلاً  في معــد " ذات الجنــب "،  تنتشر داخل الجسد، وتؤدي إلى وفاة صــاحبها .. فــأرجو أن يكــون

 والله تعالى أعلم.  
فأَرمََّ القومُ "ا أي سكتوا، وقيل ســكوت مــع خــولإ. . وقوله " 1394رواه أحمد والطبراو، صحيح ال غيب:   190

   وقوله " يقتـُلُها ولدها جُمْعاً "ا أي تَوت وولدها في بطنها، فيموتا معاً. 
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 [.191شهادةٌ، وذات الجنْبِ شهادة "]
دخـــل علـــى عبـــادة بـــن الصـــامت يعـــودُه في  : أن رســـولَ الله وعـــن راشـــد بـــن حبـــيش 

:" أتعلمــون مــن الشــهيد مــن أمــ ؟" فــأرمََّ القــومُ، فقــال عبــادة: ســاندوو.   مرضه، فقال رسولُ الله
:" إن شــهداء أمــ  إذاً لقليــلٌ، فأسندوه، فقال: يَ رسولَ الله! الصــابرُ المحتســبُ. فقــال رســول الله 

شهادةٌ، والطاعون شــهادة، والغـَـرَق شــهادة، والــبطنُ شــهادة، والنفســاء يَرهــا  القتلُ في سبيل الله 
 [. 192ولدُها بسَرَرهِ إلى الجنة ـ قال: وزاد أبو العوام سادِنُ بيتِ المقدس ـ والحرق، والسهِلُّ "]

:" الشـــهادةُ ســـبعٌ ســــو  القتـــل في ســـبيل الله: المبَطــــونُ شـــهيدٌ، والغَريـــقُ شــــهيدٌ، وقـــال 
الهــدم وصــاحبُ ذات الجنَــْب شــهيدٌ، والمطعــونُ شــهيدٌ، وصــاحبُ الحريــقِ شــهيدٌ، والــذي نــوت تَــت 

 [. 193شهيدٌ، والمرأة تَوت  مْعٍ شهيدٌ "]
[ 194:" مَن قتُِل في سبيلِ الله فهو شهيد، ومن ماتَ في سبيلِ الله فهو شهيد .. "]وقال  

 مسلم.
 :" مَن طلبَ الشَّهادةَ صادِقاً، أُعْطيَها، ولو   تُصِبْهُ " مسلم. وقال 
غَهُ الله منازِلَ الشُّهداءِ، وإن ماتَ على فراشِه " :" من سألَ اَلله الشَّهادةَ بِصِدقٍ، بلَّ وقال  

 مسلم. 
هيدِ "]وقال   نْ قلْبــِهِ أعطــاهُ اللهُ أجــرَ الشــَّ لَ في ســبيلِهِ صــادِقاً مــِ [. 195:" مَنْ سألَ اَلله القتــْ

، وذلك لنَّ العمالَ بالنيَّات، وأنَّ لكله امرئٍ ما نو ، فمن نو  القيام بطاعة، وكان صادِقاً في نيته
ثم حال بينه وبين فعل الطاعة حائل قاهر .. ناله أجر الطاعة كاملًا وإن   يفعلها .. فالحمد لله على  

 كرمه، وجوده، وجزيل عطائه، ورحمته. 
أنه قال:" لقد تركتُم بالمدينة أقواماً ما سِر  مَسيراً،   كما في الحديث، فقد صحَّ عن النبي 

ن وادٍ، إلا وهم معكم فيه "، قالوا: يَ رسولَ وكيــف يكونــون معنــا، ولا أنفقتم من نفقةٍ، ولا قطعتم م
 وهم بالمدينة؟ فقال:" حبسَهم العذرُ " البخاري. هم معهم في الجر سواءا لصدقهم 

 
 .  1395ال غيب:  رواه الطبراو، صحيح  191
. وقولــــه " الصـــابر المحتســــب "ا أي الـــذي يقُتــــل في ســـبيل الله صــــابراً 1396رواه أحمـــد، صــــحيح ال غيـــب:  192

 محتسباً.  
 .  1398رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، صحيح ال غيب:  193
ــه "  194 فمــات في الطريــق .. أو مــات بغــير  ومــن مــاتَ في ســبيلِ الله "ا أي مــن خــرج للجهــاد في ســبيل الله .. قول

 سبب القتال، فهو شهيد. 
 .  1350صحيح سنن ال مذي:  195
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 في ا روج معهم للجهاد في سبيل الله، لكن حبسهم ومنعهم العذر.
في ســبيل الله، مقــبلًا غــير  لكن أفضل الشــهداء ممــن تقــدم ذكــرهم قتيــل المعركــةا الــذي يقُتــلُ 
 [. 196مُدْبِر، كما في الحديث:" أفضلُ الشهداءِ مَن سُفِكَ دَمُه، وعُقِرَ جَوادُه "]

وادُه قد سُئِلَ أيُّ القَتْلِ أشرلإ؟ قال  وفي رواية: أن النبيَّ  رَ جــَ هُ، وعُقــِ :" مَن أُهريِقَ دَمــُ
["197  .] 

هداء أفضــل؟ قــال: الــذين إن   : أن رجلًا ســأل رســولَ اللهوعن نعيم بن َ َّار  أي الشــُّ
لا مـــن الجنـــة،  ــُ رَلإ العـ ــك ينطلقـــون في الغـــُ ــوهَهُم حـــ  يقُتَلـــواا أولئـ فهِ لا يَـلْفِتـــون وجـ وا في الصـــَّ ــَ يُـلْقـ

 [.198ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبدٍ في الدنيا فلا حسابَ عليه "]
أمره ونهــاه، فقتلــه، كمــا في الحــديث، ومن سادة الشهداء كذلك، رجل قام إلى إمام جــائر، ف ــ

أنه قــال:" ســيد الشــهداء حمــزة بــن عبــد المطلــب، ورجــلٌ قــامَ إلى إمــام جــائر،   فقد صحَّ عن النبي  
هُ "] [. فــرب كلمــة حــقهٍ يصــدع بهــا المســلم في وجــوه الطغــاة اإثمــين، تزيــد مــن 199فــأمره ونهــاهُ، فقتلــَ

   حيث الثر والنفع تلاحم السيولإ، وهدير الرصاص.
ل في ســبيلِ الله ل في ســـبيل الله أحكــام تتعلــق بالشــهيد الــذي يقُتــَ : للشــهيد الــذي يقُتــَ
: أنه لا يغُسَّل، وإنَّا يُــدفن مضــرجاً منهاأحكام خاصة به، لا يُشركه فيها غيره من أموات المسلمين، 

 :" ادفنوهم في دمائهم ـ يعني يوم أحد ـ و  يُـغَسهِلْهم " البخاري.بدمائه، لقوله 
: أنه يدُفن في أرضه، أرض المعركة إن أمكن، ولا يُحملن إلى مسقط رأسه، كما جرت  ومنها

العادة في هذا الزمان، ويكَُفَّن بثيابه ال  قتُل وهي عليه، كما في الحديث عن ابن عباس قال: أمَرَ  
م بدمائهم وثيابهم يومَ أحد بالشُّهداء أن ينُزعََ عنهم الحديد والجلود، وقال:" ادفنوه  رسولُ الله  

["200  .] 
 [. 201:" زمَهِلوهم بثيابهم "]وقال  

وفي رواية عند النسائي:" زمَهِلُوهم بدمائهما فإنه ليس كَلْمٌ يكُْلَمُ في الله، إلا أتَى يومَ القيامةِ  
 [. 202جُرحُه يَدمي، لونهُُ لونُ دَمٍ، وريُحهُ ريحُ الِمسْكِ "]

 
 .  1504أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة:  196
 .  1286صحيح سنن ألم داود:  197
 .  1371أخرجه أحمد، وأبو يعلى، صحيح ال غيب:  198
 . 3675أخرجه الحاكم وغيره، صحيح الجامع:  199
 : إسناده حسن. 47/ 4المسند، وقال أحمد شاكر في التخري   أخرجه أحمد في 200
 . 60أخرجه أحمد، أحكام الجنائز، للشيه ناصر، ص 201
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النبيَّ   أن  يُـرَدوا إلى مصارعهم، وكانوا قد  أ  وعن جابر بن عبد الله،  أن  بقتلى أحد،  مرَ 
لَى في مَصارعِهم "]نقُِلوا إلى المدينة. وقال    [.203:" ادفنوا القتـْ

: ومنها: أن الصلاة عليه غير واجبة، ولو صُلي عليه فلا حرج، لثبوت الفعلين عن النبي 
ك الصــلاة علــى بعضــهم قــد صــلى علــى بعــض الشــهداء، وتــر  الفعــل والــ كا فقــد ثبــت أن النــبي 

ــاري وغـــيره، أن النـــبيَّ  ــه البخـ ــديث الـــذي أخرجـ ــا في الحـ ــر، كمـ ــد في  اإخـ ــهداء أحـ ــدفن شـ ــرَ بـ أمـ
 دمائهم، و  يُصلهِ عليهم، و  يغُسَّلوا. 

، و  يصــلهِ علــى غــيره مــن شــهداء أحــد، كمــا قد صلى على عمه حمزة   وقد روي أنه  
مرَّ بحمزة وقد مُثهِل به، و  يُصل على أحــدٍ مــن  النبي في الحديث الذي يرويه أنس بن مالك:" أن 

 [ا يعني شهداء أحد. 204الشهداء غيره "]
ويقُــال كــذلك: أن شــهداء المســلمين في حــروب الــردة، وغــزوة مؤتــة، والقادســية، واليرمــوك، 

انوا وغيرها مــن الغــزوات كــانوا باإلالإ .. ومــع ذلــك   ينُقــل لنــا عــن الصــحابة ـ أو بعضــهم ـ أنهــم ك ــ
يصلون على الشهداء، مما دلَّ أن ترك الصلاة على الشهيد هو القرب للسنة، وفعل الســلف، وأن 

لفضل صلاته ودعائه .. ولحاجة الميــت  على بعض الشهداء، كانت خاصة بالنبي  صلاة النبي  
ته لــيس كــدعاء غــيره مــن المســلمين، وصــلا ، فــدعاء النــبي ـ وإن كــان شــهيداً ـ لدعائــه وصــلاته 

كُمْ  على المــؤمنين لــيس كصــلاة غــيره، كمــا قــال تعــالى: دُعَاءِ بَـعْضــِ نَكُمْ كــَ ولِ بَـيـــْ اءَ الرَّســُ لا تَُْعَلـُـوا دُعــَ
ــاً  يمٌ  . وقـــــال تعـــــالى:63النـــــور:بَـعْضـــ يـــــعٌ عَلـــــِ ُ وَِ مْ وَاللَّّ كَنٌ لهـــــَُ لاتَكَ ســـــَ يْهِمْ إِنَّ صـــــَ لهِ عَلـــــَ  وَصـــــَ

:والله تعالى أعلم. 103التوبة . 
ل علــى قتيــل المعركــة فقــطا أمــا مــن طعُــِن في المعركــة ثم تنبيه : ما تقدم من أحكام دنيوية تَُمــَ

حُمل إلى خارج ساحتها، وقُدهِر له أن يعــيش زمنــاً أو أيَمــاً .. ثم بعــد ذلــك أدركتــه المنيــة خــارج ســاحة 
دا اإنفة الذكر المعركة .. فهذا شهيد اإخرة .. لكن لا تَُمل عليه الحكام الدنيوية ا اصة بالشهي

 
 .  2950صحيح سنن النسائي:  202
. قلــت: ســنة دفــن الميــت حيثمــا نــوت، وفي البلــدة الــ  نــوت فيهــا 1894 -1893صحيح سنن النسائي:   203

د الله بن عمرو، قال: ماتَ رجلٌ بالمدينة، ممن ولِدَ بها، فصــلى عليــه تشمل الشهيد وغيره، للحديث الذي يرويه عب
دِه "، قــالوا: وِ َ ذاكَ يَ رســولَ الله؟ قــال:" إنَّ الرجــلَ إذا مــاتَ بغــير  رســولُ الله  ــِ هُ مــاتَ بغــيِر مول ــَ ثم قــال:" يَ ليت

ــَرهِ في الجنــة "  عِ أث دِه إلى مُنقَطــَ ــِ ــه مــن مول يسَ ل ــده، قــِ وفي ذلــك ترغيــب علــى الهجــرة . 1728ســائي: صــحيح ســنن النمول
والجهاد .. وهذا بخــلالإ مــا جــرت عليــه عــادة النــاس في هــذا الزمــان .. حيــث تــراهم يتكلفــون المــوال الطائلــة مــن 
أجل نقل موتاهم إلى بلادهم ومسقط رأسهم ليدفنوا فيهــا .. هــذا غــير الذ  الــذي يســببونه للميــت بســبب تَخــير 

 جات ليَم .. وركا لسابيع .. ثم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً! دفنه .. ووضعه في الثلا
 .  2690صحيح سنن ألم داود:  204
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.. وكذلك الشهداء اإخرين: المبطون، والمطعون، والــذي نــوت بالهــدم أو الحــرق وغــيرهم ممــن تقــدم 
ذكرهم .. فهؤلاء أيضاً لا تَُمل عليهم الحكام الدنيوية المتعلقة بشــهيد المعركــة .. وإنَّــا   يكُفَّنــون، 

 موات المسلمين. ويغُسَّلون، ويُصلى عليهم، حالهم في ذلك حال غيرهم من أ
: للشـــهادة في ســـبيل الله شـــروط، إن اختـــل منهـــا شـــرط ردَُّت الشـــهادة، شــروط الشـــهادة

وخرج صاحبها من قائمة وصفة شــهداء اإخــرة .. الــذين يســتحقون مقــام ودرجــة الشــهداء عنــد الله 
 :وهي ، 

: أن يكون الشهيدُ مسلماً موحداً:   ًَ  انطلــق للجهــاد فلو كان مشركاً، أو كافراً مرتداً ثم أولًا
فقُتِل .. لا يكون شهيداً، ولا ينتفع بشيء من جهادها لن الشرك يحــبط مطلــق العمــل ويبُطلــه، كمــا 

اءُ  قــال تعــالى: نْ يَشــَ ا دُونَ ذَلــِكَ لِمــَ رُ مــَ رَكَ بــِهِ وَيَـغْفــِ رُ أَنْ يُشــْ . ولقولــه 48النســاء: إِنَّ اللََّّ لا يَـغْفــِ
هُمْ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْركَُوا لَحبَِ   تعالى: ا عَمِلـُـوا  . وقال تعالى:88:النعام طَ عَنـْ وَقَدِمْنَا إِلَى مــَ

ثُوراً   .23الفرقان: مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنـْ
 [.205:" لا يقبلُ اللهُ من مُشركٍ أشرَكَ بعد إسلامه عملًا "]ولقوله 
إنَّ الجنــَّة لا ومَ القيامةِ يريد أن يدُخله الجنــة، فينُــادَ : :" ليأخُذنَّ الرجلُ بيدِ أبيه يولقوله  

ةَ علـــى كـــل مشـــركٍ  ، فيقـــول: أي رب! أي رب! ألم؟ قـــال: يـــدخلها مشـــرك، إن اَلله قـــد حـــرَّمَ الجنـــَّ
 [. 206فيتحوَّل ـ أي أبوه ـ إلى صورةٍ قبيحةٍ، وريحٍ مُنتنةٍ في كه "]

  [.207:" إن السيفَ لا نحو النفاقَ "]ولقوله 
للرجل المشرك الذي أراد أن يغزو معه ـ وكان يذُكر بالجرأة والنجدة ـ:" تؤمن بالله   ولقوله  

 :" فارجعا فلن أستعين كشرك " مسلم. ورسولِه؟"، قال: لا. قال 
ــِلْ ". فأســلمَ  لِمْ ثم قات لِم؟ قــال:" أســْ ــلُ أو أُســْ عٌ بالحديــد: يَ رســولَ الله، أقُات ــَّ وقــال رجــلٌ مُقن

 :" عَمِلَ قليلًا وأُجِرَ كثيراً " متفق عليه. قُتِلَ، فقال رسولُ الله فقاتلَ ف
ولا يلزم من هذا الشرط انتفاء الذنوب وا طايَ ال  هي دون الكفــر والشــرك عــن الشــهيد 
.. لا .. فهذا لا نقوله .. ولا يقول به أحدٌ من أهل العلم .. فالمسلم الموحد مهما عظمت ذنوبه .. 

ــه مـــا   تـــرق إلى  ــاده واستشـــهاده .. وحســـناته، وذنوبـ ــه ينتفـــع مـــن جهـ ــة الكفـــر والشـــرك .. فإنـ  درجـ
ومعاصــيه لا تَنــع عنــه صــفة وحكــم وفضــل الشــهيد لــو خــتم الله لــه بالشــهادة في ســبيله .. كمــا في 

 
 ، وقال: حديث حسن.  150/ 15أخرجه البغوي في شرح السنة  205
 .  61صحيح موارد الظم ن:  206
رهــا إن . والحديث له تتمة عظيمة سنأ  علــى ذك1370رواه أحمد، والطبراو، وابن حبان، صحيح ال غيب:   207

 شاء الله.  
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الحديث:" ورجلٌ فَرِقَ على نفسه مــن الــذنوبِ وا طــايَ، جاهــدَ بنفســه ومالـِـه في ســبيلِ الله، حــ  إذا 
لَ لقي ال عدوَّ قاتل ح  يقُتل، قتلك ممَُصْمِصَةٌ مَحت ذنوبهَ وخطايَه، إن السيفَ محَّاءٌ للخطــايَ، وأُدخــِ

 [.208من أي أبواب الجنة شاء "]
وفي ذلــك رد علــى الــذين يشــ طون في المجاهــدين أن يكونــوا علــى درجــة عاليــة مــن الالتــزام 

ا طــايَ .. أو أن يكونــوا كالرعيــل الول والصلاح والتقو  .. خاليــة حيــاتهم وأعمــالهم مــن الــذنوب و 
من الصحابة في الالتزام والتقو  والعمل .. ليقبل جهادهم .. وأنهم لن يَُاهدوا إلا مــع أناس هكــذا 
ينبغي أن تكون صفاتهم .. فهذا الشرط إضافة إلى بطلانــه و الفتــه للــنص .. فــإن مــؤداه إلى تعطيــل 

يل الله .. وتَكــين العــدو مــن بــلاد المســلمين .. لن شــرطهم الجهاد .. وصدهِ الناس عن الجهاد في سب
هذا تعجيزي يستحيل تَقيقها فالرعيل الول من السلف الصال جيل فريد لــن يكــرره التــاريه ثانيــة 
وإلى يــوم القيامــة .. فمــن أيــن ل مــة أن تَ  أو تلــد مثــل هــذا الجيــل الــذي شــهد لــه الــنص اللهنــه خــير 

 اةطلاق، وإلى يوم القيامة؟! الجيال، وخير القرون على 
مــا تقــدم لا يعــني ولا يفُهــم منــه الاســتهانة  انــب التقــو  والالتــزام والصــلاح .. وبالجانــب 
ال بــوي .. وضــرورة أن يعمــل الشــباب المجاهــد علــى الارتقــاء اللهنفســهم إلى مســتو  أخــلاق وتعــاليم 

إ اله .. وهــو مــن اةعــداد المطلــوب وقيم اةسلام .. فهذا جانب هام جداً .. لا يَوز الزهد به أو 
شرعاً .. وهو عامل هام من عوامل النصر والتمكين .. لكن لا نجعله شرطاً للجهاد .. كما لا نجعله 

 شرطاً لقبول شهادة المجاهد .. لدلالة النص على خلافه، والله تعالى أعلم. 
كــر ، ابتغــاء مرضــاته، : أن تكــون الشــهادة في ســبيل اللها خالصــة لوجهــه الثانيــاً: اةخــلاص

والفوز بالجر العظيم، لا يرُاد منها وعة ولا ريَءً .. فاةخلاص شــرط لكــل عمــلٍ تعبــدي، كمــا قــال 
ــالى: داً   تعـــ هِ أَحـــــَ ادَةِ ربَـــــهِ رِكْ بعِِبـــــَ الِحاً وَلا يُشـــــْ لًا صـــــَ لْ عَمـــــَ هِ فَـلْيـَعْمـــــَ اءَ ربَـــــهِ وا لِقـــــَ انَ يَـرْجـــــُ نْ كـــــَ  فَمـــــَ
:110الكهف  . 

فقــال: أرأيــتَ  عن ألم أمَُامــةَ البــاهِلي قــال: جــاءَ رجــلٌ إلى النــبيهِ عنا الحديث،  وقد تقدَّم م
يءَ لـَـهُ "، فأعادَهــا ثــلاثَ مــرَّاتٍ، رجلًا غَزَا يلَتمسُ الجرَ والذهكِرَ ما لـَـه؟ فقــال رســولُ الله  :" لا شــَ

عمَلِ إلا ما كانَ لــه خالِصــاً وابتُغــِيَ شيءَ له "، ثم قال:" إنَّ الله لا يقبَلُ مِن ال لا الله:" يقولُ له رسولُ 
 [. 209به وَجْهُهُ "]

 
إن الســيفَ محــَّاءٌ للخطــايَ " صــيغة مبالغــةا أي شــديد وكثــير وســريع المحــاء :" التخــري  الســابق أعــلاه. وقولــه  208

   للخطايَ.  
 . وقوله " يلَتمسُ الجرَ والذهكِر "ا أي خلَط اةخلاصا وهو طلب الجر 2943صحيح سنن النسائي:  209
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اً مــن وعــن ألم هريــرة  ، أن رجــلًا قــال: يَ رســولَ الله، رجــلٌ يريــدُ الجهــادَ، وهــو يريــدُ عَرَضــَ
دْ لرســولِ الله الدنيا؟ فقال رســولُ الله  رَ لــه ". فــأعظمَ ذلــك النــاسُ، فقــالوا للرجــل: عــُ  :" لا أجــْ

هِمْهُ. فقال الرجلُ: يَ رســولَ الله رجــلٌ يريــدُ الجهــادَ في ســبيلِ الله، وهــو يبتغــي عرَضــاً مــن فلعلَّكَ   تُـفْ 
، فقالَ لــه :" لا أجْرَ له ". فأعظمَ ذلك الناسُ، وقالوا: عُدْ لرسولِ الله الدنيا؟ فقال رسولُ الله 

 [. 210:" لا أجْرَ له "]نيا؟ فقال الثالثةَ: رجلٌ يريدُ الجهادَ في سبيلِ الله، وهو يبتغي عرَضاً من الد
ئِلَ رســولُ الله  جاعةً، ويقُاتــلُ وعــن ألم موســى الشــعري، قــال: ســُ ــلُ شــَ : عــن الرجــلِ يقُات

لُ ريَءً، أي ذلــك في ســبيلِ الله؟ فقــال رســولُ الله  ةً، ويقُاتــِ ةُ اِلله هــي حميــَّ ن قاتــلَ لتكــونَ كلِمــَ :" مــَ
 [مسلم.211العليا، فهو في سبيلِ الله "]

هُ، قــال و  :" إنَّ أولَ النــاس يقُضــى عليــه يــومَ القيامــة رجــلٌ استُشــهِدَ، فــأُ  بــه، فعرَّفــَه نعَِمــَ
فعرَفَها، قال: فما عمِلْتَ فيها؟ قال: قاتلتُ فيكَ ح  استُشهدتُ. قال: كذَبْتَ، ولكن قاتلتَ لن 

  النَّار .. " مسلم.يقُال: هو جريء، فقد قيلَ، ثم أمُِرَ به فسُحِبَ على وجهه ح  ألُقيَ في
وفي رواية:" فيقولُ: أي ربهِ أمُِرتُ بالجهادِ في سبيلك، فقاتلــتُ حــ  قتُِلــتُ. فيقــول اللهُ لــه:  
كذبتَ، وتقولُ له الملائكةُ: كذَبتَ، ويقولُ اللهُ له: بل أرَدْتَ أن يقُالَ: فلانٌ جريءٌ، فقيد قيل ذلك 

["212  .] 

 

أخــر  فيهــا ريَءا وهــو أن يُــذكَر مــن النــاس بالشــجاعة والبطولــة علــى جهــاده، فهــذا والثواب من الله تعالى، مــع نيــة 
 أيضاً مما يفُسد العملا لن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكر . 

. وقولــه عَرَضــااً أي قلــيلاً ممــا 1329أخرجــه أبــو داود، وابــن حبــان، والحــاكم، صــحيح ال غيــب وال هيــب:  210
ــاً مـــن الـــدنيا "ا أي انطلاقتـــه  يقُتـــد مـــن مـــال ومتـــاع الـــدنيا. وقولـــه " يريـــدُ الجهـــادَ في ســـبيلِ الله، وهـــو يبتغـــي عرَضـ
صحيحة، وغايته صحيحةا وهي في سبيل الله .. لكن شابها قصد آخرا وهو إرادة عرض من الدنيا الذي يأ  عن 

.. إلا أنهــا لا يَــوز أن تكــون هــي المقصــد أو الغــرض مــن  طريق الغنائم .. فالغنائم وإن كانت حــلالاً لمــة محمــد 
وراء الجهاد في سبيل الله .. كما أنهاا أي الغنيمة ـ لتأثيرها ا في على اةخلاص، وإن   تكن هي المقصــد مــن وراء 

ــةٍ تغــزو في س ــ ــُنقص الثلثــين مــن أجــر المجاهــد يــوم القيامــة، كمــا في الحــديث:" مــا مــن غازي بيل الله الغــزو والجهــاد ـ  ت
ســلم. فيُصيبون الغنَيِمةَ إلا تَـعَجَّلوا ثُـلثَُي أجْرهِم من اإخرةِ، ويبقى لهمُ  الثّـُلُثُ، وإن   يُصــيبوا غنيمــةً َ َّ أجــرُهُم " م

وهــذا كلــه والغنيمــة ليســت هــي القصــد أمــا إن كانــت هــي القصــد أو كــان لهــا حــي في القصــد .. فــإن الجــر يبطــل  
 كلياً، والعياذ بالله. 

أي ليس شيئاً مما تقدم ذكره ـ الذي يقُاتل شجاعة، أو حميــة، أو ريَءً ـ في ســبيل الله،  وصــاحبها يســتحق صــفة   211
 المجاهد في سبيل الله، إلا " مَن قاتلَ لتكونَ كلِمَةُ اِلله هي العليا، فهو في سبيلِ الله ". 

 . 22 أخرجه ال مذي، وابن حبان، وابن خزنة في صحيحه، صحيح ال غيب:  212



 160 

كْلــَمُ أحــدٌ في ســبيلِ الله، واللهُ أعلــمُ كــن يكُلــَمُ في ســبيلهِ، :" والذي نفْسِيِ بيَدهِ لا يُ وقال  
 إلا جاءَ يومَ القيامَةِ، واللونُ لونُ الدَّمِ، والرهيِحُ ريحُ الِمسْكِ " متفق عليه.

 [. 213:" فمن عَمِلَ منهم بعملِ اإخرةِ للدنيا، فليس له في اإخرة من نصيبٍ "]وقال 
م ـ: ورجــلٌ منــافقٌ جاهــدَ بنفســه ومالــِه، حــ  إذا لقــي العــدوَّ :" القتلــى ثلاثــة ـ مــنهوقــال 

 [.214ح  يقُتل، فذلك في النارا إنَّ السيفَ لا نحو النفاقَ "] قاتلَ في سبيلِ الله 
: أي تتحقق فيه صفة المتابعة، فيُغلــهِب الانقيــاد أن يكون قتاله واستشهاده على السُّنَّةِ   :ثالثاً 

حــب التشــفي والانتقــام .. والهــو  .. فيراعــي الحــدود والعهــود .. فــلا يغــدر والمتابعة للشريعة، علــى  
ولا يخون .. أما من يغلهِب الهو  .. وحب التشفي والانتقام على الحكــم الشــرعي .. فيضــع الســيف 
حيــث ينبغـــي شــرعاً أن يرفعـــه .. ويرفعــه حيثمـــا ينبغــي شـــرعاً أن يضــعه .. فيَقتـــل مــن صـــان الشـــرع 

نه من أذن الشرع في قتالهم .. فمن كان هــذا منهجــه في القتــال ثم قتُــل عليــه .. حرماتهم .. ويسلم م
يفقد صفة المجاهد في سبيل الله .. كما يفقد صفة وحكم الشهيد في ســبيل الله .. ومــا أعــد الله تعــالى 

 للشهيد من مقام عظيم.
في أهل اةسلام مثال هذا النوع من القتال .. قتال ا وارج الغلاة .. الذين وضعوا السيف 

.. وممن صان الشرع حرماتهم .. كما جاء وصفهم في الحديث:" يقتلــون أهــل اةســلام وي كــون أهــل 
 الوثان، لئن أدركتهم لقتلنَّهم قتَلَ عاد " متفق عليه.

:" ســيكون في أمــ  اخــتلالإ وفرقــة، قــومٌ يُحســنون القِيــلَ ويُســيئون الفعــلَ، يقــرأون وقــال 
راقيهم، نرقون من الدين مروق السهم من الرميَّة، لا يرجعون ح  يرتدَّ على فوقِهِ، القرآن لا يَُاوز ت

ن  هــم شــرُّ ا لــقِ وا ليقــة، طــوبى لمــن قــتلهم وقتلــوه، يــدعون إلى كتــاب الله وليســوا منــه في شــيء، مــَ
 [. 215قاتلهم كان أولى بالله منهم "]

 النــاسُ  قَ كــذا وكــذا فضــيَّ   زوةَ غ ــ مــع نــبي الله  قــال: غــزوتُ  الجهــني، معــاذ بــن أنــس عــنو 
  طريقاً  عَ أو قطَ  ق منزلاً من ضيَّ  أنَّ  الناس ينادي في مناديًَ   اللهِ  نبيُّ  فبعثَ  ،وقطعوا الطريقَ ، المنازلَ 

 
 .  1332رواه أحمد، وابن حبان، والبيهقي، صحيح ال غيب:   213
. قوله " قاتلَ في سبيلِ الله "ا أي خرج وهــو كــاره ـ 1370رواه أحمد، والطبراو، والبيهقي، صحيح ال غيب:   214

.. فظــاهره أنــه وح  لا يعُرلإ نفاقه ـ مع المجاهدين الــذين خرجــوا للقتــال في ســبيل الله .. فأدركــه القتــل وهــو معهــم 
يقُاتل في سبيل الله .. بينما حقيقة باطنــه الكــذب والكفــر والنفــاق .. ومثــل هــذا فــإن جهــاده لا ينفعــه .. ولا نحــو 
ــه غــير صــادق ولا  لــص في جهــاده .. ولن الحســنات نحــين الســيئات إلا الكفــر  ــه وزر النفــاق والكفــر .. لن عن

 والنفاق الكبر .. فإنها لا تَحه. 
 .  3987سنن ألم داود:  صحيح 215
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 [.  216"] هل ادَ هجِ  فلا
هذا فيمن يُضيق على الناس منازلهم، ويقطع عليهم طريقهم ـ ولــو كــان ذلــك بســبب الغــزو  

لا يراعــي فــيهم عهــداً ولا ذمــة .. ولا حرمــة لمــؤمن .. إلا مــا لامــس هــواه ..  والجهــاد ـ فكيــف فــيمن
فهــذا لا نُكــن أن يُصــنهف مــن المجاهــدين .. ولــو قتُــل ـ علــى هــذا المــنه  ـ لا نُكــن أن يُصــنَّف مــن 

 [. 217من آذ  مؤمناً فلا جهادَ له "]أنه قال:"  الشهداء، وفي الحديث فقد صح عن النبي 
ة الغـــلاة الـــذين انطلقـــوا إلى آيَت وأحاديـــث قيلـــت في المـــؤمنين الموحـــدين ونحـــوهم المرجئ ـــ

فحملوهــا علــى الطغــاة الكــافرين المجــرمين .. فمنعــوا مــن قتــالهم وجهــادهم .. وأوجبــوا علــى المســلمين 
طــاعتهم والــدخول في مــوالاتهم ونصــرتهم علــى مــن خــالفهم وعــاداهم مــن المــؤمنين الموحــدين .. فمــن 

هــذا المــنه  الباطــل ا بيــث فهــو كــذلك لــيس كجاهــد .. ولا شــهيد .. ولا ممــن قتُــل أو مــات علــى 
 يقُاتلون في سبيل الله .. وإنَّا ممن يقُاتلون في سبيل الطاغوت!

بِيلِ الطّــَاغُوتِ  قــال تعــالى: اتلُِونَ في ســَ رُوا يُـقــَ بِيلِ اللَِّّ وَالّــَذِينَ كَفــَ اتلُِونَ في ســَ الّــَذِينَ آمَنـُـوا يُـقــَ
  .76النساء: لُوا أَوْليَِاءَ الشَّيْطاَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاً فَـقَاتِ 

ومن الاستشهاد على السنَّة .. أن لا يستعجل المرء على الله فيقتل نفســه بنفســه .. وأن لا 
يستشــرلإ مـــواطن الهلكــة والقتـــل .. كالمســتعجل علـــى الله .. مــن غـــير مصــلحة راجحـــة ترتــد علـــى 

والمسلمين .. والجهاد والمجاهــدين .. ومــن يأبى إلا أن يفعــل .. فيُقتــَل علــى هــذا الوصــف ..   اةسلام
مْ  فهو لــيس بشــهيد .. بــل هــو علــى خطــر عظــيم، قــال تعــالى: انَ بِكــُ كُمْ إِنَّ اللََّّ كــَ وَلا تَـقْتُـلـُـوا أنَْـفُســَ

 .195البقرة: التّـَهْلُكَةِ وَلا تُـلْقُوا اِللهيَْدِيكُمْ إِلَى  . وقال تعالى:29النساء: رحَِيماً 
أنه قال:" مــن ركــِبَ البحــرَ عنــدَ ارتُاجــه فمــاتَا فقــد  وفي الحديث، فقد صح عن النبي 

[. وذلك لنه قد استشرلَإ موطن هلكة وخطر .. فخاطر بنفسه .. وأوردها 218برَئِت منه الذهِمَّة "]
 موارد الهلكة وا طر .. من غير مصلحة راجحة!

نَ :" لا ينَوقال   هُ؟ قــال:" يتـَعــَرَّض مــِ بغي للمُؤمنِ أن يذُِلَّ نفَسَهُ " قالوا: وكيــف يُــذِلُّ نفْســَ
 [.219البلاءِ لِمَا لا يطُِيقُ "]

: قد أذن اللهُ تعالى لعباده أن يَُاهدوا، رابعاً: أن يكون الغرض الذي يُستشهد دونه مشروعاً 
دون مالـِـه، أو دون دمــه، أو دون أهلــه،  ويُستشهدوا دونها كمن يقُتَل دون دينــه أو دون عِرضــه، أو

 
 .  2289صحيح سنن ألم داود:  216
 . 6378أخرجه أحمد، وغيره، صحيح الجامع الصغير:  217
 . 828أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة:  218
 .  1838صحيح سنن ال مذي:  219
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أو دون حرمات المسلمين، أو دون مظلمته أو مظا  المسلمين .. فمن قتُِل دون أو دفاعــاً عــن هــذه 
ن قتُــِل دونَ الشــياء ـ أو غيرهــا ممــا أذن الله تعــالى أن يقُاتَــل دونهــا ـ فهــو شــهيد، كمــا في الحــديث :" مــَ

 مالِه فهو شهيد " متفق عليه.
ه فهــو شــهيد، ومــن قتُــل دون   وقال ن قتُــِلَ دون دمــِ :" مَن قتُِلَ دون ماله فهــو شــهيد، ومــَ

 [. 220دينِه فهو شهيد، ومن قتُل دون أهله فهو شهيد "]
 [.221:" مَن قتُِل دون مالِهِ مظلوماً فله الجنَّةِ "]وقال 
 [. 222:" مَن قتُل دون مَظلمته فهو شهيد "]وقال 

ون أغــراض غــير مشــروعة،   يأذن الله تعــالى بالقتــال دونهــاا كــأن يقُتــَل أما من يقُاتِل فيُقتَل د
المرء دون الطواغيــت الظــالمين، ودون عروشــهم وأنظمــتهم، وقــوانينهم، ودون الكفــر والشــرك والظلــم 
.. أو دون أمورٍ يكون فيها مالماً لا مظلوماً .. أو دون رايَت جاهلية .. أو يقُتَل عصبية وحميةً لقومٍ 

 بيلة أو أرض .. فمن يقُتل دون شيءٍ من هذه الغراض فهو ليس بشهيد .. بل هو في النار. أو ق
بَةً، قال   بَةٍ، أو ينصــرُ عصــَ :" مَن قاتلَ تَت رايةٍ عُمهِيَّةٍا يغَضبُ لِعصَبَةٍ، أو يــدعو إلى عَصــَ

ي فقُتِل، فقِتلةٌ جاهليَّةٌ، ومَن خَرَجَ على أمَّ  يضربُ بَـرَّها وفاجِرَها،  ولا يتحاشَى مــن مُؤِمِنهــا، ولا يفَــِ
 لذِي عهدٍ عهدَه، فليس مني ولَستُ منه " مسلم. 

ة وقــال  ــَّ هُ جاهِلي ــُ لَت بُ للعصــبيَّةِ، فقِتـْ بيَّةَ، ويغَضــَ ةٍا ينَصــرُ العصــَ ــَّ ي لَ تَــت رايــةٍ عُمهِ ــِ ن قتُ :" مــَ
["223.] 

ما من يقُتَل وهو مدبر فار من : أخامساً: أن يقُتَل مُقبلًا غير مُدبرٍا فار من الزَّحف والجهاد
الزحف ـ ح  لو قتل في ساحات المعركة ـ فهو ليس بشهيد .. بل له وعيد شــديد .. لنــه قــد مــات 

 
 .  6445أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع:  220
 . 6446أخرجه النسائي، صحيح الجامع:  221
 .6447غيره، صحيح الجامع: أخرجه النسائي و  222
اءا وهــي الرايــة الـــ  لا 6442أخرجــه مســلم والنســائي، صــحيح الجــامع الصــغير:  223 ة: مــن العمــَ . الرايـــة العُمهِيــَّ

تعُرَلإ فيها وجهة الحق من الباطل، ولا تَيــز بــين الحــق والباطــل، ولا بــين مــا يَــوز ومــا لا يَــوز .. فأصــحابها يقُــاتلون  
لا نيزون ـ في قتالهم ـ بين الحــق والباطــل .. وهــي رايــة لكــل قتــال باطــلا غــير مشــروع     كالعميان وكحاطب ليل .. 

يأذن به الله، فكل من قاتل قتالاً باطلاً أو لغرضٍ باطلٍ   يأذن به الله فهــو يقُاتــل تَــت رايــة عميــَّة جاهليــة. والقتــال 
 تعــالى ـ في الحــق والباطــل ســواءا كمــن ينصــر عصبية أو لعصبيةا هو القتال الذي يكون لذات الشيء ـ من دون الله

ــه أو بلــده أو أنهــم مــن بــني  ــه أو بلــده .. أو حاكمــه .. في الحــق والباطــل ســواءا لنهــا قبيلت ه، أو حزب ــه أو قومــَ قبيلت
قومــه، وحزبــه .. أو لنــه حاكمــه .. فهــو ينصــرهم لــذواتهما لنهــم هــم هــم .. ولــيس لنهــم علــى الحــق تُــب نصــرتهم 

 شرعاً! 
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رَهُ إِلاَّ مُتَحَرهفِــاً لِقِتــَالٍ أَوْ مُتَحَيــهِزاً  على كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال تعالى: وَلههِِمْ يَـوْمَئــِذٍ دُبـــُ وَمَنْ يـــُ
 . 16لنفال:ا  فَـقَدْ بَاءَ بغَِضَبٍ مِنَ اللَِّّ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ إِلَى فِئَةٍ 

أنــه قــال:" اجتنبــوا الســبعَ الموبقــات "، وعــده منهــا:"  وفي الحــديث، فقــد صــح عــن النــبي 
 التو  يوم الزحف " متفق عليه. 

 [. 224الزحف "] :" اجتنبوا الكبائر السَّبع " منها " والفرارُ منوقال 
رُ عـــني  وعـــن ألم قتـــادة، أن رجـــلًا قـــال: يَ رســـولَ الله، أرأيـــتَ إن قتُِلـــتُ في ســـبيلِ الله، تُكَفـــَّ

دبِرٍ خطايَي؟ فقال رسولُ الله   بٌ، مُقبــِلٌ غــيُر مــُ :" نعما إن قتُِلتَ في ســبيل الله وأنــت صــابرٌ مُحتســِ
رُ عــني خطــايَي؟ :" كيف قلُت؟". قال: أرأيتَ إن ". ثم قال رسولُ الله  قتُِلــتُ في ســبيل الله، أتُكَفــَّ

دبِرٍ، إلا الــدَّين، فــإن جبريــل فقال رسولُ الله   :" نعما إن قتُِلتَ وأنتَ صابرٌ مُحتسبٌ، مُقبِلٌ غــيُر مــُ
 قال   ذلك " مسلم. 

يؤكد على قوله وشرطه للانتفاع من الشــهادة " مُقبــِلٌ غــيُر  تَمل في المرتين كيف أن النبيَّ 
 دبِرٍ ". مُ 

:" الشــهداء الــذين يقُــاتلون في ســبيلِ الله في الصــفهِ الول، ولا يلَتفِتــُونَ بوجــوههم وقــال 
حِكَ  ح  يقُتَلواا فأولئك يلُقونَ في الغُرَلإ العُلا من الجنَّةِ، يضحكُ إلــيهم ربّــُكَ، إنَّ اَلله تعــالى إذا ضــَ

" ولا يلَتفِتـُـونَ بوجــوههم حــ  يقُتَلــوا "ا  [. فتأمــل صــفتهم 225إلى عبــدِه المــؤمن فــلا حســابَ عليــه "]
 كناية على الثبات، وعدم الفرار واةدبار.

وفي الثــر، عــن ابــن عمــر، أنــه كــان في غــزوة مؤتــة، فقــال:" فالتمســنا جعفــر بــن ألم طالــب، 
فوجدناه في القتلى، فعددنا به خمسين طعنةً وضــربةً، لــيس منهــا شــيء في دُبِــره " البخــاري. أي لــيس 

شيء من جهة مهره .. كنايــة علــى شــدة ثباتــه .. وإقبالــه علــى العــدو بصــدره .. وأنــه   يعُطِهــم منها  
 مهرَه مطلقاً .. أنعم به من بطل مجاهد .. رضي الله عنه، وعن الصحابة أجمعين. 

وعن مجاهد، عن يزيد بن شجرة  ـ وكــان يزيــد بــن شــجرة ممــن يصــدق قولـَـه فعلـُـه ـ خَطبَنــا .. 
ت أبــوابُ الســماءِ، وأبــوابُ الجنــَّة، وغُلهِقــت أبــوابُ النــَّار، وكــان يقــول إذا  صــفَّ النــاسُ للقتــال: فُـتهِحــَ

نَ: اللهــمَّ انصــره،  نَ، فــإذا أقبــل الرجــلُ، قُـلــْ بََ منــه، وقلــنَ: وزيُهــِنَ الحــورُ العــِين واطَّلَعــْ وإذا أدبــرَ احتَجــَ
 [.226تُخزوا الحورَ العِين ... "] ، فأنِهكوا وجوهَ القومِ فدً  لكم ألم وأمي، ولااللهم اغفر له

 
 .  2244رجه الطبراو في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة: أخ 224
 . 3740رواه الطبراو في الوسط، وأحمد، وأبو يعلى، صحيح الجامع:  225
 .  1377رواه الطبراو، وغيره، صحيح ال غيب:  226
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ن كــان فــراره علــى شــكل انســحاب وتكتيــك تقتضــيه الحاجــة تنبيه : يُستثد ممــا تقــدم ذكــره مــَ
والمعركة .. يريد بعده أن يعُــاود الكــرة والقتــال، أو أنــه يريــد أن ينحــاز إلى فئــة مــن المســلمين ليتقــو  

ج فيــه إن شــاء الله .. ولــو قتُــِل المجاهــد في بهم على جهاده .. فمثل هذا الانســحاب والانحيــاز لا حــر 
رَهُ إِلاَّ  ساعة انسحابه وتَيزه .. أرجو أن يكون شهيداً بإذن الله، لقوله تعــالى: وَلههِِمْ يَـوْمَئــِذٍ دُبـــُ نْ يـــُ وَمــَ

الٍ أَوْ مُتَحَيــهِزاً إِلَى  ةٍ  مُتَحَرهفِــاً لِقِتــَ ه الوعيــد . فاســتثد مــن الفــرار الــذي يســتحق صــاحب16النفــال: فِئــَ
الشديد، المتحرهلإا أي المنعطِف الذي ينعطف ثانية ليعاود الكرة والجهاد، والمتحيــز إلى فئــة ليتقــو  
 بهم في جهاده ضد العدو .. فمن كان فراره على هذا الوجه والصفة، فلا حرج عليه إن شاء الله. 

لشــهداءا شــهيد : نستخلص مما تقدم التعريــف التــا  للشــهيد ـ ونعــني مــن اتعريف الشَّهيد
رَضٍ المعركــة ـ  فنقــول:"  دبِر، ولغـــَ نَّةِ، مُقـــبِلًا غــير مــُ ل في ســـبيلِ الله، علــى الســُّ هــو المســـلم الــذي يقُتــَ

 ".    مشروع 
فمن حقق في نفسه شروط الشهادة  فضل الشهيد، وما له من مكرمة وفضل وأجر:  

ال  مقام  يستحق  الذي  الشهيد  هو  أعلاه، فهذا  الذكر  .. وعليه ا مسة اإنفة  القيامة  يوم  شهداء 
فضل،  من  تعالى  الله  عند  لهم  وما  الشهداء،  فضل  تبين  ال   والسنة  الكتاب  نصوص  تُصرلإ 

 ومكرمة، وأجرٍ عظيم. 
  وَلا تَـقُولُوا لِمَنْ يُـقْتَلُ في سَبِيلِ اللَِّّ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ   منها، قوله تعالى:

:154البقرة . 
تعالى:  يُـرْزقَُونَ   وقوله  رَبههِِمْ  عِنْدَ  أَحْيَاءٌ  بَلْ  أَمْوَاتاً  اللَِّّ  سَبِيلِ  في  قتُِلُوا  الَّذِينَ  تََْسَبَََّ  .    وَلا 

يَـلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَ  مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتـَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ َ ْ   ُ وَلا   لٌإ عَلَيْهِمْ وْ فَرحِِيَن كِاَ آتَاهُمُ اللَّّ
  . 170آل عمران:  هُمْ يَحْزَنوُنَ 

إِنَّ اللََّّ اشَْ َ  مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ اللهَِنَّ لَهمُُ الْجنََّةَ يُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ    وقوله تعالى: 
ا في  حَقهاً  عَلَيْهِ  وَعْداً  وَيُـقْتـَلُونَ  فَـيـَقْتُـلُونَ  اللَِّّ  اللَِّّ  مِنَ  بعَِهْدِهِ  أَوْوَ  وَمَنْ  وَالْقُرْآنِ  نْجِيلِ  وَالِْ لتّـَوْراَةِ 

 .  111التوبة: فاَسْتـَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَـعْتُمْ بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
النبي   عن  صحَّ  فقد  الحديث،  أعدَّ   وفي  درجة،  مائة  الجنَّة  في  إنَّ  قال:"  اللهُ  أنه  ها 

 للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والرض " البخاري. 
:" ما من عبدٍ نوتُ، له عند الله خيٌر، يسُرُّه أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما  وقال 

تَل عشرَ مراتٍ، لما  فيها، إلا الشَّهيدا لما ير  من فضلِ الشهادةِ، فإنه يسُرُّه أن يرجعَ إلى الدنيا فيُق
 ير  من الكرامة " متفق عليه. 
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: لمــا أُصــيب إخــوانكم، جعــل الله أرواحَهــم في قــال: قــال رســولُ الله  وعــن ابــن عبــاس 
ولِإ طــيٍر خُضــرٍ، تــَردِ أنهــارَ الجنــة، تَكــل مــن ثمارهــا، وتَوي إلى قناديــلَ مــن ذهــب، معلقــة في مــل  جــَ

مَقِيلهم، قالوا: من يبُلَّغ إخواننا عنا أنا أحيــاءٌ في الجنــَّة العر ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم و 
وا عـــن الحـــرب؟ فقـــال الله تعــالى: أنا أبُلغهـــم عـــنكم. فقـــال  نــُرزَقا لـــئلا يزهـــدوا في الجهـــاد، ولا يَـنْكُلــُ

:  ًوَلا تََْسَبَََّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَِّّ أَمْوَاتا  ["227إلى آخر اإية.] 
بَََّ الّــَذِينَ قتُِلـُـوا في  روق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عــن هــذه اإيــة: وعن مس وَلا تََْســَ

دَ رَبهــهِِمْ يُـرْزقَـُـونَ  وَاتاً بَــلْ أَحْيــَاءٌ عِنــْ بِيلِ اللَِّّ أَمــْ فقــال: أمــا إنا قــد ســألنا عــن ذلــك ـ أي رســولَ الله ـ   ســَ
لُ مُعلَّقةٌ بالعــرِْ ، تَســرحُ مــن الجنــة حيــث شــاءت، ثم فقال:" أرواحُهم في جولِإ طيٍر خُضْرٍ، لها قنادي

تَوي إلى تلــك القناديــلِ، فــاطَّلَع إلــيهم ربهــم اطهِلاعــةً، فقــال: هــل تَشــتهون شــيئا؟ً قــالوا: أي شـــيءٍ 
نشتهي ونحن نسرَحُ من الجنَّةِ حيث شِئنا؟ ففعل ذلك ربهم ثلاث مراتٍ، فلما رأوا أنهم لن يُ كَُوا من 

رُدَّ أرواحَنــا في أجســادِنا حــ  نقُتــَلَ في ســبيلك مــرة أخــر ، فلمــا أن يُســألُوا  قــالوا: يَ رب! نريــد أن تـــَ
 رأ  أن ليس لهم حاجةً ترُكِوا " مسلم. 

ــال  نُ وقـ ــي أحســـَ ــأدخَلاو داراً هـ جرَةَ، فـ عَدا لم الشـــَّ ــَ ــاو، فصـ ــةَ رجُلـــين أتيـ ــتُ الليلـ :" رأيـ
 ا هذه الدارُ فدارُ الشُّهَداءِ " متفق عليه. وأفضَلُ،   أرَ قطُّ أحسنَ منها، قالا  : أم

:" للشهيدِ عندَ اِلله سِتُّ خِصَالٍ: يَـغْفِرُ له في أَوَّلِ دُفعَةٍ من دَمِه، ويُـرَ  مَقعَدَهُ مِنَ وقال  
زَوَّجُ م ــِ نَ الحــورِ العــيِن، الجنََّةِ ويََُارُ من عذابِ القبِر، ويأمَنُ من الفَزعَِ الكبَر، ويُحَلــَّى حُلــَّةَ اةنــانِ، ويـــُ

 [.228ويُشَفَّعُ في سبعين من أقاربهِ "]
ه، :" إن للشهيد عندَ الله سبعَ خصالٍ: أن يُ وفي رواية، قال   غفــرَ لــه في أول دُفعــة مــن دمــِ

 وير  مقعدَه من الجنَّة، ويُحلَّى حُلَّة اةنان، ويَُارُ من عذاب القبر، ويأمن من الفزعَِ الكبر، ويوُضَع 
تاجُ الوقارا الياقوتة منه خــير مــن الــدنيا ومــا فيهــا، ويُــزوَّج اثنتــين وســبعين زوجــة مــن الحــورِ   على رأسه

 [. 229العِين، ويُشَفَّع في سبعين إنساناً من أقاربه "]
 [.230:" الشَّهيدُ يَشفَعُ في سبعين من أهلِ بيته "]وقال 

 
يتــأخروا . وفي معــد " ينكلــوا " قــال المنــذري: أي يَبنــوا و 1379رواه أبــو داود، والحــاكم، صــحيح ال غيــب:  227

لما أُصيب إخوانكم "ا المراد منهم القرَّاء الســبعون مــن النصــار الــذين قتُِلــوا غــدراً ببئــرِ معونــةا عن الجهاد. وقوله " 
 على يد من ذهبوا معهم ليعلموهم القرآن! 

. والفــزع الكــبرا يــوم بعــث النــاس مــن القبــور للحســاب. وقيــل: يــوم يعُــرض 2257صــحيح ســنن ابــن ماجــه:  228
 . موت فلا خلود النار أهل ويَ  موت،  فلا خلود الجنة أهل يَ  ويناد لى النار، ويذُبح الموت الناس ع

 .  1374رواه أحمد والطبري، صحيح ال غيب:   229
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 [. 231القرصَةَ يقُرَصُها "] :" الشَّهيدُ لا يَدُ مَسَّ القتْلِ إلا كما يَدُ أحدكُموقال 
 [. 232وفي رواية:" الشهيدُ لا يَدُ أ َ القتلِ إلا كما يَدُ أحدكُم مَسَّ القَرصَةِ "]

 [. 233:" أولُ ما يهُراقُ دمُ الشهيد، يعُفَرُ له ذنبه كله إلا الدَّيْنَ "]وقال 
 م. :" القتلُ في سبيلِ الله يكُفهِرُ كُلَّ شيءٍ، إلا الدَّين " مسلوقال 

ى ببارقِــة  وقالَ رجلٌ: يَ رسولَ الله! ما بالُ المؤمنين يفُتـَنُون في قبورهِم إلا الشَّهيد؟ قال:" كفــَ
 [. 234السيولِإ على رأسِه فتنة "]
ورِ  :" أنــه ســألَ جبرائيــل عــن هــذه اإيــة:، عــن النــبيهِ وعــن ألم هريــرة  هَ في الصــُّ وَنفُــِ

نْ  مَاوَاتِ وَمــَ نْ في الســَّ عِقَ مــَ اءَ اللَُّّ  فَصــَ نْ شــَ ن الــذين   يَشــأ اللهُ أن 68الزمــر: في الَْرْضِ إِلاَّ مــَ . مــَ
 [. 235يُصعِقَهم؟ قال: هم شهداء الله "]

:" القتلى ثلاثةٌ: رجلٌ مؤمنٌ جاهدَ بنفسِه ومالِه في ســبيل اللها حــ  إذا لقــي العــدوَّ وقال  
لا فــذلك الشــهيدُ الممــتَحَنُ في جنــةِ  ه، لا يفضــلُه النَّبيــونَ إلا بفضــلِ قــاتلهم حــ  يقُتــَ الله تَــت عَرشــِ

درجةِ النُّبوةِ. ورجلٌ فَرِقَ على نفسه من الذنوبِ وا طايَ، جاهدَ بنفسه ومالِه في سبيلِ الله، ح  إذا 
لَ  لقي العدوَّ قاتل ح  يقُتل، قتلك ممَُصْمِصَةٌ مَحت ذنوبهَ وخطايَه، إن السيفَ محَّاءٌ للخطــايَ، وأُدخــِ

ها أفضــلُ مــن بعــض. مــن  أي أبــواب الجنــة شــاءا فــإن لهــا ثمانيــة أبــواب، ولجهــنم ســبعةُ أبــواب، وبعضــُ
حــ  يقُتــل، فــذلك في  ورجلٌ منافقٌ جاهدَ بنفسه ومالـِـه، حــ  إذا لقــي العــدوَّ قاتــلَ في ســبيلِ الله 

 [.236النارا إن السيفَ لا نحو النفاقَ "]

 
 . 3747أخرجه ابن حبان، صحيح الجامع:  230
 . 3746أخرجه النسائي وغيره، صحيح الجامع:  231
 . 3745أخرجه الطبراو في الوسط، صحيح الجامع:  232
 .  1742أخرجه الطبراو في الكبير، السلسلة الصحيحة:  233
 .  1380رواه النسائي، صحيح ال غيب:   234
 .  1387رواه الحاكم، وقال صحيح اةسناد، صحيح ال غيب:  235
ى . وقولــــه " 1370رواه أحمــــد، والطــــبراو، وابــــن حبــــان، صــــحيح ال غيــــب:  236 ــتَحَنُ "ا أي المنُقــــَّ الشــــهيدُ الممــ

لمهُــذَّب مــن كــلهِ آثار ا طــايَ. وقولــه " فــَرِقَ علــى نفســه "ا أي خــالإ علــى نفســه مــن ذنوبــه وخطــايَه. والمصُــفَّى وا
رة ". قلــت: والحــديث فيــه فوائــد عــدة،  وقوله " قتلك مُمَصْمِصَةٌ "ا قال المنــذري في ال غيــب:" هــي الممحهِصــة المكفــه

ات، وأن لحسنة الجهاد أثر عظيم في زوال الذنوب منها: أن الحسنات ـ وبخاصة منها حسنات الجهاد ـ يذهبَ السيئ
:" إن السيفَ محــَّاءٌ للخطــايَ ". ومنهــا: أن مــن كــان مــن ذوي الجهــاد والــبلاء في الله وآثارها، دلَّ على ذلك قوله 

ينبغي أن يتوسع له في التأويــل عنــد ورود العثــرات والكبــوات، والشــبهات. ومنهــا: أن حســنة الجهــاد مهمــا عظمــت 
بط العمــل كلــه، ويحــرم صــاحبه مــن فإنها   لا تنفع صاحبها إن كان قابعــاً علــى النفــاق أو الكفــر والشــركا فالشــرك يحــُ
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  ـ  تنبيهات ومسائل هامة:
زَم لمعُــينٍَّ اللهنــه شــهيد، حــ  لــو كــان مــاهره أنــه قتُــل في :  المسألة الولى  اعلم أنه لا يَوز أن يَــُ

 سبيل الله، وذلك للمحاذير التالية:
أن الحكــم علــى شــخصٍ مُعــينٍَّ بالشــهادة، وأنــه شــهيد عنــد الله يعــني الحكــم لــه بالجنــة، منهــا: 

د، وأنه في الجنة فهي ليست وهذا خوض في الغيب بغير علم، فالشهادة على شخصٍ معين اللهنه شهي
ا لن النبيَّ لا يتكلم ولا يشهد على أحدٍ اللهنه شهيد أو من أهل الجنة إلا بوحي،  لحدٍ بعد النبي  
. وهذه ليست لحدٍ 4-3لنجم:ا إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى.  وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الْهوََ   كما قال تعالى:

 . بعد النبي 
أن يقول: فلان شهيد، وهو من أهل الجنــة .. لمــا وجــد حينئــذٍ فــرق بينــه   فلو جاز لي أحدٍ 

لبعض أصحابه اللهنهم شهداء، وأنهم  في هذه ا اصية .. ولكان حكمه كحكم النبي   وبين النبي 
اللهنهــم مــن أهــل الجنــة .. وهــذا قــول  من أهل الجنة .. ولما حصلت حينئذٍ ميزة لمن شهد لهم النــبي 

  لا يتجرأ عليه إلا من هان عليه دينه! باطل نقلًا وعقلاً 
: لاحتمال أن يكــون هــذا المعُــينَّ قــد أخــلَّ بشــرط مــن شــروط قبــول الشــهادة، لا يعلــم ومنها

ذلك عنه إلا الله تعالى، وبخاصة أن من شروط الشهادة ما هو متعلــق بالقلــبا كشــرط اةخــلاص .. 
الحــديث:" مَثـَـلُ المجاهــدِ في ســبيلِ اِلله، والله  ومــا في القلــوب لا يعلمــه إلا عــلام الغيــوب، لــذا جــاء في

علــم مــن يَُاهــد في  أعلمُ كن يَُاهِدُ في ســبيلِه، كمثــل الصــائم القــائم ... " متفــق عليــه. فــردَّ النــبيُّ 
 وحدَها لن اةخلاص ـ وموطنه القلب ـ لا  سبيل الله على صفة الصدق واةخلاص لله 

 يعلمه إلا الله تعالى. 
مُ في :" ولــه ونحــوه ق مُ أحــدٌ في ســبيلِ الله، واللهُ أعلــمُ كــن يكُلــَ دهِ لا يكُْلــَ يِ بيــَ والــذي نفْســِ

 سبيلهِ، إلا جاءَ يومَ القيامَةِ، واللونُ لونُ الدَّمِ، والرهيِحُ ريحُ الِمسْكِ " متفق عليه. 

 

ا  الانتفاع بشيء من حسناته يوم القيامــة، كــا في ذلــك حســنة الجهــاد، كمــا قــال تعــالى:  هُمْ مــَ نـْ ركَُوا لحَــَبِطَ عــَ وَلـَـوْ أَشــْ
بَطَنَّ عَمَلـُـكَ  : . وقال تعالى88النعام:   كَانوُا يَـعْمَلُونَ  ركَْتَ ليََحــْ نْ قَـبْلــِكَ لـَـئِنْ أَشــْ كَ وَإِلَى الّــَذِينَ مــِ وَلَقَدْ أُوحِيَ إلِيَــْ

ريِنَ  ــِ نَ اْ اَســ ــِ ونَنَّ مــ ــُ ــر:  وَلتََكــ ــالى: 65الزمــ ــال تعــ وراً  . وقــ ــُ ثــ اءً مَنـْ ــَ اهُ هَبــ ــَ لٍ فَجَعَلْنــ ــَ نْ عَمــ ــِ وا مــ ــُ ا عَمِلــ ــَ دِمْنَا إِلَى مــ ــَ  وَقــ
 :ــوا  . وفي ذلـــك23الفرقـــان ــهم .. و  ينخلعـ ــوا التوحيـــد في أنفسـ ــاد و  يحققـ ــذين ينطلقـــون للجهـ عِظـــة لولئـــك الـ

 بعد!  ويتبرأوا من الشرك وعبادة الوثان والطواغيت
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 وأخــرج البخــاري في صــحيحه تَــت باب بعنــوان " لا يقــولُ: فــلانٌ شــهيد "، عــن ســهل بــن 
إلى  التقـــى والمشـــركون فـــاقتتلوا، فلمـــا مـــالَ رســـولُ اِلله  ، أن رســـولَ الله ســـعد الســـاعِدي 

رجلٌ لا يَــدعَُ لهــم شــاذَّةً ولا فــاذَّةً  عسكَرهِ، ومالَ اإخرون إلى عسكرهِم، وفي أصحاب رسولِ الله 
: " أمــا أجــزأ فــلانٌ، فقــال رســولُ الله إلا اتّـَبـَعَها يضربُها بسيفِه، فقالوا: ما أجزأَ مِنَّا اليومَ أحدٌ كما 

إِنَّهُ من أَهلِ النار ". فقالوا: أيهنا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل مــن القــوم: أنا 
رحَِ الرجــل جرحــاً  صاحِبُهُ، قــال فخــرجَ معــه كُلَّمــا وقــف وقـَـفَ معــه، وإذا أســرعَ أســرعَ معــهُ، قــال: فجــُ

يفِهِ فَـقَتــَلَ شديداً، فاستَعجَلَ المو  لَ عَلــى ســَ تَ، فَـوَضَعَ نَصلَ سَيفِهِ بالرضِ، وذُبابهُ بَيَن ثَدييهِ، ثمَّ تََامــَ
لُ:  نفَسَهُ، فَخَرَج الرَّجُلُ إلى رَسولِ الله  فقال: أشهَدُ أنََّكَ رَسولُ الله، قال:" وما ذاكَ ". قال الرَّجــُ

ناسُ ذلك، فقلتُ: أَنا لكم بــه، فخرجــت في طلبــه، ثمَّ الذي ذكرتَ آنفاً أنَّه مِن أهل النار، فأعظمَ ال
جُرح جُرحاً شديداً، فاستعجل الموت فَـوَضَعَ نصل سَيفِه في الرض، وذبابهُ بيَن ثَدييَه، ثُم تَامَل عَليه 

عند ذلك: " إنَّ الرجُلَ ليَعمَلُ عَمَلَ أهل الجنة، فيمــا يبَــدو للنــاس،  فَـقَتل نفسه، فقال رسولُ الله 
ــدو للنــاس، وهــو مــن أهــل الجنــة وه ــ ار، فيمــا يبَ ــَّ ل أهــل الن ار، وإن الرجــل ليََعمــلُ عَمــَ ــَّ و مــن أهــل الن
 [ متفق عليه. 237"]

فهذا رغم جهاده وشدة اللهسه في الجهــاد .. ورغــم ثنــاء الصــحابة عليــه با ــير، وأنــه مــن أهــل  
فاستعجل الموت، فقتل نفسه الجنة لما رأوا من ماهره .. إلا أنه لما أخله بشرط من شروط الشهادةا 

 اللهنه من أهل النار.  بنفسه .. حكم عليه النبي 
م نغَــنَم ذَهَبــاً ولا  وعــن ألم هريــرة قــال: خَرَجنــا مــع النــبي   تَحَ اللهُ عَلَينــا، فَـلــَ إلى خَيــبر، ففــَ

بدٌ له، وَهَبَهُ لَهُ رجَُلٌ عَ  وَرقِااً غَنِمنا المتاع والطعام والثياب، ثمَّ انطلََقنا إلى الوادي، ومع رسولِ الله 
ا نَـزَلنــا الــوادي قـَـامَ عبــدُ رَســولِ الله  بـَيْبِ، فَـلَمــَّ ن بــني الضــُّ يحــَُلُّ  مِن جُذَامٍ، يُــدعى رفِاعــة بــنَ زيــدٍ مــِ

هُ، فَـقُلنــا: هَنيئــاً لــه الشــهادةُ يَ رَســولَ الله! فقــال رســول الله  :" رحَِلَهُ فَـرُمِيَ بســهمٍ، فكــان فيــهِ حَتفــُ
بها كَلاَّ  ذها مــن الغنــائم يــوم خَيــبر َ  تُصــِ بُ عَلَيــه نَاراً أخــه ملَةَ لتَلتَهــِ ، والذي نفس محمــد بيــدِه! إن الشــَّ

 المقاسِمُ " مسلم. 
ملة غلَّهــا مــن الغنــائم .. و  يكــن الصــحابة   فهــذا رجــل قــد أفســد علــى نفســه الشــهادة بشــَ

 بذلك. يعرفون عنه ذلك، إلى أن أخبرهم النبي 

 
: الشاذَّة ما انفــرد عــن الجماعــة، وبالفــاء مثلــه مــا   540/ 7قوله " شاذَّةً ولا فاذَّةً "، قال ابن حجر في الفتح   237

عد أنه لا يلقى شيئاً إلا قتله، وقيل المراد بالشاذ والفاذ مــا كــبر وصــغر، وقيــل الشــاذ ا ــارج والفــاذ يختلط بهم، والم
 هـ.   -المنفرد ا
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ثين اإنفــي الــذكر أعــلاه أن الحكــم علــى المعــين اللهنــه شــهيد كــالحكم عليــه اللهنــه في وفي الحــدي 
ملَة الــ  غلَّهــا تلتهــب عليــه  الجنة، ومن أهل الجنة، لذا جاء جــواب النــبي  اللهنــه في النــار، وأن الشــَّ

أو مــن  ناراً، و  يقل لهم: لاا ليس شهيداً .. لنه ليس كل من   يكن شهيداً يلزم أن يكون في النــار
أهل النار، لكن كــل مــن هــو في النــار يلــزم منــه أن لا يكــون شــهيداً .. فــالجواب أنــه في النــار، أو أنــه 
يعُــذَّب بالنــار .. يلــزم منــه نفــي الاثنــين معــاً: الشــهادة، وأن يكــون في الجنــة أو مــن أهــل الجنــة، وهــذا 

الشــرعية الخــر  الــ  توضــح المــراد النفي لا يُحمَل مطلقاً على التأبيد .. من دون النظر إلى القــرائن 
 منه.    

وكذلك فقد تقدم معنا الحديث الدال على أن مــن النــاس مــن يَُاهــد نفاقــاً ـ ومــن ينضــم إلى 
ــاق،  ــو النفـ ــدو ـ وأن الســـيف لا نحـ ــال العـ ــوراتهم لصـ ــى عـ ــيهم وعلـ ــدين ليتجســـس علـ قوافـــل المجاهـ

 والنفاق مقره القلب لا يعلمه إلا الله.
م علــى معـــين اللهنــه شـــهيد ومــن أهـــل الجنــة فيـــه تزكيــة علـــى الله، والله تعـــالى أن الحك ـــومنهــا: 

 . 32لنجم:ا فَلا تُـزكَُّوا أنَْـفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ كِنَِ اتّـَقَى يقول:
فهذه الوجه مجتمعة هي ال  تَنع من أن يحكم على معين اللهنه شهيد .. فإن قيل: كــا نحكــم 

 بير الصحيح بحقهم؟على قتلانا إذاً .. وما هو التع
أقول: فإن كان لا بد من أن نشير إلى شخص معيٍن بالشهادة .. فنقــول: نحســبه شــهيداً ولا 
نزكيه على الله .. نرجو أن يكون شهيداً .. نسأل الله تعالى أن يَعله مــن الشــهداء .. ومــع الشــهداء 

ادحــاً أخــاه لا محالــةَ، أنــه قــال:" مــن كــان مــنكم م .. ولا نجــزم، وفي الحــديث فقــد صــح عــن النــبي 
فليقلْ: أحسبُ فلاناً، والله حَسيبُه، ولا أزكي على الله أحدااً أحسبه كــذا وكــذا، إن كــان يعلــم ذلــك 

 منه " متفق عليه. 
أما إن كان الحكم عاماً مجملًا لا على التعيينا لا حــرج حينئــذٍ مــن أن يطلــق حكــم الشــهادة 

لمســلمين الــذين قــاتلوا في ســبيل الله في فلســطين .. أو علــى مجمــوع قتلــى المســلمينا فيُقــال: قتلــى ا
أفغانســتان .. أو الشيشــان .. أو العــراق .. أو الصــومال .. هــم شــهداء .. أو يقُــال شــهداء معركــة  
كذا وكذا .. أو قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار .. فهذا اةطلاق العام المجمل .. لا حرج فيه لورود 

ب المحاذير اإنفة الذكر أعلاه ا اصة في الشخص المعين عنــدما يُحكــمُ عليــه النص الدال عليه، ولغيا
 اللهنه شهيد.

: وعلــى هــذا فــالمراد النهــي عــن تعيــين وصــف واحــدٍ بعينــه 6/106قال ابن حجر في الفــتح 
 هـ. -اللهنه شهيد، بل يَوز أن يقُال ذلك على طريق اةجمال ا
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مُ إِلاَّ لِلَِّّ   تعــالى: ثم اعلــم أن الحكــم لله الواحــد الحــد، كمــا قــال ــْ . 40يوســف:إِنِ الْحكُ
فمن حكم الله عليه اللهنه شهيد فهو الشهيد .. ولو أطبــق أهــل الرض كلهــم علــى   ليس لحدٍ سواها

وصفه بخلالإ ذلك لما تغير من الحقيقة شيئاً .. ومن يحكم الله تعالى عليه اللهنه ليس بشهيد أو أنــه في 
لو أطبق أهل الرض كلهم على وصفه اللهنه شهيد .. وأنه بطل .. وأضــفوا النار .. فهو في النار .. و 

 عليه الووة واللقاب .. لما تغير من الحقيقة شيئاً. 
كَ وصــف الطواغيــت اإثمــين وأبــواقهم وســحرتهم .. وعملائهــم .. لقتلــى  وبالتــا  فــلا يحزنــْ

ى .. وقتلى المجاهدين الــذين قتُلــوا في الطاغوت اللهنهم شهداء .. وأنهم في الجنة .. وأنهم أبطال ونشامَ 
ســبيل الله اللهنهــم ضــالون .. وفي النــار .. وإرهــابيون .. وتكفيريــون .. وغــير ذلــك مــن اللقــاب الــ  
ابتــدعوها مــن عنــد أنفســهم المــارة بالســوء .. فحكمهــم هــذا مــردود علــيهم .. لا قيمــة ولا أثــر لــه، 

 وهو لا يغير من الحقيقة شيئاً.
النجار الذي ورد ذكره في سورة يَسين .. فبعد أن صدع بالحق في وجوه    تَمل قصة حبيب

الم  من قومه الكافرين .. ودعاهم إلى اةنان بالله تعالى .. واتباع المرسلين .. قاموا عليه قَومَة رجل 
ل أن فضربوه، ورجموه، وحرَّقوه .. ووطئوه اللهقدامهم .. وتفنَّنوا في تعذيبه وقتله .. ح  قيواحد ..  

... وهم في غيهم وحقدهم وفرحهم هذا .. وبعد أن خرجت الروح من    أمعاءه قد خرجت من دبره
أنت شهيد .. لا عليك  أي ا   الْجنََّةَ  ادْخُلِ   جسدها إلى بارئها .. قال تعالى ـ مباشرة، وفي الحال ـ:

 ثتك .. ولا استهزائهم .. قد فزت بالشهادة ونعيمها وكراماتها .. ولا يضرنَّك ما يفعله المجرمون  
ا يرات  من  رأ   ما  وبعد  الجنة،  دخل  أن  بعد  ـ  النجار  حبيب  قال   .. لك  شتمهم  ولا   .. بك 

  ليَْتَ   يََ   والمسرات والكرامات، وقومه لا يزالون يلهون  ثته، ونثلون بها، وينفثون أحقادهم فيها ـ: 
وكفرهم    الْمُكْرَمِينَ   مِنَ   نِي وَجَعَلَ   رَلمهِ   ِ    غَفَرَ   كِاَ  .  يَـعْلَمُونَ   قَـوْمِي وضلالهم  غيهم  عن  فيقلعوا  ا 

    ويؤمنوا كا آمنت به!
دهث المــرء نفســه بالشــهادة، وأن يســأل المسألة الثانية : يوجد فرق بين تَــني الشــهادة، وأن يحــُ

الله تعـــالى أن يخـــتم حياتـــه بشـــهادة في ســـبيله خالصـــة لوجهـــه الكـــر ، وبـــين استشـــرالإ مظـــان المـــوت 
كــة ـ مــن غــير مصــلحة راجحــة ـ لنيــل الشــهادة .. واســتعجالًا في طلــب الشــهادة. فــالول جــائز والهل

 واإخر لا يَوز .. وكثير هم الذين يخلطون بين المرين!
تَني الشهادة .. وأن يقُتل المرء في سبيل الله .. وارد ومشروع، ينبغي لكــل مــؤمن أن يحــرص 

أنه قال:" والذي نفسي بيده، ودَدتُ أوهِ أقاتلُ في   عليها، ويحدث نفسه بها، فقد ثبت عن النبي
سبيلِ الله فأقتَل، ثم أحيا ثم أقتَلُ، ثم أحيا ثم أقتَلُ، ثم أحيا ثم أقتَل، ثم أحيا " فكان أبو هريرة يقولُهنَّ 

 ثلاثاً، أشهدُ بالله. متفق عليه.
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يل الله فأقُتــَل، ثم أغــزو وفي رواية لمسلم:" والذي نفس محمــد بيــده! لــوددتُ أن أغــزوَ في ســب
 فأقُتَل، ثم أغزو فأقُتل ". 

 [. 238:" ولنْ أقُتَلَ في سبيلِ الله، أحبُّ إ َّ من أن يكون   أهل الوبرَِ والمدََر "]وقال 
بينمــا استشــرالإ مظــان المــوت والهلكــة .. مــن غــير مصــلحة راجحــة .. اســتعجالًا في طلــب 

ا ومثاله: من يستهين اللهمنياته .. وبالسباب .. فيكشــف نفســه الشهادة .. فهذا قولًا واحداً لا يَوز
وصدره .. لسهام وذخائر العدو ليقتلوه ـ وهو لا يزال في أول عطائه ـ  فيصــبح صــيداً ســهلًا للعــدو 
.. وما أفرحهم كثل هذا النوع من الصــيد الســهل .. أو أن يقــتحم مواقــع وطــرق الهلكــة .. مــن غــير 

ة .. وإنَّــا حملــه علــى فعــل ذلــك قلــة الصــبر، والاســتعجال في طلــب ضــرورة .. ولا مصــلحة راجح ــ
الشــهادة .. أو أن يفجــر نفســه بنفســه ـ كمــا في العمليــات المســماة خطــأ بالاستشــهادية! ـ مــن غــير 
نكاية تُذكر في العدو .. استعجالًا في طلب الشــهادة .. وكأقصــر طريــق ـ كمــا يزعمــون ـ إلى الجنــة .. 

كلهــا لا تُــوز، وهــي منافيــة للنصــوص الــ  تلُــزم بالخــذ بالســباب واةعــداد فهــذه الصــور ومثيلاتهــا  
وَّةٍ  علــى قــدر الطاقــة والاســتطاعة، كمــا قــال تعــالى: نْ قـــُ تَطعَْتُمْ مــِ ا اســْ دُّوا لهــَُمْ مــَ . 60النفــال:وَأَعــِ

كُمْ إِنَّ  لى:. وقــال تعــا195البقرة:وَلا تُـلْقُوا اِللهيَْدِيكُمْ إِلَى التّـَهْلُكَةِ   وقال تعالى: وَلا تَـقْتُـلـُـوا أنَْـفُســَ
 .29النساء: اللََّّ كَانَ بِكُمْ رحَِيماً 

لِحَتِكُمْ  وقــال تعــالى: نْ أَســـْ ونَ عــَ وْ تَـغْفُلـــُ رُوا لــَ ذِينَ كَفـــَ لِحَتـَهُمْ وَدَّ الــَّ ذْرهَُمْ وَأَســـْ ذُوا حــِ وَلْيَأْخـــُ
لَةً وَاحِدَ  ى وَأَمْتِعَتِكُمْ فَـيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيـْ تُمْ مَرْضــَ نْ مَطَــرٍ أَوْ كُنـــْ ةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذً  مــِ
. هــذا التشــديد في أخــذ الحــذر .. وتكــرار المــر 102النساء:أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْركَُمْ  

لــَةً  اللهخذ الحذر .. كل ذلك ح  لا يُصبح المسلم المجاهد صــيداً ســهلًا للعــدو  فَـيَمِيلـُـونَ عَلــَيْكُمْ مَيـْ
 . وَاحِدَةً 

ثم أن عقيدة التوكل على الله .. وعقيدة أن الله تعالى ناصر من ينصره .. لا تَنــع مــن الخــذ 
 اللهسباب النصر والظفر .. أو أن يأخذ المؤمنون حذرهم عند مواجهة أعدائهم.

.. استعجالًا على الله تعالى في طلب   فإن أ ل المرء هذا التوجيه الرباو .. فلم يأخذ بالحذر
 الشهادة .. فهو آثم .. وممن ألقوا اللهيديهم .. وأنفسَهم اللهنفسهم إلى التهلكة!

بادرو عبــدي بنفســه، حرَّمــتُ عليــه الجنــَّة " البخــاري. وقــد ذكــرنا :" وقد تقدم معنا قوله 
ســتعجل علــى الله .. فتســبب أن الحديث وإن كان له سبب إلا أن العبرة بعموم اللفي .. فكل مــن ا

لنفسه بالموت عن إ ال أو تقصير أو لسبب كان نكن له دفعه لو شــاء .. لكنــه   يفعــل اســتعجالًا 
 على الله تعالى .. فله نصيب من الحديث أعلاه " بادرو عبدي بنفسه ". 

 
 .  2900صحيح سنن النسائي:  238
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ه يــزدادَ خــيراً، وإمــا مس ــوقــال  ه أن :" لا يتمنــينَّ أحــدكُم المــوتَا إمــا محســناً فلعلــَّ يئاً فلعلــَّ
 يَسْتـَعْتِب " متفق عليه. أي يتوب فيرجع. 

 :" لا يتمنينَّ أحدكُم الموتَ من ضُرهٍ أصابهَ " متفق عليه. وقال 
ح  العدو قد نُهينا عن تَني لقائهِ .. وقتاله .. فإن حصــل اللقــاء .. ســألنا الله تعــالى النصــر 

ــالة عظيم ـــ ــلم لـــه رسـ ــا ذلـــك إلا لن المسـ ر في والثبـــات، ومـ ــَ ــن أن تَُصـ ــي أكـــبر مـ ــذه الحيـــاة هـ ة في هـ
أنــه قــال:" أيهــا النــاس لا  استشرالإ مظان الموت وحسب، كما في الحديث، فقد صح عــن النــبي 

ــلالِ  ــتَ مـ ــة تَـ ــوا أن الجنـ ــبروا، واعلمـ ــوهم فاصـ ــإذا لقيتمـ ــةَ، فـ لُوا الله العافيـ ــَ ــدو، وسـ ــاءَ العـ ــوا لقـ تتمنـ
 السيولإ " متفق عليه. 

 لانغماس ...؟فإن قيل: أين أدلة ا
أقــول: أدلــة الانغمــاس حــقا لكــن كلهــا مقيــدة بقيــد وشــرط أن يرتــد انغمــاس المــنغمس في 
العدو على اةسلام والمسلمين، والجهاد والمجاهدين كصلحة راجحة .. وكل من قــال مــن أهــل العلــم 

لام اللهدلــة الانغمـــاس اشـــ ط في انغمــاس المـــنغمس أن يرتـــد انغماســـه بالمصــلحة الراجحـــة علـــى اةس ـــ
والمســلمين .. أمــا القــول بالانغمــاس لمجــرد الانغمــاس .. ولمجــرد أن يقُتــل المــنغمس علــى يــد عــدوه مــن 
دون مصلحة راجحة .. فهذا لا يقول به دليل صــحيح .. ولا عــا  معتــبر .. والنقــل والعقــل قــد دلا 

 على خلافه.
رء من بلاء .. فيجزع ثم اعلم أن نفاد الصبر نوعان: نفاد الصبر على الضراء، وما ينزل بالم

.. فيســتعجل علــى الله تعــالى بقتــل نفســه .. ونفــاد صــبر علــى فــراق المحبــوب، ومــا أعــده الله تعـــالى 
ــاحبه علـــى  ــل صـ ــراق .. فيحمـ ــين والفـ ــوق والحنـ ــل أ  الشـ ــيم .. وتَمـ ــيم ومقـ ــيم عظـ ــن نعـ ــهيد مـ للشـ

ظــى بالمحبــوب .. وهــذا الاستعجال على الله .. فيطلب الموت مــن غــير طرقــه الشــرعية .. أمــلًا اللهن يح 
 من الجزع والاستعجال على الله تعالى .. وقلَّ من يتنبه له! 

كلا الفريقين اش كا في صفة نفاد الصبر الباعث على قتــل الــنفس .. والاســتعجال .. علــى 
اختلالإ بينهما في السبب الباعث على نفاد الصبر: فالول نفد صبره على الضــراء .. واإخــر نفــد 

راق المحبوب .. وتَمل مشاق وتبعات طول الانتظار .. لكن كلا ا قد اشــ كا في صــفة صبره على ف
 قتل النفس بسبب نفاد الصبر!

يقـــــول:" لا تتمنــــوا المـــــوتَ "، لتمنيـــــت.  يقول:لــــولا أو وعـــــتُ النــــبيَّ  وكــــان أنـــــس 
ناس لما هم .. فكيف بنا في هذا الزمان .. الذي أصبح ال  البخاري. وهو من كبار أصحاب النبي 

فيه من بلاء وضنك في العيش يتمنون الموت ولا يَدونه، كما في الحديث:" لا تقوم الساعة ح  نر 
 الرجل بقبر الرجل فيقول: يَ ليتني مكانه " متفق عليه.
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ــة لمســلم:" والــذي نفســي بيــده لا تــذهب الــدنيا حــ  نــر الرجــل علــى قــبر الرجــل  وفي رواي
 يتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدهِين إلا البلاء ".فيتمرَّ. عليه، ويقول: يَ ل

وهذا مدعاة لمن يتصدرون الفتاو  في هذا الزمان الذي اشتد فيه البلاء ـ والناس في ضنكٍ 
من العيش .. والقهر والذل .. لا يطُاق .. وقلَّ الصبر، إن   يكن قد نفــد ـ أن يتقــوا الله في العبــاد، 

لى قتل أنفسهم اللهنفسهم ـ في عمليات انتحارية محدودة الثــر، غــير مأمونــة النتــائ  وأن لا يَرئوهم ع
 والضحايَ ـ تَت مسميات الاستشهاد .. وما هي من الاستشهاد في شيء، والله تعالى أعلم.

 
 

 * * * * * 
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 طالتها أيَدي التحريف، والتعطيل .. مفهوم " الولاء والبراء ":  من المفاهيم الشرعية ال 
أطماعهم  أمام  منيعاً  .. سداً  اةسلام  الولاء والبراء كما هي في  عقيدة  الناس وجدوا في  من  فريق 
وغزواتهم الفكرية والعسكرية سواء .. لا سبيل للتمدد بين المسلمين وفي أوطانهم .. والسطو على 

الولاء حرماتهم وخيراته بعقيدة  يتسلحون  الوقت  نفس  في  وهم   .. والثقافية  الفكرية  وثوابتهم   .. م 
الولاء والبراء في الله من   إلغاء وتغييب عقيدة  ـ على  يعملون  يزالون  ـ ولا  والبراء في الله .. فعملوا 

براء من  نفوس الناس وواقع حياتهم .. واستبدالها بعقائد وروابط أرضية وضعية يعُقد فيها الولاء وال
دون الله .. ما أنزلَ الله بها من سلطان .. لا تُسمن ولا تغُني من جوع .. ضررها يغلب نفعها .. لا  
يُحبونها كحب الله  ـ أنداداً  ـ أو مع الله  ذت من دون الله  اتخُّ تعَلوا جميعها قدراً عن أن تُسمى أوثاناً 

ما لا يص والتعظيم والحب  التقديس  من  لها  يصرفون   .. أشده حباً وأشد  آمنوا  والذين   .. رفونه لله 
 وتعظيماً لله.  

تلك الوثان ـ على اختلالإ مسمياتها ـ لا نُكن أن تَُلَى على الناس ك لهة تعُبد من دون الله  
.. من جهة الولاء والبراء .. والحب والبغض .. والناس ـ في نفس الوقت ـ يتسلهحون بعقيدة الولاء 

يعُادون في الله .. يحبون ويكرهون في الله ..  لذا كان لا بد ـ في نظر أولئك والبراء في اللها يوالون و 
يقُاتلون في سبيل تلك الوثان على اختلالإ مسمياتها ـ أن ينزعوا من الناس عقيدة الموالاة  الذين 
 .. في الله  والبراء  الولاء  مفهوم  معد  وحقيقة  صفاء  نفوسهم  في  يشوهوا  وأن   .. في الله  والمعاداة 
عقد   ـ  ومسمياتها  ومذاهبها  مشاربها  اختلالإ  على  ـ  تقرر   .. أخر   وضعية  بعقائد  ويستبدلوهم 
الموالاة والمعاداة والحب والكره في غير اللها هذا الغير قد يكون وطنَاً .. أو قوماً .. أو جنسية .. أو 

ياً .. أو حزباً وتكتلًا .. أو عشيرة .. أو حاكماً .. أو مشرهعِاً .. أو زعيماً .. أو دستوراً وقانوناً وضع
شِعاراً ورايةً .. أو صليباً .. أو صنَماً .. أو بَـقَراً .. أو شيطاناً .. أو قبراً .. أو قصراً .. أو مصلحة  
.. أو الهو  .. وال  كلها تَخذ اواً واحداً .. ووصفاً واحداً في شرع اللها ألا وهو اسم وصفة " 

تلك الشياء من دون الله ـ أو مع الله ـ من جهة المحبة والكره، أو    الطاغوت "ا وذلك عندما تعُبَد 
 الولاء والبراء .. أو غيرها من الجهات مما يدخل في معد ومسمى العبادة.  

هذا الفريق من الناس .. أشد ما ينقمون من اةسلام والمسلمين .. عقيدة الولاء والبراء في  
سبيل   الجهاد في  عقيدة  ثم  ومن   .. .. الله  والتشدد   .. التطرلإ  عن  يتكلمون  عندما  وهم   .. الله 

والتكفير .. والتفجير .. وعن السلام .. والتعايش .. واةندماج .. وحوار وتقارب الديَن .. فإنَّا  
الولى  بالدرجة  ويستهدفون  ويعنون   .. الله  في  والمعاداة  الموالاة  عقيدة  تَديداً  ويستهدفون  يعنون 

ً كان هذا اإخر .. المهم أن تنفير الناس .. وإخراج هم من ذلك الاعتقاد .. إلى اعتقاد آخر .. أيََّ
يرتدوا عن عقيدة الولاء والبراء في الله .. وإلى أي اعتقادٍ أو رابط آخر يشاؤونه .. فهذا ليس مهماً  
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وَلَا   الى: بالنسبة لهم .. ما دام قد تَقق لهم إبعاد الناس عن عقد الولاء والبراء في الله، كما قال تع
تْ وَهُوَ كَافِرٌ  يَـزَالُونَ يُـقَاتلُِونَكُمْ حَ ََّ يَـرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُواْ وَمَن يَـرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَـيَمُ 

. 217البقرة:يهَا خَالِدُونَ  فأَُوْلئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهمُْ في الدُّنْـيَا وَاإخِرَةِ وَأُوْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِ 
ُ وَحْدَهُ اشْمأََزَّتْ قُـلُوبُ الَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ بِاإْخِرَةِ وَإِذَا ذكُِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ  وقال تعالى: هِ  وَإِذَا ذكُِرَ اللَّّ

   ا الوضعية، وطواغيت  والدساتير  والطائفية،  والقومية، واةقليمية،  لحكم .. الوطنية، واةنسانية، 
. 45الزمر:إِذَا هُمْ يَسْتـَبْشِرُونَ    وغيرها من الوثان ال  يعقدون فيها الولاء والبراء من دون الله  
 يتفاءلون ويفرحون .. كيلك إلى اعتقادهم، وأوثانهم من دون الله!

شون  وفريق آخر من المثقفين والمتزلفين للظالمين الذين أدمنوا كتمان العلم .. ويقتاتون ويعتا
بكتمانهم للعلم .. جنحوا إلى التفريط والتمييع .. طلباً لمرضاة الطواغيت الظالمين .. فهوهنوا على 
الناس من شأن عقيدة الولاء والبراء في الله .. وأمهروها على أنها من الفروع .. والمسائل الفرعية 

المخالف فيها مهما اشتدت    ال  يَوز فيها الاجتهاد .. والاختلالإ .. ويُحتمل فيها ا طأ .. وأن 
  الفته .. لا يُشنهع عليه .. ولا تعلو  الفته سو  أن تكون موالاة دون موالاة .. وكفراً دون كفر

.. وأرادوا من وراء هذا التحريف كله أن يهُونوا من شأن موالاة طواغيت الحكم في بلادنا لعداء  
بلدانهم وخير  .. وعلى  المسلمة لهؤلاء المة على اةسلام والمسلمين  الشعوب  موالاة  .. ومن  اتهم 

 الطواغيت الظالمين!
وإمعاناً منهم في التفريط .. والتلبيس على الناس .. حملوا الموَاطن ال  أوجب فيها اةسلام  
والقِسط،  بالبر  والمسلمين  اةسلام  وعهد  وأمان  سلم  في  يدخل  من  يعُاملوا  أن  المسلمين  على 

لهم حقوقهم ال  صانها لهم الشرع .. والنصوص ال  قيلت في ذلك ..    واةحسان .. وأن يح موا 
المؤمنين  بين  المحصورة  الموالاة  ومعد  مَواطن  وعلى   .. المحارب  العدو  على   .. المواطن  تلك  وفي 
الموحدين .. فخلطوا بينهما وجعلو ا في الحكم والحقوق سواء .. فضلوا وأضلوا .. وصعب على  

ببهم ـ التفريق بين ما يَوز صرفه لغير المسلمين ممن دخل في أمانهم وعهدهم .. كثير من الناس ـ بس
 وذمتهم .. وبين ما لا يَوز صرفه إلا للمسلمين!  

وفريق آخر ـ في المقابل ـ جنح إلى التشدد واةفراط في البراء والمعاداة .. فألغى من قاموسه  
سان في التعامل مع غير المسلمين .. فلم يفُرقوا وأدبياته وأخلاقياته .. مطلق القِسط، والبر، واةح

بين من يدخل في ذمة وأمان وعهد المسلمين، وما يَب له من الحقوق .. وما قيل فيه من النصوص 
الشرعية .. وبين العدو المحارب، وما يستحق من مجاهدة ومدافعة .. وإغلاع .. وما قيل فيه من  

ال  قيلت في  نصوص شرعية .. فجعلو ا في الحكم والحق  الشرعية  وق سواء .. وحملوا النصوص 
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الكافر المحارب على من يدخل من الكفار في سلم وجوار وأمان وعهد المسلمين .. فوقعوا في الظلم  
 والعدوان بغير حق .. والله تعالى لا يحب الظلم ولا الظالمين. 

ل  يَوز صرفه شرعاً  ما  من حمل  منهم  أن  الفريق  هذا  وغلو  إفراط  ممن  ومن  المسلمين  غير 
  ، برهٍ من  ـ  المشركين ونحو ا  أو رحم كالوالدين  له حق جوار  أو ممن كان  ـ  وأمانهم  ذمتهم  دخل في 
وقِسط وإحسان .. على الموالاة المحظورة، والموالاة الكبر  ال  تُخرج صاحبها من الملة .. فضيقوا  

 بذلك واسعاً .. وكفَّروا وفسهقوا الناس بغير موجبٍ شرعي! 
لله   المحادين  المشركين  معاملة   .. القِبلة  أهل  من  العصاةَ  فعامل  البراءا  في  غالى  من  ومنهم 

 ، وجعل الموقف منهما سواء!ولرسوله  
لذا كان لا بد من تناول هذا المفهوم العظيما مفهوم " الولاء والبراء " بالشرح والبيان كما  

.. والذي يعُد من أهم وأعظم أركان وشروط    هو في اةسلام .. من غير جنوح إلى إفراطٍ أو تفريط
التوحيد .. والذي لا يصحه للمرء دين ولا إنان إلا به .. عسى الله تعالى أن يعُيد من ضل سواء  

 السبيل إلى الرشد والصواب .. والله المستعان.
ً كان اتُاهه وانتماـ المحبوب لذاته هو الله تعالى وحده ؤه ـ إلا  : اعلم أن ما من امرئٍ ـ أيََّ

وله محبوب يوا  فيه ويعُادي فيه، يُحب ويكره فيه ولجله .. يُحارب ويُسا  فيه ولجله .. بل ما من  
عمل يقوم به اةنسان إلا ويكون بدافع المحبةا إما المحبة في تَصيل شيء أو المحبة في دفع شيء .. 

وتُ   .. والبراء  الولاء  فيه  يعُقد  الذي  المحبوب  هذا  يكن  الله  فإن    هو  العمال  له  ..   صرلإ 
تقدم   ـ قد  الغير على اختلالإ مسمياته، وماهيته، وأشكاله، وأنواعه  تعالى، هذا  فسيكون غير الله 
ذكر بعضها أعلاه ـ فهو يش ك في صفة واحدة ألا وهي صفة كونه  لوقاً لغيرها ألا وهو الله ا الق 

  . 
المالك المتصرلإ بك وبهذا الكون وفق مشيئته  فإن   توالِ وتعادِ، وتَب وتكره في ا الق  

ـ فضلًا  وإرادته .. فأنت توا ، وتعادي، وتَب وتكره في المخلوق الضعيف الذي لا نلك لنفسه 
 عن أن نلك لغيره ـ نفعاً ولا ضراً .. إلا ما شاء الله. 

ـ مهما زعمت الاستق لالية أو  فأنت بين خيارين لا ثالث لهما .. ولا مفرَّ لك من أحد ا 
التجرد أو أنك بلا ولاء، ولا دين، ولا انتماء ـ: إما أن توا  وتعادي وتَب وتكره في الله، ولله .. 
وأنت حينئذٍ على حق .. وأنت حينئذٍ عبد الله .. وإما أن توا  وتعُادي، وتَب وتكره في المخلوق، 

حينئذٍ  وأنت   .. عظيم  وضلالٍ  باطل،  على  حينئذٍ  وأنت   .. وإن   وللمخلوق   .. الطاغوت  عبد 
 زعمت بلسانك ـ زوراً ـ أنك من المسلمين!  

 لماذا .. وكيف؟!
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قد تقدم أن المعبود بحق هو الله تعالى وحده .. لنه هو ا الق، المالك لهذا الكون وما فيه  
ومن فيه، المتفضهل على ملكه وخلقه بالنعم ال  لا تَُصى، وال  منها أن لا عيش للمخلوق ولا 

به، وبفضله    حياة، يعبدوه ولا   .. وهو    ولا حركة إلا  له حق على عبادها أن  مقابل ذلك 
يُشركوا به شيئااً والعبادة تتضمن كمال ا ضوع، مع كمال المحبةا إذ لا يقُبل خضوع من غير محبة، 

محبوباً   وزعم المحبة من غير خضوع زندقة وهرطقة .. ومن كمال المحبة وشرطهاا أن يكون الله  
هو   هو  ولنه  لنه الله،  على   لذاتها  ونعمه  أفضاله   .. العليا  والصفات  الحسد  الواء  له   ..

ا أي لا يَوز أن يُحب  عباده لا تعُد ولا تَُصى .. وما سواه فهو عبد  لوق مربوب، محبوب له  
ـ فضلاً  عن أن نلك   لذاته، أو يعُقد فيه الولاء والبراءا لنه عبد  لوق ومربوب، لا نلك لنفسه 

لغيره ـ نفعاً ولا ضراً .. وثانياً لن ذلك من التألهه الذي لا يَوز أن يُصرلإ إلا لله تعالى .. فالمألوه  
المحبوب بحق لذاته ـ الذي يعُقد فيه الولاء والبراء ـ هو الله تعالى وحده، وما سواه يُحب لله .. ويعُاد   

 .  ويَُاو لله، وفي الله .. وفق مشيئة ومحبة الله
وعليه فعندما يعُلِن اةنسان ـ أي إنسان ـ أنه يوا  ويعُادي .. يحب ويكره .. في اةنسان  
من  ويوُا    .. يكره  ما  ويكره  يُحب  ما  فيحب  ـ   المخلوق  أو  اةنسان  هذا  أيًَ كان  ـ  المخلوق  أو 

اء .. فهو يعُلن حينئذٍ يواليه، ويعُادي من يعُاديه .. يُحارب ويُسا  فيه وله .. وفي الحق والباطل سو 
دون الله   من  والمخلوق  اةنسان  لهذا  عبد  أنه  بكل   بكل صراحة ووضوح  لنفسه  .. ويرتضي 

وضوح أن يكون عبداً ذليلًا لهذا اةنسان أو المخلوق .. وإن   يُصرهح بفيه ما ينم عن تلك العبودية  
لجوارح الظاهرة .. فخضوع وركوع  .. وإن   يتُبِع ذلك الاع الإ بخضوع وركوع وسجود العضاء وا

وسجود قلبه لذلك اةنسان أو المخلوق .. ومطاوعته له في الحق والباطل سواء .. أكبر شاهد على 
دمغه بتهمة وجرم العبودية للعبد المخلوق .. كما تدمغه بحكم ووصف " عبد الطاغوت " .. وجرم 

تعالى: قال  محالة، كما  لا  الكبر  الظلم  في  عَظِيمٌ  إِنَّ   الوقوع  لَظلُْمٌ  الشهِرْكَ   :وعليه  13لقمان  .
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أنَدَاداً يحُِبُّونَهمُْ كَحُبهِ اللّهِ وَالَّذِينَ   وعلى أمثاله يُحمَل قوله تعالى:

الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جمَِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ  آمَنُواْ أَشَدُّ حُبهاً للّهِهِ وَلَوْ يَـرَ  الَّذِينَ ملََمُواْ إِذْ يَـرَوْنَ 
:وقوله تعالى عن المجرمين ـ العبيد مع طواغيتهم وأسيادهم ـ وهم يتجادلون ويختصمون 165البقرة .

إِذْ نُسَوهيِكُم بِرَبهِ . فِي ضَلَالٍ مُّبِيٍن تَاللَِّّ إِن كُنَّا لَ . قاَلُوا وَهُمْ فِيهَا يَختَْصِمُونَ  ويتعاتبون في نار سَقَر:
. أي إذ كنا نسويكم مع الله تعالى من جهة المحبة والطاعة، فنحبكم  98-96الشعراء :الْعَالَمِيَن  

 كما نحب الله، ونطيعكم كما نطيع الله .. وركا أكثر .. فأشركناكم مع الله تعالى في ذلك!  
أو   إنسان  أي  يعُلِن  عندما  هو  كذلك  أنه  ـ  المخلوق  أو  اةنسان  هذا  ً كان  أيَه ـ   لوق 

المحبوب لذاته .. الذي يَب أن تعُقَد الموالاة والمعاداة فيه وله .. يوُالى ويعُاد  فيه وله .. يُحَب ما  
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يحُِب، ويكُرَه ما يَكرَه .. يعُادَ  من يعُادِي ويَُاوَ من يَُافي .. فهو حينئذٍ ـ بكل صراحة ووقاحة ـ  
.. وهو يتش اةله  الرب، وهو  هو  اللهنه  للبشرية  نفسه  ويعُلن عن   .. فيه  ليس  يعُط، وكا  كا    بهع 

قبل: نفسه من  فرعون عن  الطاغوت  قال  يقول كما  .. وهو حينئذٍ  من دون الله  المعبود    المألوه 
الْمََ ُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مهِنْ إِلهٍَ غَيْرِي  وَقاَلَ فِرْعَوْنُ يََ أيَّـُهَا    .  24النازعات:فَـقَالَ أَنَا ربَُّكُمُ الَْعْلَى  

:الذي  38القصص لذاته،  المحبوب  فأنا   .. غيري  لذاته  ومُطاع  محبوب  من  لكم  علمت  ما  أي   .
يعُقد فيه الولاء والبراء، والحب والكره .. وأنا المطُاع .. لا مُطاعَ لكم ترجعون وتَتكمون إليه في  

 جميع شؤون حياتكم .. غيري!
ا إنسان يع لإ لهذا اةنسان أو المخلوق بهذا الحق .. أو الزعم .. فهو من جهة يع لإ  وأن

 بربوبيته وألوهيته .. ومن جهة أخر  يدمغ نفسه بالشرك والعبودية له من دون الله!  
فإن قيل: هو يوا  ويعُادي في الله من جانب .. وفي مجال من المجالات .. ويوا  ويعُادي في  

 ن جانب آخر .. وفي مجال من المجالات الخر  .. هل يصح ذلك؟غير الله م
أقول: هذا عين الشركا شرك المحبة .. وهو كمن يقول: نعبد الله تعالى في جانب، وفي مجال  
من مجالات الحياة .. ونعبد غير الله تعالى في جانب آخر، ومجال آخر من مجالات الحياة .. فهذان 

متنافيان لا يَتمعان في قلب مؤمن موحد .. فكما لا يَتمع في قلب  معنَيان  تلفان ومتضادان و 
[" امرئٍ  قلب  في  والكفر  اةنانُ  يَتمعُ  لا  الحديث:"  في  وإنان، كما  لا  239امرئٍ كفر  [. كذلك 

يَتمع في قلب امرئٍ ولاءان وحبان: ولاء وحب في الله، وولاء وحب في غير الله .. حب وكره في  
للعمل .. والله   الله، وحب وكره في غير الشرك المحبط  الله .. هذا لله، وهذا لغير الله .. فهذا من 

  تعالى أغد الغنياء عن الشرك، لا يقبل من عبد عملًا أشرك فيه أحداً مع الله، كما قال تعالى:
 . 110الكهف:وَلَا يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ ربَههِِ أَحَداً  

النبي   الحديث فقد صح عن  له  أنه قال:  وفي  ما كان  إلا  العمل  من  يقبل  إن الله لا   "
 [" وجهه  به  وابتُغي  الله  240خالصاً  قال  القدسي:"  الحديث  وفي   .]  عن الشركاء  أغد  أنا   :

 [. 241الشركا فمن عمل   عملًا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرَك "]
بك  .. نتناوله  أن  ينبغي  وهكذا   .. الموضوع  يفُهم  أن  ينبغي  من  هكذا  ل وضوح وصراحة 

دون مواربة ولا لجلجة ولا مداراة .. إما أن تعَقد الولاء والبراء، والحب والكره في الله، ولله .. وفي 
المخلصين  الموحدين  الله  عباد  ومن   .. الله  عبد  حينئذٍ  فأنت   .. حياتك  ومجالات  شؤون  جميع 

 
 .1050السلسلة الصحيحة:  239
 .2943صحيح سنن النسائي:  240
 .31أخرجه ابن ماجه وغيره، صحيح ال غيب:   241
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غير الله .. ولو في بعض يسيٍر من شؤون المسلمين .. وإما أن تعَقد الولاء والبراء، والحب والكره في  
للطاغوت .. قد عبدته من دون الله من  الغير .. عبد  فأنت حينئذٍ عبد لهذا  ومجالات حياتك .. 

 جهة المحبة وعقد الموالاة والمعاداة .. وأشركته مع الله تعالى في اللوهية والربوبية.   
ب وتوا  ما يحبه الله تعالى، وأن تبغض وتعادي  ومعد الموالاة في الله، والمعاداة في اللها أن تَ 

ما يبغضه الله تعالى .. وإن كان في ذلك  الفة لما تهو  وتَيل إليه نفسك .. ومع ذلك يكون حبك 
وبغضك خالصاً لوجه الله تعالى .. لا تبتغي منه مغنماً .. ولا وعة ولا ريَءًا أي لكي يكون ولاؤك  

ب لا  ومحموداً  مشروعاً  وما  وعداؤك  تعالى،  الله  يحبه  لما  موافقاً  صائباً  يكون  أن  شرطين:  من  له  د 
يبغضها فتحب ما يُحب، وتبغض ما يبغض، وتوا  من يوا ، وتعُادي من يعُادي. ثانياً: أن يكون 
قد تتحقق الموافقة، فتحب   لوجه الله تعالى تبتغي مرضاته ومحبهته، إذ أحياناً  حبك وبغضك خالصاً 

ال وتبغض  أجل  المؤمن  من  المشرك  للكافر  وبغضك  للمؤمن،  حبك  يكون  لكن  المشرك،  كافر 
مصلحة .. أو مغنم .. أو لغرض من أغراض الدنيا .. وليس لكون الول مؤمناً يحبه الله، واإخر  
كافراً مشركاً يبغضه الله تبتغي من حب الول وبغض اإخر مرضاة الله تعالى .. ومن كان كذلك ـ لا 

ن صفة كونه يوا  ويعُادي في الله .. وإن زعم بلسانه أنه ممن يوُالون ويعُادون في  شك أنه ـ يخرج م
 الله. 

قوله   من  المراد  هو  المعد  والمعاداةُ في الله،  هذا  الموالاةُ في الله،  اةنان:  عُر   أوثق   ":
 لاص.  [. وهذا لا يتحقق إلا بشرطيه: الموافقة، واةخ242والحبُّ في الله، والبغضُ في الله "] 

قوله   اةنانَ  ونحوه  استكمَلَ  فقد  للها  ومنَعَ  لله،  وأعطى  لله،  وأبغضَ  أحبَّ لله،  مَنْ   ":
[. ولا يكون ذلك كذلك إلا بشرطي الموافقة، واةخلاص .. وما أكثر أولئك الذين يعُطون 243"]

لك يزعمون وننعون لهو  في أنفسهم .. أو لميلٍ إلى حزب أو عصبية .. ولم رب أخر  .. ثم بعد ذ
 زوراً أنهم ممن يعُطون لله، وننعون لله! 

لا يَـتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـلَيْسَ    قال تعالى:  
 .  28آل عمران:مِنَ اللَِّّ في شَيْءٍ  

ا قال ابن جرير الطبري في التفسير: يعني بذلك فقد ءٍ فَـلَيْسَ مِنَ اللَِّّ في شَيْ   قوله تعالى:
ــ. ونحــو قولــه قــال عــدد مــن  -بــرئ مــن الله وبــرئ الله منــه بارتــداده عــن دينــه ودخولــه في الكفــر ا هـ

 المفسرين.
 لماذا استحق هذا الوعيد الشديد ..؟! 

 
 .  2539صحيح الجامع الصغير: أخرجه الطبراو وغيره،  242
 .  3029رواه أبو داود، صحيح ال غيب وال هيب:   243
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هم الــولاء والــبراء مــن لنه   يوافق محبة الله، وإنَّا وافق محبة أعدائه من الكافرين .. فعقــد فــي
دون الله .. فأطــاعهم ووالاهـــم في معصـــية الله .. وأشـــركهم في المحبـــة والمـــوالاة مـــع الله .. وهـــذا ملـــم 

 عظيم بحق الله عليه.
ر ســـوادهم علـــى  ولنــه اتخـــذ الكـــافرين مـــن دون المـــؤمنين أوليـــاء .. فناصـــرهم ومـــاهرهم وكثـــه

 .. وهذا ملم عظيم بحق المؤمنين عليه.المسلمين .. وهذا بخلالإ ما يَب عليه ويتعينه 
فهو كوالاتــه للكــافرين يرتكــب ملمــين عظيمــين: ملــم لــه علاقــة بحــق الله عليــه، وملــم آخــر  

يتعلق بحــق عبــاد الله المــؤمنين عليــه .. أي أنــه ـ كوالاتــه للكــافرين مــن دون المــؤمنين ـ يكــون مــن ذوي 
 العظيم والمخيف.  الظلم المركب والمغلهي الذي به استحق ذلك الوعيد

تعالى:  قوله  مِنْكُمْ    ونحوه  يَـتـَوَلهَّمُْ  إعلان عداوتهم لله  وَمَنْ  مع  ـ  من دون الله  فيواليهم  ا 
المؤمنين   على  ويناصرهم  فيُظاهرهم   .. المؤمنين  على  ـ  هُمْ    وللمؤمنين  مِنـْ أي  51المائدة:فإَِنَّهُ   .

 كافر مثلهم.    منهم في الموالاة، والتجمع، والكفر .. وهو بذلك

هُمْ    : وصح أن قول الله تعالى:12/33قال ابن حزم في المحلى   وَمَنْ يَـتـَوَلهَّمُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ
    إنَّا هو على ماهره اللهنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين
 هـ.   -ا

هُمْ يَـتـَوَ   وقال تعالى:  مهِنـْ لَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لبَِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهمُْ أنَفُسُهُمْ أَن سَخِطَ تَـرَ  كَثِيراً 
ُ عَلَيْهِمْ وَفي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ   وَلَوْ كَانوُا يُـؤْمِنُونَ بِالله والنَّبيهِ وَمَا أنُزِلَ إِليَْهِ مَا اتخََّذُوهُمْ أَوْليَِاء    .اللّه

مهِن ـْ فاَسِقُونَ  وَلَكِنَّ كَثِيراً  أولياء من دون 81-80المائدة:هُمْ  الكافرين  يتخذوا  أن  أبوا إلا  فلمها   .
..    وما أنزل إليه من ربه    المؤمنين كان ذلك دليلًا كافياً على انتفاء إنانهم بالله تعالى، والنبي  

اةنان بالله ولنبي   ادعائهم  بيان كذب  دليل على  أنه  أو   كما  الكافرين  فاتخاذ  من دون ..  لياء 
 المؤمنين يدمغهم بالكفر، كما يدمغهم بالكذب في دعواهم اةنان وأنهم من المؤمنين!

قال ابن تيمية رحمه الله: فبين سبحانه اةنان بالله والنبي، وما أنزل إليه ملتزم بعدم ولايتهم،  
 [. 244فثبوت ولايتهم يوجب عدم اةنان لن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم]

الفتاو وق أولياء ويضاده، ولا  7/17ال في  اتخاذهم  ينفي  اةنان المذكور  أن  فدل على   :
اةنان  فعل  ما  أولياء  اتخذهم  من  أن  على  ذلك  ودل  القلب.  في  أولياء  واتخاذهم  اةنان  يَتمع 

تعالى: إليه. ومثله قوله  أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَ   الواجب من اةنان بالله والنبي وما أنزل  تَـتَّخِذُواْ  يََ  نُواْ لَا 
  َ هُمْ إِنَّ اللّه مِنـْ يَـتـَوَلهَّمُ مهِنكُمْ فإَِنَّهُ  بَـعْضٍ وَمَن  أَوْليَِاء  بَـعْضُهُمْ  أَوْليَِاء  الْقَوْمَ  الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَ   يَـهْدِي  لَا 

 
 .  259مجموعة التوحيد، ص  244
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أن متوليهم . فإنه أخبر في تلك اإية أن متوليهم لا يكون مؤمناً وأخبر هنا  51المائدة:الظَّالِمِيَن  
 هـ.   -هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ا

تعالى:  جَهَنَّمَ   وقال  أَعْتَدْنَا  إِناَّ  أَوْليَِاء  دُووِ  مِن  عِبَادِي  يَـتَّخِذُوا  أَن  الَّذِينَ كَفَرُوا  أَفَحَسِبَ 
 . 102الكهف:لِلْكَافِريِنَ نُـزُلًا  

والت الاستنكار  يفيد  تعجيزي  توبيخي  تقريعي  سؤال  أنهم  وهذا  الكفار  أيظن  أي  عجبا 
يقدرون على أن يتخذوا عباد الله المؤمنين أولياء لهم .. فينفردوا بولايتهم من دون الله .. فهذا لا 
البعض .. لزم  الطرفين نحو بعضهما  الولاية من  نكن أن يحصل .. ولو حصل شيء منه وتَققت 

لن عباد الله المؤمنين ـ بنص كلام الله ـ لا خروج من اتخذوهم أولياء من دائرة عباد الله المؤمنين ..  
وموالاته   وبغضه،  حبه  في  تعالى  لله  موافق  المؤمن  لن  اللها  دون  من  أولياء  يتخذوهم  أن  نكن 
ومعاداته، فيوا  في الله ويعُادي في الله .. وم  يخرج عن هذا الاعتقاد أو المنه  يخرج مباشرة من  

 عباد الله المؤمنين.  دائرة اةنان .. ومن صفة وجماعة

والقول بإمكانية أن يَمع العبد بين اةنان وبين اتخاذ الكافرين أولياء .. من لوازمه القول  
باجتماع المضادين .. والقول بتكذيب القرآن الكر ، ورد هذا النص الصريح الذي يفيد أن الكافر  

يتخذ الكافر ولياً .. ولو استطاع وتَكن لا نكن أن يتخذ المؤمن ولياً .. كما أن المؤمن لا نكن أن  
 من ذلك فهو في حقيقته يتخذ ولياً كافراً مثله. 
ا أي  وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَـعْضٍ إِلاَّ تَـفْعَلُوهُ    يوضح هذا المعد أكثر قوله تعالى:

الك موالاة  تَصروا  أن  على  فتحرصوا   .. المؤمنون  أيها  ذلك  تفعلوا  من  إلا  لبعض  بعضهم  افرين 
فإن حصل   .. والتناصر  والمظاهرة  الموالاة  أنواع  من  نوع  اللهي  تُخالطوهم  ولا  فتعتزلوهم   .. دونكم 
خلالإ ذلك .. وخالطتموهم في الموالاة والمظاهرة والمناصرة والعون والتأييد .. واتخذ  منهم أولياء  

    ٌنَة فِتـْ وَفَسَادٌ كَ   ا أي شرك  تَكُن  الَرْضِ  الباطل .. 73النفال:بِيٌر  في  . فيختلط الحق مع 
وتختلط الحقوق والواجبات .. وما يَب للمؤمن مما يَب للكافر .. فلا يعُرلإ حينئذٍ ما لكل واحد 
 .. الانتشار  واسع  عريض  فساد  ذلك  عن  في تب   .. واجب  من  عليه  وما   .. حق  من  منهما 

 والمرافق! 
قطع الموالاة بينهم ،  لى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعضذكر تعا  لما قال ابن كثير في التفسير: 

إن   تُانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس    أي...     وبين الكفار
 هـ.    -ا  واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل المر

تعالى: بَـعْضٍ  وَالْمُؤْمِنُو   وهو كقوله  أَوْليَِاء  بَـعْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  فالموالاة 71التوبة:نَ   .
أن  يَوز  لا  بعض  مع  بعضهم  المؤمنين  بين  فيما  ومقصورة  محصورة  والتحابب  والتعاضد  والتناصر 
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تتعد  إلى غيرهم .. كذلك الطرلإ اإخر فموالاتهم وتناصرهم وتعاضددهم محصورة ومقصورة فيما 
الم من دون  تعالى:بينهم  قال  إلا غيرهم كما  تتعد   أن  .. لا يَوز  لَا    ؤمنين  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يََ 

بَـعْضٍ   أَوْليَِاء  بَـعْضُهُمْ  أَوْليَِاء  وَالنَّصَارَ   الْيـَهُودَ  تعالى:51المائدة:تَـتَّخِذُواْ  وقال   .    َالَّذِين أيَّـُهَا  يََ 
دُونِكُمْ لَا يأَْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبـَغْضَاء مِنْ أَفـْوَاهِهِمْ وَمَا  آمَنُواْ لَا تَـتَّخِذُواْ بِطاَنةًَ مهِن 

تَـعْقِلُونَ   إِن كُنتُمْ  اإيََتِ  لَكُمُ  بَـيّـَنَّا  قَدْ  أَكْبَرُ  صُدُورهُُمْ  عمران:تُخْفِي  عن 18آل  تعالى  وقال   .
. وهم إخوان للكافرين في الت مر  67التوبة:نَافِقَاتُ بَـعْضُهُم مهِن بَـعْضٍ  الْمُنَافِقُونَ وَالْمُ   المنافقين:

 على اةسلام والمسلمين.  
هذا أمر الله .. وهذا حكمه .. وهذا قضاؤه .. وليس لمؤمن أن يتعد  أمر الله .. أو أن  

عاداةا فيوا  أعداءه  يكون له ا يرة من أمر الله تعالى وقضائه .. أو أن يُشاقِق الله في الموالاة والم 
وليست   مفسدة  الحقيقة  على  فهي   .. ذلك  وراء  من  المصلحة  له  بدت  مهما   .. أولياءه  ويعُادي 

تعالى: قال  العنكبوت، كما  بيت  من  أوهن  فهي  .. ولو وجدت  مِن    مصلحة  اتخََّذُوا  الَّذِينَ  مَثَلُ 
ب ـَ الْعَنكَبُوتِ اتخََّذَتْ  أَوْليَِاء كَمَثَلِ  يَـعْلَمُونَ دُونِ اللَِّّ  لَوْ كَانوُا  الْعَنكَبُوتِ  لبَـَيْتُ  الْبُـيُوتِ  أَوْهَنَ  وَإِنَّ  يْتاً 

:وقال تعالى:41العنكبوت .   ُُوَرَسُولهُُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهم ُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّّ
 .  36الحزاب: وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيناً  ا ِْيَرةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَن يَـعْصِ اللََّّ 

ورحم الله الشيه محمد بن عبد الوهاب إذ يقول:" فالله الله يَ إخواو تَسهكوا اللهصل دينكم، 
أهلها   وأحبوا  وأحبوها  معناها،  واعرفوا  الله،  إلا  إله  لا  أن  شهادة  ورأسه،  وأسه  وآخره  وأوله 

ولو كا إخوانكم  من  واجعلوهم  وابغضوا  وابغضوهم،  وعادوهم  بالطواغيت  واكفروا  بعيدين،  نوا 
أحبهم أو جادل عنهم أو   يكفرهم أو قال: ما عليَّ منهم، أو قال: ما كلفني الله بهم، فقد كذب 
الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم  هذا على الله واف  ، فقد كلفه الله بهم واف ض عليه 

 الله، تَسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئاً، اللهم توفنا مسلمين، وأولادهم، فالله
 [. 245وألحقنا بالصالحين "] 

التوحيد:   وشهادة  والبراء  الولاء  عقيدة  العملي  ـ  ال جمان  هي  والبراء  الولاء  عقيدة 
 إنان إلا بها .. كما لا واللغوي لمعد شهادة التوحيد " لا إله إلا الله " ال  لا يستقيم للمرء دين ولا

في   هي  والبراء كما  الولاء  لعقيدة  الصادق  الامتثال  بعد  إلا  التوحيد،  شهادة  منه  تصح  ولا  تقُبل 
 اةسلام.  

 
 .  111مجموعة التوحيد، ص  245
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  " النفي  جانب  يتضمن  التوحيد،  شهادة  من  الول  إلهالشطر  البراء    لا  يعني  الذي  "ا 
ت كل الطواغيت الذين يزعمون زوراً  والتخلي والا لاع من الشرك والمشركين .. والكفر بالطواغي

من دون الله   والربوبية لنفسهم  .. وما هم    اللوهية  واعتزالهم  تكفيرهم وبغضهم  يعني  .. كما 
عليه من كفر وشرك .. وبغض وتكفير كل من دخل ويدخل في موالاتهم وعبادتهم من دون ـ أو مع ـ  

 !  الله 
من شهادة    إلا الله"   الثاو  الشطر  ا الق  "ا وهو  استثناء  يفُيد  والذي  من    التوحيدا 

نعتزله ولا  .. ولا  منه  نتبرأ  " فلا  " إلا الله  أي  الشهادةا  من  الول  الشطر  الوارد في  النفي  ذلك 
نعتزل عبادته .. ولا نكفر به ولا بعبادته، بل  صه تعالى وحده بالموالاة، والمحبة، والعبادة .. فلا  

 ه أحداً.  نوا  ولا نعبد، ولا نطيع مع
فَمَنْ    هذا التفسير لشهادة التوحيد قد دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، منها قوله تعالى:

بِالطَّاغُوتِ   والكفر  يَكْفُرْ  البراء،  المتضمن   " إله  لا   " التوحيد  شهادة  من  النفي  جانب  هو  ا 
يعبدون   وما   .. وعبيده  وجنده  بِاللّهِ    بالطاغوت،  اوَيُـؤْمِن  جانب  وهو  شهادة ا  من  ةثبات 

التوحيد " إلا الله "ا المتضمن اةقرار اللهن الله تعالى وحده هو المعبود بحقا من جهة الموالاة والمحبة، 
والطاعة، وصرلإ النسك والنذر، وكل ما يدخل في معد ومسمى العبادة .. فمن فعل ذلك ماهراً  

الْوُثْـقَىَ    وباطناً   بِالْعُرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  إله إلا الله "، 256لبقرة:افَـقَدِ  التوحيد " لا  . وهي شهادة 
مفهوم المخالفة يقتضي أن من   يفعل ذلك .. أو أتى بركن اةثبات دون ركن وجانب النفي والبراء  

 .. لا يكون قد استمسك بالعروة الوثقىا ال  تعني شهادة التوحيد. 
ا ماذا كانت مهمتهم ال  بعُثوا لتقريرها  ةٍ رَّسُولًا  وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا في كُلهِ أمَُّ   ونحوه قوله تعالى: 

  ا وهو جانب اةثبات من شهادة التوحيد  أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ    في الرض .. وأطر الشعوب إليها  
. وهو جانب النفي والبراء والاعتزال والاجتناب والكفر بالطاغوت 36النحل:وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ 

 يدخل في عبادته.  وشركه، ومن 
تعالى: يَـعْبُدُوهَا    وقال  أَن  الطَّاغُوتَ  اجْتـَنـَبُوا  والاجتناب  وَالَّذِينَ  النفي  جانب  وهذا  ا 

ا يتضمن جانب اةثبات اللهن وَأَنَابوُا إِلَى اللَِّّ   والكفر والاعتزال والبراء من الطاغوت ومن عبادته  
الذين يحققون التوحيد بركنيه اإنفي الذكر: النفي واةثبات  المعبود المألوه بحق هو الله تعالى .. هؤلاء  

   ِلَهمُُ الْبُشْرَ  فَـبَشهِرْ عِبَاد:17الزمر . 
يقول   أن  يؤُمر  إلا وكان  من نبي  ما  التاريها حيث  والرسل على مدار  النبياء  هذه دعوة 

َ    لقومه الذين بعُث فيهم وإليهم: مَا لَكُم مهِنْ إِلَهٍ    جانب اةثبات    ا يتضمنيََ قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللَّّ
  براء وا لاع وكفر باإلهة والطواغيت . استثناء يتضمن توكيد اةثبات  59العرالإ:غَيْرهُُ    ا 



 184 

اللهن المعبود بحق .. وأن اةله الحق .. هو الله تعالى وحده .. إذ لا يَوز أن يأ  الكفر والنفي مطلقاً  
من ذلك النفي والكفر والبراء .. كما لا يَوز أن يأ    ني ا الق  من دون أن يعقبه استثناء يستث

 المر باةثبات من دون أن يعقبه أو يسبقه نفي وبراء من كل مألوه ومعبود غير الله.  
فمن قال " لا إله " فقط .. فقد قال بقول الملاحدة الملاعين .. ومن قال:" اعبدوا الله "  

اعتزال عبادة غير الله .. لذا كان من العدل والتوحيد ا الص أن   فقط .. فلا يلزم من قوله وأمره
شهادة  في  معاً كما  واةثبات  النفي  تتضمن  الله  إلى  الدعوة  وتكون   .. معاً  واةثبات  النفي  يأ  

 التوحيد:" لا إله إلا الله ".  
  ءاؤاينَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لِقَوْمِهِمْ إِناَّ بُـرَ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْـرَاهِيمَ وَالَّذِ   وقال تعالى: 

ا أي من أشخاصكم وذواتكما إذ لا يستقيم البراء من الشرك من دون البراء من المشركين مِنكُمْ  
ا أي من شرككم وعبادتكم ومن تُشركونه مع الله تعالى في  وَمِمَّا تَـعْبُدُونَ    الذين يقُارفون الشرك  

مِن    هنا يتضمن جانب النفي والبراء من الشرك والمشركين والطواغيت المعبودين    العبادة .. وإلى 
اللَِّّ   أبَدَاً    ا  دُونِ  وَالْبـَغْضَاء  الْعَدَاوَةُ  نَكُمُ  وَبَـيـْ نـَنَا  بَـيـْ وَبَدَا  بِكُمْ  المفاصلة  كَفَرْنَا  لحالة  تَكيد  ا 

هذ  .. ل ية  المشركين وأشخاصهم  والبراء من ذوات  من والتمايز  البراء  يستقيم  إذ لا   .. المعد  ا 
يعُبدون   الذين  البراء من ذوات وأشخاص المشركين والطواغيت اللهعيانهم وأوائهم  الشرك من دون 
من دون الله .. فالبراء من المشركين وطواغيتهم ليس مجرد نظرية فكرية أو أفكار فضائية لا تُلامس  

اةرجاء ـ كما يصور ذلك أهل  الناس  أن   واقع وحياة  فكما  ـ  يستحقون!  ما  من الله  والتجهم لهم 
 الولاء يكون ل نان والمؤمنين كذلك البراء يكون من الشرك والمشركين، والكفر والكافرين. 

ما غاية هذا الكفر والبراء والتمايز والمفاصلة .. وما الغرض منه .. هل هو مجرد استعلاء  
نسان .. أو لغرض من أغراض الدنيا .. لاا ليس  اةنسان على اةنسان .. أو استعباد اةنسان ل 

وهو   فقطا  واحد  لغرض  وإنَّا   .. ذلك  من  وَحْدَهُ    لشيء  بِاللَِّّ  تُـؤْمِنُوا  .وهو 4الممتحنة:حَ َّ 
جانب اةثباتا أي ح  تخصوا الله تعالى وحده بالعبادة والمحبة والطاعة والموالاة .. وكل ما يدخل 

 ولا تُشركوا به شيئاً. في معد ومسمى العبادة ..
تعالى:  يَـعْبُدُونَ    وقال  وَمَا  اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ  والتمايز  وَإِذِ  والاعتزال  والبراء  النفي  جانب  ا 

ا فلم يعتزلوا عبادته .. لنه اةله الحق الذي  إِلاَّ اللََّّ    والمفاصلة للمشركين وما يعبدون من آلهة  
  الاعتزال للمشركين وما يعبدون .. لا يَري ولا نضي عليه  يستحق أن يعُبَد .. أي هذا البراء و 

.. لن المشركين كانوا يعبدون الله مع جملة ما يعبدون من اإلهة والطواغيت .. فكان لا بد من هذا  
ا فلا نعتزل ولا نتبرأ من عبادته .. بل  صه    إِلاَّ اللََّّ   الاستثناء من ذلك الاعتزال والبراء العام  
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وحده بالعبادة والمحبة والطاعة والموالاة .. من دون تلك اإلهة المزُيهفة .. وهو الجانب المتضمن تعالى  
 . 16الكهف:فأَْوُوا إِلَى الْكَهْفِ   ل ثبات من شهادة التوحيد .. بعد ذلك  
النبي   يعُبد من    وفي الحديث فقد صح عن  قال:" من قال لا إله إلا الله، وكفَر كا  أنه 

والكفر كا  دون الله البراء  تتضمن  التوحيد  فشهادة  " مسلم.  مالهُ ودمه، وحسابهُ على الله  حَرُمَ   ،
يعُبد من دون الله، ومع ذلك تضمهن الحديث تكرار هذا الشرط لتوكيده وبيان أ يته .. وبيان أن 

 من دون الله.   شهادة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا بعد أن يتبرأ ويكفر ـ ماهراً وباطناً ـ كا يعُبد 
وعن معاوية بن حيدة، قال: قلت يَ نبي الله كا بعثك ربُّكَ إلينا؟ قال:" باةسلام ". قلت: 
وما آيَتُ اةسلام؟ قال:" أن تقولَ: أسلمتُ وجهي إلى اِلله، وتَخلََّيْتُ، وتقُيمَ الصلاةَ وتُؤ  الزَّكاةَ 

هذا    تبرأت من الشرك والمشركين .. وقدَّم  [. قوله " وتَخلََّيْتُ "ا أي اجتنبت واعتزلتُ و 246"]
 البراء والتخلَّي والاعتزال على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة .. وذلك لبيان أ يته. 

:" أسلمتُ وجهي إلى اِلله "ا نثل جانب اةثبات واةقرار من شهادة التوحيد "  وقوله  
ر، والركن اإخر المتضمن لجانب النفي والكفر  :" وتَخلََّيْتُ "ا نثل الجانب اإخإلا الله "، وقوله  

 والبراء من اإلهة ال  تعُبد من دون الله " لا إله ". 
فذكروا   الِحجر،  في  يوماً  قريشٍ  أشرالإ  اجتمع  قال:  العاص  بن  عمرو  بن  الله  عبد  وعن 

وشتمَ آباءنا، ، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قطا سفَّه أحلامَنا،  رسولَ الله  
وعابَ ديننا، وفرَّق جماعتنا، وسبَّ آلهتنا، لقد صبرنا منه على عظيم. فبينما هم على ذلك إذ طلع  

فأقبل نشي ح  استلم الركن، ثم مره بهم طائفاً بالبيت، فلما مرَّ بهم غمزوه   عليهم رسولُ الله  
م الثانية غمزوه كثلها، فعرفت  ببعض ما يقول. قال: فعرفتُ ذلك في وجهه، ثم مضى، فلما مره به

ذلك في وجهه، ثم مضى فمر بهم الثالثة فغمزوه كثلها، فقال:" تسمعون معشرَ قريش أما والذي  
 نفس محمدٍ بيده لقد جئتكم بالذَّبْح ".

فأخذت القوم كلمته ح  ما منهم رجل إلا كأنَّا على رأسه طائر واقع ... فانصرلإ رسولُ  
غد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكر  ما بلغَ منكم ح  إذا كان ال  الله  

هم على ذلك طلع رسولُ الله   فبينما  تركتموه!.  تكرهون  كا  إذا باداكم  عنه، ح   بلغكم    وما 
فوثبوا إليه وثبةَ رجل واحد فأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لما كان يبلغهم عنه 

 :" نعم أنا الذي قلتُ ذلك ".  هم ودينهم، قال: فيقول رسولُ الله  من عيب آلهت
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من   شاء  من  لله  فاستجاب  وجهراً،  سراً  اةسلام  إلى  الله  رسولُ  دعا  قال:  الزهري  عن 
أحداث الرجال وضعفاء الناس، ح  كثر من آمن به، وكفار قريش غير منكرين لما يقول، فكان إذا  

 إليه: إن غلامَ بني عبد المطلب ليُكلَّم من السماء.  مره عليهم في مجالسهم يُشيرون  
ماتوا على   الذين  يعبدونها، وذكرَ هلاك آبائهم  ال  كانوا  فكان كذلك ح  عاب آلهتهم 

 [. 247وعادوه] الكفر، فشاقَـقُوا رسولَ الله  
قلت: المشكلة هي ذاتها لا تزال قائمة .. وستظل قائمة إلى أن يرث الله الرضَ ومن عليها  
الدعاة في دعوتهم على معد " اعبدوا الله " وحسب .. فلا توجد حينئذٍ مشكلة   اقتصر  فإذا   ..
بينهم وبين طواغيت الرض .. بل التسهيلات وا دمات كلها ممدودة إليهم .. أما إن تعدوا ذلك 

وعابوا دين  إلى الشطر الثاو من الدعوة ـ ولا بد لهم من ذلك ـ فقالوا:" ما لكم من إلهٍ غيره " ..  
الطواغيت .. وكفَّروهم .. وتبرأوا من الشرك والمشركين ومن اإلهة المزيفة ال  يعبدونها من دون الله 
  .. السجون  غياهب  في  بالدعاة  ويزُج   .. المشكلة  وتتأزم   .. وا لالإ   .. الصراع  يحتدم  هنا   ..

إلا من كان حقاً من ورثة    وتعُرَض أجسادهم على المناشير وأعواد المشانق .. ولا يثبت على ذلك
 النبياء .. وكان يستحق أن يكون من أهل هذا اةرث العظيم!

 ـ موالاة دون موالاة: 

ذات   في  والبراء  الولاء  يعُقَد  عندما  نوعان:  الملة  من  تُخرجِ صاحبها  ال   الموالاة  أن  اعلم 
.. فيدور الموا  معه في  المخلوقا لنه هو هو .. وفي الحق والباطل سواء .. وسواء أخطأ أم أصاب  

مألوهاً   الموُالَى  المخلوق  هذا  يكون  فحينئذٍ   .. دار  حيثما  والرضى  السخط  وفي  والبغض،  الحب 
الموالاة يدخل في عبادته وتَليهه من  النوع من  إليه مثل هذا  من دون الله .. ومن يصرلإ  معبوداً 

 على ذلك.   دون الله .. ويخرج بذلك من ملة اةسلام كما تقدم ذكر الدليل
ثانياً: عندما يظُاهِر وينُاصر المشركين والكافرين على اةسلام والمسلمين .. فهذا النوع من  
الموالاة أيضاً يُخرجِ صاحبه من الملة .. باتفاق أهل العلم .. كما تقدم ذكر الدليل على ذلك .. ولا 

لظا  .. كما يظن البعضا لن يدخل في هذا النوع من الموالاة إنصالإ الكافر المظلوم من المسلم ا
 .. مسلماً  وإن كان  مالمه  ومن  أنفسنا  من  ـ  انتماؤه  أو  دينه  ً كان  أيَه ـ  والمظلوم   .. الحق  إنصالإ 

يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِيَن   مطلب شرعي محمود قد حض عليه الشهارع، كما في قوله تعالى: 
َ إِنَّ  لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ   وَلَا يََْرمَِنَّكُمْ شَنَ نُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقـْرَبُ للِتّـَقْوَ  وَاتّـَقُواْ اللّه
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  يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاء  . وقوله تعالى:8المائدة:اللّهَ خَبِيٌر كِاَ تَـعْمَلُونَ  
 . 135النساء:لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أنَفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالَقـْرَبِيَن  
أنه قال:" انصر أخاك مالماً أو مظلوماً "، فقال رجلٌ:    وفي الحديث، فقد صح عن النبي 

ه "   متفق  يَ رسولَ الله أنصره مظلوماً، فكيف أنصره مالما؟ً قال:" تَنعه من الظلمِا فذاك نصرُك إيََّ
 عليه.  

ما سو  هذين النوعين من الموالاة يدخل في الموالاة الصغر ، موالاة دون موالاةا أي عند  
حصولها توقع صاحبها في اةثم والمخالفة الشرعية، لكنها لا تخرجه من الملة، مثالها: أن يحصل عن 

ا .. وكذلك الذي يظهر هو  نوع غضب ـ في الباطل ـ للقبيلة أو البلدة أو العشيرة ال  ينتمي إليه
الذي   .. ونحوه  مذهبه  أو   .. أو طريقته، وجماعته  أو شيخه،  ـ لحزبه  الباطل  ـ في  نوع تعصب  منه 
ينصر مالماً على ملمه لهو  أو ضعف في نفسه .. أو الذي يحمله حب المال على البغي والظلم .. 

صاحبها إلى درجة الكفر البواح أو فهذا لا شك أنه يدخل في الموالاة الباطلة ا اطئة لكن لا ترقى ب
الموالاة الكبر  ال  تُخرجه من الملة .. حيث يوجد فرق ـ مثلًا ـ بين من يظُهر نوع عصبية لوطنه أو  
موطنه في الباطل .. تَت عنوان الحنين والحب .. وبين من يَعل من الانتماء الوطني الجغرافي عقيدة  

ى أساسها ـ دون غيرها ـ الحقوق والواجبات .. ويَعل من ذلك يعُقد فيها الولاء والبراء، وتقُسهم عل
.. والحالة   الكبر  الكفر  إلى درجة  ترقى  .. فالول موالاة صغر  لا  إليه  يُحتكم  أو دستوراً  قانوناً 

 الثانية موالاة كبر  ترقى بصاحبها درجة الكفر الكبر المخرج من الملة.  
قال:" من يعذرو من رجل    فك ـ عن النبي  أخرج البخاري بسنده ـ من قصة حادثة اة

بلغني أذاه في أهلي ؟!". يقصد بذلك عبد الله بن ألم ـ رأس النفاق ـ وقوله ا بيث في أم المؤمنين 
 عائشة رضي الله عنها وأرضاها!  

:" والله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلًا ما علمت عليه إلا خيراً ثم قال 
عد بن معاذ فقال: أنا أعذرك منه، إن كان من إخواننا الوس ضربت عنقه، وإن كــان مــن ". فقام س

 إخواننا ا زرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك ؟ فأخذت سعد بن عبادة غيرة.
قالت عائشة رضي الله عنها: وكان قبل ذلك امــرأً صــالحاً، ولكــن أخذتــه حميــةا لن ابــن ألم   

 كان كبير قومه! 
 بادة: كذبت لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله! فقال سعد بن ع 
فقام أسيد بن حضير فقال: كذبت لعمر الله فإنك منافق تُادل عن المنافقين .. وثار الحيان  

 ، فجعل يسكنهم. ح  نزل رسول الله 
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فهذه الحمية ال  أخذت سعد بــن عبــادة نحــو رأس النفــاق ابــن ألم لكونــه مــن قبيلتــه .. هــي  
لموالاةا لكنها من الموالاة الصغر  .. موالاة دون موالاة .. لا ترقى إلى درجة الكفــر الــ  تخــرج من ا

  يحكم على سعد بن عبادة بالكفــر أو الــردة  صاحبها من الملة كالموالاة الكبر ، بدليل أن النبي 
والاة قــد يقــع مــن .. و  يحملــه علــى التوبــة مــن ذلــك .. فعلمنــا بالضــرورة أن مثــل هــذا النــوع مــن الم ــ

 المسلم .. لكنه لا يرقى به إلى درجة الكفر الكبر المخرج من الملة.
عَ رجــل مــن   وفي الصــحيحين عــن جــابر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا قــال:" كنــا غــزاة فكســَ

 المهاجرين رجلًا من النصار، فقال النصاري: يَ ل نصار، وقال المهاجري: يَ للمهاجرين! 
:" مــــا بال دعــــو  الجاهليــــة ؟" قــــالوا: يَ رســــول الله كســــع رجــــل مــــن  فقــــال رســــول الله 

 المهاجرين رجلًا من النصار، فقال:" دعوها فإنها نتنة ". 
:" دعوها فإنها نتنة " و  يقل لهم هذا كفر وردة .. علماً أن الذي فعلــوه يــدخل قال لهم   

 إلا أنه من الموالاة الصغر  لا الكبر .  في الموالاة الباطلة .. والعصبية للقبيلة في الباطل ..
ونحو ذلك ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: قدم بالسار   

عند آل عفراء في مناحتهم على عولإ ومعــوذ  حين قدم بهم المدينة، وسودة بنت زمعة زوج النبي 
 ابني عفراء، وذلك قبل أن يضرب الحجاب. 

فوالله إو لعندهم إذ أتينا، فقيل هؤلاء السار  قد أتى بهم، فرجعت إلى بي  قالت سودة:   
فيه، فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة ويــداه مجموعتــان إلى عنقــه بحبــل،  ورسول الله 

 فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أبا يزيد أعطيتم اللهيديكم ألا متم كراما؟ً! 
من البيت:" يَ سودة على الله وعلى رسولِه ؟!" فقلت:    ا انتبهت إلا بقول رسول الله فم 

يَ رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت  
 [.248ما قلت] 
زلة .. وهي  فقول سودة رضي الله عنها:" أبا يزيد أعطيتم اللهيديكم ألا متم كراماً " كبوة و  

  يزد عن قوله لها:" يَ سودة   من الموالاة إلا أنها تدخل في الموالاة دون موالاة .. بدليل أن النبي 
 على الله وعلى رسوله؟!".    

: قد تَصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً 7/523قال ابن تيمية في الفتاو    
 .  هـ -ينقص به إنانه، ولا يكون به كافراً ا
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الكتاب  28/201وقال    أهل  أو  المشركين  من  للكفار  موالياً  المة  هذه  من  فمن كان   :
ببعض أنواع الموالاة، ونحوها: مثل إتيان أهل الباطل واتباعهم في شيء من مقالهم وفعالهم الباطل،  

 هـ.   -كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك .. ا
ه ونوعه يكون له من الذم والعقاب، والنفاق ..  تَمل قوله " بحسب ذلك " أي بحسب ولائ

 أي ليس كل أنواع الموالاة سواء من حيث الحكم، ومن حيث الوعيد.  
 ـ موالاةُ العُصاة من المؤمنين:  

اةنان يزيد وينقصا يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والمعاصي .. فإن زاد اةنان زادت  
  .. اةنان  هذا  لصاحب  المؤمنين  نقص موالاة   .. وضعف  إنانه  نقص  وإن   .. زيَدته  قدر  وعلى 

مباشرة ولاء المؤمنين له .. وصرفوا له من الجفاء على قدر نقصان إنانه .. وشروده عن طاعة الله 
.. فلا يستوي ـ في الموالاة ولا الدرجات ـ المؤمن الصال التقي .. مع المؤمن    تعالى وطاعة رسوله 

.. كما لا يستوي السابقون الولون مع من خلطوا عملًا صالحاً وآخر   الظا  الذي يَ ح السيئات
 سيئاً .. لا يستوون مثلًا.

هُوَ   قال تعالى: يْراَتِ بإِِذْنِ اللَِّّ ذَلِكَ  هُمْ سَابِقٌ بِا َْ هُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنـْ لهنِـَفْسِهِ وَمِنـْ هُمْ ماَِ ٌ  فَمِنـْ
وي الظا  لنفسه مع المقتصد .. ولا الظا  لنفسه والمقتصد مع  . فلا يست32فاطر:الْفَضْلُ الْكَبِيُر  

 السابق با يرات.
تعالى: وَعَمِلُوا    وقال  آمَنُوا  كَالَّذِينَ  نجَّْعَلَهُمْ  أن  السَّيهِئَاتِ  اجَْ حَُوا  الَّذِينَ  حَسِبَ  أًمْ 

 . 21اثية:الجالصَّالِحاَتِ سَوَاء محَّْيَاهُم وَمَماَتُهمُْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ 
وعمل   آمن  من  مع  درجة  يستوي  لا  السيئات  يَ ح  الذي  العاصي  المسلم  أن  أي 
الصالحات .. وبالتا  لا يوالَى على اةطلاق كما يوُالى المؤمن التقي الذي يعمل الصالحات ويَتنب  

الذي يُحاد   الموبقات .. كذلك لا يَوز أن يَُاو أو يعُادَ  على اةطلاق كما يَُاو ويعُادَ  المشرك 
.. وإنَّا بين بين بحسب ما يظُهر من طاعة أو عصيان، ومن غير زيَدة أو نقصان ..   الله ورسولَه  

وهذا أمر لا يلُقهاه إلا كل ذو حي عظيم من العلم واةنان .. قد تُرد من هواه لله تعالى .. وهو 
 [.249عَ للها فقد استكمَلَ اةنانَ "]:" مَنْ أحبَّ لله، وأبغضَ لله، وأعطى لله، ومنَ المراد من قوله  

الفتاو    تيمية في  ابن  الواحد خير وشر، وفجور  28/209قال  الرجل  اجتمع في  وإذا   :
من  واستحق  ا ير،  من  فيه  ما  بقدر  والثواب  الموالاة  من  استحق  وسنة وبدعة،  وطاعة، ومعصية 

ةكرام واةهانة، فيجتمع له  المعاداة بحسب ما فيه من الشرا فيجتمع في الشحص الواحد موجبات ا
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من هذا وهذاا كاللص الفقير تقُطع يده لسرقته، ويعُطى من بيت المالِ ما يكفيه لحاجته .. هذا هو 
 هـ.    -الصل الذي اتفق عليه اهل السنة والجماعة ا

قلت: موالاته من وجه على قدر ما فيه من طاعة وسنة .. لا ينبغي أن نعارضه مع الوجه  
يقضي كجافاته والبراء منه على قدر ما فيه من معصية وبدعة .. وكأن وجود أحد ا اإخر الذي  

 يلزم انتفاء اإخر .. لاا وإنَّا يعُمل بهما معاً بحيث يعُطى كل جانب حقه من غير إفراط ولا تفريط. 
والرد حينئذٍ  فالجفاء   .. أصوله سنيهة صحيحة  .. وكانت  اجتهاداً  ا طأ  يقع في  الذي  أما 

ران على ذات ا طأ من دون صاحبه .. أما صاحبه فنتأول له .. ونحسهن به الظن .. ونحفي له  يقتص
إذا حكم الحاكم  الواحد، كما في الحديث:"  الموالاة .. ونرجو أن يكون من ذوي الجر  حقه من 

 فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " متفق عليه.  
.. لما استعجل قتل أولئك النفر من بني    من خالد بن الوليد      وكذلك موقف النبي

صبأنا  أن كلمة  منهم  مناً   .. أسلمنا  يقولوا:  أن  يُحسنوا  و    .. صبأنا  صبأنا،  قالوا:  الذين  جذنة 
يديه، فقال:" اللهم إو أبرأ إليك مما صنع   كا صنع خالد، فرفع النبي    تُُزئهم .. فأُخبر النبي  

 . من صنيع خالد و  يتبرأ من شخص خالد    ين " البخاري. فتبرأ  خالد، مرت
 ـ استثناء ينبغي له الانتباه:

اعلم أن من يدخل من الكافرين مسالماً في ذمة وعهد وأمان وجوار المسلمين في ديَرهم،  
تماع .. وأن يَب أن يُحسَن إليه، ويرُفَق به، لكي يُحسِن الاستماع إلى كلام الله إن قدَّر الله له الاس

مستو    إلى  ترقى  معاملة حسنة  ويعُامَل   .. الاعتداء والذ   أنواع  من  نوع  أي  من  تُصان حرماته 
أخلاق وحسن الجوار الذي أمر به اةسلام .. وكذلك من يدخل من المسلمين في جوارهم وأمانهم 

يفي له بعهدهما فلا  وعهدهم في ديَرهم .. يَب عليه نحوهم أن يُحسن جوارهم وأمانهم .. وأن  م 
يعتدي عليهم ولا على شيء من حرماتهم .. ولا يغدر بهم في شيء .. كما يَب عليه أن يعُاملهم  
 .. كعرولإ  المعرولإ  يقُابل  وأن   .. العظيمة  اةسلام  أخلاق  به  تقضي  برفق وإحسان وقِسط وكا 

.. وهذا كله لا يَوز    والجميل كا هو أجمل .. ويشكر عليه .. وأن يُحسن جوار ومعاملة من يَُاورهم
أن نعُارضه مع عقيدة ونصوص الولاء والبراء اإنفة الذكر أعلاه .. وكأن أحد ا يلزم من وجوده 

 انتفاء اإخر .. كما يفعل البعض .. ويظن البعض! 
واعلم أن لساحات وميادين الحرب أحكامها وأخلاقها وفقهها .. ونصوصها .. وساحات  

كامها وأخلاقها وفقهها .. ونصوصها .. المختلفة .. لا يخلط بينهما إلا وميادين العهد والمان أح
بساحات  العلاقة  ذات  والنصوص  الحكام  نعمم  أن  يَوز  لا  وبالتا    .. مغرِض  أو   .. جاهل 
وميادين الحرب .. وأهل الحرب .. على ساحات وميادين العهد والمان .. وأهلها .. كما لا يَوز  
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ـ إن   يتنبه له العاملون من أجل اةسلام يقعون في  العكس كذلك .. وهذا فق  ه ـ أشرنا إليه مراراً 
البغي والظلم .. والغدر .. أو الجفاء .. ويَنحون إما إلى إفراط .. وإما إلى تفريط .. وكلا ا خلقان 

 [. 250مذمومان في دين الله .. وم لهما إلى ا سران والفشل .. والنهدم .. ولات حين مَنْدَم]
 
 

 * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
250   " فراجع كتابنا  بالموضوع  العلاقة  ذات  المسائل  من  .. وغيرها  المسائل  هذه  أدلة  على  الوقولإ  أردت  إذا 

 الاستحلال "، فستجد فيه ـ إن شاء الله ـ مبتغاك .. وما يغُني عن اةعادة هنا. 
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 التَّقيَّةُ وفِقْهُ الاستِضعَالِإ.  -11
التقية ـ بضوابطها وشروطها الشرعية ـ حق .. وكذلك لمرحلة الاستضعالإ فقهها وأحكامها  
من   ـ كغيره  والاستضعالإ  التقية  مفهوم  لكن   .. والتمكين  القوة  مرحلة  وأحكام  فقه  عن  المختلفة 

رعية ـ قد طالته أيَدي التحريف والتشويه والتأويل من قبل أهل الهواء،  المفاهيم والمصطلحات الش
ـ ح   قيود  ـ من غير ضوابط ولا  التقية  فهم وشرح وممارسة  توسع في  ففريق   .. القلوب  ومرضى 
وقعوا وأوقعوا غيرهم في النفاقا  فأدخلوا في التقية من المعاو والفهام السقيمة والممارسات ا اطئة 

 لصق بالنفاق منه إلى التقية الشرعية! ما هو ا
ووميفتها   برسالتها  قامت  المة  فلا  وأبنائهاا  المة  على  الثر  أسوأ  النه   لذلك  فكان 
 .. وملمهم  طغيانهم  الظالمين  الطواغيت  على  تنكر  تكاد  الشعوب  ولا   .. ينبغي  بها كما  الموكولة 

. ح  أن كثيراً ممن يُصنهفون على أنهم من  وكفرهم .. أو ينتصفون منهم لحقوقهم وحرماتهم المهدورة .
الدعاة والشيوخ .. نراهم قد داهنوا .. وركنوا إلى الظالمين .. ودخلوا في موالاة من يَب البراء منه  
والظلم  الجهل  ذلك  بسبب  فساد   .. به  يصدعوا  أن  عليهم  يَب  مما  الحق  من  وكتموا كثيراً   ..

مفروض واقعاً  أصبح  ح    .. والفقر  ومحاولة  وا ولإ  مواجهته   .. منه  لهم  فكاك  لا  الناس  على  اً 
تصحيحه .. ضرب من الجنون والتهور .. والتهلكة .. ويتم ذلك كله تَت مسمى " التقية "، وفقه  

 الاستضعالإ كما يزعمون!
يلغي   أراد أن  ـ  أعلاه  الذكر  اإنف  ـ  الفريق الول  فعل على  .. كردة  مقابل  وفريق آخر 

التقية، وفقه .. وتشددوا على   استثناء  .. فضيقوا واسعاً  الناس  الشريعة، وواقع  الاستضعالإ من 
أنفسهم وعلى الناس فيما لا ينبغي ولا يَوز .. فوقعوا في الغلو واةفراط من حيث يدرون أو لا 
يدرون .. وأساؤوا الظنَّ والحكمَ على كل من يَ خَّص لنفسه برخصة التقيهة في مرولإ الاستضعالإ  

 واةكراه!
لمسألة ـ كغيرها من المسائل ـ بين إفراط وتفريط .. وغلو وجفاء .. مما حملنا على أن نعني  فا

ـ غلو الغا ، وجفاء الجفاة من أهل التفريط  ـ بإذن الله  هذا المفهوم اهتمامنا ودراستنا فنميط عنه 
 واةرجاء، والله تعالى و ُّ التوفيق، فأقول:  

 الحذَر، والاحتماء، والاتهقاء.  ا ولإ الذي يحمل على التقيهة لغة:
وهــي اصــطلاحاً تعــني: إمهــار المــوالاة والمــداراة للمشــركين والظــالمين باللســان  ــولإ محقــق 
منهم على النفس، والعِرض، والمال، بالقَدْرِ الذي يدفع الضرر، مع إضمار العداوة والبغضاء لهم في 

 القلب.
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ن ضررٍ محقق في حال   يؤُخذ بالتقية ..  والتقية تقوم على ركنين: الاستضعالإ، وا ولإ م
التقية لا  أن  أي  التقيةا  برخصة  العمل  ينتفي  .. كما  بانتفائه  التقية  انتفت  منهما  انتفى واحد  إن 
تُذكَر ولا يلُجأ إليها مع القوة .. ووجود الشوكة والمنعة .. ولا مع وجود وتوفر دار وأجواء المن 

 والمان. 
خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـلَيْسَ  لاَّ يَـتَّ   قال تعالى: 

ُ نَـفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيُر   هُمْ تُـقَاةً وَيُحَذهِركُُمُ اللّه  .  28آل عمران:مِنَ اللّهِ في شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَـتّـَقُواْ مِنـْ
هُمْ تُـقَاةً   إِلاَّ  قوله تعالى: استثناء من النهيا أي لا توالوهم ولا يَوز لكم أن     أَن تَـتّـَقُواْ مِنـْ

على  فخفتم  من سلطانهم،  ا روج  أو  الهجرة  تستطيعون  ولا  تكونوا في سلطانهم،  أن  إلا  تُوالوهم 
ا لهم أنفسكم وحرماتكم منهم خوفاً محققاً أو راجحاً، وكان هذا ا ولإ لا يندفع إلا بعد أن تُظهرو 

نوع موالاة في اللسان .. فحينئذٍ يَوز لكم أن توالوهم باللسان بالقدر الذي يدفع عنكم الضرر من  
غير زيَدة ولا نقصان، بشرطين: على أن لا تعُينوهم على المسلمين .. وأن تُضمروا لهم العداوة في  

 القلب .. وهذا ما قال به أهل العلم والتفسير:  
هُمْ تُـقَاةً   :3/227التفسير  ابن جرير الطبري في    قال أن تكونوا في    إلا   ا إِلاَّ أَن تَـتّـَقُواْ مِنـْ
ولا   على  فتخافوهمسلطانهم   العداوة،  لهم  وتضمروا  اللهلسنتكم،  الولاية  لهم  فتظهروا  أنفسكم، 

 هم عليه من الكفر، ولا تعُينوهم على مسلم بفعل.    ماتشايعوهم على  
 دينهم، والبراءة من المؤمنين.  في فهو يظُهر الولاية لهم السدي قال: إلا أن يتقي تقاةًا  وعن
 . باةنان ابن عباس قال: التقاة التكلم باللسان، وقلبه مطمئن  وعن
معصيةٌ، فتكلم  افةً على    لله قال: فالتقية باللسانا من حُمل على أمر يتكلم به وهو    وعنه

 باللسان.  ةالتقينفسه، وقلبه مطمئن باةنان، فلا إثم عليه، إنَّا 
هُمْ تُـقَاةً   عكرمة في قوله:  وعن :ما   يهُرِق دم مسلم، وما   يستحل قال    إِلاَّ أَن تَـتّـَقُواْ مِنـْ

  هـ.  -ا ماله
اةً  ابــن كثــير في التفســير: وقــال هُمْ تُـقــَ نـْ واْ مــِ مــن خــالإ في بعــض البلــدان  أي ا إِلاَّ أَن تَـتّـَقــُ

بباطنــه ونيتــه، كمــا قــال البخــاري عــن ألم الــدرداء أنــه  لا والوقات من شرهم فلــه أن يتقــيهم بظــاهره
 وقلوبنا تلعنهم.  أقوامٍ قال: إنا لنكشر في وجوه 

وكذا رواه العوفي عــن  باللسان،الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنَّا التقية   وقال
اك، والربيــع ابــن أنــس. الشــعثاء، والضــح وأبــو ابن عبــاس إنَّــا التقيــة باللســان، وكــذا قــال أبــو العاليــة 

 هـ.  -ا القيامةالبخاري: قال الحسن التقية إلى يوم  وقال
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وقال الشوكاو في التفسير: وفي ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع ا ولإ منهم، ولكنها 
 هـ.  -تكون ماهراً لا باطناً ا

وْنَ يَ   وكذلك قوله تعالى: نْ آلِ فِرْعــَ ولَ وَقاَلَ رجَُلٌ مُّؤْمِنٌ مــهِ لًا أَن يَـقــُ تُمُ إِناَنَــهُ أتََـقْتُـلـُـونَ رجَــُ كــْ
ُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبـَيهِنَاتِ مِن رَّبهِكُمْ   . 28غافر:رَلمهَِ اللَّّ

فهذا الرجــل المــؤمن للاستضــعالإ وا ــولإ كــان يكــتم إنانــه عــن فرعــون وقومــه .. علمــاً أنــه  
 قصره .. وقيل أنه كان من أقربائه .. يعيش كان من قومِ فرعون " القباط "، ومن المقربين إليه وإلى 

وَقـَـالَ  .. وأراد أن يقتلــه .. : مع فرعون وطغيانه بالتقية .. لكن لما هم الطاغيــة بقتــل موســى 
. هنا أخذت هذا الرجل المؤمن الذي يكتم إنانه غضبة لله .. 26غافر:فِرْعَوْنُ ذَرُووِ أَقـْتُلْ مُوسَى 
وإن عُرِلإ إنانه .. وتعرض بسبب ذلك ل ذ  أو القتل .. ليقينه أن حياة وآثر أن يصدع بالحق .. 

 أهم من حياته .. وهي تستحق منه التضحية والفداء .. فقال صارخاً بوجــه الطاغيــة:  موسى  
 ؟!  أتََـقْتُـلُونَ رجَُلًا أَن يَـقُولَ رَلمهَِ اللَُّّ 

هُ "، قــالوا:  أنــه قــال:" لا ينبغــي وفي الحديث، فقد صحَّ عــن النــبي  للمــؤمنِ أن يُــذِلَّ نفْســَ
 [. 251وكيف يذُلُّ نفْسَه؟ قال:" يتَعرَّضُ من البلاءِ لما لا يطُِيقُ "]

ومن تعريص النفسِ للذل، تعريضــها ل خــذ بالشــدة والعزنــة في موضــع الرخصــة، مــع علمــه 
ل .. وعــرَّض نفســه للحــرج والــذل .. وكــان ـ  أنه ليس أهلًا ل خذ بالعزنة .. وأنه لو فعلَ لفُقِ وفشــِ

 [. 252شرعاً ـ في مندوحة عن ذلك!]
ــئسَ أخــو  وعــن عائشــة رضــي الله عنهــا، أنَّ رجــلًا اســتأذَنَ علــى النــبيهِ  ا رآهُ قــال:" ب فلمــَّ

قَ النــبيُّ  ــَّ طَ إليــه، فلمــا انطلــقَ  العشــيرةِ، وبــئسَ ابــنُ العشــيرةَِ ". فلمــا جلــسَ تَطلَ في وجهــهِ وانبســَ
ــه ع ــه كــذا وكــذا، ثم تطلَّقــتَ في وجهــه الرجــلُ قالــت ل ــتَ الرجــلَ قلــت ل ائشــةُ يَ رســولَ الله، حــين رأي

:" يَ عائشَةُ، م  عهدتِني فحَّاشــاً، إنَّ شــرَّ النــاس عنــد الله منزلــةً وانبسَطتَ إليه؟ فقال رسول الله  
 يومَ القيامةِ من تركَه الناسُ اتهقِاءَ شَرههِِ، واتهقِاء فُحْشِه " متفق عليه. 

 في الثر عن ألم الدرداء، قال:" إناَّ لنكشهِرُ في وجوه أقوامٍ ونضحكُ إليهم، وإنَّ قلوبنَا و 

 
 .  1838وابن ماجه، صحيح سنن ال مذي:  رواه ال مذي 251
الدلة الشرعية ال  تبين أن الخذ بالعزنة في مواطن اةكراه والتقية أولى من الخذ بالرخصة .. محمولة على    252

من يأخذ بالعزنة ويوفي شرطها وحقها .. أما من عرلإ في نفسه ضعفاً .. وأنه لن يستطيع أن يوفي العزنة شرطها  
نه الثبات من غير انتكاس ـ الولى بحقه حينئذٍ أن يأخذ بالرخصة .. فإن   يفَعل .. ثم انتكس .. يكون  وحقها ـ وم

كمن أذلَّ نفسه بنفسه، وعرَّض نفسه لما لا طاقة لها به .. وحمُِل عليه الحديث أعلاه " ليس كؤمن .... ". وغيره 
 وسعها!   من النصوص ال  تبين أن الله تعالى لا يُكلف نفساً إلا
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 لتلعنهم ". 
ن لا يَــدُ مــن معاشــرته  ر بالمعــرولإ مــَ وعن محمدٍ بن الحنفيهة، قــال:" لــيس بحكــيمٍ مــن لا يعُاشــِ

 [. 253بدَُّاً، ح  يَعل اللهُ له فرجاً أو  رجاً "]
: هي دار الاستضعالإ وا ولإا ال  يكون فيها المؤمن ضعيفاً خائفاً  هاـ دار التقية وبيئت

بخلالإ   يقول كلاماً  أن  .. وركا يحملانه على  يصدع بالحق كاملاً  أن  من  ننعانه  .. وضعفه وخوفه 
الحق .. ولا يُش ط في الدار أن يكون دار كفر، أو دار إسلام .. فقد يكون دار إسلام فيه ملم .. 

في .. كما كان في عهد  والسلطان  والباطل  الظلم  على  الناس  ونتحن   .. والظالمين  الظلم  ينصر  ه 
الحجاج .. وعهد بعض الحكام العباسيين الذين حملوا الناس بالقوة على أن يقولوا أن القرآن  لوق  
أو   النفس من القتل  على  ـ خوفاً  تقية  الكبار من آثر الصمت وقال  ثبت أن من العلماء  .. وقد 

ب قالوا له حين ضُرِ   الحارثيرُو  في ذلك أن أصحاب بِشر بن    ومماـ أن القرآن  لوق ..    السجن
لو أنك خرجت فقلت إو على قول أحمد بن حنبل! قال بشر:    نصر،أبا    يَاةمام أحمد في المحنة:  
قام  قد   أن اةمام أحمد أي .. حفي الله أحمد من بين يديه ومن خلفه. النبياءأتريدون أن أقوم مقام 

  وأنا لا أقدر على هذا الموقف ..! وتَمل تبعاته .. بالحق، وصدعمقام النبياء عندما أخذ بالعزنة 
ما    الكفر  من ديَر  إذ أن  تقية على الاطلاقا  دار  يكون  أن  الكفر  دار  من  يلزم  كما لا 

الحب في  .. كما كان  إحدا ا  أو   .. وا ولإ  الاستضعالإ  صف   المؤمن  عن  فيها  زمن ينتفي  شة 
قد    .. وحرماتهم  أنفسهم  على  آمنين  الحبشة  إلى  هاجروا  الذين  الصحابة  .. حيث كان  النجاشي 
استطاعوا أن يظُهروا دينهم أكثر مما كانوا عليه في دارهم الصلي .. الذي كان وقتئذٍ دار كفر أيضاً  

أنفس عن  التعريف  مجرد  من  المؤمنين  ننع   .. ومركباً  مغلظاً  لكن كان كفره  وإمهار  ..  هم كمؤمنين 
 إنانهم!
بصورة    دينه  يظُهر  أن  يستطيع   .. الغربية  البلاد  بعض  في  المسلم  ـ  ل نصالإ  ـ  زماننا  وفي 

أفضل بكثير مما لو كان في بلده الصلي المسمى زوراً باةسلامي .. ومن كان كذلك لا يَوز له أن 
 يعمل بالتقية لمجرد أنه يقُيم في دولة غير إسلامية. 

لا يستلزم بالضرورة أن يأخذ بالتقية من دون    الكفرفإن مجرد وجود المسلم في دار    وعليه
ومد  عجزه وضعفه عن رد الظلم والذ  عن نفسه إذا  ،  ا ولإو   ي الاستضعالإالنظر إلى عنصر 

.. ومد    ونوعه أو الذ   النظر إلى حجم هذا الظلم كذلك   ما نزل بساحته بسبب إمهاره لدينه ..
 مله.  قدرته على تَ 
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 ـ شروط وضوابط العمل برخصة التَّقية:  
 للعمل بالتقية شروط وضوابط نجملها في النقاط التالية:

للعمل بالتقية ـ إضافة إلى عنصري الاستضعالإ وا ولإ ـ ينبغي أن يتحقق العجز عن    -1
الكمل  التحول من دار التقية إلى دار المن والمان الذي يستطيع أن يظُهر فيه دينه على الوجه  

التقية إلى دار   يتحول من دار  أن  على  قادراً  أما إن كان  التقية ..  والحسن مما هو عليه في دار 
يََ عِبَادِيَ    المن والمان .. ثم لا يفَعل .. لا يعُذر حينئذٍ لو عمل كقتضى التقية، كما قال تعالى: 

فاَعْبُ  يَ  فإَِيََّ وَاسِعَةٌ  أَرْضِي  إِنَّ  آمَنُوا  تعالى 56العنكبوت:دُونِ  الَّذِينَ  الله  توسعة  غايَت  فمن   .
 ل رض .. تَقيق سلامة العبادة والدين من دون خولإ .. ولا تقية.  

تعالى: كُنَّا   وقال  قاَلُواْ  كُنتُمْ  فِيمَ  قاَلُواْ  أنَْـفُسِهِمْ  ماَلِمِي  الْمَ ئِكَةُ  تَـوَفَّاهُمُ  الَّذِينَ  إِنَّ 
الْوَاْ أََ ْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَـتُـهَاجِرُواْ فِيهَا فأَُوْلئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مُسْتَضْعَفِيَن في الَرْضِ قَ 

النساء: دار  97مَصِيراً  من  يهُاجروا  أن  يستطيعون  لنهم كانوا  بالاستضعالإا  يعُذروا  فهؤلاء     .
لكنهم      .. واةنان  المن  دار  إلى  والاستضعالإ  أما  التقية   .. والوطان  بالدنيا  شحاً  يفعلوا 

التقية   دار  من  للخروج  آمناً  سبيلًا  يَدون  ولا   .. الهجرة  يستطيعون  لا  الذين  حقهاً  المستضعفون 
اإية   في  الوارد  الوعيد  من  ومستثنون  معذورون  فهؤلاء   .. والمان  المن  دار  إلى  والاستضعالإ 

تعالى: قال  الْمُسْتَضْعَفِ   أعلاه، كما  وَلَا إِلاَّ  حِيلَةً  يَسْتَطِيعُونَ  لَا  وَالْولِْدَانِ  وَالنهِسَاء  الرهجَِالِ  مِنَ  يَن 
. فهؤلاء لا حرج عليهم لو   يهُاجروا .. كما لا حرج عليهم لو لجؤوا  98النساء:يَـهْتَدُونَ سَبِيلًا  

 للعمل بالتقية إن وجدت الضرورة لاستخدامها.    
ا ولإ    -2 نسبي، كذلك  أمر  ..  الاستضعالإ  من شخص إخر  يختلف  نسبي  أمر  فهو 

ومن مكان إخر .. حيث كلما ازداد الاستضعالإ، وازداد ا ولإ، وتَققت دواعيه، كلما أمكن 
الاستضعالإ   مساحة  ضاقت  والعكس كذلكا كلما   .. أوسع  بصورة  التقية  رخصة  استخدام 

 في المجتمع الواحد وا ولإ، وانتفت دواعيه، كلما قلت وضاقت فرص استخدام التقية .. وبالتا  
.. والمكان الواحد الذي يسود فيه الظلم .. قد يَوز لشخص ما لا يَوز ل خر .. بحسب قوة كل  
واحد منهما .. وما لكل منهما من ركن يأوي إليه .. فمن كان لا ركن له يأوي إليه أو كان ركنه 

كان له ركن شديد يأوي إليه ..   الذي يأوي إليه ضعيفاً .. يَوز له استعمال التقية ما لا يَوز لمن
. 16التغابن:فاَتّـَقُوا اللََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ  والدليل على هذا كله، إضافة لما تقدم من أدلة، قوله تعالى:

ُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا   وقوله تعالى:  . 286البقرة:لَا يكَُلهِفُ اللّه
بالجوارح .. لن القلب أمر باطني لا    التقية تكون باللسان .. دون القلب أو العمل  -3

سلطان لمخلوق عليه .. وبالتا  لا مبرر لممارسة التقية في القلب تَت أي مرلإ من الظرولإ .. 
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ممن شرح  ويكون   .. بد  ولا  والنفاق  الزندقة  في  يقع   .. القلب  في  التقية  فيمارس   .. يتوسع  ومن 
 بالكفر صدراً. 

ـ في أجواء ومرولإ التقية ـ المشركين والظالمين بالعمل  وقولنا " دون العمل "ا أي لا يوا   
.. كأن  العمل  مطلق  نفي  هنا  بالعمل  يعُد  ولا   .. نحوه  أو  بقتال  المسلمين  على  يعُينهم  .. كأن 
تضطره مرولإ التقية أن لا يلتزم بالهدي الظاهر من لباس أو تقصير لحية أو حلقها .. أو أن يُصلي 

أو أن يكُشر بوجوه الظالمين ويَضحك لهم .. أو يحتفي باستقبالهم .. ونحو جالساً أو إناءً برأسه ..  
بعض  أطلقه  الذي  ـ  العمل  ونفي   .. التقية  وأجواء  مباح في مرولإ  وهو   .. عمل  فهذا   .. ذلك 
السلف ـ لا يشمل ولا يعني هذا النوع من العمل .. وإنَّا يعني نفي موالاة المشركين والظالمين على 

 مين بالعمل.  اةسلام والمسل
كذلك قولنا:" التقية تكون باللسان "ا أي الموالاة تكون باللسان .. ولا يعني ذلك مطلق  
الموالاة باللسان .. كا في ذلك موالاتهم باللسان على المسلمين .. كأن يدلهم على عورات المسلمين 

ي موالاة باللسان .. .. أو يعينهم باللسان على قتل مسلم .. ونحو ذلك .. فهذا لا يَوز وإن وُ 
ضرر   من  نفسه  يفدي  أن  بالتقية  يعمل  الذي  للمستضعَف  يَوز  لا  إذ   .. الحرمة  في  لمساواتهما 

 المشركين بقتل أخيه أو إنزال الضرر به .. لمساواتهما في الحقوق والحرمة. 
و لســير مســلم: اقتــل لنــا هــذا الســير المســلم أ قــالوا: ولــو 4/245  يَر الشيباو في السهِ   قال

في الثــر لــيس في القتــل تقيــة، وكــذلك لــو أمــروه بــربط يديــه أو  جــاءلنقتلنــك،   يســعه أن يقتلــه لمــا 
يضرب بالسيف ضعيفة، فقيل له: أمسك بيدك على يديــه، حــ  نضــربه  الذيرجليه، ولو كانت يد 

دلنــا  مكانــه: يعــرلإهــرب مــنهم أســير فقــالوا لســير آخــر  ولــو أن يفعل هــذا ..   يسعهوإلا قتلناك،    
 عليه لنقتله وإلا قتلناك،   يسعه أن يدلهم عليه. انتهى. 

: أجمع العلمــاء علــى أن مــن أُكــره علــى قتــل غــيره أنــه لا 5/529وقال القرطبي في التفسير 
يَوز له اةقدام على قتله، ولا انتهــاك حرماتــه  لــدٍ أو غــيره، ويصــبر علــى الــبلاء الــذي نــزل بــه، ولا 

 هـ.   -ه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا واإخرة ايحلُّ له أن يفدي نفسَ 
بتدليلهم    يتهاون  الذي  العدو ..  عند  يقع من المسلمين أسيراً  قلت: وفي ذلك تَذير لمن 
على عورات المسلمين والمجاهدين .. تَت عنوان التقية .. وذريعة دفع الضرر والذ  عن نفسه .. 

 لا تقيَّة في أذ  العباد!  
ارَس التقية بالقدْر الذي يدفع الضرر أو الاذ  عن المسُتَضعَف .. إذ لا يَوز له أن  تَُ   -4

يتوسع في استخدام التقية أكثر مما هو مطلوب منها فإذا كان مثلًا ـ الضرر ـ يزُال ويندفع عنه بخمس  
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زائدة  كلمات .. لا يَوز حينئذٍ أن يتطوع فيُعطيهم عشر كلماتا فحينئذٍ يُحاسب على الكلمات ال
 ال  أعطاها لهم من غير حاجة ولا ضرورة. 

مثال آخر: إن كانت التقية ـ مثلًا ـ تبرر للمرء أن ندح طنوساً .. كما طلُب منه .. والضرر  
  .. وحنَّا   .. طنوساً  فيمدح  فيزيد  هو  فيقوم   .. وحسب  طنوساً  ندح  أن  كجرد  عنه  ويزُال  يرُفع 

 لى الزيَدة ال  أعطاها من تلقاء نفسه ومن غير ضرورة.  وبطرس .. وجورج .. فهو حينئذٍ يُلام ع
كذلك يقُال: إن كان يستطيع أن يستخدم المعاريض فيما طلُب منه .. وكان في استخدام  
أن   عليه  يتعين  فحينئذٍ   .. الصريحة  العبارات  أو  التصريح  استخدام  عن  ومندوحة  المعاريض كفاية 

أما إن كان لا يُحسن استخدام المعاريض .. أو لا يستطيع يستخدم المعاريض .. فإن   يفعل أثم ..  
يلُزَم ولا  أن يستعمل المعاريض فيما طلُب منه .. أو فيما يدفع عنه الضرر والذ  .. فحينئذٍ لا 

تعالى:  قوله  على  المسألة  أدلة  ومدار   .. المعاريض  باستخدام  اسْتَطعَْتُمْ   يطُالَب  مَا   َ اللَّّ فاَتّـَقُوا 
:16التغابن . 

: قال المحققون من العلماء: إذا تلفي المكره بالكفر فلا  5/533قال القرطبي في التفسير  
الكذب، وم     المعاريض لمندوحة عن  المعاريض، فإن في  له أن يَريه على لسانه إلا مجر   يَوز 

اكفر له:  يقُال  أن  مثاله:  عليها،  ل كراه  سلطان  لا  المعاريض  لن  بالله،   يكن كذلك كان كافراً، 
فيقول: باللاهيا فيزيد الياء. وكذلك إذا قيل له: اكفر بالنبي، فيقول: هو كافر بالنبيهِا مشدداً وهو 

 هـ.    -المكان المرتفع من الرض .. ا 
قلت: يُصار إلى ما قال به القرطبي عندما يكون المكُره أو المبتلى خبيراً بالمعاريض .. وقادراً  

يُسأل عنه .. أما إن كان لا يُحسن ولا يستطيع أن يستعمل المعاريض على استخدام المعاريض فيما  
.. أو   تَضره المعاريض لحظة اةكراه .. فلا حرج عليه حينئذٍ من استخدام التصريح .. وبخاصة  
بالعربية  التحدث  يُحسنون  يعد  فالناس     .. الناس  على  العجمة  فيه  غلبت  زمانٍ  في  نعيش  أننا 

 كونهم يُحسنون استخدام المعاريض .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.    الفصحى .. فضلًا عن
التقية رخصة .. يَوز العمل بها بشروطها وضوابطها اإنفة الذكر .. لكن أيهما أولى    -5

 وأحب: العمل بها .. أم تركها والخذ بالعزنة؟ 
ف  العمل بالتقية أو تركها ..  المتوخاة من  إن كانت مصال  أقول: بحسب المصال والمفاسد 

العمل بالتقية ترجح على مصال تركها .. وكان في تركها فتنة على المرء لا يطُيقها .. فحينئذٍ يكون 
الذي اختار   في عمار   العمل برخصة التقية وترك العزنة هو الولى شرعاً وعقلاً .. قال النبي 

 [.254أرشدَ ا "]العمل برخصة اةكراه:" ما خُير عمَّار بين أمرين إلا اختار 
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  .. بالعزنة  والخذ  بالتقية  العمل  ترك  في  وتكمن  ترجح  المصلحة  أي  العكسا  وإن كان 
فحينئذٍ   .. بها  للمعتزمِ  طاقة  لا  فتنة  عليه  ي تب  ولا   .. عليه  ومقدوراً  ممكناً  بالعزنة  الخذ  وكان 

أن العزنة هي الولى في هذا  يكون الخذ بالعزنة هو الولى شرعاً وعقلًا .. ومن الدلة الدالة على  
:" ثلاثة من كنَّ فيه وجد حلاوة اةنان "، منها: " أن يَكره أن يعود في الكفر كما الموضع، قوله 

 يكره أن يقُذَلَإ في النار " متفق عليه.  
بتسعٍ، منها:" لا تُشرك بالله شيئاً وإن قُطهِعتَ    وعن ألم الدرداء قال: أوصاو رسول الله  

 [.  255قتَ "] أو حُرهِ 
وهو  الولى  هو  بالعزنة  الخذ  اللهن  ـ  البعض  يفعل  ـ كما  اةطلاق  على  القول  فإن  وعليه 
الم تبة عن  والمفاسد  المصال  إلى  والنظر   .. .. والمضاعفات  النتائ   النظر عن  بغض   .. الحسن 

 الخذ أو ال ك .. هو قول خاطئ، مردود بالنقل والعقل.   
تقية .. فهو غير مستثد من المسلمين .. فالرخصة تشمله ـ بشروطها  العاِ  قد يأخذ بال -6

بد   إذ لا   .. التقية  ـ على  يَتمعوا  أن  ـ ولا يَوز لهم  العلماء  يَتمع  لكن لا   .. تشمل غيره  ـ كما 
لبعضهم من أن يشذ .. ويستشرلإ العزنة .. وتبعاتها .. ويظُهر اللهُ الحق على يديه .. فأمة اةسلام  

تمع على ضلالة .. كذلك لا تُتمع على كتمان علم أو حق ينبغي أن يقُال أو يظهر .. كما لا تُ 
تعالى: للتنزيل، كما قال  تعالى  لَهُ    وهذا من معاو ومقتضيات حفي الله  وَإِناَّ  الذهكِْرَ  نَـزَّلْنَا  نَحْنُ  إِناَّ 

 . 9الحجر:لَحاَفِظُونَ  
[. 256الله لا يَمع أم  على ضلالة "] أنه قال:" إن    وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

فأمة محمدٍ    .. الظرولإ  من  أي مرلإ  العلم والحق تَت  تُتمع على كتمان  أنها لا    ومن ذلك 
:" لا تزال طائفةٌ من أم  قَـوَّامةً على أمرِ الله محفومة وممنوعة من ذلك ولله الحمد، كما في قوله  

 [. 257لا يضُرُّها مَن خالَفَها "] 
 [. 258يزالُ الله يغَرسُ في هذا الدين غرساً يستعملُهم في طاعتِه "]:" لا وقال  

 ـ مسائل وتنبيهات:
مما تقدم أعلاه يعُلم الفارق الضخم والكبير بين التقية في شرع الله .. وبين التقية ال     -1

تقية له    نارسها الشيعة الروافض .. ويدعون إليها .. ويعتبرونها ركناً من أركان دينهم .. وأن من لا
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 .  173رواه ال مذي وغيره، وصححه الشيه ناصر في تخري  المشكاة:   256
 .  7صحيح سنن ابن ماجه:   257
 .  8صحيح سنن ابن ماجه:   258
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لا دين له .. وال  تعني عندهم إضمار الكفر .. والبغض .. واللعن .. والتكفير لخيار المة من  
 .. والزندقة  النفاق  عين  وهذا   .. باللسان  اةسلام  وإمهار   .. القلب  في   .. والتابعين  الصحابة 

التقي ضمن  الروافض  الشيعة  عنها  يتكلم  ال   التقية  إدراج  يَوز  لا  بضوابطها  وبالتا   المشروعة  ة 
 وشروطها اإنفة الذكر.   

القلب    -2 في  الكفر  إضمار  هو  النفاق  التقية:  وبين  النفاق  بين  فرق كبير  يوجد  كذلك 
 .. القلب  في  واليقين  اةنان  إضمار  هي  التقية،  بينما  الجوارح.  أو  اللسان  على  اةسلام  وإمهار 

 رورة التقية بشروطها الشرعية.  وإمهار ما يُخالف ما وقر في القلب باللسان .. لض
اعلم أن حالات ومراحل الاستضعالإ لها أحكامها وفقهها .. ومن أحكامها وفقهها    -3

الخذ  وفقهها  أحكامها  ومن   .. وفقهها  أحكامها  لها  والتمكين  القوة  ومراحل  .. وحالات  التقية 
أحكام كل مرحلة على الخر  بالعزنة .. وا لط بين المرحلتين والحالتين وبين أحكامهما .. وحمل  

الشيء  اةسلامي  العمل  تكلف  قد   .. عواقبها  تَُمد  لا  فادحة  أخطاء  في  الوقوع  إلى  مؤداه   ..
 الكثير! 

التقية ـ بشروطها ـ تبرر بعض الكلمات القليلات .. أو بعض البسمات والضحكات    -4
.. لكنها لا تبرر إقامة المنامرات للظالمين .. أو العمال القليلة وبقدر الحاجة والضرورة كما تقدم  

المطوهلة في الجدال عن الطغاة والظالمين .. أو كتابة المراجعات والمخطوطات والتأصيلات المطولة في  
الجدال عن الطواغيت .. وعن أنظمتهم الفاسدة .. ومناهجهم الباطلة .. فالتقية لا تبرر مثل هذه  

ا ـ أن تستوعب مثل هذه الفعال .. كما أن هذه الفعال لا الفعال .. ولا نكن لها ـ مهما وسهعنا به
 نُكن ولا يقُبل أن تدُرج في خانة التقية!  

أو    .. والتوحيد  العقيدة  عن  التخلي  تبرر  لا  التقية  وأجواء  الاستضعالإ  فإن  كذلك 
الباط أهل  طرق  انتهاج  تبرر  لا  .. كما  اةسلام  بها  جاء  ال   والثوابت  المبادئ  عن  ل  الانسلاخ 

 والبدع والزيغ والهواء.  
إذ أن ممن مروا في مرولإ بلاء وجهاد .. تراهم لكي يصرفوا عيون الظالمين عنهم ينخرطون  
في جماعات، وطرق مُحدثة ما أنزل الله بها من سلطان .. تَيل في مجملها إلى التجهم اةرجاء .. أو 

المعاصرة .. ال  تعمل ل سلام عن التصولإ .. أو التشيع .. وغير ذلك من التجمعات الدنقراطية 
طريق الدنقراطية .. والانتخابات النيابية التشريعية .. فهذا لا يَوز .. والتقية لا تبرر لهم أن يفعلوا 

 ذلك!
الاستضعالإ حالة مرضية شاذة .. واستثنائية .. لا تُتمع المة عليها .. كما لا يَوز   -5

يَب العمل على دفعها وإزالتها .. ما أمكن إلى ذلك سبيلًا ..  الاستسلام لها أو الرضى بها .. وإنَّا  
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وَأَعِدُّواْ لَهمُ مَّا اسْتَطعَْتُم مهِن قُـوَّةٍ وَمِن    وأمرُ الله تعالى عباده المؤمنين باةعداد، كما في قوله تعالى: 
ُ يَـعْلَمُهُمْ رهبَِاطِ اْ يَْلِ تُـرْهِبُونَ بهِِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِن   . 60النفال:دُونِهِمْ لَا تَـعْلَمُونَهمُُ اللّه

هو من قبيل رفع صفة الاستضعالإ عن المسلمين .. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من  
 المؤمن الضعيف.

وبالتا  فإن التعايش مع الاستضعالإ وأحكامه مع وجود القدرة على دفعه وإزالته .. ذنب  
تعايشين .. وكل من رضي بتعايشهم وواقعهم  .. فأحكام الاستضعالإ يَوز اللجوء  ووزر يطال الم

ل قويَء  لا   .. للمستضعفين  رخصة  وهي   .. والقوة  القدرة  مع  لا  والضعف  العجز  مع  إليها 
 المقتدرين.  

والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي يَب على المسلمين في أجواء الاستضعالإ والتقية ..  
 الاستسلام ل مر الواقع المريض .. أم يَب عليهم شيء نحو أمتهم ودينهم؟  هل يَوز لهم 

منها: تشخيص أسباب الاستضعالإ بدقة .. والعمل قدر   أمور عدة:  أقول: تُب عليهم 
بذل  ذلك  ومن   .. جديد  من  راشدة  إسلامية  حياة  لاستئنالإ  وإزالتها،  دفعها  على  الاستطاعة 

 كما تقدم ـ والاستعانة على قضاء حوائجهم بالكتمان. اةعداد ببعديه المادي والمعنوي ـ  
 ومنها: الثبات على التوحيد ا الص، والاعتقاد الصحيح .. 

.. كنشر   بالمعسور  يسقط  لا  فالميسور  عليه،  ومقدور  ميسور  هو  ما  بكل  القيام  ومنها: 
على آداب وتعاليم الدعوة بين الناس .. ودعوتهم إلى التوحيد ا الص .. وتربية البناء والجيال  

 اةسلام ما أمكن لذلك سبيلًا .. وغير ذلك من العمال الممكنة. 
العاِ  ـ كما تقدم ـ كغيره من المسلمين يَوز له أن يأخذ بالتقية بشروطها .. لكن كلما    -6

المصلحة   وكانت   .. بحقه  الولى  هي  العزنة  .. كلما كانت  والسوة  القدوة  موضع  العا  في  كان 
 ية تقتضي منه أن يقدم العزنة على التقية.  الشرع

الشخص الذي يعيش مرولإ التقية وأجواءها ـ وبخاصة إن كان من المجاهدين وممن لهم    -7
أو بعض وسائل   للصحافة  ا اطئة  التصريحات  ببعض  يُصرح  ثم  ـ  سابقة جهاد وبلاء في سبيل الله 

ة الظالمين .. ينبغي أن يتسع بحقه التأويل .. اةعلام .. وال  تنم عن نوع موالاة أو مداهنة للطغا
 وأن لا يتعد  اةنكار عليه ـ إن كان ولا بد ـ إلى درجة التكفير!  

لا ضير في أن يُخطهأ .. أو ينُصَح .. ويبين له حدود التقية الشرعية ال  يَوز استخدامها في  
تُ  أو   .. تكفيره  إلى  التسرع  أر  جواز  لا  لكن   .. المواضع  هذه  التكفير وما  مثل  ..  طورة  رنه 

والشبهات  الظن  مواضع  في  التكفير  عن  تنهى  ذاتها  الشرعية  النصوص  ولن   .. عليه  ي تب 
 والاحتمالات .. وال  منها أجواء التقية واةكراه.
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بعض قادة العمل الجهادي واةسلامي .. قد يضطرون ـ في مرولإ وأجواء ا ولإ، والقهر،  
وا  والمطاردة،  .. واةرهاب،  واةعلامي  السياسي  العمل  يستشرفوا  أن  ـ  الجائرة  والحصارات  لجوع، 

إلى رميه   نبادر  ـ  يلعنه  قلبه  ـ وفي  له  أو ضحك  ما  ..  أو  بوجه طاغية  أحدهم  فليس كلما كشَّرَ 
بالكفر والنفاق .. وا روج من اةسلام .. ونحمل عليه نصوص وأدلة الموالاة والمعاداة .. كما يفعل  

 غفر الله لنا ولهم!  البعض .. 
وهذه    .. المستو   هذا  عن  ي فعوا  أن   .. الله  إلى  الدعوة  حقل  في  للعاملين  الوان  آن 

 السلوكيات ال  لا يطرب لها إلا الغُلاة!  
8-     .. موهومة  خشية  أو   .. مظنون  موهوم  خولإ  أجل  من  التقية  تَُارس  أن  يَوز  لا 

يلتجئ للعمل بالتقية .. وفي الحقيقة أنه ليس كذلك .. فيُخيهل للمرء أنه في خطر لا طاقة له به .. ف
 وهو بغد عن استعمال التقية أو اللجوء إليها!  

بصورة   لربه  عبادته  فيه  نُارس  أن  نكنه   .. نسبياً  آمن  مجتمع  في  يعيش  مسلم  من  كم 
جر صحيحة .. كما نكنه أن يلتزم بالهدي الظاهر من غير ضرر أو حرج .. ثم هو مع ذلك تراه يه 

وساوس   مصدره   .. مظنون  موهوم  ..  ولإ  الظاهر  بالهدي  يلتزم  ولا   .. والجماعات  الجمعة 
 الشيطان!

لما دخل يحيَ بن معين ـ وكان ممن ترخص لنفسه فعمل بالتقية في فتنة خلق القرآن  ـ على  
يعتذر، ويقول: حدي السلام، فما زال  يرد  فلم  ث  اةمام أحمد بن حنبل وهو مريض، فسلَّم عليه 

الله: وقال  بِاةِناَنِ    عمار،  مُطْمَئِني  وَقَـلْبُهُ  أُكْرهَِ  مَنْ  إلى 106النحل:إِلاَّ  وجهه  أحمد  فقلب   .
الجانب اإخر .. فقال يحيَ: لا يقبل عذراً! فلما خرج يحيَ قال أحمد: يحت  بحديث عمَّارا وحديث  

كم: نريد أن نضربكم .. فقال يحيَ: عمَّار مررتُ بهم وهم يسبونك، فنهيتهم فضربوو، وأنتم قيل ل
 والله ما رأيت تَت أد  السماء أفقه في دين الله منك! 

وإنَّا    .. التقية  استعمال  إلى  اللجوء  يُبرر  لا   .. مبرر  غير  جُبٍَ  عن  النات   الاستضعالإ 
تعالى: قال   .. به  النهوض  يتعين  كا   .. والنهوض  العمل  ثم  ومن   .. الجبَ  من  التحرر    يستدعي 

ُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِيَن أَتخَْ   .  13التوبة:شَوْنَهمُْ فاَللّه
لا نستطيع أن نشير إلى مجتمع من المجتمعات على أنه دار تقية على اةطلاق، أو أنه    -9

العكس .. وبالتا  نلزم جميع من فيه أن يلتزموا بالتقية أو العكس .. لننا قد ذكرنا من قبل أن 
قوة وكذلك الضعف أمر نسبي يختلف من شخص إخر .. ومن جماعة لخر  .. وبالتا  ما يَوز  ال

للضعيف لا يَوز للقوي .. وما يَب على القوي لا يَب على الضعيف .. ومن كان له منعة أو ركناً 
.. يختلف شديداً يأوي إليه من قبيلة أو عشيرة قوية أو زعيم قوي .. أو مكانة عالية قوية في المجتمع 
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يعيش في مجتمع من المجتمعات خفية  عمن ليس كذلك .. ولا عنده شيء من ذلك .. ومن كان 
وبإقامة مزورة .. وجواز سفر مزور .. وحيداً طريداً .. يتوقع أن يتخطفه الظالمون في أي وقت ..  

 ليس كمن يكون من أهل البلد .. ولا يعيش شيئاً من تلك الظرولإ!  
علاها إمهار الكفر .. وأدناها التبسهم في وجوه الظالمين والفاجرين  التقية درجات أ  -10

اتقاء فجورهم وملمهم وفحشهم .. وبالتا  لا يَوز استعمال أعلى درجات التقية .. في المواضع 
ال  يكُتَفى فيها باستعمال أدنَّ درجات التقية .. أو ما يقُاربها من الدرجات .. كالضحك لهم .. 

 هو أعلى درجة من التبسم!  مثلًا .. والذي 
ال    التقية  درجة  مستو   تَديد  في  يَتهد  أن  عليه   .. التقية  يستعمل  أن  يريد  لمن  أي 
ـ من غير جنوحٍ  يحتاجها .. وكم يحتاج منها .. في دفع الذ  والضرر عنه .. فيلتزمها ـ نوعاً وكمَّاً 

 إلى زيَدة أو نقصان!  
على درجات التقية المتمثلة بإمهار الكفر باللسان  كذلك لا يَوز الالتجاء إلى استعمال أ

.. إلا لضرورة ماسهة كبيرة .. أو لدفع ضرر بليغ محقق غير محتمل أو يصعب احتماله .. إذ ليس  
لدنَّ ضررٍ محتمل أو حاجة يَوز أن يتُلفهي بالكفر .. أو يَوز الالتجاء إلى استعمال أعلى درجات 

 التقية .. والله تعالى أعلم.  
 

*  * * * * 
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 الحكُْم والحاكميهة.   -12
لِمَن الحكم .. ومَن له حقه التشريعا حق التحليل والتحر ، والتحسين والتقبيح .. ومن ثمَّ   

 ؟له حق الطاعة والانقياد فيما يُشرهعِ ..
 حكم، والعدَل السلَم، وال  البلاد والعِباد .. وأي شرعٍ هو ي في  وشَرعُ مَن يَب أن نض

 ولماذا؟   .. أم شرع عبد الله المخلوق ..سبحانه وتعالى ا الق .. شرع 
الصراع وا لالإ    يتجدد  يتجدد ويتكرر طرحه .. كما  هذا سؤال كبير .. قد  جديد .. 

عليه ـ بصورٍ ش َّ ـ بين الفينة والخر  .. وإلى أن يرثَ الله الرضَ ومن عليها ..  للناس في الجواب 
!عنه مشارب ..    ومذاهب .. وأهواء ش ه

في النظمة الديكتاتورية الطاغية الفردية .. قالوا: هو حق خالص لشخص الحاكم أو الملِك   
وحِزبها فله أن يشرهع ما يشاء، ويحُِل ويُحرم ما يشاء، ويزُيل من الشرائع والقوانين ما يشاء .. ويبُقي 

لا يكون قانوناً نافذاً    نضي في البلاد والعباد،   لذي والقانون اوفق ما يبتغي هواه ..  منها ما يشاء .. 
إلا بعد موافقة وتوقيع هذا الحاكم الفرد المتسلط على البلاد والعباد .. فهو لا يرُيهم ـ ولا يَوز لهم 

 فالحق ما يراه هو حقاً، والباطل ما يراه هو باطلًا! أن يروا ـ إلا ما ير  .. 
الفرد   الملِك  أو  الحاكم  هذا  أن  المساءلة  ه  تراثم  فوق  يَعله  الذي  التشريع  لنفسه  يُشرهع 

لمن يتجرأ  كل الويل  والمحاسبة أو المراجعة .. فهو يَسأل، ولا يُسأَل .. ويُحاسِب ولا يُحاسَب، والويل  
 على مساءلته ومُحاسبته! 

مََ ُ مَا عَلِمْتُ  وَقاَلَ فِرْعَوْنُ يََ أيَّـُهَا الْ  وهذا مثله في الغابرين فرعون اللعين، كما قال تعالى: 
. أي ما علمت لكم من مشرعٍ ـ يحلل لكم ويحرم ـ ترجعون إليه في  38القصص:لَكُم مهِنْ إِلَهٍ غَيْرِي 

 جميع شؤون حياتكم غيري .. فأنا المشرهع لكم لا أحداً غيري! 
.  29غافر: سَبِيلَ الرَّشَادِ  قاَلَ فِرْعَوْنُ مَا أُريِكُمْ إِلاَّ مَا أَرَ  وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ   وقال تعالى:

أي لا أُريكم، ولا أوح لحدٍ أن يرُيكم، كما لا أوح لكم أن تروا إلا ما أر  .. وما أريكم إيَه هو 
   ق الذي ما بعده إلا الغي والضلال .. وما أكثر طغاة العصر الذين يُحاكون أسلوبه وطريقته!الح

أَنَا ربَُّكُمُ الَْعْلَى  فَـقَا  .فَحَشَرَ فَـنَادَ     وقال تعالى:  . أي كما أن  24-23النازعات:لَ 
التشريع من حقي وحدي، فلا أُريكم إلا ما أر  .. فأنا ربكم العلى الذي له الحق في أن يربيكم 
تربو وتنشأ الماشية في مزرعة صاحبها .. وبحسب ما   قانونه ونظامه وشرعه .. كما  وينشهئكم على 

.. غذية .. وما أكثر فراعنة وطغاة العصر الذين يقولون مقولة فرعون هذه يرمي لها من الطعمة وال
اللهخلاقه   قاله  ويتخلقون  عما  ووقاحة  صراحة  تقل  بعضها  ش ا  واللهساليب   .. فعله  ويفعلون   ..
 فرعون، وبعضها يزيد! 
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ـ  وصورها  مسمياتها  اختلالإ  على  ـ  الديكتاتورية  النظمة  في  النظمة    هذا  في  بينما 
يفُرَ الدنقرا  .. الفراد  من  مجموعة  عن  عبارة  هو  المشرَّع  قالوا:   .. الليبرالية  خلال طية  من  زون 

أنفسهم  .. يُسمون  الشعب  الانتخابية من  العملية  يُشاركون في  أصوات من  أغلبية  حصولهم على 
وانين نواباً ومشرعين .. تناط بهم مهمة التشريع، والتحليل والتحر ، والتحسين والتقبيح .. وسن الق

.. والقانون الذي يصدر عنهم أو عن أكثريتهم هو القانون تَسيناً وتقبيحاً  .. والحكم على الشياء  
 النافذ في البلاد والعباد .. الذي لا يَوز العدول عنه. الملزم و 
.. سو  أنها تر   في هذا الشأن  فالنظمة الدنقراطية لا تختلف عن النظمة الديكتاتورية   

احد كما في النظمة الديكتاتورية  كجموعة أفراد بدلًا من أن يكون منوطاً بشخص و التشريع منوط  
.. فهي إذ لا تقبل أن يحتكر شخص واحد لنفسه اللوهية وخاصية التشريع .. فإنها تبارك وتقر  

مجموعة من الشخاص .. وكل من ير   اللهن هذه اللوهية والربوبية في الرض ينبغي أن يتمتع بها  
  لاً للتشريع، ثم يحظى اللهكثر الصوات في الانتخابات!نفسه أه
   .. الدين  عن  ا اطئ  التصور  إلى  أو   .. والمبدل  المحُرَّلإ  الدهين  إلى  ينتمون  آخر  وفريق 

من   ..  مع  القوانين  وسن   .. والتقبيح  والتحسين   .. والتحر   والتحليل  التشريع  مهمة  فأناطوا 
ا هؤلاء  فقالوا:   .. والرهبان  فيالحبار  الحق  لهم  ما  لذين  ـ  أنفسهم  تلقاء  من  ـ  ويحرموا  يُحلهوا  أن   

الناس .. يشاؤون ..   إليهم من دون  .. فالمر  ومدحاً   ولهم الحق في أن يحكموا على الشياء ذماَ 
مْ اتخََّذُواْ أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانهَُ   وهم المعنيين من قوله تعالى:  لنهم يتكلمون باسم الله، ونيابة عن الله ..

يحلون لهم الحرام، ويحرمون عليهم الحلال من غير علم ولا سلطان .  31التوبة:أَرْبَاباً مهِن دُونِ اللّهِ  
سة أو الدول ال  تَكمها الكنيسة، وصورة هؤلاء المشرعين تظهر بوضوح في حكم الكنيمن الله ..  

 ! ..وما لباباواتها من سلطة تشريعية ذاتية من دون الله 
الدولة الشيعية الرافضية ـ كما في إيران ـ الذين ابتدعوا من عند أنفسهم نظام    حكمكذلك  

له   الذي   .. الفقيه  المعصوم    قدسية، وعصمة، وصلاحياتوأفعاله  ولكلماته  ولاية  الغائب  إمامهم 
 في دينهم، وكتبهم! هو مقرر والمطلقة .. كما 

سم إلى قسمين: دول عظمى لها  : ير  أن الدول الحاكمة والمعاصرة تنقمهزوم  وفريق رابع 
ودول صغر  لها  لا يَوز أن يرُد لها أمر ..  صفة السيادة والريَدة والاستعمار .. اإمرة الناهية ..  

صفة العبودية والتبعية .. وعلى الدول الصغر  ال  لها صفة العبودية والتبعية أن تستمد قوانينها 
الس لها صفة  ال   الكبر   الدول  من  ..وتشريعاتها  والتقدم  والريَدة  قانون   يادة  عن  تخرج  وأن لا 

به السياد  ـ فيم يسمح  ـ إلا  العظمى .. ح  لا يحل بها غضب السياد ..    السياد  ونقمة دولهم 
ة في بلاد العرب والمسلمين .. وهذا الفريق من الحكام العبيد هو الذي عليه غالب النظمة الحاكم
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علاه ـ قدراً .. ومكانة .. وعبودية للعبيد .. فهم الطغاة العبيدا  أحط الفرقاء ـ اإنفة الذكر أ  وهم
 ، عبيد لسيادهم في الدول الاستعمارية الكبر ! طغاة على شعوبهم

وجميع من تقدم ذكرهم ـ على ما بينهم من تباين واختلالإ ـ يش كون في صفة واحدةا ألا   
نسان فرداً أم مجموعة  ء كان هذا اةوهي: حصر وقصر مهمة التشريع بالمخلوقا باةنسان .. سوا

حزباً واحداً أم مجموعة أحزاب .. فكلهم شركاء في وزر الشهرك .. والظلم .. ووزر تعبيد   أفراد .. أم 
  حكم ومسمى " الطاغوت "!ـ في دين الله ـ د للعبيد .. من دون الله عزه وجل .. وكلهم لهم العبي

تثُار قضية الحكم كا أنزل الله ثم    .. وأن الحكم ينبغي أن يكون لله تعالى وحدها لا  ما إن 
لحدٍ سواه .. إلا وتثور ثائرة طوابير الكفر والشرك، والنفاق والشقاق .. مع ضين، ومستنكرين، 

 ومتهكمين، وساخرين .. وما أكثر تلك الطوابير! 
تقوم على مبدأ الحكم كا أنزل الله   شرع الله ..  .. ومبدأ التحاكم إلى   أنا دولة تَاول أن 

العابرة  والصواريه   .. المدمرة  بالقنابل  وترُمى   .. صورتها  وتُشوَّه   .. وتَُارَب  تَُاصَر  ما  سرعان 
 للقارات!

كل الشعوب .. وكل الملل والنحل ـ كما هو الواقع ـ لها كامل الحق والحرية في أن تقيم دولة  
شاء .. إلا اةسلام ـ دين الله تعالى ـ لا يحق وحكومة تَثلها، وتَثل أبناءها .. وتَُكم بالقانون ال  ت
 له أن يقُيم دولة في الرض تَثله وتَُثل أبناءه وأتباعه!  

وَلَا يَـزَالُونَ يُـقَاتلُِونَكُمْ حَ ََّ يَـرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُواْ وَمَن يَـرْتَدِدْ   صدق الله العظيم:
لنَّارِ  وَ كَافِرٌ فأَُوْلـَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهمُْ في الدُّنْـيَا وَاإخِرَةِ وَأُوْلـَئِكَ أَصْحَابُ امِنكُمْ عَن دِينِهِ فَـيَمُتْ وَهُ 

 . 217البقرة:هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
يقبلون منك أن تناقشهم في كل شيء .. أن تَارس أقصى حرية المجون والتحلل من القيم   

ذ أجل  من  يبُالون  لا   .. بل  والخلاق  الشعوب  لكا  ويرُغهِبون  يشجعون  نفق  تراهم  في  تسير  أن 
تُطرَ  أن  من  الممانعة  أشد  نُانعون  ولكنهم   .. حد  أقصى  إلى  والفجور  والفساد  والمجون  ح التحلل 

  .. والتحر   والتحليل  التشريع،  حق  له  من   .. لذاته  المطاع  من   .. الحكم  لمن  مسألة  عليهم 
على   والحكم   .. والتقبيح  أم  والتحسين  للخالق   .. للطاغوت  أم  الحد  الواحد  لله   .. الشياء 

   للمخلوق! 
  جابوك من فورهم كما قال تعالى:فإن جاء الجواب أن الحكم والتشريع لله تعالى وحده، أ 

 . 5صـ: إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ  أَجَعَلَ اإْلِهةََ إِلَهاً وَاحِداً 
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ُ وَ   وقال تعالى:  ا أن الله تعالى وحده هو المعبود، المألوه، والمطاع لذاته  حْدَهُ وَإِذَا ذكُِرَ اللَّّ
ويشرهع   يحكم  دُونهِِ    فيما  مِن  الَّذِينَ  ذكُِرَ  وَإِذَا  بِاإْخِرَةِ  يُـؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِينَ  قُـلُوبُ    اشْمأََزَّتْ 

 . 45زمر:الإِذَا هُمْ يَسْتـَبْشِرُونَ    الذين يُشرعون من دونه  والنداد الطواغيتا 
من   .. وحصته  المعابد والمساجد وحسب   .. الدنيا  الحياة  من هذه  له  تعالى بزعمهم  فالله 
عباده وهذه الحياة الدنيا من يدخل تلك المعابد لحظة أو ساعة دخوله وحسب .. أما ما سو  ذلك 

سا   .. والبُعول   .. فللطاغوت   .. والسياسة  الحكم  .. ومن شؤون  المختلفة  الحياة  ما  من شؤون  ء 
 يحكمون!  

 قالوها بكل وقاحة وصراحة:" ما لله، لله. وما لقيصر، لقيصر "!
 وقالوا:" الدين لله، والوطن للجميع "! 

  وَجَعَلُوا لِلَِّّ ممَّا ذَرأََ مِنَ الْحرَْثِ وَالْنَْـعَامِ نَصِيبًا  وهؤلاء يصدق فيهم قوله تعالى في المشركين:
يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَـهُوَ يَصِلُ فَـقَالُواْ هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِ  هِمْ وَهَـذَا لِشُركََ ئنَِا فَمَا كَانَ لِشُركََ ئهِِمْ فَلاَ 

 [.    259]136النعام: إِلَى شُركََ ئهِِمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ  
والرض  ونحن نقول لهؤلاء الظالمين: إنا لله وإنا إليه راجعون .. فنحن، وقيصر، والوطان،  

 من فيه .. لله رب العالمين، لا شريك له.  ما فيه، و كلها .. والكون كله و 
نُانعون اللهن يعُبَد الله في السماء .. وأن يكون له الحكم والمر في السماء .. ولكنهم    لا 

أن نُانعون أشد الممانعة اللهن يعُبَد الله في الرض .. أو أن يكون له الحكم والمر في الرض .. أو  
 يطُاع في الرض من دونهم ..!

.. وأن يكون هو اةله المعبود والمطاع  ولو كره المشركون  ويأبى الله إلا أن يحق الحق بكلماته  
 وَهُوَ الَّذِي في السَّمَاء إِلَهٌ وَفي الَْرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ   في السماء وفي الرض سواء، كما قال تعالى: 

 
259

التفسير:    ابن كثير في  ال  " قال  ابتدعوا بدعاً وكفراً وشركاً هذا ذم وتوبيه من الله للمشركين  وجعلوا لله   ، ذين 
أي مما خلق [    مما ذرأ وجعلوا لله  ]  ولهذا قال تعالى:   ، ه وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالىشركاء وجزءاً من خلق

فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا ]  أي جزءاً وقسماً    [ا   والنعام نصيباً ]  أي من الزرع والثمار    [  من الحرث]  وبرأ  
قال علي بن ألم   . [  فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم]  وقوله  [    لشركائنا

  ،ذا حرثوا حرثاً أو كانت لهم ثمرةعن ابن عباس أنه قال: في تفسير هذه الايَة إن أعداء الله كانوا إ  ، طلحة والعوفي
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الايَة: كل شيء يَعلونه لله من ذبح   ...   زءاً وللوثن جزءاً علوا لله منه جج

   هـ.  -"ا للَالهة   يذكروا اسم الله معهوما كان ، اً ح  يذكروا معه أواء الَالهةيذبحونه لا يأكلونه أبد
العلمانيين: هذا لله، وهذا لقيصر     العصر  ـ    قلت: ونحوهم قول زنادقة  ـ وهو المساجد والمعابد  .. فما كان لله 

يصل إلى قيصر، ومن حق قيصر أن يتدخل فيه .. وما كان لقيصر ـ وهو جميع مرافق الحياة وشؤون الحكم ـ لا  
  ]سَاء مَا يَحْكُمُونَ [. يصل إلى الله .. ولا يحق لله أن يتدخل فيه .. فقد تشابهت قلوبهم، وأقوالهم 
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 .84رلإ: الزخالْحكَِيمُ الْعَلِيمُ  
أزمنتهم  عبر جميع   .. أطيافهم ومسمياتهم وصفاتهم  بكل  المشركين  موقف وقول  هو  هذا 
السابقة والحاضرة والمستقبلة .. الطواغيت منهم والتباع .. فما هو موقف اةسلام، وما هو قوله  

 الحاسم في هذه القضية الشائكة الكبيرة .. وكيف ينظر إليها .. ويتعامل معها؟  
ما تقدم ندرك أن المشكلة موجودة وقائمة، وهي كبيرة جداً .. والمة اةسلامية  من خلال  

الساعة   وإلى  العثمانية  ا لافة  سقوط  وشرائع  هذه  منذ  الطاغوت  إلى  التحاكم  فتنة  من  تعُاو 
ة .. وبين الواقع والسلوك  الطاغوت .. وهي تعيش حالة من الانفصام بين الاعتقاد والشعور من جه

 المغاير كل التغاير عن عا  الاعتقاد والشعور!  ر ا من جهة أخ
أ ية   تَ   هنا  وأ ية  من  البحث،  الحكم  هذا  لمن  الكبير:  السؤال  هذا  عن  في  اةجابة 

 ؟..الرض 
 ؟ كا أنزل الله .. الحكمأن يكون  ولماذا يَب

ضايَ كما  وهل قضية الحكم كا أنزل الله قضية ثانوية نُكن تُاوزها من أجل غيرها من الق
تعديها أو تُاوزها والتغاضي عنها يصور البعض .. أم أنها قضية جوهرية ومركزية ومصيرية لا نُكن  

 م، ونعُطى عليها اةجابة الكافية الشافية! .. قبل أن تَُسَ 
 نجيب عن هذا السؤال الهام والكبير، من أوجه عدة: 

أتباعه،  الذي قر أن    :منها به  ـ وألزم  إلره اةسلام  الكتب  ودعا  الناس ـ في جميع  يه جميع 
آدم   لدن  من  والرسلا  النبياء  جميع  لسان  وعلى   .. صلوات الله   السماوية  محمد  نبينا  إلى 

ا لق فله كذلك   وسلامه عليه: أن الحكم والتشريع لله تعالى وحده لا شريك له .. فكما أن له  
، ويعطي عطاءه العظيم كاته وسكناتهتنتظم حر وكما أن هذا الكون ـ كل الكون ـ  المر ..  الحكم و 

الدنيا   الحياة  .. كذلك  وأمره، وتدبيره ورعايته  يستقيم حالها  بحكم الله  أمرها ولا  ينتظم  وحال ـ  لا 
 .. وتسير وفق مشيئته الشرعية الدينية. على العدل والحق إلا عندما تَُكم كا أنزل اللهـ الناس فيها 
.. كذلك يَب  لقدري الكوو، لا مناص لهم من رده  يستسلمون لحكمه اكما أنهم  اد  العبو 

الشرعي   يستسلموا لحكمه  أن  ..  ..  الديني  عليهم  اةسلام كافة  يع ض ويدخلوا في سلم  والذي 
 يع ض على حكمه الكوو القدري ..!كالذي الديني  على حكمه الشرعي 

 والتقبيح لله تعالى واةباحة، والتحسين تشريع، والتحليل والتحر ، والحظرفإن حق الوعليه 
وهو من أخص خصائصه ال  تفرهد  دون أحدٍ من خلقه  هو حق خالص له و ا ه لا شريك لهوحد

ريك له في  لا شهو ا الق المالك المتفرد با لق والملك،  بها عن سائر خلقه .. فكما أن الله تعالى  
والملك   والتشر .. كذلك  ا لق  الحكم  في  المتفرد  وتعالى  سبحانه  الحكيعا  فهو  في  له  شريك  م لا 
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يَب أن يعُبَد ويطُاع في النُّسك والشعائر التعبدية .. كذلك يَب أن يعُبد    كما أنه و والتشريع ..  
في جميع نواحي الحياة الخر  ..    ويحلل ويحرم، ويُحسهن ويقُبهح،   ويطُاع فيما يشرهع، ويأمر وينهى،

أنه   فه  وكما  السماء،  في  بحق  المعبود  اةله  وأنهو   .. الرض  في  بحق  المعبود  اةله  ا  و كذلك 
ـ  معارضة لهذا التقرير الحاسم،   ـ بهذا الحق  ً كان هذا المخلوق وكانت صفته  ـ أيََّ واةقرار للمخلوق 

التشريع الله  و   حق  مع  أو  دون  من  والتحر ،  والاع الإ    ـالتحليل  اةقرار  المخلوق  يعني  لهذا 
نداً وهية  بالل واتخاذه  ..والربوبية،  الشرك  ويعني   .. وخصائصه  صفاته  في  وجل  عز  لله  ويعني    

بالضرورة ا روج من دائرة اةسلام إلى دائرة الكفر والشرك والعصيان .. ومن دائرة التصديق إلى  
.. ويعني   والنهِفاق  التكذيب  "دائرة  إلا الله  إله  لا   " التوحيد  مناقضة شهادة  مهما كثر    بالضرورة 

مجرد اللسان، فاةنان قول، واعتقاد، وعمل .. وهو لا يقُبَل من صاحبه إلا تردادها على اللسانا  
 إذا أداه بخصاله وأركانه الثلاثة معاً.  

وَهُوَ الَّذِي في السَّمَاء إِلَهٌ    قال تعالى:هذا الذي تقرره  لاء ووضوح أدلة النقل، والعقل،  
المعبود المطاع بحق المألوه  . فكما أن الله تعالى هو  84الزخرلإ:   وَفي الَْرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحكَِيمُ الْعَلِيمُ 

   المعبود المطاع بحق في الرض.المألوه  في السماء، كذلك فهو 
ا أداة استثناء جاءت بعد نفي  إِلاَّ    ا أي ليس الحكم لحدٍ  إِنِ الْحكُْمُ    :وقال تعالى  

ا أداة استثناء  إِلاَّ   ا أحداً أَمَرَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ   ا وحده لا شريك له لِلّهِ   تفيد الحصر والقصر 
والقصر   الحصر  تفيد  نفي  بعد  هُ    جاءت  وهذا  إِيََّ التوحيد  فهذا   .. وحده  تعالى  إلا الله  أي  ا 

الْقَيهِمُ    في الحكم وفي العبادة هو    اةفراد للخالق   ينُ  ا الحق والمستقيم الموصل إلى ذَلِكَ الدهِ
 . 40يوسف:وَلـَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لَا يَـعْلَمُونَ  لدنيا واإخرة خيري ا

الْفَاصِلِيَن    ونحو ذلك قوله تعالى: . 57النعام:  إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَـقُصُّ الْحقََّ وَهُوَ خَيْرُ 
 الحكم الكوو القدري، والحكم الشرعي الديني.

يُشْرِكُ في    وقال تعالى:  أَحَداً  وَلَا  . فاإية السابقة أعلاه دلت أن  110الكهف:حُكْمِهِ 
ينفي ا الق    ا الق   له شريك في    هو المختص بالحكم والتشريع، وفي هذه اإية  أن يكون 

 الحكم والتشريع. 
ُ لَكُم مهِن رهِزْقٍ فَجَعَلْتُم مهِنْهُ حَرَاماً وَ   وقال تعالى: ُ أَذِنَ  قُلْ أَرأَيَْـتُم مَّا أنَزَلَ اللّه حَلَالًا قُلْ آللّه

تَـفَْ وُنَ لَكُمْ  اللّهِ  عَلَى  أَمْ     :تلقاء  59يونس من  والتحر   التحليل  على  تتجرؤون  أي كيف   .
صاحب المر والشأن .. وهو الذي أنزل لعباده الرزق    أنفسكم، ومن دون أن تستأذنوا ا الق  

 حر  فيما أنزل من رزق؟!وليس أنتم .. والذي له وحده حق التشريع والتحليل والت
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فالتحليل والتحر  ليس من اختصاصكم، وإنَّا هو من اختصاص ا الق الرازق المالك ..  
فيما تَلون وتَرمون .. وتَسنون وتقبحون   الذي ينزل الرزق .. وبالتا  لا بد من الرجوع إليه  

 .    عَلَى اللّهِ تَـفَْ وُنَ   .. فإن   تفعلوم فأنتم
ا   وَلَا تَـقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ألَْسِنـَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلَالٌ وَهَـذَا حَرَامٌ   وله تعالى: ونحو ذلك ق

ا الق   تستأذنوا  أن  دون  ومن  أنفسكم،  تلقاء  حكمه    من  إلى  وترجعون  وتَرمون  تَلون  فيما 
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَـفَْ وُنَ عَلَى لهتِـَفَْ وُاْ عَلَى اللّهِ    وشرعه .. فهذا عين الاف اء والكذب والتعدي  

 . 116النحل:اللّهِ الْكَذِبَ لَا يُـفْلِحُونَ  
ُ يَـقْضِي بِالْحقَهِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ    وقال تعالى: الطواغيت والمشرعين من دون    وَاللَّّ

 . 20غافر:وَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر   هُ إِنَّ اللََّّ  قيمة ذي حقهٍ و  لَا يَـقْضُونَ بِشَيْءٍ   الله 
تعالى: الْجاَهِلِيَّةِ    وقال  وصفة  أَفَحُكْمَ  حكم  فله  الله،  حكم  يخالف  حكم  وهو كل  ا 

غُونَ   الجاهلية   حُكْماً لهِقَوْمٍ يوُقِنُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ   ا يطلبون ويرجون منه النفع والفائدة يَـبـْ
:50المائدة . 

 ". مكالحُ  وإليه مالحكَ  الله هو  إن أنه قال:"  ديث فقد صح عن النبي  وفي الح
:"  فقال:" ما اوك؟" قال: أنا الحكَم، قال    وعن الحكَم بن سعيد قال: أتيت النبي  

 بل أنت عبد الله "، قلت: فأنا عبد الله.  
النبي   فكان  بـ"الحكَم"  التسمي  مجرد  واستبد  فح   تغييره  على  ويعمل  اله باسم  ينكره، 

 آخرا لن " الحكَم " اواً ومعناً هو مما يختص به ا الق وحده دون أحدٍ من خلقه. 
، مع قومه وعهم يكنونه اللهلم وفي سنن ألم داود، عن هانئ أنه لما وفد على رسول الله  

.. فما  فقال:" إن الله هو الحكَم، وإليه الحكم، فلِمَ تُكدَّ أبا الحكم    الحكم، فدعاه رسول الله  
:"  لك من الولد؟" قال:   شريح، ومسلم، وعبد الله، قال:" فمن أكبرهُم؟" قلت: شريح، قال  

 [.  260] فأنت أبو شريح "

للنبي   تَيم  بني  من  القائل  قال  الله  ولما  ذاك  له:"  قال  شين،  وذمهِي  زينٌ،  حمدي  إن   :
وحدها فالله تعالى وحده [. فالحكم على الشياء بالمدح أو الذم من خصوصيات الله تعالى  261"]

أي   أنت ولا  اةطلاق، وليس  اةطلاق، وذمه شين على  زين على  مدحه  يكون  الذي   لوق  هو 
غيرك أيًَ كان هذا المخلوق .. فما يحكم عليه المخلوق اللهنه زين قد يكون في حكم الله شين، وما  

 زين.  يحكم عليه اللهنه شين، قد يكون في حكم الله تعالى 
 

 .  4145صحيح سنن ألم داود:  260
 .28/164ذكره ابن تيمية في الفتاو :   261
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إ من يأبى  الشياء  أما  والتحر ، والحكم على  والتحليل  التشريع،  يستشرلإ خاصية  أن  لا 
سلطانٍ ولا إذنٍ من الله تعالى ـ سواء كان فرداً أو مجموعة  بالتحسين والتقبيح من تلقاء نفسه وبغير  

ـ نداً لله    أفراد  نفسه  في أخص خصائصه .. وزعم اللوهية والربوبية من أوسع   فقد جعل من 
وَقاَلَ فِرْعَوْنُ يََ أيَّـُهَا الْمََ ُ مَا عَلِمْتُ لَكُم   وقال ما قاله فرعون من قبل، كما قال تعالى: أبوابها ..  

إِلهٍَ غَيْرِي   . أي ما علمت لكم من مشرع ومرجعٍ ترجعون إليه في شؤون الدين  38القصص:مهِنْ 
لال، والذي أراه حراماً فهو الحرام  والدنيا غيري .. فأنا المألوه المطاع .. فالذي أراه حلالًا فهو الح

.. وليس لكم سو  اتباعي وطاع  والدخول في عبودي  .. ولا رأي لكم إلا الذي أريكم إيَه .. 
قاَلَ فِرْعَوْنُ مَا أرُيِكُمْ إِلاَّ مَا    ولا رشاد تسلكونه إلا الذي أهديكم وأدلكم عليه، كما قال تعالى: 

  . 29غافر:سَبِيلَ الرَّشَادِ  أَرَ  وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ 
. أي أنا الرب  24-23النازعات:  فَـقَالَ أَنَا ربَُّكُمُ الَْعْلَى.    فَحَشَرَ فَـنَادَ   وقال تعالى:

الذي أربيكم على ما أشاء من قوانين وشرائع وعقائد .. فلا رب أعلى مني ت بون وتنشأون على 
وَالُْولَى فأََخَذَهُ   دينه وتعاليمه وقانونه غيري ...   اإْخِرَةِ  نكََالَ   ُ فأهلكه الله 25النازعات:   اللَّّ  .

إِلَهٍ غَيْرِي  تعالى بالغرق عقوبة الولىا وهي قوله لَكُم مهِنْ  أَنَا   ، واإخرة وهي قوله  مَا عَلِمْتُ 
 .     ربَُّكُمُ الَْعْلَى

الكبير الذي زعمه فرعون من  وما أكثر الفراعنة والطغاة في زماننا الذين يزعمون هذا الزعم 
والتحليل   التشريع  فحق   .. ونحرم  نحلل  الذين  نحن   .. المشرعين  نحن  لشعوبهم:  فيقولون   .. قبل 
والتحر  لنا لا لغيرنا .. فلا مشرع ترجعون إليه غيرنا .. وما علمنا لكم من مشرع تَتكمون إليه في  

ن الذين نربيكم على ما نريد ونهو   نح وغير شرعنا ..  جميع شؤون حياتكم أفضل وأحسن منا ..  
  .. واتباعنا  طاعتنا  سو   ـ  العبيد  أيها   .. الشعوب  أيها  ـ  لكم  وليس   .. والقوانين  الشرائع  من 

فرعون وقانون  ومن يعصينا منكم فهو خارج على القانون .. وعلى شرعية  والدخول في عبادتنا ..  
 له! كل الويل  .. والويل  

الدخول في طاعتهم واتباعهم فيما   الناس لا يرون حرجاً في ومع ذلك ـ ول سف ـ فكثير من
القوانين المضاهية لشرع الله .. يشرعون، ويحللون ويحرمون .. ويحسنون ويقبحون ..   ويسنون من 

وهؤلاء سواء علموا أم   يعلموا فقد دخلوا في عبودية هؤلاء الطغاة اإثمين، وأقروا لهم بالربوبية من  
 . دون الله 

ق  تعالى كما  مهِن دُونِ اللّهِ   :ال  أَرْبَاباً  أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَهمُْ  . وذلك عندما  31التوبة:  اتخََّذُواْ 
 .. تعالى  الله  من  إذن  ولا  سلطان  بغير  ويحرمون  يحللون  وفيما  يشرعون،  فيما  وأطاعوهم  اتبعوهم 

 . ن الله  فتلك كانت ربوبية الحبار والرهبان .. وبذلك اتخذوهم أرباباً من دو 
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َ وَلَا   وقال تعالى: نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللّه نـَنَا وَبَـيـْ قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَـيـْ
فَـقُولُواْ  تَـوَلَّوْاْ  فإَِن  مهِن دُونِ اللّهِ  أَرْبَاباً  بَـعْضاً  بَـعْضُنَا  يَـتَّخِذَ  وَلَا  شَيْئاً  بهِِ  مُسْلِمُونَ   نُشْرِكَ  اشْهَدُواْ اللهَِناَّ 

:64آل عمران . 
تعالى: اللّهِ   فقوله  دُونِ  مهِن  أَرْبَاباً  بَـعْضاً  بَـعْضُنَا  يَـتَّخِذَ  بعضاً    وَلَا  بعضنا  يتخذ  لا  أي  ا 

بعضنا  بتشريع  لبِعض  بعضَنا  نعبهِدُ   .. البعض  لبعضنا  ونحرم  نحلل  البعض،  لبعضنا  نشرهعِ  مشرعينا 
ا أي أعرضوا وأبوا إلا أن    فإَِن تَـوَلَّوْاْ   الله وبغير سلطان ولا إذن من الله ..  لبعض .. من دون  

  ، ونقول لهم كذلك: فَـقُولُواْ اشْهَدُواْ اللهَِناَّ مُسْلِمُونَ    يتخذوا بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ..  
ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّا  . 39يوسف:رُ  أأََرْبَابٌ مُّتـَفَرهقُِونَ خَيْرٌ أَمِ اللّه

تَـعَالَوْاْ    ما أحوج البشرية في هذا العصر إلى هذا ا طاب .. إلى هذا النداء الرباو ا الد  
نَكُمْ  نـَنَا وَبَـيـْ أَرْبَاباً مهِن  إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَـيـْ   أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَلَا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضاً 

 .   دُونِ اللّهِ 
الديكتاتورية،   أم  منها  الدنقراطية  سواء  مسمياتها  اختلالإ  على  المعاصرة  النظمة  جميع 

وهي ويقررون ربوبية العبيد ..  الملكية أم الجمهورية .. يتخذون بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ..  
ال للعبيد .. ولو مهرت هذه  تعبيد العبيد  تقوم على مبدأ  لبقة مكللة  عبودجميعها  بصورة  أحياناً  ية 

كما في بعض النظمة الدنقراطية .. لكنها في النهاية لا تخرج عن كونها أنظمة    بشيء من الحريَت ..
  العبيد للعبيد ..! تقرر عبودية

المتفرد    : فهو  لهذا الكون وما فيه ومن فيه  ومنها: أن الله تعالى هو ا الق المالك
، وبالتا  لا بد من أن يتفرد في المر والحكم فيما يخلق ونلك .. كما  با لق والملك لا شريك له

.. وليس   لا بد لهذا الكون ومن فيه وما فيه من أن يسير وفق مشيئة وحكم خالقه ومالكه    هأنَّ 
ـ في هذا الكون ـ نفعاً ولا ضراً .. وفق مشيئة وحكم غيره ممن لا يخلق ولا نلك شيئاً .. ولا نلك  

لا بد من أن يُسلهم اللهن   ومن فيه،  م اللهنَّ الله تعالى هو ا الق المالك لهذا الكون وما فيه،يُسله والذي  
 هذا الكون ومن فيه لا بد من أن يسير وفق شرع الله تعالى وحكمه، وقانونه!

الغايَت   توضح  شريعة  غير  من  عبثاً  فيه  ومن  فيه  وما  الكون  هذا  يخلق  تعالى    فالله 
 الدنيا واإخرة! ق المنجي والموصل إلى ما فيه خيريطريوالوسائل .. وال

ليسير وفق مشيئة وحكم وشرع غيره      يخلق الله تعالى هذا الكون وما فيه ومن فيه عبثاً 
نَا لَا تُـرْجَ   ممن لا يخلق ولا نلك شيئاً، كما قال تعالى:  اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَـْ تُمْ أَنََّّ . عُونَ  أفََحَسِبـْ

ُ الْمَلِكُ الْحقَُّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرِْ  الْكَرِِ    . 116-115المؤمنون:فَـتـَعَالَى اللَّّ
نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  وقال تعالى:  .  56الذاريَت:وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَاةِْ
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نسَانَ في كَبَدٍ    وقال تعالى: يَـقُولُ أَهْلَكْتُ    .   يَحْسَبُ أَن لَّن يَـقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَ  .لقََدْ خَلَقْنَا اةِْ
لُّبَداً  أَحَدٌ    .  مَالًا  يَـرَهُ  أَن  َّْ  نَيْنِ    . أَيَحْسَبُ  عَيـْ لَّهُ  نَجْعَل  وَشَفَتَيْنِ    . أََ ْ  النَّجْدَيْنِ .  وَلِسَاناً  وَهَدَيْـنَاهُ 

:10-4البلد .  
الحق في أن يُشرهعِ ويقنن لمن يخلق ونلك .. أما من  فالذي يخلق ونلك هو الذي له كامل  

 لا يخلق ولا نلك لا يحق له أن يشرع ويقنن لما لا نلك ولا يخلق.
كيف يليق بعقل اةنسان أن يُسلهِم ـ ولا بد له أن يُسلهِم ـ اللهن الله تعالى هو خالقنا ومالكنا  

ثم في المقابل الذي نضي في هذا الكون .. ورازقنا .. وخالق ومالك هذا الكون وما فيه ومن فيه ..  
في هذه المملكة الواسعة الشاسعة ال  تتسع لجميع المخلوقات .. حكم وشرع غيره، من لا يخلق  

   ولا نلك شيئاً من هذا الكون؟! 
ـ ليقول لصانعها تنحى   كم هو مستهجن ومستقبح أن يأ  جاهل بصنعة السيارات ـ مثلاً 

د أنظمتها وقوانينها وسرعتها، لا أنت .. فكيف بهذا الجاهل الضعيف لو قال جانباً فأنا الذي أحد
وأكمل    للخالق   أجمل  على  ا لق  فأحسن  فيه  ومن  فيه  وما  الفسيح  الكون  هذا  خلق  الذي 

صورة .. أنا الذي أشرهعِ وأقنن لهذا الكون وما فيه ومن فيه، لا أنت، وهذا الكون لا بد من أن  
و ومشيئ  وليس شرعك وقانونك ومشيئتك .. ألا ينبغي أن يكون أكثر  يسير وفق شرعي وقانو 

 استهجاناً .. ومعارضة للنقل الصحيح، والعقل السليم .. وكل منطق سليم!
و أكثر من الول معارضة لكل عقل ونقل،  كيف نستهجن الول ولا نستهجن اإخر وه

 منطق سليم؟! و 
لقهم الله تعالى في هذه الرض .. وبالتا  لا  هذا اةنسان من جملة من خونقول كذلك: أن 

وحده .. يستأذنه في كل شيء .. يستأذنه فيما   بد له من أن يعيش وفق أمر وشرع هذا ا الق  
يفعل وفيما لا يفعل .. وفيما يُحل وفيما يُحرم .. وفيما يأكل ويشرب وفيما يدع من ذلك .. إذ لا 

مملوكاً  مربوباً  يكون  أن  عليها يليق باةنسان  الفضل  له كامل  الرب  وهذا   .. واحد  لرب  و لوقاً   
يتفضل عليه بالنعم ال  لا تَُصى .. وهو يعيش في مملكته وعلى مائدته على مدار الوقت لا قدرة 
ليعيش وفق   الفضل والنعم ويَحدها  له على الاستغناء عنه ثانية واحدة .. ثم هذا اةنسان يكفر 

 ؟!  ولا ضراً لا تَلك نفعاً اهلة لا تخلق ولا تَلك شيئاً .. ة ضعيفة جمشيئة وشرع أرباب وآلهة مزيف 
ـ نفعاً ولا    نلك لنفسه ـ فضلاً عن أن نلكبل ولا  فالذي لا يخلق ولا نلك شيئاً، لغيره 

به من كل جوانبه ..  ..  إلا ما شاء الله  ضراً   يُحيط  وهو  لوق مربوب فالعجز والضعف والنقص 
لا يستحق أن يكون رباً ولا مشرعاً .. كما لا يليق به أن   فمن كان كذلك  ه ..مملوك لله تعالى وحد



 214 

يعلو قدر ومقام العبودية  القه ومالكه وسيده .. ليمارس ـ جهلًا وملماً وعدواناً وطغياناً ـ خصائص 
 في صفاته وخصائصه! الربوبية واللوهية .. ويُخاصم ا الق  

 أَلَا لَهُ اْ لَْقُ وَالَمْرُ  قال تعالى:لكر  باستفاضة وتوسع،  هذا المعد قد أشار إليه القرآن ا

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن  تَـبَارَكَ    . فالذي له ا لق، فله حصراً وقصراً الحكم والمر  54العرالإ:تَـبَارَكَ اللّه
  ُ مر .. عن أن يكون له شريك في ا لق أو شريك في الحكم وال  ا أي تعامم وتعالى شأنه  اللّه
العالمين    وهو   فيمن .  ربُّ  يَُادل  أن  بعد ذلك  منه  يُستحسن  .. لا  ا لق  فمن سلهم اللهن لله 

   يكون له المر!
. وهذا سؤال تقريعي 191العرالإ:أيَُشْركُِونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ  وقال تعالى:

شرع من لا يخلق  ادة والطاعة والتحاكم إلى  كيف تتوجهون بالعب  أي  استنكاري موجه لكل مشركا
..  شيئاً،   أي  لوق  شأن  شأنه  مربوب  للخالق  وهو  لوق  نداً  منه  وتُعلون  الله،  مع  فتشركونه 

 يق بالعقلاء، ولا كن يح م نفسه وعقله! فهذا لا ينبغي، ولا يلسبحانه وتعالى .. 
. هل يستويَن مثلًا الذي  17النحل:لا تَذكََّرُونَ  أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَ  وقال تعالى:

ا أي تتنبهون أَفَلا تَذكََّرُونَ      لا يخلق فيُعبَد ويطُاع، ويرُد له المر كمن يخلق وله ا لق كله  
وهو الله تعالى وحده هو الذي يَب أن تفردوه وتخصوه بالعبادة والطاعة   د با لقافره أن المت فتعلمون 
 دون أحدٍ سواه؟!    شرعه  إلى والتحاكم 

تعالى: اْ اَلِقِيَن    وقال  أَحْسَنَ  وَتَذَرُونَ  بَـعْلًا  الله    .125الصافات:أتََدْعُونَ  سبحان  يَ 
.. يتحاكمون إلى بعلٍ .. يدعون ويستغيثون ببعلٍ ..   .. يطُيعون بعلاً  الذي لا يخلق، يعبدون بعلاً 

 !ويذرون أحسنَ ا القين؟ولا يقدر على شيء .. 
وبعلٌ هذا صنم كان يعُبَد من دون الله .. وما أكثر البعول في زماننا ال  تعُبد من دون الله،  

 ولا حول ولا قوة إلا بالله.
تعالى: لَن    وقال  اللَِّّ  دُونِ  مِن  تَدْعُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  لَهُ  فاَسْتَمِعُوا  مَثَلٌ  ضُرِبَ  النَّاسُ  أيَّـُهَا  يََ 

هُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ  يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَ  لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلبُـْ
 : 73الح . 

خطاب من الله تعالى إلى كل الناس وإلى يوم القيامة مؤمنهم      يََ أيَّـُهَا النَّاسُ   فقوله تعالى:
لمثل إناناً وهدً ، والكافر المعاند يزداد به كفراً وضلالًا إلا من شرح وكافرهما فالمؤمن يزداد بهذا ا

 الله صدره ل سلام.
   َُضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا له افهموه، وتَملوه، وتدبروه .. ا ف    ِإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُون

والتحاكم، وغير ذلك مما يدخل في    فتعبدونهم من دون اللها تتوجهون لهم بالدعاء، والطاعة،  اللَِّّ  
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فهؤلاء    .. العبادة  شَيْئاً لاَّ   معد ومسمى  الذُّبَابُ  هُمُ  يَسْلبُـْ وَإِن  لَهُ  اجْتَمَعُوا  وَلَوِ  ذُبَاباً  يَخْلُقُوا  لَن 
مِنْهُ  وَالْمَطْلُوبُ    يَسْتَنقِذُوهُ  الطَّالِبُ  العجز    ضَعُفَ  بهذا  يكون ومن كان  أن  يصلح  والضعف لا 

كيف تتخذونه إلهاً ورباً من دون الله تَُلون ما يُحل، وتَُرمون ما    وبالتا   وهاً معبوداً من دون الله ..مأل
عف من أن يخلق ذباباً أو أن يستنقذ ما يسلبه  يُحسن، وتقُبحون ما يقُبح، وهو أضيُحرم، وتَُسنون ما 

 ، والجهل، والجحود!  الذباب منه .. فهذا لعمر الحق هو عين الضلال المبين، وعين الظلم
هَذَا خَلْقُ اللَِّّ فأََرُووِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونهِِ بَلِ الظَّالِمُونَ في ضَلَالٍ مُّبِيٍن    وقال تعالى: 

:11لقمان . 
   َِّّالل خَلْقُ  وإبداع وجمال      هَذَا  اتقانٍ  فيه من  فيه وما  الفسيح ومن  الكون  فكل هذا 

.. وأنه اةله والرب المستحق للعبادة    .. وهو دليل على عظمة ا الق  وعظمة هو من خلق الله
  .. دُونهِِ   وحده  مِن  الَّذِينَ  خَلَقَ  مَاذَا  ..     فأََرُووِ  شيئاً  يخلقوا  أن  من  أعجز  وهم   .. لا شيء 

العجز وبالتا  كيف يعُبَدون من دون الله تعالى .. كيف تتخذونهم آلهة وأرباباً وهم بهذا الوصف من  
والضعف .. وتذرون أحسن ا القينا ا الق لهذا الكون وما فيه ومن فيه .. المتفضل على عباده 

 .    بَلِ الظَّالِمُونَ في ضَلَالٍ مُّبِينٍ  بالنعم ال  لا تَُصى .. صدق الله العظيم 
تعالى: قوله  آلِهةًَ    وكذلك  دُونهِِ  مِن  وي  وَاتخََّذُوا  ويطُيعونهم  من  يعبدونهم  إليهم  تحاكمون 

لاَّ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا نَلِْكُونَ لِنَفُسِهِمْ ضَرهاً وَلَا نَـفْعاً    دون الله .. رغم أن هذه اإلهة  
 . وهذا عين الضلال، والجهل، والجور!3الفرقان:وَلَا نَلِْكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً  

تعالى   شُركََ ئِكُم    : وقال  مِن  هَلْ  إلى قُلْ  وتَتكمون  وتطيعونهم،  تعبدونهم،  الذين  [ا 
يعُِيدُهُ  شرائعهم وقوانينهم من دون الله ]   اْ لَْقَ ثمَّ  يَـبْدَأُ  يقدر على شيءٍ من  مَّن  منهم  [؟ لا أحد 

ُ يَـبْدَأُ اْ لَْقَ ثمَّ يعُِيدُهُ فأََنََّّ تُـؤْفَكُ ذلك .. ولكن ]   ا أي    فأََنََّّ تُـؤْفَكُونَ   . وقوله تعالى  ونَ  قُلِ اللّه
فون عن عبادة وطاعة الله تعالى وحده مع قيام الدليل القاطع على حقه عليكما وهو أنه  كيف تُصرَ 

الذي   هو  يعُِيدُهُ   تعالى  ثمَّ  اْ لَْقَ  قيام   يَـبْدَأُ  رغم  عليكم،  له حق  ليس  من  عبادة وطاعة  إلى   ،
القاطع على عج أن  الدليل  يقدر على  أنه لا  بدليل  المزعومة،  اْ لَْقَ ثمَّ   زه وبطلان إلاهيته  يَـبْدَأُ 

 .  يعُِيدُهُ 
تعالى:  لَا    وقال  أَوْليَِاء  دُونهِِ  مهِن  أَفاَتخََّذُْ   قُلْ   ُ اللّه قُلِ  وَالَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  رَّبُّ  مَن  قُلْ 

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَعْمَى وَالْبَصِيُر أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ  نَلِْكُونَ لِنَفُسِهِمْ نَـفْعاً وَلَا ضَرهاً  
الْوَ  وَهُوَ  شَيْءٍ  خَالِقُ كُلهِ   ُ اللّه قُلِ  عَلَيْهِمْ  اْ لَْقُ  فَـتَشَابهََ  خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ  شُركََاء  لِلّهِ  الْقَهَّارُ  جَعَلُواْ  احِدُ 

:16الرعد . 
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ُ   :فقوله تعالى  أي بعد هذا اةقرار والتسليم اللهن   قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ قُلِ اللّه
تعبدونهم   قُلْ أفَاَتخََّذُْ  مهِن دُونهِِ أَوْليَِاء    الله هو رب السماوات والرض والذي يُسلهِم به الجميع  

.. وهم في  من دون الله  لكم  فيما يشرعون  وتتبعونهم  لِنَفُسِهِمْ    حقيقتهم  وتطيعونهم  نَلِْكُونَ  لَا 
، فضلاً عن أن نلكوه لغيرهم،  وَلَا ضَرهاً    ا أي جلب نفعٍ،  نَـفْعاً   قُلْ هَلْ    ا أي ولا دفع ضرهٍ

لَا نَلِْكُونَ   المشرك الضال الذي ضل طريق التوحيد، وعبد آلهة عاجزة ضعيفة    يَسْتَوِي الَعْمَى 
المؤمن الموحد الذي    وَالْبَصِيُر    هل يستوون هؤلاء  ،  نَـفْعاً وَلَا ضَرهاً    لغيرهم    ولا  لِنَفُسِهِمْ  

بصيرة وعلم   ـ على  السماوات والرض  ـ ربه ورب  تعالى  الظُّلُمَاتُ    يعبد الله  تَسْتَوِي  هَلْ    أَمْ 
واحدة بل    ملمات الشرك والكفرا والظلمات ذكُرت بالجمع لن الشرك ليس نوعاً واحداً وصورة 

ملمات   الظلمة  فتزيد  بعضاً  بعضها  تعلو  متعددة  وأشكال وصور  أنواع  التوحيد   وَالنُّورُ    هو 
واةنانا فأفرد في الذكر لن طريق التوحيد واحد، ولن الحق واحد، والمعبود بحق واحد، والطريق 

خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ    نه في خصائصه وصفاته  أنداداً نُاثلو   أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُركََاء    الموصل إليه واحد،  
ا أي هل من هؤلاء النداد الذين تعبدونهم وتطيعونهم من دون الله قد خلق فَـتَشَابهََ اْ لَْقُ عَلَيْهِمْ  

شيئاً فشارك الله في ا لق فتشابه ا لق على المشركين فلم يحسنوا التمييز بين الذي خلقه الله تعالى  
الذي خلقه أنه      وبين  أما   .. أو تَويلاً  لكم عذراً  لوجد  المر كذلك  لو كان   .. الشركاء  هؤلاء 

.. وحينئذٍ  لكم  تعالى وحده فلا عذر  هو الله  المتفرد با لق  أن  عُلم  من ذلك، وقد  يحصل شيء 
ُ خَالِقُ كُلهِ شَيْءٍ     نقول لكم ما أمرنا الله أن نقوله لكم: شيءا  صيغة عامة شاملة لكل    قُلِ اللّه

   . وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ    فلا يخرج شيء في هذا الكون الفسيح عن كونه  لوق لله  
قُلْ مَن يَـرْزقُُكُم مهِنَ السَّمَاءِ وَالَرْضِ أمََّن نَلِْكُ السَّمْعَ والبَْصَارَ وَمَن    وكذلك قوله تعالى:

ُ  يُخْرجُِ الْحيََّ مِنَ الْمَيهِتِ وَيُخْرجُِ الْمَ  ا أبعد هذا اةقرار  يَّتَ مِنَ الْحيَهِ وَمَن يدَُبهِرُ الَمْرَ فَسَيـَقُولُونَ اللّه
فيه   وما  الكون  بهذا  المتصرلإ  الرازق  المالك،  ا الق،  هو  تعالى  الله  اللهن  فيه  والتسليم  وفق  ومن 

تعدلون عن عبادته وطاعته والتحاكم إلى شرعه، إلى عبادة وط اعة غيره  مشيئته سبحانه وتعالى .. 
الرازق سبحانه وتعالى   المالك  من خصائص وصفات ا الق  تَـتّـَقُونَ   ممن لا نلك شيئاً  أفََلَا  فَـقُلْ 

:31يونس  .   َتَـتّـَقُون ..     أَفَلاَ  الشرك  عن  تقلعوا  أن  على  ذلك  يحملكم  أن  ينبغي  أفلا  أي 
   ادته وطاعته؟!    وعبادة وطاعة النداد والشركاء .. وتدخلوا في توحيد الله تعالى وعب

نَا بهِِ حَدَائِقَ    وقال تعالى: أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَأنَزَلَ لَكُم مهِنَ السَّمَاءِ مَاء فأَنَبـَتـْ
تنُبِتُوا شَجَرَهَا   أَن  لَكُمْ  مَّا كَانَ  بَهْجَةٍ  الذي  اللهنه الله سبحانه وتعالى  ويقرون  ا سيجيبون  ذَاتَ  هو 

فيعدلون عن عبادته وطاعته إلى   شركون باللها.. وهم بعد هذا اةقرار والتسليم .. ي  يفعل كل ذلك
.. النداد  وطاعة  التوبيخي    عبادة  التقريعي  السؤال  اةقرار  أإَِلَهٌ    فيأ   هذا  بعد  أي كيف   ،
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    م مهِنَ السَّمَاءِ مَاءخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَأنَزَلَ لَكُ   والتسليم منكم اللهن الله تعالى هو الذي  
وتطيعونهم،  تتألهو  فتعبدونهم،  ذلك،  من  شيء  فعل  على  يقدرون  لا  أخر   آلهةً  إلى  ا  وتَتكمون 
أَمَّن جَعَلَ الَْرْضَ قَـرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهاَ أَنْهاَراً وَجَعَلَ لَهاَ رَوَاسِيَ . مَّعَ اللَِّّ بَلْ هُمْ قَـوْمٌ يَـعْدِلُونَ   مشرعه
يَـعْلَمُونَ  وَجَ  لَا  أَكْثَـرُهُمْ  بَلْ  اللَِّّ  مَّعَ  أإَِلَهٌ  حَاجِزاً  الْبَحْرَيْنِ  بَيْنَ  دَعَاهُ    .عَلَ  إِذَا  الْمُضْطَرَّ  يَُِيبُ  أَمَّن 

كُمْ في ملُُمَاتِ الْبَرهِ  أَمَّن يَـهْدِي  . وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيََْعَلُكُمْ خُلَفَاء الَْرْضِ أإَِلهٌَ مَّعَ اللَِّّ قَلِيلاً مَّا تَذكََّرُونَ  
ُ عَمَّا يُشْركُِ  أَمَّن يَـبْدَأُ اْ لَْقَ .  ونَ  وَالْبَحْرِ وَمَن يُـرْسِلُ الرهيََِحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمتَِهِ أإَلَِهٌ مَّعَ اللَِّّ تَـعَالَى اللَّّ

أإَلَِهٌ  وَالَْرْضِ  السَّمَاءِ  مهِنَ  يَـرْزقُُكُم  وَمَن  يعُِيدُهُ  صَادِقِيَن ثمَّ  إِن كُنتُمْ  بُـرْهَانَكُمْ  هَاتُوا  قُلْ  اللَِّّ  مَّعَ   
:بال .  64-60النمل يأتوا  أن  لهم  وجَهل،  وأنََّّ  من شرك،  عليه  هم  ما  وباطل  برهان على صحة 

 وملم ..!
العليا له الواء الحسد والصفات  أن الله تعالى  مقتضاها أن لا  ومنها:  من  وال    :

عنه   الكما  يصدر  المطلق،  إلا  والحق  المطلق،  العدل  المطلق، لا  والجمال  المطلق،  وا ير 
والمصلحة المطلقة .. فالشرائع والقوانين انعكاس عن صفات صاحبهاا فإن كان صاحبها له صفات 

صفاته مجبولة على النقص، والجهل،   لها صفة الكمال .. وإن كانت وأحكامه  الكمال، كانت شرائعه  
 وقوانينه كا جُبل به من النقص، والجهل، والعجز .. ولا بد!   والعجز .. جُبلت شرائعه 

الذي ينبغي أن يحكم، وحكمه وشرعه هو   له الواء الحسد والصفات العليا هو  فالذي 
الواء   تلك  من  شيئاً  نلك  لا  ممن  غيرها  حكم  وليس  والعباد،  البلاد  في  نضي  أن  يَب  الذي 

تلاصقهالحس بل   .. العليا  والضع  د، والصفات  والعجز  النقص  والقصور،  صفات  .. والجهل  ف، 
أو  و  أنه  مهر  العلم    مهما  بخا :من  النهاية  توم  في  فهو   ..    أُوتيِتُم قَلِيلًا وَمَا  إِلاَّ  الْعِلْمِ  مهِن 
:با85اةسراء سيتسم  حكمه  فإن  ومن كان كذلك   .  .. والظلم  والجهل  وا طأ  والبلاد لنقص 

ال  تخضع لحكمه   لقوانينه وتشريعاته ا اطئة الجائرة ت  وشرعهوالعباد  كون عبارة عن حقل تُارب 
.. ومصالحه الذاتية   ا تَلي عليه أهواؤه وعقله القاصر  بحسب مال  تتغير وتتبدل بين الفينة والخر 

  .. وكلما مهر له خطؤه وقصوره فيم قنهن وشرهع! 
النظمةا .. كل  الوضعية  القوانين  تَكمها  ال   منها    فالنظمة  والديكتاتورية  الدنقراطية 

تعيش عملية تغيير وتبديل  لا تعرلإ الثبات ولا القرار في التشريعات وسن القوانين .. فهي  سواء ..  
ويَرمونه   يقبحونه  وما  غداً،  ويَرمونه  يقبحونه  اليوم  يستحسنونه  فما  وشرائعهاا  لقوانينها  مستمرة 

ذا إلى مالا نهاية ما داموا يتصدرون موقع الحكم ومَهمة  وهكيستحسنونه ويَمهِلونه بعد غدٍ ـ    غداً قد 
.. وبحسب ما تَلي المور  المصال و  والتشريعات ـ بحسب ما يظهر لهم، وت اء  لهم  سن القوانين

عليهم أهواؤهم وعقولهم القاصرة الجاهلة .. واةنسان الذي تَكمه تلك القوانين والشرائع الوضعية  
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وجهل وقصور وملم قوانينهم وقصور أولئك الرباب والرهبان،  جهل  هو وحده الذي يدفع ضريبة  
ضريبةا   وشرائعهم من  وأفدحها  أعظمها  وما  والنفس،   تكون   ..  الدين،  في  الحيان  من  في كثير 

 والعِرض، والمال!
بقانون آخر ..   الوضعي خاطئ وما ، ولا بد من أن نستبدله  القانون  يقولون هذا  عندما 

: قد تبين أن هذا الدواء قاتل وسام لا بد من أن نستبدله بدواء آخر .. وإلى مثلهم كمثل من يقول
الدواء   هذا  عليه  بسببه كل من جر   قد مات وتضرر  يكون   .. اكتشافه، واستبداله  يتم  ما  حين 

القاتل   الدولة والمجتمع لهو أشد وجربه  السهام  الناس في  يعم جميع  الذي  الظا   .. والقانون ا اطئ 
 رراً على البلاد والعباد من الدواء الذي يكُتشف فيم بعد اللهنه داء وليس دواء!فتكاً وض

ا على قصوركم وجهلكم، قُلْ أأَنَتُمْ  صدق الله العظيم إذ أمرنا أن نقول لهؤلاء المشركين 
وضعفكم   كصلحة  أَعْلَمُ    وعجزكم،  و ا  ويضرهم  البلاد  ينفعهم  وكا  ُ    العباد  اللّه أَمِ 

:الذي له الواء الحسد والصفات العليا؟! 140البقرة . 
ُ يَـعْلَمُ    يأ  الجواب في آية أخر  ليقرر حقيقة دامغة خالدة لا تقبل المراء ولا الجدال:  وَاللّه

 . 216البقرة:وَأنَتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ  
ُ لَا إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ    وقال تعالى:  ولا حاكم بحق إلا الله  ا أي لا مألوه ولا معبود ولا مُطاع  اللّه

    لماذا؟ الجواب يأ  مباشرة لنه ..   َُّالْحي .. ًا الذي لا نوت أبداً، وله دائم البقاء أزلًا وأبدا
ا القائم على شؤون وتدبير ورعاية خلقه .. يرعاهم بلطفه، وفضله، وعدله، ورحمته  الْقَيُّومُ  ولنه  

أنه   قيوميته  نَـوْمٌ    لاَ     .. ومن تَام وكمال  وَلَا  سِنَةٌ  تع يه  تََْخُذُهُ  يغلبه النعاس، ولا  ا أي لا 
غفلة ولا سهو ولا نوم، بل هو القائم على خلقه بالحفي والرعاية، لا يخفى عليه شيء .. ولا قيام 

 . 255البقرة:مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَرْضِ    ، وهو مع ذلك كله له ملك  للخلق إلا به 
ل الذي يطرح نفسه: هل لهؤلاء الرباب والمشرعين الذين يشرعون ويحلون ويحرمون والسؤا

بغير سلطان ولا إذن من الله تعالى .. شيء من تلك الواء والصفات وا صائص ال  يختص بها  
إذاً تُطاع  كيف  لا .. ولا بد من أن يكون لا .. يأ  السؤال اإخر:    .. فإن كان الجواب   ا الق  
 شرع وتَلل وتَرم .. ويُ ك أحسن ا القين الذي له الواء الحسد والصفات العليا؟! تُ  فيم

تعالى: قوله  ذلك  هُوَ    ونحو  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  الَّذِي   ُ اللَّّ لنه    هُوَ  ..؟  الْغيَْبِ    لماذا  عَاِ ُ 
ذر   وَالشَّهَادَةِ   مثقال  عنه  يعزب  لا  وما مهر،  ما خفي  والعلَن،  السر  في  يعلم  ولا  السماء  في  ة 
 . 22الحشر:هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ   الرض  

تعالى: قوله  هُوَ    وكذلك  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  الَّذِي   ُ اللَّّ ..؟ لنه    هُوَ  السيد  الْمَلِكُ    لماذا  ا 
المتنزههِ عن ا الطاهر المبارك الْقُدُّوسُ   المالك لجميع الشياء المتصرلإ فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، 
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والمخلوقين،   النقص  ذاته  السَّلَامُ    صفات  في  لكماله  والنقائصا  العيوب  جميع  من  السا   ا 
ا الذي يصدهِق الصادقين كا يقُيم لهم من شواهد صدقهم، والذي يؤمهِن خلقه  الْمُؤْمِنُ    وأفعاله،  

ا القاهر  الْعَزيِزُ    قيب عليهم،  ا الشاهد على خلقه اللهعمالهم، الر الْمُهَيْمِنُ    من أن يظلمهم،  
ذل،   يناله  ولا  يغُلَب  لا  خلقه    الْجبََّارُ    الذي  المصلح لمور  يشاء،  ما  على  خلقه  الذي جبر 

ا الذي له الكبريَء والعلو، الْمُتَكَبرهُِ    المتصرلإ فيه كا فيه صلاحهم، العظيم إذا أراد أمراً فعله،  
سوء،   عن كل  وتعامم  اللَِّّ    سُبْحَانَ   المتعا   وتعالى  ا الق  تنزه  يُشْركُِونَ    ا  الحشر: عَمَّا 

إلى  262] 23 ويتحاكمون  ويطيعونهم،  فيعبدونهم  وشركاء  أنداداً  ـ  دونه  ومن  ـ  معه  فيتخذون   .]
شرائعهم وقوانينهم .. وهم لا نلكون شيئاً من تلك الصفات والواء الحسد اإنفة الذكر وال  

 .. بل صفات النقص والعجز والجهل تلاحقهم طيلة حياتهم!  حده يختص بها ا الق و 
ُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ    وقال تعالى:  ومن أواء    .8طه:لَهُ الَْوْاَء الْحسُْدَ    لماذا ..؟ لن    اللَّّ

الحسد:   الجميلالله  القدير،  ا بير،  العاِ ،  ..  ،  الحق،  العليم،  الحكَمُ  ولا   الذي لا يقضيالحكيم، 
والذين من والجمال المطلق ..  يحكم ولا يأمر إلا بالحق المطلق، والعدل المطلق، وا ير المطلق ..  

شيء من تلك الواء وتلك الصفات .. بل هم مجبولون   دونه لا يقضون بشيءا لنهم ليس لهم 
    على صفات القصور والضعف، والجهل، والعجز!

ُ يَـقْضِي باِ   كما قال تعالى: وَالَّذِينَ    ا لن له الواء الحسد والصفات العليا، لْحقَهِ وَاللَّّ
لَا يَـقْضُونَ   ا فيعبدونهم ويطيعونهم ويتحاكمون على شرائعهم من دون الله ..  يَدْعُونَ مِن دُونهِِ  

ولو قضوا وحكموا فقضاؤهم وحكمهم ليس بشيءا لنه صادر عن معتبر وذي بال ..  ا  بِشَيْءٍ  
 . 20غافر:  إِنَّ اللََّّ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  ضعف وقصور  جهل وعجز و 

تعالى: يوُقِنُونَ    وقال  لهقَِوْمٍ  حُكْماً  اللّهِ  مِنَ  أَحْسَنُ  وَمَنْ  غُونَ  يَـبـْ الْجاَهِلِيَّةِ  أَفَحُكْمَ 
:الصفات  . فلا أحسن من الله تعالى حكماً ولا قضاءا لن الله تعالى له الواء الحسد و 50المائدة

العليا وال  من مقتضياتها أن لا يقضي ولا يحكم إلا بالحسن والجمل والفضل والنفع .. وكل 
فهو من حكم الجهل والجاهلية والهو  الذي يَب    حكم غير حكم الله، ويكون مغايراً لحكم الله 

ص وعجز صاحبه ولا اعتزاله والبراء منها لنه لا يأ  بخير .. وفيه من القصور والنقص كقصور ونق
 بد!   

تعالى:  اللّهِ    وقال  هُدَ   إِنَّ  وقصراً  قُلْ  الْهدَُ     ا حصراً  إلا  هُوَ  بعده  ليس  الذي  ا 
أَهْوَاءهُم    الضلال   اتّـَبـَعْتَ  يشرعونه ويحسنونه ويقبحونه ويرتَونه  وَلئَِنِ  ما  من عند  ا وهي كل 
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ا أي من الدين  بَـعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ    بغير سلطان من الله، وبعيداً عن هد  الله  أنفسهم  
 .  120البقرة:مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَِ هٍ وَلَا نَصِيٍر     ، والشرائعوالتوحيد

قوله أَهْ   تعالى:   وكذلك  تَـتَّبِعْ  وَلَا  فاَتَّبِعْهَا  الَْمْرِ  مهِنَ  شَريِعَةٍ  عَلَى  جَعَلْنَاكَ  لَا ثمَّ  الَّذِينَ    وَاء 
 . 18الجاثية:يَـعْلَمُونَ  

فدلت اإية الكرنة أن كل صاحب شرعٍ يُخالف بشرعه شرع الله تعالى فهو صاحب هو ،  
 ومن الذين لا يعلمون ..!

وخلافه كفر، وردة، وملم  وعدل،  ومنها: لن الحكم كا أنزل الله إنان وتوحيد،  
لا تقبل عند المسلمين الاستهانة    وجحود وخروج من الدين .. فالمسألة من هذا الجانب   :وفسوق

أو ال اخي أو التأخير أو أنصالإ الحلول .. أو التفاوض .. فإما الحكم كا أنزل الله فحينئذٍ يكون 
اةنان واةسلام .. ويكون العباد داخلين في توحيد وعبادة الله تعالى وحده .. وإما الحكم بغير ما  

وشرائع  الطاغوت  إلى  والتحاكم  الله  والفسوق،   أنزل  والظلم  الكفر  يكون  فحينئذٍ   .. الطاغوت 
 والشرك، والردة، وا روج من اةسلام .. وتكون العبودية للطواغيت.  

تعالى: قال  في   كما  يََِدُواْ  لَا  ثمَّ  نـَهُمْ  بَـيـْ شَجَرَ  فِيمَا  يُحَكهِمُوكَ  حَ ََّ  يُـؤْمِنُونَ  لَا  وَربَهِكَ  فَلَا 
 . 65النساء:قَضَيْتَ وَيُسَلهِمُواْ تَسْلِيماً    أنَفُسِهِمْ حَرَجاً ممهَِّا

قال ابن القيم رحمه الله:" أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً بالنفي قبله عدم إنان  
ا لق ح  يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الصول والفروع وأحكام الشرع، وأحكام المعاد  

م اةنان كجرد هذا التحكيم ح  ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق وسائر الصفات وغيرها، و  يثبت له
القبول، و   وتقبله كل  الانفساح  له كل  وتنفسح  الانشراح  الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل 
المنازعة،   وعدم  والتسليم  بالرضى  حكمه  مقابلة  إليه  ينضالإ  ح   أيضاً  بذلك  اةنان  لهم  يثبت 

 هـ.    -وانتفاء المعارضة والاع اض "ا 
تعالى: فإَِن    وقال  مِنكُمْ  الَمْرِ  وَأُوِْ   الرَّسُولَ  وَأَطِيعُواْ   َ اللّه أَطِيعُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يََ 

خَيْرٌ  ذَلِكَ  اإخِرِ  وَالْيـَوْمِ  بِاللّهِ  تُـؤْمِنُونَ  إِن كُنتُمْ  وَالرَّسُولِ  اللّهِ  إِلَى  فَـرُدُّوهُ  شَيْءٍ  في  وَ تَـنَازعَْتُمْ  أَحْسَنُ   
 .59النساء:تََْوِيلًا  

 أفادت هذه اإية الكرنة معانٍ عدة: 
،  يبلغ عن الله   طاعة مطلقةا لن النبي   وطاعة رسوله   منها: وجوب طاعة الله 

تعالى: قال  الهو  كما  عن  ينطق  لا  الْهوََ     وهو  عَنِ  ينَطِقُ  يوُحَى .  وَمَا  وَحْيٌ  إِلاَّ  هُوَ   إِنْ 
:4-3النجم . 
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طاعة الله تعالى، وفيما ليس فيه  من المسلمين طاعة مقيدة ب  المر  ومنها: وجوب طاعة أو  
 .إذ لا طاعة لمخلوق في معصية ا الق  معصيةا 

ومنها: في حال حصول النزاع مع أو  المر، أو أو  المر بعضهم مع بعض .. يَب رد 
 .  سنة بعد وفاة الرسول  النزاع والتحاكم إلى الله والرسولا أي إلى الكتاب وال

قوله   في  الوارد  الذكر  من  السنة  وأن  لكتابه،  تعالى  الله  محفومة كحفي  السنة  أن  ومنها: 
عباده اللهن   . إذ يستحيل أن يأمر ا الق  9الحجر:إِناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذهكِْرَ وَإِناَّ لهَُ لَحاَفِظُونَ    تعالى:

 . ولا موجود.يردوا نزاعاتهم إلى شيء غير محفوع .
ومنها: أن الكتاب والسنة فيهما حل لكل نزاع أو تنازع يقع فيه البشر .. إذ يستحيل أن  

عباده اللهن يردوا نزاعاتهم إلى شيء ثم لا يَدوا في هذا الشيء حلًا لما قد تنازعوا   يأمر ا الق  
 فيه.

، فإذا انتفى الرد،  ومنها: أن من لوازم وشروط صحة اةنان رد التنازع إلى الكتاب والسنة
تعالى: وَالْيـَوْمِ اإخِرِ   انتفى معه اةنان مباشرة، وهو المستفاد من قوله  تُـؤْمِنُونَ بِاللّهِ  .    إِن كُنتُمْ 

الكتاب والسنة .. وليس إلى شيء  التنازع إلى  فمن علامات صدق اةنان بالله واليوم اإخر رد 
 سوا ا. 

مُْ آمَنُواْ كِاَ أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَـبْلِكَ يرُيِدُونَ  أََ ْ تَـرَ إِلَى   وقال تعالى:  الَّذِينَ يَـزْعُمُونَ أَنهَّ
بَ  ضَلَالًا  يُضِلَّهُمْ  أَن  الشَّيْطاَنُ  وَيرُيِدُ  بهِِ  يَكْفُرُواْ  أَن  أمُِرُواْ  وَقَدْ  الطَّاغُوتِ  إِلَى  يَـتَحَاكَمُواْ  عِيداً  أَن 

:الق60النساء فاعتبر  ب .  .. وذلك  الصدور  له في  لا حقيقة  زعماً  إنانهم  عدولهم عن سبب  رآن 
وعن التحاكم إلى شرعه .. إلى التحاكم إلى الطاغوتا وكل حاكم لا يحكم كا أنزل الله  حكم الله 

  والبراء منه كما قال تعالى فهو طاغوت .. يَب الكفر به، واجتنابه،    .. أو شرعٍ غير شرع الله  
أمُِرُ  بهِِ وَقَدْ  يَكْفُرُواْ  أَن  تعالى:.    واْ  اللّهَ   وقال  اعْبُدُواْ  أَنِ  رَّسُولًا  أمَُّةٍ  في كُلهِ  بَـعَثـْنَا  وَاجْتَنِبُواْ وَلَقَدْ   
. ومن اجتناب الطاغوت اجتناب التحاكم إليه، وإلى شرعه، وقانونه. ونحوه  36النحل:  الطَّاغُوتَ 
يَـعْبُدُوهَا  ا الطَّ وَالَّذِينَ اجْتـَنـَبُو   قوله تعالى:  . أن يعبدوها في النسك، والنذر،  17الزمر:اغُوتَ أَن 

 والتحاكم .. وكل ما يدخل في معد ومسمى العبادة. 
تعالى: قوله  الْكَافِرُونَ    وكذلك  هُمُ  فأَُوْلئَِكَ   ُ اللّه أنَزَلَ  كِاَ  يَحْكُم  هُمُ  ..  وَمَن  َّْ  فأَُوْلـَئِكَ 

الْفَاسِقُونَ فأَُوْلئَِكَ ..  الظَّالِمُونَ   هُمُ     :الكفر، والظلم، والفسق  .  47-45-44المائدة والمراد من 
هذه اإيَت نزلت في كفار  الوارد في اإيَت، الكفر الكبر، والظلم الكبر، والفسق الكبرا لن  

ُ فَ  : "ابن عباس ، كما قال  كي أهل الكتاب من اليهودومشر  أُوْلئَِكَ هُمُ  وَمَن  َّْ يَحْكُم كِاَ أنَزَلَ اللّه
قوله:   الْكَافِرُونَ  إلى   ،   َالْفَاسِقُون   ،   قريظة اليهودا خاصة في  نزلت في  الثلاث  اإيَت  هؤلاء 
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وما نزل في اليهود وطريقتهم في الحكم بغير ما أنزل الله، يُستبعد أن يرُاد منه الكفر [.  263]والنضير
 وملم دون ملم، وفسق دون فسق. الصغر، والظلم الصغر، والفسق الصغرا كفر دون كفر،

تعالى: لهَُ    وقال  تَُْهَرُوا  وَلَا  النَّبيهِ  صَوْتِ  فَـوْقَ  أَصْوَاتَكُمْ  تَـرْفَـعُوا  لَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يََ 
أَعْمَالُ  تََْبَطَ  أَن  لبِـَعْضٍ  بَـعْضِكُمْ  تَشْعُرُونَ  بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ  لَا  وَأنَتُمْ  أ2الحجرات:كُمْ  أن .  ي خشية 

، فإذا كان مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه  وَأنَتُمْ لَا تَشْعُرُونَ   تَبط أعمالكم  
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليَْكَ  وسلم مدعاة لحبوط العمل، ولا يحبط العمل إلا الكفر والشرك، كما قال تعالى:

لَ  أَشْركَْتَ  لئَِنْ  قَـبْلِكَ  مِنْ  الَّذِينَ  وَلَ وَإِلَى  عَمَلُكَ  اْ اَسِريِنَ  يَحْبَطَنَّ  مِنَ  وقال 65الزمر:تَكُونَنَّ   .
. فمن باب أولى أن يحبط عمل من  88النعام:هُم مَّا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ  وَلَوْ أَشْركَُواْ لَحبَِطَ عَن ـْ  تعالى:
   .   ون، وشرع النبيوقان كمه وقانونه وشرعه، على حكم، يرفع ح

ؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا وعنا وأطعنا من غير  لذا كان قول الم 
إِنََّّاَ كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِيَن   كما قال تعالى:ويسلموا تسليماً،  ممانعة ولا معارضة، ولا حرج في أنفسهم،  

نـَهُمْ أَن يَـقُولُوا عْنَا وَأَطعَْنَا وَ   إِذَا دُعُوا إِلَى اللَِّّ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ . 51النور:أُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  وَِ
 .  والتحاكم إلى الله ورسولها يكون بالتحاكم إلى الكتاب والسنة بعد وفاة النبي 

قول   بينما   .. المؤمنين  قول وحال  مع قضية  وحال  هذا  قلوبهم مرض،  الذين في  المنافقين 
وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ   ةعراض، والمعارضة، والصد .. كما قال تعالى:تتسم با  التحاكم إلى الله ورسوله  

الْمُنَافِقِ  رأَيَْتَ  الرَّسُولِ  وَإِلَى   ُ اللّه أنَزَلَ  مَا  إِلَى  صُدُوداً تَـعَالَوْاْ  عَنكَ  يَصُدُّونَ  وقال .  61النساء:  يَن 
نـَهُ  تعالى: هُم مُّعْرِضُونَ   مْ إِذَاوَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَِّّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ  . 48النور:فَريِقٌ مهِنـْ

: حياة حقيقية للروح والمادة معاً .. حياة آمنة  لن الحكم كا أنزل الله فيه حياةومنها:  
والجسد معاً .. حياة للفرد، والجماعة، والشعوب،   بين الروح المطلوب  سعيدة مطمئنة تَقق التوازن  
 .  والمم .. حياة للبلاد والعباد

 .. الله  أنزل  كا  العباد   الحكم  عبادة  من  العباد  تَرير  عز   يعني  مكمن  إلى  وأطرهم  م ته.. 
الواحد الحد، الفرد الصمد، الذي   يلد و  رب العبادا  وسعادتهم وكرامتهم، ونجاتهما إلى عبادة  

 يولد، و  يكن له كفواً أحد.

 
الثر عن ابن عباس، ويعرضون عنه .. ويكثرون  فون هذا  . مرجئة العصر يخ3053صحيح سنن ألم داود:   263

 ا رغبة منهم في الجدال عن طواغيت الحكم والظلم!في الثر:" كفر دون كفر " اإخر  من اةشارة إلى قوله 
  ومن أراد أن ينصف ابن عباس رضي الله عنه، ويعرلإ مذهبه في المسألة لا بد من أن يأخذ الثرين الواردين عنه    
 ، ويعمل على التوفيق فيم بينهما.  معاً 
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مات الشرك إلى نور التوحيد واةنان  الحكم كا أنزل الله تعالى .. يعني إخراج الناس من مل
 .. ومن ملم الديَن وجورها إلى عدل اةسلام ورحمته.

الحكم كا أنزل الله .. يعني العدل المطلق في الرض .. يعني إنصالإ المظلوم من الظا  مهما  
ً كان انتماء الظا  واكان الظا  شريفاً ورفي    لمظلوم.عاً وكان المظلوم وضيعاً وضعيفاً .. وأيَه

الحكم كا أنزل الله .. يعني تَقيق السلام الحق في الرض .. السلام الذي يقوده .. ويرعاه  
.. ويفرضه الحق وأهله .. أما الباطل ومعه أهله لا نلكون السلام الحقيقي والعادل .. ولا مقوماته  

 شاهد على ذلك.خير . وفاقد الشيء لا نكن أن يعطيه .. وواقعنا المعايش .
والظل والفساد،  وا راب،  الدمار،  هذا  إيقالإ  يعني   .. الله  أنزل  كا  والعدوان   الحكم  م، 

 جميع أطرافها وأقطارها. الذي يضرب في الرضا في 
.. فإما الحكم كا  عليها إلا به    الحكم كا أنزل الله .. ضرورة ملحة لا منجاة ل رض ومن 

 أنزل الله وإما الدمار والغرق والهلاك.  
وَل ا راب والفساد واةجرام والتدمير يعمل عمله في الرض والمجتمعات .. ومنذ زمن  مُعْ 

.. ولا بد من إيقافه .. ولن يقف إلا بالحكم كا أنزل الله .. والسهر على تطبيق شرع الله تعالى بعيد  
ها،  القائم على حدود الله والواقع في مثل:"  لذلك مثلًا فقال    في الرض، وقد ضرب النبي  

في أسفلها   الذين سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان  على استهموا كمثل قوم
فوقهم، من  مروا على  الماء  استقوا من  فتؤذوننا فقال إذا  ندعكم تصعدون  أعلاها: لا  ، الذين في 

أسفلها  فقال أنا خرقنا في الذين في  لو  نؤذِ خرقاً  نصيبنا :  ي كوهم   ، و   فإن  فوقنا،  أرادوا    من  وما 
  " البخاري. أيديهم نجوا ونجوا جميعاً  على ، وإن أخذواهلكوا جميعاً 

ً كانوا وكان موقعهم السيادي   لا بد من أن يؤخذ على أيدي المجرمين المفسدين المخربين ـ أيََّ
ـ بالمنع والزجر، والقصاص الشرعي .. وإلا غرقت السفينة، وهلكوا جميعاً .. وهلكت معهم البلاد 

 عباد!  وال
تعالى:  تَـتّـَقُونَ    وقال  لَعَلَّكُمْ  اللَْبَابِ  أُوِ ْ  يََْ  حَيَاةٌ  الْقِصَاصِ  في  . 179البقرة:وَلَكُمْ 

فالقِصاص الشرعي وإن بدت منه نوع قصاوة وشدة ـ لا بد منها ـ على فرد أو مجموعة أفراد آثروا  
  .. ا طأ والجرنة  يسيروا في طريق  أن  ..  إلا  للمجتمعات    إلا أن والشر  منجاة وحياة حقيقية  فيه 

 والجماعات، ولملايين الناس. 
تَملوا النتيجة المفزعة ال  آلت إليها المجتمعات بسبب غياب العمل بالقصاص الشرعي .. 
تَملوا كم هي جرائم القتل، والسطو والنهب، والاغتصاب .. ال  تَصل في اليوم الواحد، بل في  

 يقة الواحدة .. وبصورة   تعرفها البشرية من قبل!  الساعة الواحدة، بل في الدق
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والبحر   البر  وفي   .. الرض  الرض كل  في  المنتشر  والمجون  وا راب  الفساد  حجم  تَملوا 
 والجو سواء!

وحجم  السجون  تَملوا   .. سواء  والنساء  الرجال  على  المنتشر  الظلم  حجم  تَملوا 
 الانتهاكات لحرمات وحقوق اةنسان! 

طف عدوان  تَملوا كم  أو  المرض  أو  الجوع  بسبب  الواحدة  الدقيقة  في  العا   في  نوت  ل 
قِططهم  المسرفين  من  فريق آخر  بينما   .. الضعيف  القوي على  بسبب سطو   .. الظالمين  المعتدين 

 وكلابهم تَوت بسبب التخمة واةسرالإ والتبذير!
. المعتدي  الظا   للقوي  وتنتصر  تنتصف  الطاغوت  أن شرائع  ..  تَملوا كيف  قوي  لنه   .

تَكمها شريعة   أرض  في  للضعفاء  حياة  إذ لا   .. لنه ضعيف   .. المظلوم  الضعيف  وتهمل وتخذل 
 الغاب .. تَكمها شريعة الطاغوت! 

أنزل الله   كا  الحكم  .. وغياب  الشرعي  القصاص  .. بسبب غياب  هذا كله وغيره يحصل 
 على جميع الميادين والمستويَت.

مهِنْ أَمْرنَِا  وكََذَلِكَ أَ   قال تعالى:  نَا إِليَْكَ رُوحاً  . فالعمل بالقرآن والحكم 52الشور :وْحَيـْ
به .. فيه روح وحياة للبشرية .. وإذا كان المر كذلك فإن مفهوم المخالفة يقتضي أن عدم الحكم 

ما هو بالقرآن وبالشريعة ال  نزل بها القرآن الكر  .. يعني الموت وا راب والدمار والهلاك .. وكل  
 مضاد للحياة الحقيقية.
ا من كل داء وبخاصة منها الدواء المعنوية  وَنُـنـَزهِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء    وقال تعالى:
وَلَا  ا لنهم قابلوا التنزيل بالتصديق واةنان فانتفعوا به ،  وَرَحْمَةٌ لهِلْمُؤْمِنِيَن  الروحية، الخلاقية 

. لنهم قابلوا التنزيل بالجحود واةعراض فلم يستفيدوا منه، 82اةسراء:مِيَن إَلاَّ خَسَاراً يزَيِدُ الظَّالِ 
 بل زادهم ـ تكذيبهم بالتنزيل وإعراضهم عنه ـ خسارة إلى خسارتهم بكونهم مالمين.

أنه قال:" إقامة حدهٍ من حدود الله خيٌر من مطرِ أربعين    وفي الحديث فقد صح عن النبي 
  ["264 .] بلاد الله  ليلة في 

الر وقال   لهل  خيٌر  الرض،  في  به  يعُمل  حدي  صباحاً  :"  أربعين  نُطَروا  أن  من  ض 
حياة ل رض وأهل الرض .. وأن الله تعالى جعل من الماء كل  فيه  فرغم أن الماء والمطر    [.265"]

ربعين يوماً .. وإذا  شيء حي .. إلا أن العمل بحد من حدود الله خير لهل الرض من أن نُطروا أ
العمل كجموع حدود   لو    القول  يكون  فما   .. مع حدهٍ واحد من حدود الله  المر كذلك  كان 

 
 .  2056صحيح سنن ابن ماجه:  264
 .  2057سنن ابن ماجه:  صحيح 265
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  وأحكام الله .. لا شك أن ا ير حينئذٍ يتضاعف، لا نكن أن يقُدَّر ولا أن يُحصى، كما قال تعالى:
نَاهُم   . 16الجن:مَّاء غَدَقاً  وَألََّوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لََسْقَيـْ

وَيََ قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُواْ ربََّكُمْ ثمَّ تُوبوُاْ إِليَْهِ يُـرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مهِدْراَراً وَيزَدِكُْمْ قُـوَّةً   وقال تعالى:
  . 52هود:إِلَى قُـوَّتِكُمْ وَلَا تَـتـَوَلَّوْاْ مُجْرمِِيَن  

تعالى: اسْتـَغْفِرُ   وقال  غَفَّاراً  فَـقُلْتُ  إِنَّهُ كَانَ  ربََّكُمْ  مهِدْراَراً    .وا  عَلَيْكُم  السَّمَاء    .يُـرْسِلِ 
 . 12-10نوح:وَنُْدِدكُْمْ اللهَِمْوَالٍ وَبنَِيَن وَيََْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيََْعَل لَّكُمْ أَنْهاَراً  

.  3-2الطلاق:قْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ  وَيَـرْزُ .  للََّّ يََْعَل لَّهُ َ ْرَجاً  وَمَن يَـتَّقِ ا  وقال تعالى:
 ومن التقو  ـ ال  يعقبها الفرج والمخرج من كل كرب وضيق ـ الحكم كا أنزل الله.  

ومن    كا أنزل الله ..  الحكمَ ن يخولإ الناس  ومع ذلك يوجد من المنافقين من بني جلدتنا مَ  
.. الله  أنزل  كا  تَكم  دولة  ا  يخوفونهم  قيام  سعواقب  وأنه   .. الله  أنزل  كا  عليهم لحكم   يجلب 

  .. ..  العداوات  ..  والفقر  العدو  هم  وهؤلاء   .. بلسانهم،  وا راب  ينطق  الشيطان  قال  هم  كما 
اَ ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يُخَوهِلُإ أَوْليَِاءهُ فَلَا تَخاَفُوهُمْ وَخَ  تعالى: . 175آل عمران:افُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن إِنََّّ
   َأَنََّّ يُـؤْفَكُونَ  قاَتَـل ُ  . 30التوبة:هُمُ اللّه

لكي نستفيد من الحكم كا أنزل الله .. من شرع الله تعالى .. لا بد من أن نؤمن به    ـ تنبيه:
به،  .. و ضع لسلطانه وحكمه ..   .. أما من كفر  له تسليماً  وقابله بالصد واةعراض ..  ونسلم 

  .. والمؤامرات  يستفوالكيد  التمس    منه  يد فأنَّه  الدواء والحلول لمراضه ومشاكلهلو  .. فهو   منه 
وكمن يأ  الشيء وضده في آنٍ   مثله ـ في هذه الحالة ـ كمن يضع الدواء على غير موضع الداء ..

 [. 266معاً!]
به .. وارتضوه  ا لنهم آمنوا  وَنُـنـَزهِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لهِلْمُؤْمِنِيَن    قال تعالى: 

سواء   والعامة  ا اصة  حياتهم  شؤون  جميع  في  لنفسهم  يزَيِدُ   حكماً  خَسَاراً    وَلَا  إَلاَّ  الظَّالِمِيَن 
:لنهم كفروا به، وأعرضوا، وصدوا عنه .. فأنَّ يستفيدون منه؟!82اةسراء . 

ير، وعدل .. لكن  ا هد  لكل حق، وخذَلِكَ الْكِتَابُ لَا ريَْبَ فِيهِ هُدً     قال تعالى:و 
الجواب:لمن يأتيك  وَمِمَّ .  لهلِْمُتَّقِيَن    ؟  الصَّلاةَ  وَيقُِيمُونَ  بِالْغيَْبِ  يُـؤْمِنُونَ  ينُفِقُونَ الَّذِينَ  رَزقَـْنَاهُمْ  ا 
: أما الظالمون الذين لا يؤمنون بالغيب، ولا يقيمون الصلاة، ولا ينفقون مما رزقهم 3-2البقرة .

 عوا من هذا الكتاب المنزهل العظيم؟! الله .. فأنَّ أن ينتف
 

تعاديه يوجد فريق من    266 .. بل  به  يطُالبون اةسلام اللهن يعا  مشاكل مجتمعات، وأنظمة .. لا تؤمن  الناس، 
وتَاربه .. وتَارب أهله .. على اعتبار أن اةسلام فيه حل وعلاج لكل مشكل .. وهؤلاء بطلبهم هذا يُخالفون 

 !النقل، والعقل
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هُم مَّن يَـقُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَـذِهِ إِناَناً فأََمَّا الَّذِينَ    ونحوه قوله تعالى:  وَإِذَا مَا أنُزلَِتْ سُورةٌَ فَمِنـْ
وَمَاتُواْ    مَّرَضٌ فَـزَادَتْهمُْ رجِْساً إِلَى رجِْسِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ في قُـلُوبِهِم  .يَسْتـَبْشِرُونَ  آمَنُواْ فَـزَادَتْهمُْ إِناَناً وَهُمْ 

ا أي كفراً إلى كفرهم،     فَـزَادَتْهمُْ رجِْساً إِلَى رجِْسِهِمْ    . فقوله: 125-124:التوبةوَهُمْ كَافِرُونَ  
يتنزه  ما  قابلوا  لنهم  وملمهما  باطلهم  إلى  وملماً  والجحود  وباطلًا  بالكفر  والسور  اإيَت  من  ل 

فأضافوا إلى تكذيبهم السابق لما قد تنزل من الكتاب تكذيباً جديداً آخر لما قد تنزل اةعراض ..  و 
وا بذلك  اددفاز من السور واإيَت .. وإلى إعراضهم السابق إعراضاً جديداً آخر لجديد التنزيل ..  

 كفراً وضلالًا، وعذاباً.
النبي   الحديث، فقد صح عن  والعِلْمِ،    الهدَُ   من  به  اللهُ   عَثَنِي ب ـَ  ما  مَثَلُ قال:"    ه أن  وفي 
الكثيِر أصاب أرضًا، فكان   الغيثِ  الكثيَر،   منهاكمَثَلِ  الكََ َ والعُشْبَ  فأنَْـبـَتَتِ  قبَِلَتِ الماءَ،  نقَِيَّةٌ، 

فنفع    منهاوكانت   الماءَ،  أمَْسَكَتِ  وأصابت    اللهُ أجادِبُ،  وزرعوا،  وسَقَوْا  فشَربِوُا  الناسَ،   منهابها 
  ماونفعه   اِلله،فَـقُهَ في دِينِ    مَن  مَثَلُ ئفةً أخر ، إنَّا هي قِيعانٌ لا تَُْسِكُ ماءً ولا تُـنْبِتُ كََ ً، فذلك  طا

" متفق   به الذي أُرْسِلْتُ    اللهِ    هُدَ   يَـرْفَعْ بذلك رأسًا، و  يَـقْبَلْ    من  ومَثَلُ فعَلِمَ وعَلَّمَ،    به  اللهُ   بعثني
 عليه.  

ال  النقيهة  الماء،    فمثل  الكثيرَ قبلت  والعُشْبَ  الكََ َ  قبل    فأنَْـبـَتَتِ  الذي  المؤمن  مثل   ..
 نتفع به لنفسه، ونفع به اإخرين .. وهذا أحسن الناس. اةنان والعلم فا

وجمعت  ومثل الجادب ـ الرض الصلبة ال  لا ينضب منها ماء، ولا تنُبت كً  ـ فأوعت  
وهذا  ينتفع به لنفسه ..    ينتفع به اإخرون، من دون أن ل  لعلممثل من يَمع االماء من غير ك  ..  

كَمَثَلِ الْحمَِارِ    وقوله تعالى:.  3:الصفكَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَِّّ أَن تَـقُولُوا مَا لَا تَـفْعَلُونَ    :فيه  ممن يقُال
 .  5الجمعة:يَحْمِلُ أَسْفَاراً  

. تنبت ك   ولا  ماءً  تَسك  ال  لا  القيعان  لا  ومثل  الذين   .. والكافرين  المنافقين  مثل   .
ونفعوا   أفادوا  هم  ولا  انتفعوا،  هم  فلا   .. شيئاً  والعلم  الهد   من  أسوأ   .. غيرهم  يقبلون  وهؤلاء 

 !الناس
ـ قلنا ونقول: بوجوب   منها يكفي  ـ وواحد  الذكر أعلاه  وبعد، لجل جميع الوجه اإنفة 

أنزل الله   كا  االحكم  الحياة  والعامة  في جميع شؤون  منها  أنزل الله،  اصة  كا  الحكم  .. وأن قضية 
 ! أو التغاضي عنها، من أجل مكاسب ومصال أخر  ..ة أساسية لا نكن تُاوزها،  قضية عقدية كليه 

والكرامة،   بالعزة  المفعمة  الحياة  وتكون   .. النجاة  تكون  فحينئذٍ  أنزل اللها  كا  الحكم  فإما 
أنزل اللهوالحرية، والعدل، والمن والما ما  بغير  الكفر، والظلم، ن .. وإما الحكم  ا فحينئذٍ يكون 

   ويكون الدمار والهلاك!وتكون العبودية للعبيد .. والفسوق .. 
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لا تقبل أنصالإ الحلول .. ولا الوقولإ وسطاً ـ كما يحلو للبعض ـ  الحكم كا أنزل الله  قضية  
القسمة بين ا الق والمخلوق .. تقبل  لا  ما  لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء .. ك   في منتصف الطريقا

.. لغيره  وهذا  لله،  ..  هذا  لشركائهم  وهذا  لله،  والمعابد،    هذا  المساجد  ولشرعه  والحوال لله 
 أو يرضى  فحينئذٍ من يفعل ذلك،الشخصية .. وما سو  ذلك من شؤون الحكم والحياة لغير الله .. 

المنه    هذا  من كتاب الله..  الضال  لنفسه  تعالى:نصيبه  قوله  تعالى،      ِالْكِتَاب ببِـَعْضِ  ؤْمِنُونَ  أَفَـتُـ
يُـرَدُّونَ إِلَى   وَتَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَـفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ في الْحيََاةِ الدُّنْـيَا وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

تَـعْ  عَمَّا  بغِاَفِلٍ   ُ اللّه وَمَا  الْعَذَابِ  تعالى:.  85البقرة:  مَلُونَ أَشَدهِ  إِلَى   وقوله  لاَ  ذَلِكَ  بَيْنَ  مُّذَبْذَبِيَن 
 . 143النساء: فَـلَن تَُِدَ لَهُ سَبِيلًا هَـؤُلاء وَلَا إِلَى هَـؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ 

 : صفة الحكم كا أنزل الله كيف تتم، ومن المسؤول عنها ..؟  مسألةـ 
ـ وكل بحسبه  ـأقول:   يرعى من    وفيموماله،  يَب أن يحكم كا أنزل الله في نفسه،    الجميع 

.. والجميع مسؤول عن إقامة شرع الله تعالى، والحكم كا أنزل الله .. بحسب موقعه  والمور  الشياء  
، والرجل ومالها، وبيتها، وفيم اس عاها الله إيَهالله تعالى في نفسها،    فالمرأة تَكم كا أنزلومكانته ..  

، وا ادم يحكم كا أنزل الله الله إيَه  اس عاهوفيم  وأهله، وعمله،  وماله،  كا أنزل الله في نفسه،  يحكم  
نفسه،   في  أنزل الله  كا  يحكم  ا ليفة  أو  والحاكم   .. عليه  اسُ عي  وما  سيده،  مال  وفي  نفسه،  في 

الجميع أن يطُالبوا   كما أن على  وما استؤمن عليه من شؤون البلاد والعباد ..  وحاشيته، ورعيته ..
 انتقاص، أو تهميش .. أو تُاوزات من  بالحكم كا أنزل الله .. وأن يحرسوا الحكم كا أنزل الله من أي 

 !  قبل أي طرلإ أو فريق من الناس
فقضية الحكم كا أنزل الله ليست مسؤولية الحاكم أو ا ليفة وحسب .. ثم على البقية من  

فاَتّـَقُوا    يعنيهم في شيء .. فهذا الفهم ا اطئ مردود بقوله تعالى:الناس أن يناموا، وكأن المر لا
. فالتكاليف ـ كل التكاليف ـ كا في ذلك الحكم كا أنزل الله .. يَب  16التغابن:تُمْ  اللََّّ مَا اسْتَطعَْ 

  في  تعالى الله  ه، فمن استطاع أن يقُيم حكم وشرع  أن تُؤتى، ويعُمل بها كل بحسب استطاعته وموقع 
ومعهده .. لا  أو شركته، ومصنعه .. أو مدرسته  أو مزرعته،  أسرته .. أو عمله ومتجره،  و   نفسه، 

يعُذر لو تخلف أو قصهر فيم يستطيعه .. بحجة أن الحاكم أو الرئيس الحاكم للبلاد   يحكم كا أنزل 
ن ـَ  الله أو أنه مقصر في الحكم كا أنزل الله .. قال تعالى: كِاَكُلُّ  . 38المدهثر:كَسَبَتْ رهَِينَةٌ    فْسٍ 

تعالى:  تَ   وقال  وَلَا  هَا  عَلَيـْ إِلاَّ  نَـفْسٍ  تَكْسِبُ كُلُّ  أُخْرَ   وَلَا  وِزْرَ  وَازِرةٌَ  وقال 164النعام:زرُِ   .
هَا مَا اكْتَسَبَتْ   تعالى: ُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ  . 286:البقرةلَا يكَُلهِفُ اللّه

كلُّكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيتِه، فاةمامُ راعٍ  أنه قال:"    وفي الحديث، فقد صح عن النبي  
وهو مسؤولٌ عن رعيتِه، والرجلُ في أهلِه راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيتِه، والمرأةُ في بيتِ زوجِها راعيةٌ، 
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راعٍ وهو مسؤولٌ عن   راعٍ وكلُّكم   ،تِهرعيوهي مسؤولةٌ عن رعيتِها، وا ادمُ في مالِ سيدِه  فكلُّكم 
 " البخاري.   مسؤولٌ عن رعيتِه

لا يوجد شخص يستطيع أن يقول عن نفسه أنه ليس مسؤولًا، ولا راعياً، ولا حاكماً على 
وراعياً بحسب موقعه، وصفته .. "   أن يكون حاكماً  بد من  إذ لا  راعٍ وكلُّكم الاطلاق ..  فكلُّكم 

 ".    مسؤولٌ عن رعيتِه
ا الجميع يلتزم الحكم كا أنزل الله في نفسه، وبيته، وفيم نلك، ويستطيع .. حينئذٍ ثم عندم

أو  الحاكم،  على  سيصعب  .. كما  والدول  الحكومات  مستو   على  أنزل الله  كا  الحكم  سيسهل 
في   اةسلام  دولة  أقيموا  قال:  من  وقد صدق   .. أنزل الله  كا  الحكم  عن  يتنكب  أن  العام  اةمام 

 يوتكم .. تقم في أرضكم، ودولكم.  أنفسكم وب
 

 * * * * * 
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 ة. طيَّ الوسَ  -13
ق ويراد بها  .. تستهويها النفوس وترتضيها .. في كثير من الحيان تُطلَ كلمة جميلة  الوسطيهة  

 .. يرُاد منها التعطيل، أو اةفراط أو التفريط! معدً باطلاً 
التوسه  منها  ويرُيد  يطُلقها  و فريق   .. والباطل  الحق  بين  المو ط  الحق  اختيار  بين  الوسط  قف 

النقطة في    اطل يتنازل عن بعض حظومه ليلتقي مع الطرلإ اإخروالباطلا حيث كل من الحق والب
وسط  بينهما  الوسط   وكحل  الفريق  ..  بينهما  ..  هذا  عند  الوسطية  هي  وما  فهذه  ـ  الناس  من 

 !  ةالحقه ة الشرعيللوسطية خاطئ أكثرهم! ـ وهذا فهم 
 .9القلم:وا لَوْ تُدْهِنُ فَـيُدْهِنُونَ  وَدُّ   قال تعالى:
وْليَِاء ثمَّ  وَلَا تَـركَْنُواْ إِلَى الَّذِينَ ملََمُواْ فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مهِن دُونِ اللّهِ مِنْ أَ   وقال تعالى: 

 . 113هود:لَا تنُصَرُونَ 
وهذا  .  باس: ولا تَيلوا إلى الذين ملموابن جرير عن ابن عقال اقال ابن كثير في التفسير:  

   هـ. -ا أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم اللهعمالهما القول حسن
نَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَـركَْنُ إِليَْهِمْ شَ   وقال تعالى: َذَقـْنَاكَ ضِعْفَ الْحيََ  .يْئاً قَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَـبّـَتـْ اةِ  إِذاً لَّ

نَا نَصِيراً وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَّ لاَ   ضعف عذاب الحياة، لذقناك  . أي  75-74اةسراء:تَُِدُ لَكَ عَلَيـْ
 وضعف عذاب الممات، يوم اإخرة. 

آخر   الوسطيه وفريق  والحدود  يطُلق  القيود  من  التفلهت  منها  ويريد   .. إليها  ويدعو   .. ة 
بار أن الدين يدعو إلى التوسط والوسطية المنافية للتشدد  على اعتوتعطيل الشريعة ..  الشرعية ..  

 .. وهذا أيضاً فهم باطل وخاطئ للوسطية الشرعية! 
شؤون دينه إما إلى الغلو واةفراط .. وإما إلى  ـ أو غالب ـ  وفريق آخر تراه يَنح في جميع  

 في الدين!  توسط والالتفريط والجفاء .. ثم يحسب كل منهما أنه على حق، وأنه ينته  الوسطية 
ـ   يرفض الوسطية .. تراه  وفريق آخر ـ كردة فعل خاطئة عن المذاهب الوارد ذكرها أعلاه 

ويستهجن الدعوة إليها .. ويعتبرها سُبهة ونقصاً في الدين .. وهذا أيضاً فهمه خاطئ عن " الوسطية 
 " الشرعية!

الله دين  في  هي  الحقهة، كما  الوسطية  نبين  أن  علينا  يتعين  ..  لذا  تعالى  ط، الوسَ   فنقول: 
..  ية  الوسط و  والفضل  وا ير،  العدل،  .. تعني  وأحسنه  وأفضله،  وأعدله،  خيره،  الشيئ،  فوسَط 

 .. والوسَطا أي الخير، والفضل، والعدل. طااً أي خياراً وعدولاً ووسَ 
تعالى: أَقُ   قال  أََ ْ  أَوْسَطهُُمْ  تُسَبهِحُونَ  قاَلَ  لَوْلَا  لَّكُمْ  العلم  28لم:القل  أهل  قال   .

 ا أي أعدلهم، وأعقلهم، وأفضلهم، وخيرهم.   أَوْسَطهُُمْ  والتفسير: 
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ومعاو   لوازم  والعدل  ومن  التوسط  ا يرية  منها  ويرُاد  الوسطية،  تُطلق  أن  طرفين  ..  بين 
 نوح إلىوسط بينهما من غير جوا ير  باطلينا إفراط وتفريط .. غلو وجفاء .. فيكون الحق والعدل  

كما يكون من مهمة الوسطية وأهل التوسط ولا إلى غلو ولا إلى جفاء ..  إفراط ولا إلى تفريط ..  
 الاعتدال. لتفريط إلى الحق، و والاعتدال أطر طرفي اةفراط وا

المرجئة الجفاة .. وإنَّا هو وسط بينهما  إرجاء  فالحق ليس مع غلو ا وارج الغلاة، ولا مع  
ة في القضاء والقدر، كما أنه ليس على قول القدرية الناكرين للقدر،  .. وهو ليس على قول الجبري

واةيَس المن  بين  وسط  وهو كذلك   .. بينهما  وسط  المشبهة   وإنَّا  بين  الصفات  في  ووسط   ..
وسط ووسط بين اةسرالإ والتقطير ..  والانغماس في الشهوات ..  ووسط بين الرهبانية  والمعطلة ..  

 ذهب الناس فيها مذاهب اةفراط والتفريط، مذاهب الزيَدة والنقصان!  في جميع شؤون الدين ال 
ا الطحاوية:  قال  العقيدة  مق  في  تعالى:لطحاوي  دِيناً    قال  اةِسْلَامَ  لَكُمُ  وَرَضِيتُ 

:المن 3المائدة وبين  والقدَر،  الجبَْر  وبين  والتعطيل،  التشبيه  وبين  والتقصير،  الغلو  بين  وهو   .
     هـ.  -واةيَس ا

السالكين   مدارج  في  القيم  ابن  إلا  2/102وقال  اللهمرٍ  أمر الله  ما  السلف:  بعض  قال   :
وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزةا وهي اةفراط، ولا يبا  اللهيهما مفر، زيَدة أو 

 هـ.   -نقصان ا
عدولًا، وما كانوا ليكونوا كذلك إلا  أي خياراً و   وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً    قال تعالى:

لهتَِكُونوُاْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ    لنهم   يَنحوا في الدين إلى الغلو واةفراط، ولا إلى الجفاء والتفريط  
:التفريط المنافي للعدل  يَ . ومن  143البقرة أو  الدين إلى اةفراط  لا يصلح أن والوسطية  نح في 

 إخرين. يكون شهيداً وحكماً على ا
:" يدُعَى نوحٌ يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك يَ رب، فيقول: هل  قال رسول الله  

بلهغت؟ فيقول: نعم، فيُقال لمته: هل بلَّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير! فيقول: من يشهد لك؟ 
وكََذَلِكَ   ه:فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلَّغ، ويكون الرسولُ عليكم شهيدااً فذلك قول 

. والوسط: العدل "  جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لهتَِكُونوُاْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً 
 والعدل والعدالة من لوازم الشهادة .. إذ لا شهادة لظا  أو فاسق مجروح العدالة. البخاري. 

أر  أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي كعد الجزء    وأناقال الطبري في التفسير:  
الذي هو بين الطرفين، مثل وسط الدار. وأر  أن الله تعالى ذكره إنَّا وصفهم اللهنهم وسط لتوسطهم 
في الدين، فلا هم أهل غلوه فيه كغلوه النصار  الذين غلوا بال هب وقولهم في عيسى ما قالوا فيه، 

تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا  ولا هم أهل تقصير فيه  
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  -اان أحبه المور إلى الله أوسطها  به ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك، إذ ك 
 هـ.

 خياراً،  أي: عدلاً   وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً    وقال عبد الرحمن السَّعدِي في التفسير: 
وما عدا الوسط فأطرالإ داخلة تَت ا طر. فجعل الله هذه المة وسطاً في كل أمور الدينا وسطاً 
في النبياء بين من غلا فيهم كالنصار  وبين من جفاهم كاليهود، اللهن آمنوا بهم كلهم على الوجه 

الن تهاون  ولا  وآصارهم  اليهود  تشديدات  لا  الشريعة  في  ووسطا  بذلك.  باب  صار .اللائق  وفي 
الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من  
ولا  شيئاً،  ينجسون  لا  الذين  ولا كالنصار   لهم،  عقوبة  الطيبات  عليهم  وقد حرمت  النجاسات، 

وأباح الله لهم الطيبات من   بل طهارتهم أكمل طهارة وأتَها، يحرمون شيئاً، بل أباحوا ما دب ودرج. 
المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم عليهم ا بائث من ذلك، فلهذه المة من الدين أكمله  

ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل واةحسان ما     ومن الخلاق أجلها، ومن العمال أفضلها،  
وَسَطاً    يهبه لمة سواهم، فلذلك كانوا   النَّاسِ    ليكونوا  كاملين معتدلين،  ،  أمَُّةً  عَلَى  شُهَدَاء 

،  بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الديَن ولا يحكم عليهم
 هـ.    -غيرهم ا 

تعالى: مُسْتَقِيماً    وقال  صِرَاطِي  هَـذَا  وسطاً    وَأَنَّ  السُّبُلَ    حقاً  تَـتَّبِعُواْ  وَلَا    فاَتَّبِعُوهُ 
التفريط،   أو  اةفراط  إلى  تُنح  ال   الضالة  الجفاء،  الباطلة  أو  الغلو  جنبات إلى  على  والمتشعبة 

  ا أي عن السبيل الوسط الحق  فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ    يسرة    وأالطريق الوسط المستقيم ننة  
 .  153النعام:م بهِِ لَعَلَّكُمْ تَـتّـَقُونَ  ذَلِكُمْ وَصَّاكُ 
فخط خطاً، وخط خطين عن   الحديث عن جابر بن عبد الله قال:" كنا عند النبي  وفي  

يده في ا ط الوسَط، فقال: هذا سبيل الله، ثم تلا هذه   نينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع 
فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَـتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ   اإية: م بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُ   وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً 

 [. 267.] 153النعام:بهِِ لَعَلَّكُمْ تَـتّـَقُونَ  
هذه سُبُلا على كل سبيلٍ   وفي رواية: قال:" ثم خط خطوطاً عن نينه وعن شماله، وقال:

 منها شيطان يدعو إليه "، ثم قرأ اإية.  
تعالى:  الصهِرَ   وقال  المسُتَقِيمَ  اهدِنـَـــا  .. وهو  اطَ  الوسط  الحق  الصراط  صِرَاطَ    ا وهو 
ا وهم اليهود  غَيِر المغَضُوبِ عَلَيهِمْ    ا من النبياء والصديقين والشهداء  الَّذِينَ أنَعَمتَ عَلَيهِمْ  

 
 .  11صحيح سنن ابن ماجه:  267
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. وهم النصار   7-6:الفاتَةالضَّالهِيَن    وَلاَ   الذين جنحوا في دينهم إلى التشدد، والتنطع والغلو  
 والجفاء.   دينهم إلى التفريطالذين جنحوا في 

كُم والغُلُو في الدين، فإنَّا هلَكَ من كان    وفي الحديث فقد صحه عن النبيه   أنه قال:" إيََّ
 [.268قبلكُم بالغلوهِ في الدين "]

 [. 270[، فإنَّهُ من يغُالِب هذا الدينَ يغلبُُه "] 269:" عليكُم هَديًَ قاصِداً]وقال  
عبادةِ    عن ، يَسألَونَ  النبيهِ  ثُ رهطٍ إلى بيُوتِ أزواجِ  جاء ثلاوعن أنس بن مالك، قال:  

؟ قد غفَر اُلله النبيهِ    منَ : أين نحن  فقالوا  ـ أي اعتبروها قليلة  ـفلما أُخبِروا كأنهم تقَالُّوها  ،  النبيهِ  
خَرُ: أنا أصومُ  ا أنا فإو أُصلهِي الليلَ أبدًا، وقال آ: أم ر، قال أحدُهمذَنبِْه وما تَخَّ   من له ما تقدَّم  

آخَرُ  أفُطِرُ، وقال  أعتالدهرَ ولا  أنا  أبدًا:  أتزوَّجُ  فلا  النساءَ  فجاء رسولُ اللهِ زِلُ   ،    :أنتمُ   "فقال
قلتُم كذا وكذا إو لخشاكم للهِ الذين  أما واِلله  وأفُطِرُ ؟  أصومُ  لكني  له،  وأتقاكم  وأُصلهِ   وأرقُدُ،  ،  ي 

 " البخاري.    مني فليس   سُنَّ  عن رغِب  فمَن ، وأتزوَّجُ النساءَ 
ترك   من  الذي كان  مظعون  بن  عثمان  أمر  من  لما كان  قال:  وقاص،  ألم  بن  سعد  وعن 

قال:     !؟سن   عن ، أرغبت  يَ عثمان إو   أومر بالرهبانية  ، فقال:"النساء، بعث إليه رسول الله  
 عن  رغب  فمن، م، وأنكح وأطلقو أصوم وأطعَ أن أصلي وأنام،    سن   من إن :  لا يَ رسول الله، قال

 [. 271 "]لنفسك عليك حقاً ، و يَ عثمان إن لهلك عليك حقاً  ،مني فليس سن 
تعالى: فاعتزَ وَرهَْبَانيَِّةً    قال  للتعبد ا  الصوامع  والتزموا  النساء،  من  ابْـتَدَعُوهَا      لوا  ا 

نَاهَا عَلَيْهِمْ    تلقاء أنفسهم ا ولكن أبوا  إِلاَّ  .. رهم الله بها، و  يوجبها عليهم  يأمفلم   ا مَا كَتـَبـْ
 ، ومع ذلك لكنهم  ..بزعمهم  ا أي ابتغاء مرضاة الله    ابتِْغاَء رِضْوَانِ اللَِّّ   إلا أن يفعلوا وي هبنوا  

    رعَِايتَِهَا حَقَّ  رعََوْهَا  يراعوا أي  .  27الحديد:  فَمَا  و   يحفظوا  أنفسهم       على  قطعوه  من  ما 
وهم لا يزالوان في توسع في النقض لما قطعوا  فنقضوا ما تعاهدوا عليه ..  .. ، وانقطاع للتعبد  رهبانية

الزواج المثلي ـ اللواطة ـ  لنفسهم  على أنفسهم من الرهبانية .. ح  وصل بهم الحال إلى أن يبيحوا  
  .. في كنائسهم  المثلي  والتزواج  النكاح  عقود  لقساوستهم  يعقدوا  قوأن  اعتداء كبار  وما  صص 

 
. والغلو في الدينا هو كل ما زاد 1283، وغيرهم، السلسلة الصحيحة:  رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه  268

 حده عن المنصوص عليه في الكتاب والسنة. 
 أي طريقاً معتدلاً وسطاً من غير جنوح إلى إفراط ولا تفريط. 269
  . وقوله " يغُالب "ا أي يَنح للتشدد95رواه ابن ألم عاصم في السنة، وصححه الشيه ناصر في التخري :    270

 .. ويعتزل الرفق والاعتدال .. فلا يأخذ بالرخص الشرعية حيث ينبغي الخذ بها.  
 .  394رواه الدارمي، السلسلة الصحيحة:  271



 233 

ببعيد ..  الناس  .. عن مسامع  الطفال في كنائسهم ومعابدهم  الجنسي على  قساوستهم ورهبانهم 
تعالى: لقوله  تصديق  رعَِايتَِهَا    وهو  حَقَّ  رعََوْهَا  الشذوذ،  ،  فَمَا  بسبب  والرهبانية وهذا كله 

     عباده.  لتوسط في الدين الذي أمر الله به والعدول عن الفطرة، واالمبتدعة، 
 

 * * * * * 
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 المصلحة.   -14

المصال   اةسلام  لجلب  المفاسد  وحمايتها  جاء  ودفع  وأجلها  ..  ومحاربتها  ،  المصال  وأعلى 
فالمصلحة مفهوم  مفسدة الشرك والتنديد ..  أشد المفاسد ضرراً وخطراً  مصلحة تَقيق التوحيد .. و 

عظي  مدار كثيرشرعي  عليه   .. ..    م  والدين  الفقه  مسائل  ذلك  و من  التشويه، مع  من  يسلم    
السقيمة  الق  والتحريف، والفهام  "، لفهامهم  المصلحة   " فأخضعوا  اصرة، ولهوائهم ورغباتهم .. 

 .. فضلوا وأضلوا! وتوجيهاته ا اصة .. بعيداً عن هدي الوحي  ومصالحهم 
 باطلة ملغاة شرعاً ..!ل يقرر مصاوتَصيل المصلحة ففريق تَت عنوان المصلحة، 

المصلحة،  بزعم  ..  ليقرر ما يضادها من المفاسد  شرعاً ..    وفريق آخر يلغي مصال معتبرة
 وتَصيل المصال!

تَت    .. ومتشابه  حرامٍ  واد  في كل  يهيم  وتراه   .. بها  والعمل  الشريعة،  يعطل  من  ومنهم 
 تَصيل وتَقيق المصلحة!   مزاعم

القليلة ا اصة، على  ر  على المصلحة الكبر  .. والمصال  ومنهم من يقدم المصلحة الصغ
العامة  المصال  ..    الكثيرة  خير  هو  بالذي  أدنَّ  هو  الذي  فيستبدل  وتَقيق ..  المصلحة،  باسم 

 المصلحة!  
ق المقابل والمعاكس .. كردة فعل على جميع من تقدم ذكرهم .. وفريق آخر وقف في الشهِ 
الم قاموسه، و فألغى المصلحة، والحديث عن  ـ وكل استهجن الحديث  و   ..  لغته، وتفكيره صلحة من 

في الدين، وخنوثة  عن المصلحة، وجلب المصال .. وعد المصلحة والحديث عنها ثلماً من يتحدث ـ  
أن يعتبروه ـ وهم في انطلاقتهم نحو أهدافهم ـ ل اةسلام عاملين من أجدعاة اللا يَوز لل فكرية، ووثناً 
  !.إليه .أو يلتفتوا 

فريق   إلى  قد  وهذا  إلى اةفراطجنح  جنح  تقدمه  والذي  وكلا  والتسيب  التفريط    ،   ..
 باطل .. والحق وسط بينهما .. نستعين بالله تعالى على بيانه.  خطأ و المذهبين على 
هي    فنقول: فالمصلحة   ،" المنفعة  على  "  وفائدة،  نفع  من  يرتد  ما  والمجتمع  كل  في  الفرد 

 ال .. فهو مصلحة، ومن المصلحة.   العِرض، والم النسل أو ، و الدين، والنفس، والعقل
.. والمصال ال     بالنَّقل والعقل .. ونعني بالنقل، قال الله، قال رسول الله    وهي تُدرَك 

تُدرك بالنقل الصحيح لا تتعارض مع المصال ال  تُدرك بالعقل السليم .. وفي حال التعارض يكون 
  وَ  أَن تَـعْدِلُواْ فَلَا تَـتَّبِعُواْ الهَْ  وإنَّا هو هو  وغيي وضلال، كما قال تعالى:  العقل حينئذٍ ليس عقلًا،

:تعالى:وق.  135النساء النّـَفْسَ   ال  وَنَهىَ  ربَههِِ  مَقَامَ  خَالَإ  مَنْ  الْهوََ   وَأَمَّا  عَنِ  هِيَ فإَِ .    الْجنََّةَ  نَّ 
 . 41النازعات:الْمَأْوَ   
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تعالى: ا  وقال  إِنَّكَ وَلئَِنِ  الْعِلْمِ  مِنَ  جَاءكَ  مَا  بَـعْدِ  مهِن  أَهْوَاءهُم  الظَّالِمِيَن  تّـَبـَعْتَ  لَّمِنَ  إِذَاً   
:وقال تعالى:.  145البقرة   َاَ يَـتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ ممَّنِ اتّـَبَع فإَِن  َّْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاَعْلَمْ أَنََّّ

بغَِيْرِ هُدً  مهِ  ي ـَهَوَاهُ  الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن  نَ اللَِّّ إِنَّ اللََّّ لَا  اتّـَبَعَ   . وقال تعالى:50القصص:هْدِي  وَلَوِ 
 . 71المؤمنون:الْحقَُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالَْرْضُ وَمَن فِيهِنَّ 

 رسَلَة. منها المعتبرة شرعاً، ومنها الملغاة، ومنها الم  " والمصالوالمصلحة " 
وطاعة  وجهاد،  من دينٍ، وتوحيد،  نصاً  وهي كل ما أمر الله به    مصال معتبرة شرعاً:أولًا:  ـ  

ترتد على الناس  .. إلا لمصلحة راجحة    فما من أمرٍ أمر الله به أو رسوله  وعدلٍ وإحسانٍ ..  ..  
   من علم، وجهل من جهل.ذلك م لِ هم، عَ دينهم ودنيافي با ير 

تعالى: لَّكُمْ كُ   قال  وَهُوَ كُرْهٌ  الْقِتَالُ  عَلَيْكُمُ  ي    تِبَ  لما  وآلام،  ا  قتل،  من  عليه  تب 
للمحبوب   شَيْئاً    وجراحات، وفقد  تَكْرَهُواْ  أَن  المتقدم ذكرها  وَعَسَى  ل سباب  وَهُوَ خَيْرٌ   ا 

ا  ن تَُِبُّواْ شَيْئاً  وَعَسَى أَ   ا لما ي تب عليه من مصال، ومنافع ترجح تلك الضرار بكثير  لَّكُمْ  
ا لما  وَهُوَ شَري لَّكُمْ    كالتنكب عن الجهاد لما يتحقق بذلك من راحة ومتاع ولذة مستعجلة ..  

المستعجل  أو النفع  ضرر في الدين والنفس، والمال يزيد بكثير عن ذاك المتاع  من ذل، و   ي تب عليه 
فاستسلموا وارضوا كا    شك من ذلك ..  الذي تَصل بسبب ترك الجهاد .. فإن كنتم فيوالقليل  

ُ يَـعْ  كتب الله عليكم من القتال .. لماذا؟   يكمن ا ير لكم أين ا أين تكمن مصلحتكم، و لَمُ وَاللّه
 . 216البقرة:وَأنَتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ     من غيره

تعالى:  الْقَوْمِ    وقال  ابتِْغاَء  تَهنُِواْ في  أي في طلبهم وقصدهم  وَلَا  تَكُونوُاْ    وقتالهم  ا  إِن 
مُْ يأَْلَمُونَ كَمَا تََْلَمونَ  ا لما يصيبكم من جراحات وآلام ومشقة  تََْلَمُونَ  وَتَـرْجُونَ  ، ولكن  فإَِنهَّ
اللّهِ   القيامة  مِنَ  يوم  والثواب  والعزة،  والتمكين،  النصر  من  وَ   ا  يَـرْجُونَ  لَا  عَلِيماً  مَا   ُ اللّه كَانَ 
 .  104نساء:الحَكِيماً 

تعالى:و  فِيهَا    قال  خَالِدِينَ  الَنْهاَرُ  تََْتِهَا  مِن  تَُْرِي  جَنَّاتٍ  يدُْخِلْهُ  وَرَسُولهَُ   َ اللّه يطُِعِ  وَمَن 
الْ  الْعَظِيمُ  وَذَلِكَ  تعالى:13النساء:فَوْزُ  أنَْـعَمَ    . وقال  الَّذِينَ  مَعَ  فأَُوْلـَئِكَ  وَالرَّسُولَ  يطُِعِ اللّهَ  وَمَن 

يقِيَن وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ اللّهُ   . 69النساء: وَحَسُنَ أوُلـَئِكَ رفَِيقاً  عَلَيْهِم مهِنَ النَّبِيهِيَن وَالصهِدهِ
من شركٍ، وفحشاء،  نصاً  عنه    ورسوله    : وهي كل ما نهى الله شرعاً   لغاةمصال مُ ثانياً:  ـ  

فما من .. ين، وغير ذلك ونٍ إلى الطغاة الظالمورك وتركٍ للجهاد .. وبغي وملم .. وفساد، ومنكر .. 
في بعض جوانبه بعض    ح  لو بدتأمرٍ نهى الله ورسوله عنه إلا لمفسدة راجحة، وضررٍ راجح ..  

الظالمين .. والدخول الركون إلى  و ومظاهرة المشركين،  المصال والمنافع، كا مر، والميسر، والربا ..  
يَسْألَُونَكَ عَنِ اْ مَْرِ    وغيرها من المنكرات والمحرمات، قال تعالى:في موالاتهم من دون المؤمنين ..  
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نّـَفْعِهِمَا   مِن  أَكْبَرُ  وَإِثْمهُُمَا  للِنَّاسِ  وَمَنَافِعُ  إِثْمٌ كَبِيٌر  فِيهِمَا  قُلْ  منافع    .219البقرة:وَالْمَيْسِرِ  فيهما 
نفع من  وأغلي  أكبر  إثمهما وضرر ا  لما كان  ولكن   .. الم تبة ومصال  المصلحة  أصبحت   .. هما 

   عليهما ملغاة، وغير معتبرة.
قوله الَّذِ   تعالى:  وكذلك  تَسُبُّواْ  اللّهِ وَلَا  دُونِ  مِن  يدَْعُونَ  اللّهَ   ينَ  عِلْمٍ فَـيَسُبُّواْ  بغَِيْرِ  عَدْواً     

:إذا   فنهى الله تعالى عن سب أصنامهم، وطواغيتهم ـ على ما في ذلك من مصلحة ـ  .108النعام
 أن يسبوا الله عدواً وجهلًا بغير علم.   كان ذلك سيؤدي إلى مفسدة  كبر ، وهي

تعالى:  مَّرَضٌ    وقال  قُـلُوبِهِم  في  الَّذِينَ  فِيهِمْ    المنافقون    فََ َ   موالاة   يُسَارعُِونَ  في 
المشركين يرجون  الظالمين  ومظاهرة  تُصِيب ـَ    منهم  المنفعة،  أَن  َ ْشَى  دَآئرَِةٌ  يَـقُولُونَ  بغلبة نَا  ا 

وموالاتهم فيفوتنا خير وفائدة موادة المشركين  .. أو جدب وقحط يُصيبنا ..  على المؤمنين  للمشركين  
قد  ..    وبينهم من حلف وموالاةوبالتا  لا نريد أن نقطع ما بيننا  والبراء ..  لو أمهرنا لهم العداء  

الظرولإ   تلك  ا  والدوائر  نستفيد منها في  فَـيُصْبِحُواْ فَـعَسَى  عِندِهِ  مهِنْ  أَمْرٍ  أَوْ  بِالْفَتْحِ  يأَِْ َ  أَن   ُ للّه
 .  52المائدة:اْ في أنَْـفُسِهِمْ نَادِمِيَن  عَلَى مَا أَسَرُّو 

تعالى: أَوْليَِاء    وقال  اللَِّّ  دُونِ  مِن  اتخََّذُوا  الَّذِينَ  المصلحة،  مَثَلُ  يبتغون عندهم  ا شركاء 
..والمنَ  والمنفعة  الضعف  عة،  في  مثلهم  والوهم هؤلاء   ،     َأَوْهَن وَإِنَّ  بَـيْتاً  اتخََّذَتْ  الْعَنكَبُوتِ  كَمَثَلِ 

 . 41العنكبوت: بُوتِ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ  الْبُـيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنكَ 
ظر فيها  .. لا مجال للنالمنصوص عليها في الكتاب والسنة  والمصال المعتبرة، والملغاة شرعاً  

.. إذ يَب التسليم لها، والعمل كقتضاها    بحسب ما تهو  النفس وتريدالرد  تيار، أو القبول و والاخ
أُ  كا  فنلتزم  ونهيااً  وباطناً،    مِرناأمراً  ماهراً  عنه  نُهينا  عما  وننتهي  وباطناً،  ماهراً  دون به  أدنَّ   من 

نـَهُمْ ثمَّ لَا فَلَا وَربَهِكَ لَا يُـؤْمِنُونَ   ، قال تعالى:معارضة، أو تعقيب، أو رد  حَ ََّ يُحَكهِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
 . 65النساء:يْتَ وَيُسَلهِمُواْ تَسْلِيماً  يََِدُواْ في أنَفُسِهِمْ حَرَجاً ممهَِّا قَضَ 

مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَِّّ وَرَسُولِهِ وَاتّـَقُوا اللََّّ   وقال تعالى: يعٌ    يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُـقَدهِ إِنَّ اللََّّ وَِ
 . 1الحجرات:عَلِيمٌ 

ُ وَرَسُولهُُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهمُُ ا ِْيَرةَُ مِنْ    وقال تعالى:  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّّ
 . 36حزاب:القَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبيِناً أَمْرهِِمْ وَمَن يَـعْصِ اللََّّ وَرَسُولَهُ ف ـَ
شهد لها النص من الكتاب أو السنة ـ  ال    يالم كة  وهي المصال    ـ ثالثاً: المصال المرسلَة:
 [.  272بإلغاء أو اعتبار]  على وجه التحديد والتعيين  ـ

 
لكن ..  بإلغاء أو اعتبار  شهد لها منطوق النص الشرعي على وجه التعيين والتحديد  وإن   يَ   المصال المرسلة  272
فهي من هذا الوجه   تعد  ،  تشهد لها  وإشاراتهاوإناءاتها ..  وإيحاءاتها ..     الجامعة المانعة .. الشرعية  فهوم الدلة  م
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هَى عَنِ الْفَحْشَاء  كقوله تعالى: ،  على اةطلاق مرسلةمصال  َ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاةِحْسَانِ وَإيِتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَـنـْ إِنَّ اللّه
فكل ما يدخل في العدل واةحسان من مسميات وأشياء .  90النحل: كُمْ تَذكََّرُونَ  وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّ 

  فقد أمر الله به .. وكل ما يدخل في الفحشاء والمنكر من مسميات وأشياء فقد نهى الله عنه. 
َ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاةِحْسَانِ    تعالى: وقال      واةحسان في كل شيء ..    . العدل في كل شيء .. 90النحل: إِنَّ اللّه

، وما   يذُكَر.    ما ذكُر منه بنصهٍ
، جامعة  . فهذه آية عامهة2المائدة: وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبرهِ وَالتّـَقْوَ  وَلاَ تَـعَاوَنوُاْ عَلَى اةِثمِْ وَالْعُدْوَانِ   : وقال تعالى   

.. ما ورد فيه نص، وما   يرد .. فالشرع قد أمر به ..   وا ير، ا فيه تعاون على البر والتقو شاملة لكل مو  مانعة، 
 فالشرع قد نهى عنه.  ، فيه نص، وما   يرد وكل ما فيه تعاون على اةثم والعدوان .. ما ورد

تعالى:     بِالْعُرْلإِ   وقال  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  الْجاَهِلِيَن    خُذِ  عَنِ  حسن 199العرالإ: وَأَعْرِضْ  معرولإ  والعرلإ كل   .
تعارلإ عليه الناس، وترتضيه ذوي العقول والنهى .. فيم لا يتعارض مع نص، ولا مقصد من مقاصد الشريعة ..  ي

التفسير:   القرطبي في  تعالى: قال  بِالْعُرْلإِ   قوله  با   ا   وَأْمُرْ  والعرلإ والمعرولإ والعارفة: كل خصلة   لمعرولإ. أي 
 هـ.  -ا حسنة ترتضيها العقول، وتطمئن إليها النفوس

. فكل ما فيه [7517]صحيح الجامع: أنه قال:" لا ضرر، ولا ضرار "     وفي الحديث، فقد صح عن النبي   
المال .. فهو حرام .. فالحديث شامل للنهي عن جميع أنواع  العقل، أو العِرض، أو  ضرر في الدين، أو النفس، أو  

 الضرر، ما ورد فيه نص معين .. وما   يرد.  
قوله      إن اللهوكذلك  إذا:"  تعالى يحب      " يتُقنه  أن  عملاً  أحدكم  الجامع: عمل  "   [. 1880]صحيح  فقوله 

أم عملاً صناعياً .. أم زراعياً .. أم ،  تعبديًَ شعائريًَ  كان عملاً  ا  عملاً "ا صيغة نكرة تفيد العموما أي أي عمل  
 تعالى يحب من عباده ذلك.  تُاريًَ .. أي عمل مشروع .. ينبغي أن يؤُتى على وجه الاتقان والدقة .. فالله 

:" المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف " مسلم. فالحديث عام وشامل لجميع  وكذلك قوله   
ما يدخل من مفردات ومعاو القوةا أي القوي في دينه، وإنانه، والقوي في علمه، والقوي، في جسده، والقوي في 

ي أن . فكل هذه النواع من القوة الحديث يشملها ويحض عليها .. والمؤمن ينبغماله .. القوي في كل شيء نافع .
 .. على المستو  الفردي .. والجماعات .. والدول. يحرص على تَصيلها وتَقيقها

وة .. أو . فكل ما يدخل في معد الق60: النفالةٍ  وَأَعِدُّواْ لَهمُ مَّا اسْتَطَعْتُم مهِن قُـوَّ   ونحو ذلك قوله تعالى:     
يؤدي إلى القوة ـ ما حدد منها بنص وما   يُحدد ـ بكل أنواعهاا القوة العلمية والمعنوية، والمادية منها سواء .. فقد  

 أمرنا الله تعالى بإعدادها، والسعي لتحقيقها. 
اً، فلا وكذلك قوله تعالى في الحديث القدسي:" يَ عبادي إو حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرم    

 مهما دقت .. ما ورد فيه ومسبباته  تظالموا " مسلم. فالحديث عام وشامل لجميع أنواع الظلم .. وجميع جزئياته  
 .. يَب عليهم الانتهاء عنه. ص .. فهو جميعه محرم على الناس.. وما   يرد فيه نعلى وجه التعيين نص 
سواء ما حدد  ـ كل المصال ـ   تَض على تَصيل المصال  ال الجامعة المانعة  من النصوص العامة  وغيرها كثير      

لا توجد مصال مرسلة    عند التدقيق والتأملوبالتا ..  بنص    منها بنص .. أو ما أرسل وأطلق منها من غير تَديد
مطلق الشرعي  النص  إليها  يُشر     .. الاطلاق  التلمعلى  أو  المفهوم،  جهة  من  ولا  المنطوق،  جهة  من  لا  يح اً 
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عنمثالها،   الناتُة  .. ك  المصال  والتنظيمية  اةدارية  الجالعمال  شؤون  إدارة  ش  يتنظيم 
الدواوي وشؤون  الحكومية  والعسكر،  والومائف  .. ن  والزراعي  والصناعي،  العمراو،  والتطور   .. 

 على وجه التحديد والتعيين. ص الشرعي في اعتبارها أو إلغائها ونحوها من المصال ال    يرد الن
المرسلة ل نسان  ف النوع من المصال  ما  الاجتهاد و هذا  ينفعه منها، ورد  ما  النظر في قبول 

 لك وفق الضوابط والشروط التالية: نفع فيه .. وذ يضره منها أو ما لا
أن لا يؤدي العمل بالمصال المرسلة إلى  الفة ومعارضة ما نص الشارع على اعتباره    -1

ما قبحه وحرمه الشارع  يتعارض مع  المرسلة  المصال    يكون تَسينا كأن  بنص  أو إلغائه من المصال
من كتاب أو سنة أو إجماع،   شارع من مصال بنصال ا حسنه اأو فيه تقبيح ورد لمبنص،  من مصال  
 أو قياس. 

مثال ذلك: استحسان مصلحة البيع وقت صلاة الجمعة .. أو أن يسن قانون إداري يلزم  
الجمعة،   صلاة  خلال  بالعمل  والعمال  اةدارية، المومفين  المور  من  المر  هذا  أن  اعتبار  على 

  .. المرسلة  لمعارضوالمصال  يَوزا  قال فهذا لا  الجمعة، كما  وقت صلاة  البيع  عن  ينهى  لنصٍ  ته 
يْعَ ذَلِكُمْ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِصَّلَاةِ مِن يَـوْمِ الْجمُُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَِّّ وَذَرُوا الْب ـَ تعالى:
   . 9الجمعة:كُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ  خَيْرٌ لَّ 

العامة  مع روح الشريعة، أو شيء من المقاصد  تعارض العمل بالمصال المرسلة  أن لا ي  -2
العِرض، والمال ..  والنسل أو  والنفس، والعقل،    ال  جاء اةسلام لتقريرها، وحمايتها، وهي: الدين،

 معها.ومنسجماً بل يكون متوافقاً 
 

يَاناً لهِكُلهِ شَيْءٍ وَهُدً  وَرَحْمَةً وَبُشْرَ  للِْمُسْلِمِيَن    قال تعالى:   فهذا غير ممكن،   شارة، واة وَنَـزَّلْنَا عَليَْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
فقوله  89: النحل  .   ٍشَيْء فيه    لهِكُلهِ  أي  العموما  تفيد  نكرة  مما  تبيان  ا صيغة  الشريعة  أمور  من  كل شيء 

  عاشهم، ومعادهم .. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. يحتاجه الناس في م 
قال الشيه ابن العثيمين رحمه الله: فما من شيءٍ يحتاج الناس إليه في معادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في      

 هـ.  -كتابه إما نصاً أو إناءً، وإما منطوقاً، وإما مفهوماً ا
إنه ليس شيءٌ يقربكم إلى الجنَّة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء  أنه قال:"  وفي الحديث، فقد صحَّ عن النبي     

وفي رواية:" ما تركتُ شيئاً يقربكم إلى الله تعالى   [.2866السلسلة الصحيحة:    ]يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه " 
 إلا وأمرتكم به ".

 ما في السَّماء طائر يطيُر  ناحيه إلا عندنا منه عِلْم "] و   وعن ألم ذرهٍ رضي الله عنه قال:" تركَنا رسولُ الله      

والتقريبا فإذا كان ما من طائر يطير  ناحيه إلا وقد بين لنا    وهذا من قبيل التمثيل   .[62صحيح موارد الظم ن:  
..    وإيضاحاً أشد لها تبياناً  منه عِلماً، فكيف كا هو أجل وأعلى من ذلك من أمور الدين والدنياا فهو   النبيُّ 

  والحمد لله الذي بفضله تتم الطيبات الصالحات. علم من علم، وجهل من جهل، 
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: سن عقوبات تعذيرية  يعة، وال  تتعارض مع مقاصد الشر المصال المرسلة غير المعتبرةمثال  
من أجل  عند التحقيق معه  بالسجن لشهر أو سنوات طوال، أو تعريض المتهم للتعذيب والضرب  

كا اتهم به .. فمثل هذه اةجراءات والممارسات .. ح  لو جاءت تَت عنوان المصلحة    الاع الإ
الحفاع  الشرع في  تها لمقصد .. فهي مرفوضة ومردودة .. لمعارضالعامة .. وتَصيل المصلحة المرسلة 

هذه   في  ولما   .. حق  بغير  والبدو  النفسي  التعذيب  من  سليمة  عزيزة كرنة،  البشرية  النفس  على 
  ال  صانها له الشرع الحنيف.الممارسات من ملم وعدوان .. وتعدهٍ على كرامة وحقوق اةنسان .. 
من مصال موهومة ومزعومة    وكذلك التعليم المختلط بين الجنسين .. وما ي تب على ذلك

القوم   المحافظة يبتغيها  على  ينص  الذي  للشريعة  العام  للمقصد  لمعارضتها  مردودة  مصال  فهي   ..
 على النسل، والعِرض. 

تدوين العلوم النافعة في  ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ  فمثالها    المصال المرسلة المعتبرةاأما  
إحصاء الجند، وتنظيم العسكر وط .. وتدوين الدواوين .. و كتب ومؤلفات .. وتعلم اللغات وا ط 

وألوية   وفرق  و في كتائب  والمواليد،  ضبط  ..  النفوس  بهم عدد  تعرلإ  شخصية  بطاقات  وإخراج 
الومائف وساعات  و نسيتهم .. كذلك   الشرعية في قوانين دوام  تنظيم  العمل .. وتقنين الحكام 

و وأحكام   امرقمة  مبوبة  على  القاضي  وكذلك تعين   .. للقضاء  ممارسته  عند  بسهولة  إليها  لرجوع 
وتُسائل المسؤولين   ،والواجبات  تابع الحقوق مدنية ومهنية .. تومؤسسات  إنشاء جمعيات، ونقابات  

المرسلة   المصال  من  وغيرها كثير   .. ريَضية  وأندية  منش ت  وإقامة   .. وتفريطهم  تقصيرهم  على 
    م ومقاصد الشريعة العامة.  النافعة .. ال  تتوافق مع روح وتعالي

منها .. لن    -3 تفويت مصلحة مرسلة أعظم  العمل بالمصلحة المرسلة إلى  أن لا يؤدي 
 اةسلام جاء بتحصيل أعظم المصال الممكنة .. وليس كجرد تَصيل المصال وحسب. 

  مثال ذلك: كمن ينشغل بعلوم مباحة نافعة، على حساب علوم أكثر فائدة ونفعاً وإلحاحاً 
 .. كأن ينشغل بعلوم الشعر والدب، على حساب علوم القرآن، والعقيدة والفقه.  

اختيار   من  بد  ولا   .. ريَضي  نادٍ  أو  مستشفى  إنشاء  إمكانية  تتوفر  عندما  آخر:  مثال 
إنشاء نادٍ ريَضي فوَّتَّ  فلو اخ ت  بينهماا  إذ لا نكن الجمع  إنشاء المستشفى .. ولو   أحد ا، 

لعظم ال  ينبغي تقدنها هنا، ستشفى فوَّت إنشاء النادي الريَضي .. فالمصلحة ااخ ت إنشاء الم 
العامة   الشريعة  مقاصد  إلى  على هي  والقرب  الريَضي  النادي  أقمت  ولو   .. المستشفى  إنشاء 

 حساب المستشفى .. لوقعت في الحرج واةثم. 
 

 ـ مسائل متفرقة:  
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الولى   المسألة  الواحـ  المر  أحياناً  وكيف :  التوفيق،  فكيف   .. ومفاسد  يتضمن مصال  د 
 يكون العمل؟  

رجحت    وإن  فعُِل،  المفاسد،  على  فيه  المصال  رجحت  فإن  المر  هذا  في  ننظر  أقول: 
 .   ، ومما لا خلالإ فيهالمفاسد على المصال، ترُِك .. فهذا الذي دل عليه النقل، والعقل

الواحد  الشيء  أو  المر  تساوت في  من كل وجه، وصعب    أما في حال  والمفاسد  المصال 
ال جيح بينها .. فالراجح في هذه الحالة ال ك .. لن فعله لا يغير من واقع المر شيئاً، وهو كمن 

يبني قدراً من العمارة ثم  يزيل مقداراً معيناً من موضع ثم يضع مثله .. يزيل منكراً ثم يضع مثله ..  
الشر،   على  زاد  ا ير  فلا   .. ..  يهدمه  ا ير  على  زاد  قد  الشر  العبث،  ولا  من  والمضيعة  وهذا 

تُذكر،   فائدة  غير  من  والطاقات  محمدٍ صلى  ل وقات  أمة  العبَث،  ونحن  عن  نُهينا  عليه وسلم  الله 
   وتضييع الوقات!

الفقهي  أن وللقاعدة  على  تنص  وال   عليها،  المتفق  جلب    ة  على  مقدهم  المفاسد،  درء   "
فيه السيئات    اعدة الفقهية يعُمل بها في هذا الموضع .. وفي الموضع الذي ترجحفهذه الق المصال ".

 على الحسنات، أو المفسدة على المصلحة.  
الثانية   المسألة  شرعاً  :  ـ  معتبرتان  مصلحتان  تَردِ  واحد،  أحياناً  آنٍ  اختيار  في  من  بد  لا 
 العمل؟  و  .. فكيف يكون الاختيار،إحدا ا 
صلحتان معتبرتان شرعاً، لا نكن التوفيق أو الجمع بينهما .. إذ لا بد  عندما ترد مأقول:   

المرجو  المصلحة  على  الراجحة  المصلحة  تقدم  فهنا   .. معاً  خسارتهما  أو  إحدا ا  اختيار  حة، من 
 والمصلحة الكبر  على المصلحة الصغر . 

مراعاة  يتم وفق  أن  ينبغي  المرجوحة  من المصال  الراجحة  المصال  الكلية    وتقدير  المقاصد 
والعامة للشريعة، وبحسب التسلسل، وهي: الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل أو العِرض، ثم 

والتوحيد    قُدمت مصلحة الدين  ،والتوحيد  ضت مصلحة النفس مع مصلحة الدينالمال .. فلو تعار 
المصال من  سواها  ما  وعلى  النفس،  مصلحة  الجهاد  على  شأن  في  تعارضت    .. وغيره  ، كما  ولو 

رض .. قُدمت مصلحة النفس، والعقل، والعِرض مصلحة النفس أو العقل أو العِ   مصلحة المال مع
،  التمييز بين أعظم وأكبر المصال من أصغرها وأقلهاالنظر و .. فهذا الضابط لا بد من مراعاته عند  

 وإلا خضعت المور ل هواء، والرغبات الشخصية!
 كل وجه .. فكيف يكون الاختيار؟ فإن تساوت المصلحتان من   

أقول: في هذه الحالة ينُظر إلى أكثر المصلحتين قرباً وانسجاماً مع روح الشريعة ومقاصدها  
إلى .. فتقدم على الخر  .. فإن تساوتا في هذا الجانب أيضاً، ينُظر حينئذٍ إلى أقرب المصلحتين  
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جا إلى  فالنظر   .. الخر   على  فتقدم  والرفق،  أي  لتيسير،  في  والرفق  التيسير  أمور  انب  من  أمر 
إنَّ أنه قل:"    عند مورد الاختيار، فقد صح عن النبي    عامل من عوامل ال جيحالدين والشريعة  

 اَلله رفيقٌ يُحبُّ الرهفِقَ في المرِ كُلهِه " البخاري. 

  شانهَ " مسلم.:" إنَّ الرهفِقَ لا يكونُ في شيءٍ إلا زانهَُ، ولا ينُزعَُ من شيءٍ إلاوقال   
 [. 273:" عَلهِموا، ويَسهِرُوا ولا تُـعَسهِروا، وبَشهِروُا ولا تُـنـَفهِروا "] وقال   

بين أمرين إلا أخذَ أيسرَُ ا، ما   وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت:" ما خُيرهَِ رسولُ الله   
 كان أبعدَ الناسِ منه " متفق عليه.      يكُن إثماً 

دل الشارع على فساد ا وبطلانهما .. لا  في آنٍ واحد،  : أحياناً ترد مفسدتان  الثةـ المسألة الث 
 العمل؟  . فكيف يكون الاختيار، و بد من اختيار إحدا ا .

عندما ترد مفسدتان معلوم من الدين فساد ا وبطلانها، وفي آنٍ واحد .. وقد تعسر  أقول:   
.. فيُدفَع الضرر الكبر بالضرر    دفعهما معاً، وتعين الاختيار، فيُختار حينئذٍ  القل مفسدة وضرراً 

 الصغر، والمفسدة الكبر  بالمفسدة الصغر ، ولا بد.  
فاَنطلََقَا حَ َّ    كما في قصة خرق السفينة من قبل ا ضر عليه السلاما كما في قوله تعالى: 

نة خرقاً وعيباً فنزع لوحاً من ألواحها في السفي  ا فأحدث ا ضر  إِذَا ركَِبَا في السَّفِينَةِ خَرَقَـهَا  
أَخَرَقـْتـَهَا      على أن يقول للخضر    يعيقها عن المضي .. وهذه مفسدة، حملت موسى   قاَلَ 

غْرِقَ أَهْلَهَا  . أي منكراً عظيماً .. لكن لما كانت هذه المفسدة  71:الكهفلَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً    لتُِـ
أ مفسدة  من أجل دفع  يسطو على كل سفينة يَدها  اضطرارية  مالماً  ملكاً  أن  ـ وهي  كبر وأعظم 

سليمة في البحر من أي عيب، فيأخذها لنفسه بالقوة ومن دون مقابل ـ كان فعلها جائز من قبيل  
ا ضر   جواب  جاء  لذا  الصغر،  بالضرر  الكبر  الضرر  السَّفِينَةُ    :لموسى    دفع  أَمَّا 

يَـعْمَلُ  لِمَسَاكِيَن  يأَْ فَكَانَتْ  مَّلِكٌ  وَراَءهُم  وكََانَ  أَعِيبـَهَا  أَنْ  فأََرَدتُّ  الْبَحْرِ  غَصْباً ونَ في  سَفِينَةٍ  خُذُ كُلَّ 
:وبعد أن نضي الملك .. وي ك السفينة .. يعود ا ضر  79الكهف .   فيصلح السفينة ثانية

 .. لتبقى لصحابها المساكين. 
تقدم ذكره  ما  الدالة على صحة  ا،  ومن المثلة  الت س كما هو في  اةسلاميا موضوع  لفقه 

العدو عن البلاد والعباد، فيصيبوا بذلك بعض من  عدوان  أن يردوا  وذلك عندما يضطر المجاهدون  
لكنه لما كان ذلك من أجل و وهذا ضرر ..  هم ..  العدو ممن صان الشارع حرماتهم ودماءبهم  ت س  

والعباد  البلاد  عن  أكبر  وشرهٍ  أكبر،  ضررٍ  ذلك   دفع  ارتكاب  خلال  من  إلا  ورده  دفعه  نكن  لا 
 جاز. الضرر الصغر، 

 
 .  4027أحمد، صحيح الجامع:  اه رو  273



 242 

يشرب    و أمن لحم ا نزير،    عندما يُخير المرء بين أن نوت جوعاً أو عطشاً .. أو يأكلكذلك   
مفسدة عظيمة .. ولكن   فأكل لحم ا نزير، وشرب ا مرمن ا مر .. ما يبقيه على قيد الحياة ..  

هذه المفسدة   .. جازت من  لما كانت  النفس  منهاا وهي هلاك  مفسدة أعظم وأشد  لضرورة دفع 
هذه   مثل  وعلى  الصغر ،  بالمفسدة  الكبر   والمفسدة  الصغر،  بالضرر  الكبر  الضرر  دفع  قبيل 

اَ حَرَّمَ   الحالات تَمل القاعدة الفقهية المتفق عليها:" الضرورات تبيح المحظورات ". قال تعالى:  إِنََّّ
تَةَ وَالدَّمَ وَلَحمَْ اْ نِزيِرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيْرَ بَاٍ. وَلَا عَادٍ فَلا إِثمَْ عَلَيْكُمُ الْ  إِنَّ    عَلَيْهِ مَيـْ

 .  119النعام:  طرُِرُْ ْ إِليَْهِ إِلاَّ مَا اضْ  . وقال تعالى:173البقرة:اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
صال، ومعرفة الراجح من المرجوح منها ينبغي أن يتم وفق  قبل من أن تقدير الموما قلناه من   

مراعاة المقاصد الكلية والعامة للشريعة، وبحسب التسلسل، وهي: الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم 
ومفسدة،  ضرراً  الشد  ومعرفة  المفاسد،  تقدير  عند  نقوله  .. كذلك  المال  ثم  العِرض،  أو  النسل 

لمفسدة في الدين والتوحيد، أشد ضرراً ومفسدة من الضرر في النفس، والضرر والمفسدة  فالضرر وا
من   ومفسدة  ضرراً  أشد  العقل  في  والمفسدة  والضرر  العقل،  في  الضرر  من  ضرراً  أشد  النفس  في 
الضرر في النسل أو العِرض، والضرر والمفسدة في العِرض أشد ضرراً ومفسدة من الضرر في المال .. 

التسلسل لا بد من مراعاته عند تقدير المفاسد، والعمل على دفع العلى من المفاسد بال  فهذا  
 هي أدنَّ منها.  

ر دفعهما معاً .. فكيف  المفسدتان في الضرر واةفساد .. وتعسه   فإن قيل: في حال تساوت 
 السبيل، وما العمل، وأيتهما ال  تقُدَّم، وأيتهما ال  تُؤخهر؟  

هذه  أقول:    المفسدة  في  تزُال  تالحالة  الشريعة  ال   لمقاصد  وتَقيقاً  قرباً  أكثر  إزالتها  كون 
.. فإن تعسهر ال جيح في هذا الجانب .. حينئذٍ فبأيهما بدأت وقدمت، وأيهما  من الخر   وروحها  

تعالى: لقوله  اسْتَطعَْتُمْ    أخرت .. فلا حرج عليك بإذن الله،  مَا   َ . ولقوله  16التغابن:فاَتّـَقُوا اللَّّ
ُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا   تعالى:  .  286البقرة:لَا يكَُلهِفُ اللّه
    فعل المصال المعتبرة شرعاً ..؟: مراعاة الم لات عند ـ المسألة الرابعة 
من المصال المعتبرة شرعاً لا يَوز الاقتصار على فعلها من دون النظر إلى م لات الفعل، وما   

 من مصال ومفاسد، على اعتبار أنها مصال مشروعة، ويَوز القيام بها!  قاً لاحقد ي تب عليه 
على  ـ من حيث الحظر والمنع ـ  يكون لها حكم المفسدة  أحياناً المصلحة المعتبرة الجائزة شرعاً،   

اعتبار م لاتها، وما ينت  عن فعلها من آثار، لا على اعتبار أن الفعل ذاته لا يَوز فعله .. وهذا  
هام جداً، لا بد من مراعاته، والانتباه إليه عند تقدير المصال والمفاسدا إذ لا يَوز للمرء أن   جانب
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م لا إلى  ينظر  أن  دون  من  لفعله،  اإنية  والمصال  الثمار  على  نظره  وما  يقتصر  البعيدة،  فعله  ت 
   ي تب عليه من مصال ومفاسد محققة.

رغم أذية رأس النفاق  ف  وأرشدتنا إليه ..  م،قد دلت على هذا الفقه العظي  وسنة الحبيب   
وقد     ـمعتبرة ومشروعة  لمسلمين .. وما ي تب على قتله الجائز من مصال  وا  ابن سلول للحبيب  

النبي   على  الصحابة  بعض  النبي  ـ  بقتله    أشار  أن  عن    إلا  ال  ،  قتلهامتنع  المفاسد  معتبراً 
الفعل، والفتنة ال  قد تَصل   إليها  قتله  بين المسلمينسيؤول  الكفار  بسبب  يقوله  ، وما نكن أن 

ـ أي يوم أن بقوله:" والله لو قتلته يومئذ  من قتله    علل منعه  فودعوته،    والمشركون عن النبي  
على أصحالم  وقعت رجال .. فيتحدث الناس أو قد أنولإ لرغمتطالب بعض الصحابة بقتله ـ  

 فأقتلهم صبراً "!  

منافق قتل  وتقاتل    فإذا كان  تفرق  إلى  الفتنةا  هذه  مثل  إلى  سيؤدي   .. النفاق  معلوم 
من   ذلك  وفي  بعضاً،  بعضهم  يقتلون  المسلمين  أن  الناس  يتحدث  وأن   .. واةخوان  الصحاب 

يظُهر نفاقه .. وإن كان التنفير والضرر ما فيه .. فالولى حينئذٍ اةمساك عن قتل هذا المنافق الذي  
الصل  قتله   به  ..  جائزاً في  القيام  ال  فليس كل جائزٍ يَب  والمفاسد  المصال  النظر عن  بغض   ،

 سيؤدي إليها فعل هذا الجائز لاحقاً.
لم كبشة وقد استأذنته أن تغزو معه، وأنها تداوي الجريح، وتقوم    ونحو ذلك قول النبي  
رسول الله   فقال  المريض؟  بامر على  يغزو  محمداً  أن  الناسُ  يتحدثُ  لا  اجلسيا   ":[" [. 274أةٍ 

من الضعف ما  ومن معه من المؤمنين    فعلل منعها من الغزو معه ح  لا يتحدث الناس أن محمداً 
حمله على أن يغزو العدو بامرأة، وما لحديثهم حينئذٍ من أثر معتبر على معنويَت جند اةسلام .. 

رحى جائز، ومصالحه  من أجل مداواة الج  .. فغزو أم كبشة مع النبي    ة لمعنويَت جند العدوورفع 
منها ..  أعظم  راجحة  مفاسد  إلى  ستؤدي  المعتبرة شرعاً  المصال  هذه  لما كانت  .. ولكن  لا تخفى 

 .عن أخذها، وأمرها بالجلوس امتنع النبي 
عن المباشرَةِ للصائمِِ،    أنَّ رجلًا سأل النبي    ،كذلك الحديث الذي يرويه أبو هريرة  و  

]فرَخَّصَ له، وأتاهُ آخرُ ف [. رخص للشيه 275نهاهُا فإذا الذي رخَّص له شيهٌ، والذي نهاهُ شابي
تُؤمَ  توقعه  لكونه  الفتنة، ولاحتمال أن  بينما   يرخص للشاب لكونه لا تؤمن عليه  الفتنة،  ن عليه 
النبي  في  المباشرة   فنظر   .. الم لا  المحظور  الرخصة،  تإلى  ينت  عن  قد  أن ،  من آثار  وما  علماً 

 ة والصل فيها الجواز. المسألة واحد
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عباس   ابن  يرُو  عن  عباس: لاا   كذلك  ابن  فقال  توبة؟  للقاتل  هل  رجلًا سأله:  أن 
على اعتبار أن التوبة تُب ما قبلها ولو كان كفراً  ولما رُوجِع ابن عباس في جوابه،  ليس للقاتل توبة!  

  فاعتبر    ."فأردت منعه    رأيت في عينيه رغبةً في القتل،  "فأجاب:وهو أشد من القتل،  وشركاً،  
لا بد من الانتباه إليه عند الحديث عن المصال والمفاسد، وعند تقدير  وهذا فقه عظيم  الم لات ..  

 والله تعالى أعلم.  والمراجحة فيم بينها، المصال والمفاسد، 
العمل  لوازم  الغلاة    ومن  من  فريقاً  تعالى  الله  إلى  الداعية  جالس  إن  العظيم،  الفقه  بهذا 

المتشددين الذين يَنحون في سلوكهم وأفكارهم إلى الغلو والتشدد .. أن لا يتكلم معهم عن آيَت 
ذلك طغياناً وغلواً .. وإنَّا  ب الوعيد .. وما أعد الله للمخالفين المفرطين من عذابٍ أليم .. فيزيدهم  

  .. للعذر  حبه  وعن   .. تعالى  الله  رحمة  سعة  وعن   .. الوعد  آيَت  عن  معهم  الله  يتكلم  أعد  وما 
 للمؤمنين والتائبين من جنانٍ ونعيم مقيم .. فيأطرهم بذلك إلى التوسط والاعتدال.  

يتكلم معهم عن آيَت   التجهم واةرجاء والتفريط .. لا  لو جالس فريقاً من أهل  كذلك 
اً  للعذر ـ وإن كان ذلك حق  وعن حبه  وسعة توبته ..  الوعد والرحمة، وعن سعة رحمة الله تعالى ..  

.. وعن  اةسلام  العمل في  معهم عن أ ية  يتكلم  وإنَّا   .. وتواكلًا  وتفريطاً  يزيدهم طغياناً  فهذا  ـ 
 الوعيد الشديد لمن يفرط بالعمال الشرعية .. ليأطرهم إلى الحق، إلى التوسط والاعتدال.  

الي قد وقعوا في  قوماً  أو   .. والرجاء، والمن  المل  قد غرهم  قوماً  لو جالس  أس  كذلك 
 .. اإخر  الفريق  يعطي  ما  وعكس  يناسبه،  ما  منهما  فريق  فيعطي كل   .. الله  رحمة  من  والقنوط 
 ليأطر ا إلى التوسط والاعتدال فيما قد خالفوا فيه .. فإن   يتنبه لهذا الفقه .. زاد الطين بلة ..

   والانحرالإ انحرافاً! وا رق اتساعاً ..
..  العملية    همجالاتعظيم،    ا فقه اعتبار الم لات، فقهفقهالهذا   لو تنبهنا إليه،  واسعة جداً 

 وأحسنا التعامل معه بعلم وتقو ، وإخلاص .. والحمد لله رب العالمين.  
 

  * * * * * 
  

 
 
 

 يتبع إن شاء الله.  ... -15
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هذا البحث قابـل للتحـديث واةضـافة إلى أن ننتهـي ـ بإذن الله تعـالى ـ مـن   ـ تنبيه:

.. والذي حملنا على نشر هذا الكتـاب  م والمصطلحات الواردة والمقرر بحثهالمفاهيشرح ا
قبــل إنجــازه وإتَامــه .. هــي الرغبــة في تســريع إيصــال ا ــير ومــا   إنجــازه إلى يــد القــارئ .. 
رجاء تَصيل الفائدة والنفع في أقرب وقت ممكـن .. ولن كـل مفهـوم لـه بحثـه ا ـاص بـها 

المفــاهيم والمصــطلحات، كمــا أن فهمــه غــير مــرتبط ارتباطــاً فنشــره غــير مــرتبط بغــيره مــن 
 مباشراً بغيره من المفاهيم والمصطلحات.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفهرس 
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